
 -عجل الله تعالى فرجه الشريف–الإمام المهدي المنتظر 
 

نبياء والمرسلين سيدنا محمد مين والصلاة والسلام على أفضل الأبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العال
نتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم موعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه ال

 الدين.
 

عليهم –ترفع مؤسسة الأنوار الأربعة عشر  -عجل الله تعالى فرجه الشريف–بمناسبة مولد الإمام الحجة المنتظر 
مة الإسلامية بة السعيدة لمراجعنا العظام، وللأالثقافية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناس -السلام

الأرض قسطاً وعدلاً بعد إن ملئت  ي ظهور المنتظر الحجة، ليملأجمعاء، راجين من الله العلي القدير، أن يعجل ف
 ظلماً وجورا.

 
 ،صفحة (072)كما يسر المؤسسة أن تغتنم هذه المناسبة العظيمة، وتقدم للقراء الكرام قراءة مطولة تربوا على 

، مع تأكيد مفصل في كتب الحديث وغيرها عند الشيعة والسنة -عليه السلام–من سيرة الإمام المهدي المنتظر 
على مصادر الأحاديث الشريفة والروايات، ولمحة موجزة عن الآيات القرآنية التي أكد المفسرون من الفريقين 

 .عليه السلام على أنها اختصت بالإمام المهدي
 

وأن  -عليهم السلام–نسأل الله العلي القدير، أن ينفع به المؤمنين السائرين على نهج النبي الأكرم وأهل بيته 
 نا أن الحمد لله رب العالمين.ايهدي به المخالفين لطريق الحق والصواب، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعو 

 
 مؤسسة الأنوار الأربعة عشر )ع( الثقافية

 هـ02/7/3311                 

 

 

 

 

 



 المقدمة
 

 
 

المرسلين محمد، وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء وخاتم رب العالمين الحمد لله 
شجرة النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعدن العلم، وأهل بيت الوحي، والفلك الجارية في اللجج 

 ق.خر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحالغامرة، يأمن من ركبها، ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق، والمتأ
 

فساداً وظلماً، وضاقت البشرية ذرعاً بهما، وباتت تنتظر ذلك المصلح بفارغ الصبر، فقد ملأت الأرض وبعد.. 
فانين حبلى أالله سبحانه وتعالى، كي يعجل بظهوره ليزرع في كل ركن وزاوية شجرة قسط وعدل ذات  اوتدعو 
 لذ منها تذوقاً.أو أعذب انية القطاف، تسر الناظرين، ولا أبثمار د
 

ذلك المصلح لاخلاف بين سائر الفرق والطوائف على مبدأ وجوده وظهوره في يوماً ما، بل الخلاف بارز في 
والأئمة  -صلى الله عليه وآله وسلم–تحديد شخصيته ونسبه، وبالتالي مكان وجوده، لكننا تلقينا من نبينا محمد 

ا شخصية وهوية ذلك دة عنهم، حددت لنحاديث والروايات الوار بشائر حوتها جملة من الأ -السلام عليهم–
ة ظهوره والعلامات كما حددت لنا كيفي  -عليه السلام–مام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري المصلح بالإ

 وعلائمها ومميزاتها. رو صورة جلية عن مرحلة ما بعد الظه نها رسمت لناالدالة عليه، إضافة إلى أ
 

هذا الموضوع بشكل مفصل ووافٍ، جلاء ليبحثوا نا الأوا السبيل لعلمائوهم عليهم السلام بهذه البشائر مهد
علمياً وفلسفياً ومنطقياً، وردت  -عليه السلام–مام تنوعة، فتركوا لنا مؤلفات كثيرة أثبتت لنا وجود الإساليب موبأ

 دلة القاطعة التي لاتركن إلى الشك أو الظن.ن لهذا الأمر بالحجج الوافية والأعلى الناكري
 

حقيقة إسلامية، ومسألة من أهم  -عجل الله تعالى فرجه الشريف–وتعتبر شخصية الإمام المهدي المنتظر 
المسائل الدينية من صميم الدين الحنيف، وليست أسطورة كتبها الشيعة تسليةً لأنفسهم المضطهدة، وترويحاً عن 

المنحرفين، قرون طويلة، كما زعمها بعض الكتاب  نصبت عليهم طيلةالمجروحة من جراء المصائب التي ا قلوبهم
ختمرت في بعض الأذهان تخفيفاً أو تخديراً للآلام التي كانت الشيعة تشعر بها من سوء وليست نظرية أو فكرة ا

لصقوها بالإسلام، كما ها بعض المتفلسفين، وليست خرافة اختلقها القصاصون وأتصرفات الحاكمين، كما ذكر 
يستهزئ بها المعاندون ت ممن يدعي العلم والثقافة والفكر، وليست مهزلة تاريخية كي تصورها بعض الجها

 نتباه.واهتمام، وتجدر بالدراسة، وتستحق كل تقدير حقيقة إسلامية واقعية، تليق بالا بل إنهاالمستهترون، 



صلى الله عليه وآله –مد متداد للإسلام والقرآن، بشر بها القرآن الكريم، وتحدث عنها الرسول الأعظم محإنها ا
شيعتهم، بل بشروا بها  -عليهم السلام–في مواطن كثيرة ومناسبات عديدة، وبشر بها أئمة المسلمين  -وسلم

 الأمة الإسلامية جمعاء.
 

فصلًا حول لقد كتب عنها العلماء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون على مر القرون، وفي هذا الصدد كتبوا م
فريد  -لعج–هتماماً منهم بأمره وتوضيحاً لقضيته، وإثباتاً لظهور أمره، فالإمام المهدي تظر، اقضية المصلح المن

متاز بمزايا خاصة، كثر حوله النقاش، وتضاربت في رحابه الآراء، وطاشت الأقلام، من نوعه، وحيد في ذاته، ا
ن طائفة، كل ذلك حول وطغت عليه الأقوال، فآمن به قوم، وتحير قوم، وسكت آخرون، وسخرت طائفة م

 .-عليه السلام–شخصية الإمام المهدي 
 

أكثر من ألف عام، ولايزال حياً، يأكل ويشرب ويعبد الله وينتظر لحظة الأمر بالظهور،  قبل لدالإمام المهدي و  
والجور، ويأذن بقيام دولة العدل، وسيظهر في يوم معلوم عند الله، مجهول عندنا،  خلص الشعوب من الظلملي  

يات الشريفة والأحاديث المتواترة عن علائم حتمية قبل ظهوره، وخضوع جميع الدول اوقد تحدثت الرو 
صلى –بي محمد ، يأتي بالإسلام الصحيح الذي جاء به النله كافة الأديان والملل  انقيادوالشعوب في العالم له، و 

 الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا. ويملأ -الله عليه وآله وسلم
 

عجل الله تعالى فرجه –أسماء الإمام المهدي المنتظر 

 :-الشريف

ة، وهذا شأن العظماء، حيث تتعدد سماء متعددة وردت لمناسبات عديدأ -عليه السلام–للإمام المهدي 
وآله صلى الله عليه –سماء النبي الأكرم محمد وكثرة جوانب عظمتهم، فقد تعددت أ صفاتهمسماؤهم لتعدد أ

–نجيل: )فارقليطا طه، يس، البشير، النذير( وفي الإ نجيل، مثل: )محمد، أحمد،في القرآن الكريم والإ -وسلم
 (.-باللغة اليونانية–وبركلوطوس  -باللغة السريانية

 
م، مثل: )علي، حيدر، عليه السلا–م الخالد الإمام علي بن أبي طالب كما تجد تعدد الأسماء لبطل الإسلا

( وغيرها من الأسماء، وكذلك هي الحال بالنسبة لسيدة نساء العالمين فاطمة -باللغة السريانية–يليا المرتضى، وإ
، الطاهرة، حيث تعددت أسمائها، مثل: )فاطمة، الزهراء، البتول، المباركة، المحدثة -عليها السلام–الزهراء 

 الصديقة، الكوثر، سيدة نساء العالمين( وغيرها.
 

صلى الله  –فقد وردت أحاديث عديدة عن الرسول الأعظم  -عليه السلام–وبالنسبة للإمام المهدي المنتظر 
تعبر عنه: بـ )المهدي، الحجة، القائم، المنتظر،  -عليهم السلام–وعن أئمة أهل البيت  -عليه وآله وسلم



صالح، وصاحب الأمر، والسيد، والإمام الثاني عشر( وغيرها، وتصرح بأن اسمه اسم رسول الله محمد الخلف ال
 وكنيته )أبو القاسم(. -صلى الله عليه وآله وسلم –
 

مام المهدي عليه البشائر في الأحاديث النبوية بالإ

 السلام:

عليه –حول الإمام المهدي  -صلى الله عليه وآله وسلم–إن الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم محمد 
تشكل أكبر طائفة من مجموع الأحاديث والبشائر بالإمام المهدي، ومن العجيب أن أكثر الأحاديث  -السلام

بأسانيد  -صلى الله عليه وآله وسلم–حول الإمام المهدي، مروية عن الرسول محمد  (السنة)الموجودة في كتب 
 متنوعة. متعددة ومضامين

 
فتارةً يبشر الرسول المسلمين بالإمام المهدي، ضمن الأئمة الإثني عشر، وأنه هو الإمام الثاني عشر، وتارة أخرى 

وأنه الإمام  -عليه السلام–وأنه من صلب الإمام الحسين  -عليها السلام–يخبر عنه أنه من ولد فاطمة الزهراء 
 التاسع من ولده.

 
لأمر وخطورته، ناسبات ومواقف كثيرة، ومواطن غاية في الأهمية، مما يدل على أهمية االنبي عنه في م خبرقد أو 

 هتمام وهذه العناية والإلحاج والتكرار والتركيز في الإخبار عنه؟وإلا لماذا هذا الا
 

 أكثر مما تطرقت له كتب الشيعة، بل إن -عليه السلام–إلى الإمام المهدي المنتظر  (السنة)لقد تطرقت كتب 
ها بالأحاديث الصحيحة الواردة في صحاحهم و عدداً من علماء السنة القدامى ألفوا كتباً حول الإمام، وملؤ 

التي صدحت بهذه الحقيقة  ،الموثوقة كبأسانيد معتبرة لديهم، وإليك عزيزي القارئ بعض تلك المصادر والمدار 
 :الدامغة والثابتة عند الأمة الإسلامية

 لمؤلفه الشيخ إبراهيم الذهبي الجويني الشافعي    فرائد السمطين -3
 لمؤلفه الشيخ سليمان القندوزي الحنفي     ينابيع المودة -0
 لمؤلفه موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي   ناقبممقتل الحسين وال -1
 بن حجر الهيثمي الشافعيلمؤلفه ا    الصواعق المحرقة -3
 لمؤلفه الشبلنجي الشافعي     نور الأبصار -5
 بن الصباغ المالكيلمؤلفه ا    لمهمةالفصول ا -6
 انيهصفلمؤلفه الحافظ أبو نعيم الأ     الأربعين -7
 لمؤلفه الحافظ أبو القاسم الطبراني    المعجم الكبير -8
 لمؤلفه الكنجي الشافعي  البيان في أخبار صاحب الزمان -9



 لمؤلفه محمد بن عيسى الترمذي     السنن -32
  الأمر تسري الحنفيلمؤلفه الشيخ عبدالله    أرجح المطالب -33
 لمؤلفه جلال الدين السيوطي الشافعي  العرف الوردي في أخبار المهدي -30
 لمؤلفه جلال الدين السيوطي الشافعي    المهدي علامات -31
 لمؤلفه جلال الدين السيوطي الشافعي    الجامع الصغير -33
 لمؤلفه البغوي الشافعي    مصابيح السنة -35
 النيسابوري لمؤلفه الحاكم    مستدرك الصحيحين -36
 لمؤلفه شيرويه الديلمي     الفردوس -37
 لمؤلفه علي المتقي الحنفي البرهان في علامات مهدي آخر الزمان -38
 لمؤلفه علي المتقي الحنفي     كنز العمال -39
 لمؤلفه أحمد بن حنبل   أحمد بن حنبل في مسنده -02
 لمؤلفه الحافظ ابن ماجة القزويني  الحافظ ابن ماجة القزويني في سننه -03
 لمؤلفه الحافظ أبو بكر البيهقي     لائل النبوةد -00
 سحاق الثعلبيلمؤلفه أبو إ  الثعلبي في تفسيره سحاقأبو إ -01
 لمؤلفه الدار قطني    الدار قطني في سننه -03
 لمؤلفه الدار قطني    مسند فاطمة الزهراء -05
 لمؤلفه محب الدين الطبري الشافعي    ذخائر العقبى -06
 لمؤلفه الهيثمي الشافعي   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -07
 لمؤلفه الحميدي   الجمع بين الصحاح الستة -08
 لمؤلفه أبو داود السجستاني     السنن -09
 )أستاذ البخاري( لمؤلفه نعيم بن حماد    الفتن والملاحم -12
 لمؤلفه إبن الصبان الحنفي    سعاف الراغبينإ -13
 لمؤلفه إبن خلدون   إبن خلدون في مقدمته -10
 لمؤلفه الخطيب البغدادي     تاريخ بغداد  -11
 لمؤلفه أبو المظفر السمعاني    فضائل الصحابة -13
 لمؤلفه المناوي المصري    كنوز الحقائق -15
 لمؤلفه السمهودي الشافعي    جواهر العقدين -16
 لمؤلفه ابن قتيبة الدينوري    غريب الحديث -17
 لمؤلفه محي الدين إبن العربي    الفتوحات المكية -18



 بن عبدالبرلمؤلفه ا     الإستيعاب -19
 لمؤلفه الكسائي     المبتدأ -32
 لمؤلفه البخاري    البخاري في صحيحه -33
 لمؤلفه يوسف بن يحيى الشافعي  عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر -30
 لمؤلفه ابن حجر الهيثمي الشافعي القول المختصر في علامات المهدي المنتظر -31
 لمؤلفه سبط ابن الجوزي    تذكرة الخواص -33
 لمؤلفه ابن خلكان    نوفيات الأعيا -35
 لمؤلفه ابن طولون الدمشقي    ثني عشرالأئمة الإ -36
 لمؤلفه محمد بن طلحة الحلبي الشافعي    مطالب السؤول -37
 لمؤلفه عبدالله بن محمد الشبراوي الشافعي   الإتحاف بحب الأشراف -38
 لمؤلفه عبدالوهاب الشعراني    اليواقيت والجواهر -39
 الوهاب الشعرانيلمؤلفه عبد    الطبقات الكبرى -52
 لمؤلفه ابن المغازلي     المناقب -53
 لمؤلفه ابن أبي الحديد المعتزلي    شرح نهج البلاغة -50
 ندلسي الحنبليلمؤلفه القرطبي الأ     التذكرة -51
 لمؤلفه ابن الأثير     الكامل -53
 لمؤلفه ابن حجر العسقلاني     الإصابة -55

 
هذه بعض المصادر والمدارك أو الوثائق التاريخية التي كتب فيها المحدثون من علماء )السنة( حول الإمام 

 وحتميةوالسؤال هنا: ألا تكفي هذه المصادر لإقناع العقول بحقيقة الإمام  -عليه السلام–المهدي المنتظر 
 والعلماء كذابون من وجهة نظركم؟وجوده وظهوره؟ وإذا كانت غير كافية ووافية، فهل هولاء المحدثون 

 
مصادركم الموثوقة؟  -إذن–ثوقين لديكم؟ إذا كان كذلك، فما هي لجم الغفير، والجمع الكثير غير مو هل هذا ا

وعلى من تعتمدون من العلماء والمحدثين؟ وممن تأخذون دينكم؟ أو ليست هذه الحقيقة ثابتة؟ فكيف طريق 
 ثكم؟ثبوتها؟ أليس بطريق علمائكم ومحدي

 
هل تتوقعون أن ينزل جبرئيل على كل فرد منكم ليقول له: إن الإمام المهدي حق؟ أليس هذا هو الجحود بعينه؟ 

صلى الله عليه –ولماذا تحاربون الحق؟ وإلى من تتقربون بهذا العمل؟ وهل يجتمع الإيمان بالله مع تكذيب رسوله 
 لتم وكتبتم؟وهل لكم عذر عند الله يوم يسألكم عما ق -وآله وسلم



التهريجات التي يقول بها اليهود والنصارى  -عليه السلام–كم تشبه هذه التهريجات والنكران للإمام المهدي 
مع العلم أن الكتب المقدسة عندهم بشرت بظهور النبي محمد  -صلى الله عليه وآله وسلم–ضد نبينا محمد 

 لة بالبارحة.وذكرت علائمه وعلائم بعثته ونبوته، ولكن ما أشبه اللي
 

عليه –واليك عزيزي القارئ الكريم، نبذة من تلك الأحاديث المؤكدة على حقيقة الإمام المهدي المنتظر 
 في كتب الفريقين: -السلام

 

 :الشريف نسبه

هو الإمام: محمد، بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن 
بــن عبــد المطلـب، بــن هاشــم، بـن عبــد منــاف، بـن قصــي، بــن كـلاب، بــن مــرة، بـن كعــب، بــن علـي بــن أبــي طالـب، 

لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن نضر، بن كنانة، بن خزيمة، بـن مدركـة، بـن إليـاس، بـن مضـر، بـن نـزار، بـن 
ــه )ع( ،معــد، بــن عــدنان ــرة، منهــا: المهــدي، ال، : أبــو القاســم، أبــو صــالحوكنيت منتظــر، بقيــة الله، وألقابــه )ع( كثي

ونقـ  خاتمـه )ع(: أنـا ، المـاء المعـين، صـاحب الزمـان، الحجة، الخلف، الخلف الصالح، الشريد، الغريم، القائم
 حجة الله.

 

 :)ع(ولادته 

يعنـــي ابـــن الإمـــام الحســـن -قـــال: )ثـــاني عشـــرهم ابنـــه  (تـــراجم الأئمـــة الاثنـــي عشـــر)محمـــد بـــن طولـــون فـــي ذكـــر 
إلـى آخـر الأئمـة الاثنـي  ،محمد بن الحسن، وهو أبو القاسم محمد بن الحسـن بـن علـي الهـادي -)ع(العسكري 

يــوم الجمعـة منتصــف شـعبان ســنة خمـس وخمســين ومـائتين، ولمــا ت ـوفي أبــوه كـان عمــره  )ع(عشـر، وكانــت ولادتـه 
 .(1)خمس سنين(
 

 :كلام محمد بن طلحة

الثـاني عشـر فـي أبـي القاسـم محمـد بـن الحسـن الخـالص، بـن وكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي قال: البـاب 
علي المتوكل، بن محمد القانع، بن علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بـن علـي 
زيــن العابــدين، بــن الحســين الزكــي، بــن علــي المرتضــى، بــن أبــي طالــب، المهــدي الحجــة الخلــف الصــالح المنتظــر 

 ورحمة الله وبركاته(.)عليهم السلام 
 فهـــذا الخلـــف الحجّـــة قـــد أيــّـده الله

 
ــــاه ســــجاياه   هــــداه مــــنهج الحــــق وآت

 وأعلى في ذرى العليـا بالتأييـد مرقـاه 
 

ــــتحلّاه  ــــاه حلــــي فضــــل عظــــيم ف  وآت
 وقــد قــال رســول الله قــولاً قــد روينــاه 

 
 وذو العلــم بمـــا قــال إذا أدرك معنـــاه 
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ـــار فـــي المهـــدي جـــاءت  ـــرى الأخب ي
 بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماه

 

 وقد أبـداه بالنسـبة والوصـف فسـمّاه 
 ويكفــــي قولــــه منّــــي لإشــــراق محيّــــاه 

 
 ومــن بضــعته الزهــراء مجــراه ومرســاه 

 ولــــن يبلــــي مــــا أوتيــــه أمثــــال وأشــــباه 
 

فــ ن قــالوا هــو المهــدي مــا مــاتوا بمــا  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوا

 
 

وقد رتع من النبوّة في أكناف عناصرها، ورضع مـن الرسـالة أخـلاف أواصـرها، وتـرع مـن القرابـة بسـجال معاصـرها، 
وبرع في صفات الشرف فعقدت عليه بخياصرها، واقتنى من الأنساب شرف نصابها، واعتلى عند الانتساب علـى 

ــد الط ــة مــن معادنهــا وأســبابها، فهــو مــن ول هــر البتــول المجــزوم بكونهــا بضــعة مــن شــرف أحســابها، واجتنــى الهداي
فبسـر مـن رأى فـي ثالـث وعشـرين شـهر  )ع(الرسول، فالرسالة أصلها وإنهّا لأشرف العناصر والأصـول.فأما مولـده 

 رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة.
 
 نسبه أباً وأماً:  

فـــأبوه الحســـن الخـــالص، بـــن علـــي المتوكـــل، بـــن محمـــد القـــانع، بـــن علـــي الرضـــا، بـــن موســـى الكـــاظم، بـــن جعفـــر 
الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين الزكي، بن علي المرتضى أمير المؤمنين.وأمـا أ مـه أ مّ 

نيته أبـو القاسـم، ولقبـه الحجـة، والخلـف وأما اسمه محمد، وك، صقيل، وقيل: حكيمة، وقيل غير ذلكولد تسمى 
 .(2)وقيل: المنتظر ،الصالح

 
 :كلام ابن الصباغ

وابــن الصّــباغ المــالكي قــال: و لــد أبــو القاســم محمــد الحجــة بــن الحســن الخــالص بســر مــن رأى ليلــة النصــف مــن 
وأمــا نســبه أبــاً وأمــاً: فهــو أبــو القاســم محمــد الحجــة، بــن الحســن  شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومــائتين للهجــرة.

الخالص، بن علي الهادي، بن محمد الجواد، بن علـي الرضـا، بـن موسـى الكـاظم، بـن جعفـر الصـادق، بـن محمـد 
وأمـا أمّـه: أ م ولـد يقـال لهـا: نـرجس، خيـر )ع( الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسـين بـن علـي، بـن أبـي طالـب 

وأمّـا كنيتـه: فــأبو القاسـم.وأما لقبـه: فالحجّـة، والمهــدي، والخلـف الصـالح، والقــائم  ، وقيـل: اسـمها غيــر ذلـك.أمـة
 .(3)المنتظر، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي

 
 :كلام الباعلوي

والمفتي في الديار الحضرمية عبد الـرحمن بـن محمـد بـن حسـين بـن عمـر بـاعلوي قـال: نقـل السـيوطي عـن شـيخه 
 721(: 958ووافقه الشيخ علـي الخـوّاص، فيكـون عمـره فـي وقتنـا )سـنة  (055لعراقي: أن المهدي ولد سنة )ا
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 .(4)الخ  ...المهدي موجود، وكذلك الشعراني سنة.وذكر أحمد الرملي أن
 

 :كلام الشيخ العثماني

محمد بن الحسن، بن علي، )الثاني عشر  قال: -مخطوط– (تاريخ الإسلام والرجال)والشيخ عثمان العثماني في 
ولـد فـي  بن محمد، بن علي الرضي، يكنى أبا القاسم، وتلقّبه الإماميـّة بالحجّـة والقـائم والمنتظـر وصـاحب الزمـان.

 سر من رأى في الثالث والعشرين من رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين(.
 

 :كلام الحمزاوي

: )المهـدي مـن ولـد الإمـام (اليواقيـت والجـواهر)اني فـي والعلامّة الحمـزاوي قـال: قـال سـيدي عبـد الوهـاب الشـعر 
الحسن العسكري، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو بـاق إلـى أن يجتمـع بعيسـى 

 .(5)ووافقه على ذلك سيدي علي الخواص( ،هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي )ع(بن مريم 
 

 :كلام القندوزي الحنفي

والشيخ سليمان القندوزي قال: وعمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن آتـاه الله تعـالى الحكمـة، وي سـمى القـائم 
كانت ليلـة الخـامس عشـر مـن   )ع(المنتظر لأنه س تر وغاب.. فالخبر المعلوم المحقّق عند الثقاة: إنّ ولادة القائم 

الأصــغر الــذي كــان فــي القــوس، وهــو رابــع القــران شــعبان خمــس وخمســين ومــائتين فــي بلــدة ســامراء عنــد القــران 
 .(6)الأكبر الذي كان في القوس، وكان الطالع الدرجة الخامسة والعشرين من السرطان(

 
 :قصة الولادة المباركة

 :كلام الجامي

أنهـا قالـت:   )ع(العسـكري  -الحسن الزكـي-عبد الرحمن الجامي الحنفي قال: روي عن حكيمة عمّة أبي محمد 
فقلــت: يــا ولــدي  فقــال: يــا عمّــة بــاتي الليلــة عنــدنا، فــ نّ الله تعــالى يعطينــا خلفــاً. )ع(كنــت يومــاً عنــد أبــي محمــد 

ممّن؟ ف ني لا أرى في نرجس أثر حمل أبداً.فقال: يا عمّة مثل نرجس مثل أ مّ موسى، لا يظهر حملها إلاّ في وقت 
 الولادة.
 

ل قمــت فتهجــدت، وقامــت نــرجس فتهجــدت، وقلــت فــي نفســي: قــرب الفجــر ولــم فبــتّ عنــده، فلمــا انتصــف الليــ
فرجعـت إلـى بيـت كانـت فيـه نـرجس ، عجلي يا عمّـةفناداني أبو محمد من مقامه: لا ت )ع(يظهر ما قاله أبو محمد 

وتاً وآيـة الكرسـي، فسـمعت صـ إنـا أنزلنـاهو قل هـو الله أحـدفرأيتها ترتعد، فضممتها إلى صدري وقرأت عليها 
فناداني أبو محمد من حجرته: ، الولد على الأرض ساجداً فأخذته من بطنها يقرأ ما قرأت، ثم أضاء البيت، فرأيت
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، ل: تكلـم يـا ولـدي بـ ذن الله تعـالىفأتيته به، فأجلسـه فـي حجـره ووضـع لسـانه فـي فمـه، وقـا، ائتني بولدييا عمّة 
الـــذين استضــــعفوا فـــي الأرض ونجعلهــــم أئمـــة ونجعلهــــم  ونريــــد أن نمـــنّ علــــىفقـــال: بســـم الله الــــرحمن الـــرحيم 

 .(8)الخ...: يا عمّة ردّيه إلى أ مّه كي تقرّ عينها ولا تحزن)ع(إلى أن قال: ثم قال  (7)الوارثين
 

 :ما ذكره القندوزي عن فصل الخطاب

لمحمـد ابـن خواجـه بارسـا البخـاري، وقـال:  (فصـل الخطـاب)وهذا ذكره الشيخ سليمان القنـدوزي أيضـاً نقـلًا عـن 
فأخـذه ومسـح بيـده علـى ظهـره  )ع(المولـود المبـارك، فلمـا رأتـه حكيمـة أتـت بـه إلـى الحسـن  -نـرجس–فوضعت 

وعينيه، وأدخل لسانه في فيه، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في الأ خـرى، ثـم قـال: يـا عمّـة اذهبـي بـه إلـى أ مّـه، فردّتـه 
فــ ذا المولــود بــين يديــه فــي ثيــاب صــفر وعليــه مــن  )ع(مــة: ثــم جئــت إلــى أبــي محمــد الحســن إلــى أ مــه.قالت حكي

: )ع(فقـال  البهاء والنور، أخذ حبّه مجامع قلبي، فقلت: يا سيّدي هل عندك من علم فـي هـذا المولـود المبـارك؟.
فــلا  )ع(إلـى الحسـن  يـا عمّـة هـذا المنتظـر الــذي بشـرنا بـه.فخررت لله سـاجدة، شــكراً علـى ذلـك، ثـم كنــت أتـردد

 )ع(قـــال: اســـتودعناه الله الـــذي اســـتودعته أم موســـى  أرى المولـــود، فقلـــت: يـــا مـــولاي مـــا فعـــل ســـيّدنا المنتظـــر؟.
يـا يحيـى خـذ ابنها.وقالوا: آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب، وجعلـه آيـة للعـالمين، كمـا قـال تعـالى: 

وطـوّل الله عمـره  (10)قالوا كيف نكلـّم مـن كـان فـي المهـد صـبياوقال تعالى: (9)الكتاب بقوّة وآتيناه الحكم صبيا
 .(11) )ع(كما طوّل عمر الخضر وإلياس

 

 :بعض الآيات التي فسرت به

إن الأرض يرثها عبادي الصالحون 
 .(12)ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحونقال الله الحكيم: 

 

 

 

 :(13)العامة وتفسيرهم للآية 

قال الطبـري: اختلـف أهـل التأويـل فـي المعنـي بـالزبور والـذكر فـي هـذا الموضـع، فقـال بعضـهم: عنـي بـالزبور كتـب 
يحيــى بــن عيســى، عــن قــال  الأنبيــاء كلهــا التــي أنزلهــا الله علــيهم، وعنــي بالــذكر أم الكتــاب التــي عنــده فــي الســماء.
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والأعمـ  عـن ، قال: الذكر الذي في السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: سألت عن قول الله: الأعم 
قـال: الـذكر فـي  مـن بعـد الـذكرالزب ـر: الزبـور والتـوراة والإنجيـل والقـرآن  ولقد كتبنا فـي الزبـورسعيد بن جبير: 

 أم الكتاب عند الله.قال:  من بعد الذكرقال: الكتاب  الزبوروعن ابن ابي نجيح عن مجاهد: ، السماء
قــال: الزبــور: الكتــب التــي أنزلــت علــى الأنبيــاء،  ولقــد كتبنــا فــي الزبــوروابــن وهــب قــال: قــال ابــن زيــد فــي قولــه: 

كتبنـا فـي وابن حميد عن جرير عن منصور عن سـعيد: ، ب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك: أم الكتاالذكرو
 من بعد التوراة. : كتبنا في القرآنالزبور من بعد الذكر

 
لله علـى مـن الذكر التوراة، والزبور الكتب التي أنزلهـا ا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكروعن ابن عباس: قوله: 
: مـن بعـد الـذكر: زبـور داود ولقـد كتبنـا فـي الزبـوروعبد الوهاب، عن داود عـن عـامر: ، بعد موسى من الأنبياء
بـــري: وأ ولـــى هـــذه الأقـــوال عنـــدي بالصـــواب فـــي ذلـــك مـــا قالـــه ســـعيد ابـــن جبيـــر، وقـــال الط، ذكـــر موســـى: التـــوراة

ومجاهد.. من أنّ معناه: ولقد كتبنا فـي الكتـب مـن بعـد أ م الكتـاب الـذي كتـب الله كـل مـا هـو كـائن فيـه قبـل خلـق 
نّ كـل كتـاب أنزلـه السماوات والأرض، وذلك أنّ الزبور هو الكتاب، يقال: منه زبرت الكتاب، وأزبرته إذا كتبته، وإ

 الله إلى نبيّ من أنبيائه فهو ذكر.
 

أنّ الأرض فتأويل الكلام إذاً: إذ كان ذلك كما وصفنا ولقد قضينا فأثبتنـا قضـاءنا فـي الكتـب مـن بعـد أ م الكتـاب 
ه مـن : يعني بذلك أنّ أرض الجنـّة يرثهـا عبـادي العـاملون بطاعتـه، المنتهـون إلـى أمـره ونهيـيرثها عبادي الصالحون

 عباده، دون العاملين بمعصيته منهم، المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته.
 

 أنّ الأرض يرثهــا عبــادي الصــالحونوقــال الطبــري: عــن أبــي يحيــى القتــات، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس: قولــه: 
 عبـادي الصـالحونولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها وعن ابن عباس، قوله: ، قال: أرض الجنّة

: أخبــر ســبحانه فــي التــوراة والزبــور وســابق علمــه )تعــالى( قبــل أن تكــون الســماوات والأرض أن -ابــن عبــاس-قــال 
أن الأرض يرثهـــا عبـــادي وعـــن أبـــي العاليـــة: ، رض، ويـــدخلهم الجنّـــة وهـــم الصـــالحونالأ )ص(يـــورث أ مـــة محمـــد 

ـــة الصـــالحون أن الأرض يرثهـــا عبـــادي ت ســـعيداً عـــن قـــول الله: وعـــن الأعمـــ ، قـــال: ســـأل، قـــال: الأرض الجنّ
 قال: أرض الجنّة. الصالحون

أنّ الأرض يرثهـــا عبـــادي وقـــال آخـــرون: هـــي الأرض يورثهـــا الله المـــؤمنين فـــي الـــدنيا، وقـــد ذكرنـــا قـــول مـــن قـــال: 
ــا أرض الأمــم الكــافرة ترثهــا أمّــة محمــد  الصــالحون  بــن أبــي  وهــو قــول ابــن عبــاس الــذي روى عنــه علــي )ص(أنهّ
جـنس للكتـب  الزبوروقال النيسابوري: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، والكلبي، ومقاتل، وابن زيد: إنّ  (14)طلحة

أم الكتاب، يعني اللـوح، ففيـه كتابـة كـل مـا سـيكون اعتبـاراً للملائكـة، وكتـب الأنبيـاء كلهـم  الذكرالمنزلة كلها، و
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لأنّ أرض الـدنيا  ،أرض الجنـّة الأرضهـو التـوراة، و الـذكرهو القـرآن، و الزبوروعن قتادة: إن ، منتسخة منه
وعن ابن عباس في روايـة الكلبـي: إنهـا أرض الـدنيا يرثهـا المؤمنـون بعـد جـلاء الكفّـار، ، ينعم الصالح وغير الصالح

 . (15)وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضنظيره: 
 

وقـال الفخـر الـرازي: قـول سـعيد  (16))ع(عنـد نـزول عيسـى بـن مـريم )ص(الأرض المقدسة يرثها أمّـة محمـد  وقيل:
هـــو أ مّ الكتـــاب فـــي  الـــذكرهـــو الكتـــب المنزلـــة، و الزبـــوربـــن جبيـــر، ومجاهـــد، والكلبـــي، ومقاتـــل، وابـــن زيـــد: 

ثــم قــال: ، مــن ذلــك الكتــاب تنســخ )ع(الســماء، لأنّ فيهــا كتابــة كــل مــا ســيكون اعتبــاراً للملائكــة، وكتــب الأنبيــاء 
ــا عــالمين علمــ اً لا يجــوز الســهو والنســيان وعنــدي أن المــراد بالــذكر: العلــم، أي كتبنــا ذلــك فــي الزبــور بعــد أنّ كنّ

 ففيه وجوه: الأرض يرثها عبادي الصالحونأن وقال: أما قوله تعالى: ، علينا
 

وهو قول ابن عباس، ومجاهـد،  ،أحدها: الأرض أرض الجنّة، والعباد الصالحون هم المؤمنون العاملون، بطاعة الله
 وسعيد بن جبير.

 
وثاني الوجوه: إنّ المراد من الأرض الدنيا، ف نهّ سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين في الدنيا، وهو قول الكلبي وابن 

ليســتخلفنهم فــي إلــى قولــه:  وعــد الله الــذين آمنــواعبــاس فــي بعــض الروايــات، ودليــل هــذا القــول قولــه ســبحانه: 
 .(18)ا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهقال موسى لقومه استعينو وقوله  تعالى:  (17)الأرض
 

وأورثنـا القـوم الــذين كـانوا يستضــعفون وثالـث الوجـوه: هــي الأرض المقدّسـة يرثهـا الصــالحون، ودليلـه قولـه تعــالى: 
 .(20))ع( عند نزول عيسى بن مريم )ص(ثم بالآخرة يورثها أمة محمد  (19)مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
ولقـد  الآيتين، اخرج ابـن أبـي حـاتم عـن ابـن عبـاس:  ولقد كتبنا في الزبوروقال الحافظ جلال الدين السيوطي: 

وابن جرير عـن سـعيد بـن جبيـر، قـال: يعنـي ، قال: أرض الجنّة أنّ الأرضالقرآن  كتبنا في الزبور من بعد الذكر
وعن الضحّاك: يعنـي بالـذكر التـوراة، وبـالزبور الكتـب ، أرض الجنّة الأرضبالذكر: كتبنا في القرآن بعد التوراة، و

 ولقــد كتبنــا فــي الزبــوروالفريــابي، وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن أبــي حــاتم، عــن ابــن عبــاس، قــال: ، بعــد التــوراة
 )ص(مــة محمــد أخبــر الله ســبحانه فــي التــوراة والزبــور وســابق علمــه قبــل أن تكــون الســماوات والأرض أن يــورث أ  
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 .(21)الأرض ويدخلهم الجنّة وهم الصالحون
 

 :(00)الشيعة وتفسيرهم للآية

أحـدها: أنّ الزبـور كتـب الأنبيـاء، ومعنـاه: كتبنـا  قيل فيـه أقـوال: (23)ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرالطبرسي: 
الكتــاب الــذي فــي الســماء، وهــو اللــوح فــي الكتــب التــي أنزلناهــا علــى الأنبيــاء مــن بعــد كتابتــه فــي الــذكر، أي أ مّ 

، الزبـور والكتـاب بمعنـى واحـد المحفوظ، عن سعيد بن جبيـر، ومجاهـد، وابـن زيـد، وهـو اختيـار الزجـاج قـال: لأنّ 
وثالثها: إن الزبور زبور ، و التوراة، عن ابن عباس والضحّاكوثانيها: إن الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة، والذكر ه

 بمعنى قبل. بعدالقرآن و الذكرتوراة موسى، عن الشعبي، وروي عنه: أيضاً إن  داود، والذكر
 
أن الأرض يرثهـا عبــادي الصــالحون  قيــل: يعنـي أرض الجنــّة يرثهــا عبــادي المطيعــون. عـن ابــن عبــاس، وســعيد بــن

وقيـــل: هـــي الأرض  (25)الـــذين يرثـــون الفـــردوسوقولـــه:  (24)وأورثنـــا الأرضجبيـــر، وابـــن زيـــد، فهـــو مثـــل قولـــه: 
: )زويــت لــي الأرض فأريــت مشــارقها )ص(بــالفتوح بعــد إجــلاء الكفــار كمــا قــال  )ص(المعروفــة، يرثهــا أمــة محمــد 

 -الإمام الباقر-وقال أبو جعفر  عن ابن عباس في رواية أخرى. (26) ومغاربها، وسيبلي ملك أ متي ما زوي لي منها(
 .(27) في آخر الزمان( )ع(: )هم أصحاب المهدي )ع(

 
أنهّ قال: )لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطول الله ذلك  )ص(ويدّل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبيّ 

وقـد أورد أبـو  .(28) اليوم حتى يبعث رجلًا صالحاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً وقسـطاً كمـا م ـلأت ظلمـاً وجـوراً(
حــدّثنا بجميعهــا عنــه  أخبــاراً كثيــرة فــي هــذا المعنــى: (البعــث والنشــور)بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي فــي كتــاب 

حافده أبو الحسن عبيد الله ابن محمد بن أحمد في شهور سنة ثماني عشرة وخمسمائة، ثم قال فـي آخـر البـاب: 
ن فأمّا الحديث الذي أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ بالإسـناد عـن محمـد بـن خالـد الجنـدي، عـن أبـان بـن صـالح، عـ

قــال: )لا يــزداد الأمــر إلاّ شــدّة، ولا النــاس إلاّ شــحاً، ولا الــدنيا إلا  )ص(الحســن، عــن أنــس بــن مالــك: أنّ النبــيّ 
إدباراً، ولا تقوم الساعة إلاّ على أشرار الناس، ولا مهدّي إلاّ عيسى بن مريم( فهذا حديث تفرّد به محمد بن خالد 

 الجندي.
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بن خالد رجل مجهول، واختلف عليه في إسناده، فرواه مرة عن أبـان بـن صـالح قال أبو عبد الله الحافظ: ومحمد 

 وهـو منقطـع. )ص(ومرّة عن أبان بن أبي عياش، وهو متروك، وعن الحسـن عـن النبـي  )ص(عن الحسن عن النبي 
وهـذا  )ص(مـن عتـرة النبـيّ  )ع(أصحّ أسناداً، وفيها بيان كونـه  )ع(والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي 

عنــه، قــال: أخبرنــا أبــو علــي الرودبــاري،  -يعنــي حافــد البيهقــي-لفظــه: ومــن جملتهــا مــا حــدثنا أبــو الحســن حافــده 
قــال: أبــو بكــر بــن داســنة، قــال: حــدّثنا أبــو داود السجســتاني فــي كتــاب الســنن، عــن طــرق كثيــرة ذكرهــا، ثــم قــال:  

ال: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلا يـوم واحـد لطـول قـ )ص(كلهم عن عاصم المقري، عن زيد، عـن عبـد الله عـن النبـي 
يمــلأ  الأرض   -أو: مـن أهـل بيتـي، وفــي بعضـها: يـواطا اسـمه اسـمي- ك اليـوم حتـى يبعـث فيـه رجــلاً منـّيالله ذلـ

 قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً(.
 

الله بــن جعفــر الرّقــي، قــال: وبالإســناد، قــال: حــدثنا أبــو داود، قــال: حــدّثنا أحمــد بــن إبــراهيم، قــال: حــدّثني عبــد 
حدّثني أبو المليح الحسن بن عمر، عن زياد ابن بيان، عن علي بن نفيل، عـن سـعيد بـن المسـيّب، عـن أمّ سـلمة، 

 الى غير ذلك. (29)()ع(يقول: )المهدي من عترتي من و لد فاطمة  )ص(قالت: سمعت رسول الله 
 

 :كلام الطباطبائي

: ولقـد كتبنـا فـي الزبـور مـن بعـد الـذكر أنّ الأرض يرثهـا عبـادي الصـالحونوالعلامة الطباطبائي قـال: قولـه تعـالى: 
وقيــل:  (30)وآتينــا داود زبــوراً وقــد ســميّ بهــذا الإســم فــي قولــه تعــالى:  )ع(الظــاهر أن المــراد بــالزبور كتــاب داود

ولا دليـل علـى شـيء  )ع(لأنبيـاء، أو علـى الأنبيـاء بعـد موسـى المراد به القرآن، وقيل: مطلق الكتب المنزلة علـى ا
 من ذلك.

 
 (31)فاسـألوا أهـل الـذكروهمـا:  -الأنبياء–والمراد بالذكر التوراة، وقد سماها الله به في موضعين من هذه السورة 

الأرض يرثهـا أن وقولـه:  -لا دليـل علـى ذلـك-وقيـل: هـو اللـوح المحفـوظ، وهـو كمـا تـرى  (32)ذكراً للمتقينو:
 : الوراثة والإرث على ما ذكره الراغب: انتقال قنية إليك من غير معاملة.عبادي الصالحون

 
والمراد من وراثة الأرض: انتقال التسلّط على منافعها إليهم، واستقرار بركات الحياة بهـا فـيهم، وهـذه البركـات إمـا 

فيكون مؤدى الآية: إنّ الأرض سـتطهر مـن الشـرك  ها وزينتها.دنيوية راجعة إلى الحياة الدنيا كالتمتع الصالح بأمتعت
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وعـد الله والمعصية، ويسكنها مجتمع بشري صالح، يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً، كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى: 
 .(33)يعبدونني لا يشركون بي شيئاً إلى قوله:  الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

 
وإمّا أخرويةّ: وهي مقامات القرب التـي اكتسـبوها فـي حيـاتهم الـدنيا، ف نهّـا مـن بركـات الحيـاة الأرضـيّة، وهـي نعـيم 

وقــالوا الحمــد لله الــذي صــدقنا وعــده وأورثنــا الأرض الآخــرة، كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى حكايــة عــن أهــل الجنّــة: 
 .(35)الوارثون، الذين يرثون الفردوسأولئك هم وقوله:  (34)نتبوء من الجنّة حيث نشاء

 
ومن هنا يظهر أن الآية مطلقة، ولا موجب لتخصيصـها ب حـدى الـوراثتين كمـا فعلـوه، فهـم بـين مـن يخصـها بالوراثـة 
ــة الســابقة تــذكر الإعــادة، ولا أرض بعــد  ــأنّ الآي ــه ب الأخرويــة تمســكّاً بمــا يناســبها مــن الآيــات، وربمــا اســتدلوا لتعيّن

رثها الصالحون.ويردّه أن كون الآية معطوفة على سابقتها غير متعيّن، فمن الممكن أن تكون معطوفاً الإعادة حتى ي
كمـا سنشـير إليـه.وبين مـن يخصّـها بالوراثـة الدنيويـة، ويحملهـا    (36)فمن يعمل مـن الصـالحاتعلى قوله السابق: 

في الأخبار المتواترة المرويـّة مـن طـرق  ()صالذي أخبر به النبي  )ع(على زمان ظهور الإسلام، أو ظهور المهدي 
 الفريقين، ويتمسّك لذلك بالآيات المناسبة التي أومأنا إلى بعضها.

 
وبالجملة، الآية مطلق تعمّ الوارثين جميعاً، غير أن الذي تقتضيه الاعتبار بالسياق أن تكـون معطوفـة علـى السـابق: 

فمـــن يعمـــل مـــن الصـــالحات وهـــو مـــؤمن(37)  المشـــير إلـــى تفصـــيل المختلفـــين فـــي أمـــر الـــدين مـــن حيـــث الجـــزاء
مشيرة إلـى تفصـيلها مـن حيـث الجـزاء  - (38)ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: -الأخروي، وتكون هذه الآية 

الــدنيوي، ويكــون المحصّــل: أنــه أمرنــاهم بــدين واحــد، لكــنهم تقطعّــوا واختلفــوا، فــاختلف مجازاتنــا لهــم، أمــا فــي 
لآخـــرة فللمـــؤمنين ســـعي مشـــكور وعمـــل مكتـــوب، وللكـــافرين خـــلاف ذلـــك، وأمـــا فـــي الـــدنيا فللصـــالحين وراثـــة ا

 .(39)الأرض
 

 المنزلـة–قـال: الكتـب  ولقد كتبنا في الزبور من بعـد الـذكر: وقوله: (40)وفي بحث روائي قال: وفي تفسير القمي
: -رحمــه الله-وأصــحابه.ثم قــال الطباطبــائي  )ع(قــال: القــائم  أنّ الأرض يرثهــا عبــادي الصــالحونكلهــا ذكــر  -
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وظهوره وملئه الأرض قسطاً وعدلاً بعد مـا مـلأت ظلمـاً وجـوراً، مـن طـرق العامـة  )ع(أقول: والروايات في المهدي 
 .(41)الخ ...بالغة حدّ التواتر )ع(وأئمة أهل البيت  )ص(والخاصة، عن النبي 

 
 )ص(على أن الذين يرثون الأرض هم: قائم آل محمـد   (42)يرثها عبادي الصالحونأن الأرض والحق أن دلالة: 
وأصحابه أوضح وأجلى من غيـر ذلـك، لأنّ )الأرض( ب طلاقهـا لا يفهـم النـاس منهـا إلا هـذه  )ع(المهدي المنتظر 

أولـى وأنسـب مـن  هالأرض الغبراء التي تعي  عليها البشر وغير البشر مما يدّب عليها، فحملها في الآية علـى هـذ
وإطلاقهـا أيضـاً يـدلّ علـى أن كلّهـا، شـرقاً وغربـاً وشـمالاً وجنوبـاً، يرثهـا عبـاد الله الصـالحون، لا ، حملها على الجنّة

 بعضها أو أقطاراً منها.
 

: )يملأ الأرض قسطاً وعدلًا بعد ما ملأت ظلمـاً وجـوراً( يعنـي الكـرة الأرضـية كلهـا، لا )ص(ولا مرية أنّ قول النبي 
أرض الممالك، والدول الإسلامية فقط، أو أرض الشرك والكفر فحسـب، إنّ الله العلـي القـدير إذا أظهـر المهـدي 

بـ ذن الله  )ع(وجـوراً، فهـو يملّكه الأرض ويسلطه عليها، وكانت يومذاك قد م لأت بأسرها ظلماً  -عجل–المنتظر 
ذلــك ولا   وحولــه وقوتــه يطّهرهــا مــن رجــس الظلــم والجــور بالقســط والعــدل الواســع الجــامع الشــامل، فــلا شــرك بعــد

ولا ظالم ولا جائر، فيزكي الناس ويعلّمهم الكتـاب والحكمـة ويعـرّفهم الإسـلام الـذي جـاء كفر، ولا ظلم ولا جور، 
ويبـيّن لهـم معـالم الـدين المحمّـدي ومعارفـه و أحكامـه، وتكـاليفهم،  )ص(محمـد به جـدّه خـاتم النبيـين والمرسـلين 

 ووظائفهم الإسلامية فرديةّ واجتماعية.
 

كمــا لا يبقــى ملــك ولا ســلطان، ولا رئــيس دي الخــالص،  فهنــاك لا يبقــى ديــن علــى وجــه الأرض إلاّ الإســلام المحمــ
الـذي هـو حجّـة الله علـى عبـاده فـي الأرض، والنـاس هنـاك   )ع( جمهور، ولا إمام ولا ولـي أمـر، إلا الإمـام المهـدي

كلهــم عبــاد الله الصــالحون، إذ يطيعــون الله ورســوله وولــي أمــرهم، فــي كــلّ الأحــوال ولايعصــونهم أبــداً، وهــذا معنــى 
م وعـد الله الـذين آمنـوا مـنكولقولـه تعـالى:  (43)أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحونالواقعي الحقيقي لقوله تعالى: 

ـــي الألبـــاب وذوي العقـــول  (44)وعملـــوا الصـــالحات ليســـتخلفنهم فـــي الأرض ـــة الكريمـــة أيضـــاً عنـــد أول وهـــذه الآي
 وأصحابه هم المصداق لها والمعنيّون بها. )ع(السليمة، والأفكار الصائبة المنيرة، تدلّ على أنه 

 
وعملـــوا أيهّـــا النـــاس  مـــنكمبـــالله ورســـوله  وعـــد الله الـــذين آمنـــوافعـــن ابـــن جريـــر الطبـــري فـــي جـــامع البيـــان: 

ــاه  الصــالحات ليــورثنّهم الله أرض المشــركين مــن  ليســتخلفنهم فــي الأرضوأطــاعوا الله ورســوله فيمــا أمــراه ونهي
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كمــا فعــل مــن قــبلهم ذلــك ببنــي   كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم والعجــم، فــيجعلهم ملوكهــا وساســتها العــرب
وليــوطئن  وليمكـنن لهــم ديـنهم الــذي ارتضـى لهــمرة بالشــام، وجعلهـم ملوكهــا وســكانها إسـرائيل، إذ أهلــك الجبـاب

يخضـعون لـي بالطاعـة ويتـذللّون لأمـري  يعبـدوننيقولـه:  ،لهم ديـنهم، يعنـي ملـتهم التـي ارتضـاها لهـم فـأمرهم بهـا
لا يشركون في عبادتهم إياّي الأوثـان والأصـنام ولا شـيئاً غيرهـا، بـل يخلصـون لـي   (45)لا يشركون بي شيئاً ونهيي 

 العبادة، فيفردونها إليَّ دون كل ما عبد من شيء غيري.
 

مـن أجـل شـكاية بعـض أصـحابه إليـه فـي بعـض الأوقـات التـي   )ص(قال: وذكر أنّ هذه الآية نزلت علـى رسـول الله 
  د، ممّا هم فيه من الرعب والخوف.كانوا فيها من العدوّ في خوف شدي

 
ــه:  ــة: قول ــن العالي ــوا مــنكمفعــن اب ــذين آمن عشــر ســنين خائفــاً يــدعو إلــى الله ســراً  )ص(مكــث النبــي  وعــد الله ال

وعلانيــة، ثــم أمــر بــالهجرة إلــى المدينــة، فمكــث بهــا هــو وأصــحابه خــائفون يصــبحون ويمســون فــي الســلاح، فقــال 
إلاّ  -يعنــي لا تبقــوا علــى الحــال-: لا تغبــرون )ص(فيــه ونضــع عنــا الســلاح؟ فقــال رجــل: مــا يــأتي علينــا يــوم نــأمن 

ومـن كفـر بعـد يسيراً حتـى يجلـس الرجـل مـنكم فـي المـلأ العظـيم محتبيـاً لـيس فيـه حديـدة، فـأنزل الله هـذه الآيـة: 
وليس يعنـي الكفـر بـالله، فـأظهر الله علـى جزيـرة العـرب، فـآمنوا، ثـمّ  (46)فأولئك هم الفاسقونبهذه النعمة  ذلك

 .(47)تجبروا فغير الله ما بهم، فكفروا بهذه النعمة فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم
 

 أقول: 
كــان فــي مكــة   )ص(مــن تأمّــل وتفكّــر فــي التفســير المــذكور يــرى أنــّه بعيــد عــن الآيــة الكريمــة، حيــث إن رســول الله 
صـاحب عدـدّة  )ص(ثلاث عشرة سنة قبل الهجـرة يـدعو إلـى الله، علانيـّة مـن دون خـوف وذعـر، وفـي المدينـة كـان 

 يدعو إلى الله تعالى بقوّة القلب والبسالة، فقول أبي العالية غير وجيه. )ص(وعدة، فبطريق أولى كان 
 

أي أقسـم  ليسـتخلفنّهم ا بـين الإيمـان والعمـل الصـالحأي جمعـو  وعد الله الذين آمنوا منكموقال النيسابوري: 
 وليمكــننليجعلــنكم خلفــاء فــي الأرض كمــا فعــل ببنــي إســرائيل حــين أورثهــم مصــر والشــام بعــد إهــلاك الجبــابرة 

لأجلهــم الــدين المرتضــى وهــو ديــن الإســلام، وتمكــين الــدين تثبيتــه وإشــادة قواعــده، كــانوا بالمدينــة يصــبحون فــي 
إلى آخر مـا تقـدم، فـأنجزهم  ،فقال: لا تغبرون إلاّ يسيراً  )ص(ن فيه، فسئموا وشكوا إلى رسول اللهالسلاح ويمسو 

 وهـــذا إخبـــار بالغيـــب فيكـــون معجـــزاً  الله وعــده، وأظهـــرهم علـــى جزيـــرة العـــرب، وورثـــوا ملـــك الأكاســـرة وخـــزائنهم،

                                                           
 .55سورة النور:  (75)
 .55سورة النور:  (72)
 ط بيروت. 122ص 19تفسير الط ي: ج (71)



يعبــدونني أي وعــدهم ذلــك فــي حــال عبــادتهم وإخلاصــهملايشــركون بــدونني( أو بيــان لهــا، وفيــه بــدل مــن )يع
بهـــذه الـــنعم الجســـام، وهـــي  ومـــن كفـــردليـــل علـــى أن المقصـــود مـــن الكـــل هـــو عبـــادة الله تعـــالى والإخـــلاص لـــه 

 الكاملون في الفسق.  (48)فأولئك هم الفاسقونالاستخلاف والتمكين، وإلامّن بعد الخوف 
 

ــة علــى إمامــة الخلفــاء الراشــدين، لأنّ قولــه: -أي الأشــاعرة-قــال أهــل الســنّة  للتبعــيض،  مــنكم: فــي الآيــة دلال
وذلك البعض يجب أن يكون من الحاضرين فـي وقـت الخطـاب، ومعلـوم أن الأئمـة الأربعـة كـانوا مـن أهـل الإيمـان 

 من الآية. والعمل الصالح، وكانوا حاضرين وقتئذ، وقد حصل لهم الإستخلاف والفتوح، فوجب أن يكونوا مرادين
 

لدـم  لا يجـوز أن يكـون للبيـان، ولدـم  لا يجـوز أن يـراد بالإسـتخلاف  مـنكمبـأنّ قولـه:  -على هذا القول-واعترض 
سـلّمنا لكـن لدـم  لا يجـوز أن يـراد بـه خلافـة  ،في الأرض هو إمكان التصرّف والتوطّن فيها كما في حق بني اسـرائيل

ومـن  وقيـل: إنّ فـي قولـه:  ؟)ع(والجمع للتعظيم، أو يـراد هـو وأولاده الأحـد عشـر بعـده  )ع(أمير المؤمنين عليَّ 
: )الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة، ثـم )ص(إشارة إلـى الخلفـاء المتغلّبـين بعـد الراشـدين، ويؤيـده قولـه  كفر بعد ذلك

 .(49)تصير ملكاً عضوضاً( 
 

 :كلام الفخر الرازي

  (50)وعــد الله الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــالحات ليســتخلفنّهم فــي الأرضوالفخــر الــرازي قــال: قولــه تعــالى: 
وعـد الله الـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا الآية، اعلم أن تقدير الـنظم: بلـّي أيهّـا الرسـول، وأطيعـوه أيهّـا المؤمنـون، فقـد 

فـــيجعلهم الخلفــــاء  فــــي الأرضصـــالح أن يســـتخلفهم أي: الـــذين جمعــــوا بـــين الإيمـــان والعمــــل ال الصـــالحات
لهـم وغيرهمـا، وإنـّه يمكّـن  )ع(فـي زمـن داود وسـليمان  مـن قـبلهمعليهـا  كما اسـتخلفوالغالبين والمالكين 

بـــأن  أمنـــاً مـــن العـــذاب  وليبـــدلنهم مـــن بعـــد خـــوفهم هـــو أن يؤيـــدهم بالنصّـــرة والإعـــزاز وتمكينـــه ذلـــك ديـــنهم
ومــن  ولا يخــافون  لا يشــركون بــي شــيئاً آمنــين  يعبــدوننيينصــرهم علــيهم فيقتلــوهم، ويــأمنوا بــذلك شــرهم، فـــ 

 إلى أن قال: فأولئك هم الفاسقونهذا الوعد، وارتد  بعد ذلكأي من  كفر
 

من الحاضـرين  الصالحات وعد الذين آمنوا منكم وعملوادلّت الآية على إمامة الأئمة الأربعة، وذلك لأنه تعالى 
ومعلــوم أنّ  ليســتخلفنّهم فــي الأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهموهــو المــراد بقولــه:  )ص(فــي زمــان محمــد 

لأنّ اسـتخلاف غيـره لا يكـون إلاّ بعـده، ومعلـوم أنـّه لا نبـي  -الأربعـة–هـؤلاء  )ص(المراد بهذا الوعد بعد الرسـول 
المراد بهـذا الإسـتخلاف طريقـة الإمامـة، ومعلـوم أنّ بعـد الرسـول الإسـتخلاف الـذي بعده، لأنهّ خاتم الأنبياء، ف ذاً 
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هذا وصفه إنما كان في أيام أبي بكر، وعمر، وعثمان، لأنّ في أياّمهم كانت الفتوحـات العظيمـة وحصـل التمكـين، 
 إلى آخر جزافاته. (51)وظهور الدين

 
 أقول: 

الأربعة( غيـر صـحيح ف نـه جهالـة أو تجاهـل، لأنّ الآيـة تصـرّح أنّ الله قوله )إن هذه الآيات دلت على إمامة الأئمة 
وأبـو بكـر وصـاحباه، لـم يكـن خلافـتهم  وليمكـنن لهـم ديـنهم ليسـتخلفنّهم فـي الأرضحيث قال عزوجـل: ، وعد

بل كانت خلافة أبـي بكـر مـن عمـر وأبـي عبيـدة الجـرّاح وسـعد بـن بشـير الأنصـاري الخزرجـي  )ص(من الله ورسوله 
وأ سيد بن الخضير الأنصاري الأوسي، وخلافة عمر كانت من أبي بكر فحسب، وخلافة عثمان كانت من الشـورى 

وجمعـوا بـين  عملوا الصالحاتومتى كان هؤلاء  ، فأين كان استخلاف الله إياّهم؟العمرية وعبد الرحمن بن عوف
الإيمان والعمل الصالح، كما تقول، أعنـد فـرارهم مـن الزحـف فـي الأ حـد والحنـين وغيرهمـا، ف نـه لـم يكـن لهـم فـي 

 كفانــا كتــاب الله(  ،)إنــّه ليهجــر عــن أن يكتــب وصــيّته، وقــالوا: )ص(الجهــاد شــيء يــذكر؟ أم عنــد مــنعهم رســول الله 
قلـوبهم، وإلا لـم يقولـوا: ى ألسـنتهم، وكـان علـى أفـواههم مـا لـيس فـي وقولهم )كفانا كتاب الله( أيضـاً كـان لعقـاً علـ

إن هـو إلاّ وحـي  ومـا ينطـق عـن الهـوى  ما ضل صـاحبكم ومـا غـوى وكتاب الله بين أيديهم يقول:  )ليهجر(
 ؟.(52)علّمه شديد القوى يوحى 
 

 )ص(أكــانوا جــامعين بــين الإيمــان والعمــل الصــالح عنــد تخلّفهــم عــن جــي  أســامة بــن زيــد وقــد أمــرهم رســول الله 
 . بتجهيز ذلك الجي ؟

 
وقـالوا لمـن كـان فيـه: اخرجـوا لبيعـة  )ع(أكانوا قد جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يوم هجموا على بيت فاطمـة

 ؟.(53)ها، قيل لهم: فيها فاطمة! قالوا: وإن أبي بكر وإلاّ لنحرقنّ الدار على من في
 

عــن ارث أبيهــا، وأخــذوا منهــا فــدكاً؟! لســت  )ع(أكــانوا قــد جمعــوا بــين الإيمــان والعمــل الصــالح إذ منعــوا فاطمــة 
 أدري، وليس الفخر الرازي والذين يقولون بمقالته يدرون أيضاً.

 
ضـي حصـول الخلافـة لكــل مـن آمـن وعمـل صـالحاً، ولــم : فـ ن قيـل: الآيـة متروكــة الظـاهر لأنهّـا تقت(54)وقـال الفخـر
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هــو أنــه تعــالى يســكنهم  ليســتخلفنهميكــن الأمــر كــذلك، نزلنــا عنــه، لكــن لدــم  لايجــوز أن يكــون المــراد مــن قولــه: 
كمـا اسـتخلف الـذين مـن الأرض ويمكّنهم من التصرّف، لا أنَّ المراد منه خلافة الله تعالى، وممّا يدل عليه قوله: 

واسـتخلاف مـن كـان قـبلهم لــم يكـن بطريـق الإمامـة، فوجـب أن يكـون الأمــر فـي حقّهـم أيضـاً كـذلك، نزلنــا  قـبلهم
لـــم  )ع(لأن مـــن مـــذهبكم أنــّـه  )ص(عنـــه، لكـــن ههنـــا مـــا يـــدلّ علـــى أنــّـه لا يجـــوز حملـــه علـــى خلافـــة رســـول الله 

ا عنه، لكن لدم  لا يجوز أن يكـون أنه قال: أترككم كما ترككم رسول الله، نزلن )ع(يستخلف أحداً، وروي عن علي 
إنــّا أنزلنــاه فــي ليلــة والواحــد قــد يعبــر عنــه بلفــظ الجمــع علــى ســبيل التعظــيم كقولــه تعــالى:  )ع(المــراد منــه عليــاً 

نزلنــا عنــه، ولكــن  (56)والــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون: )ع(وقــال فــي حــق علــيّ  (55)القــدر
 ي عشر؟.نحمله على الأئمة الاثن

 
يــدل علــى أن المــراد بهــذا الخطــاب بعضــهم، وعــن  مــنكمقــال: والجــواب عــن الأوّل: إنّ كلمــة )مــن( للتبعــيض و

الثاني: إن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل لجميـع الخلـق، فالمـذكور هنـا فـي معـرض البشـارة، لابـدّ أن 
فالـذين كـانوا قـبلهم كـانوا خلفـاء، تـارة بسـبب  ن قـبلهمكمـا اسـتخلف الـذين مـيكون مغايراً له، وأما قوله تعـالى: 

لم يسـتخلف  )ع(النبوة، تارة بسبب الإمامة، والخلافة حاصلة في الصورتين، وعن الثالث: أنهّ كان من مذهبنا أنهّ 
آخـر إلـى  ،أحداً بالتعيين، ولكنه قد استخلف بذكر الوصـف والأمـر بالاختيـار، فـلا يمتنـع فـي هـؤلاء الأئمـة الأربعـة

 ترهاته الجزافية.
 
أي بعضــكم، ولكــن الــبعض كيــف وبــأيّ دليــل انطبــق علــى أبــي بكــر وعمــر  مــنكممــن للتبعــيض، و مــنكمنعــم 

خليفته فانطبق على أبي بكر وعمر وعثمـان، ولـم ينطبـق  )ص(وعثمان، وما هو الوصف الذي وصف به رسول الله 
 على سعد ابن عبادة ومن أشبه؟!.

 
فالــذين مــن قــبلهم كــانوا خلفــاء تــارة بســبب النبــوة، وتــارة  كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم: وقولــك: قولــه تعــالى

بســبب الإمامــة، والخلافــة حاصــلة فــي الصــورتين، هــذا علــى مــذهب الشــيعة الإماميــة صــحيح وصــواب، وأمّــا علــى 
ل، والثالث اختاره عبد الرحمن مذهبكم فلا، لأنّ الأوّل اختاره الثاني وأبو عبيدة بن الجراح، والثاني استخلفه الأوّ 
 بن عوف بتخطيط الثاني، فلم يكن سلطانهم بسبب النبوّة ولا بسب الإمامة.

 
بذكر الوصف، والأمـر بالاختيـار، متـى وأيـن وأنـى كـان ذلـك، ومـا كانـت  -)ص(رسول الله -وقولك: قد استخلف 

أصـحابه باختيـار خليفـة لـه مـن بعـده، وإن كـان  )ص(تلك الأوصاف التي ذكرهـا فـي خلفائـه، ومتـى وأيـن وأنـى أمـر 
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ذلك فلدم  أهل بيته وأصحابه المتقين الـورعين لـم يمتثلـوا أمـره ولـم يخرجـوا إلـى سـقيفة بنـي سـاعدة ليختـاروا خليفـة 
 وإماماً لأنفسهم؟. )ص(للنبيّ 
 

هــم نصــارى نجــران، أكــان يتصــور مــن أهــل بيتــه الــذين أذهــب الله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراً، والــذين بأهــل ب
ومـع كـل ذلـك يخـالفون أمـره فـلا يختـارون خليفـة، ويكونـون واجـدين  الله فيهم سورة الإنسان )الدهر( والذين أنزل

 حاشا، ثم حاشا، وكلا. ؟!(57) على خليفته الذي اختير بأمره
 

يعنــي كمــا اســتخلف هــارون ويوشــع وداود  كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهموقــال الفخــر الــرازي أيضــاً: أمّــا قولــه: 
وأمـا قولـه تعـالى:  )ع(وسليمان، وتقدير النظم: ليستخلفنّهم اسـتخلافاً كمـا اسـتخلف مـن قـبلهم مـن هـؤلاء الأنبيـاء

وليمكنّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلـى آخـره، فالمعنى أنهّ يثبت لهم ديـنهم الـذي ارتضـى لهـم وهـو الإسـلام 
(58). 
 

وتــوفّي هــارون قبــل أخيــه، فاســتخلف الله يوشــع بــن نــون  )ع(خليفــة لأخيــه موســى  )ع(الله هــارون نعــم اســتخلف 
يا داود إنـا جعلنـاك خليفة، قال تعالى:  )ع(خليفة في الأرض كما جعل آدم  )ع(وجعل داود  )ع(خليفة لموسى 

وسـليمان كـان خليفـة  (59)الآيـة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بـالحقّ ولا تتبـع الهـوى فيضـلّك عـن سـبيل الله
 .-صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين-أبيه داود 

 
فأنت يا رازي مقرّ ومعتـرف بـأن الـذين اسـتخلفهم الله كـانوا أنبيـاء، ولا شّـك أن الأنبيـاء كلهـم خلفـاء الله فـي أرضـه 

وكلّما ت وفيّ نبيّ خلفـه نبـيّ إلاّ خـاتم النبيـين،  )ص(إلى خاتم الأنبياء والمرسلين  )ع(وحججه على عباده، من آدم 
 فخليفته لا يكون نبيّاً. )ص(ف نهّ لا نبيّ بعده، إذ ختم الله النبوّة والرسالة به 

 
ولكنّه يجب أن يكون معصوماً، لأنّ خلفاء الأنبياء من شيث خليفة أبيه آدم، إلى شمعون الصـفا خليفـة عيسـى بـن 

والأنبيــاء كلهــم معصــومون، وخليفــة خــاتم النبيــين وإن لــم يكــن نبيــّاً ولكــن لمــا كــان مظهــراً  مــريم، كلّهــم كــانوا أنبيــاء،
إلاّ  )ص(ولأوصــافه وكمالاتــه الفائقــة، فعقــلاً وعرفــاً كــان لازمــاً أن يكــون واجــداً لجميــع مــا كــان لــه  )ص( ومــرآة لــه

 هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي( النبوّة، كما يدّل على ذلك حديث المنزلة: )إما ترضى أن تكون مني بمنزلة
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ــاء ومعصــومين، فمــا هــو  (60) ــة تحــت المنزلــة، إذ كــان مــن الــلازم أن يكــون خلفــاء الأنبيــاء كلهــم أنبي فالعصــمة باقي
رط ولم يلزم أن يكون خليفة السبب والعلة أن لا تكون العصمة في خليفة خاتم النبيين شرطاً واجباً، وكيف لم يشت

وكيــف يكــون فــي المســلمين أعلــم وأفضــل مــن  )ص( أعلــم مــن ســاير المســلمين وهــو خليفــة النبـيّ  )ص(الله رسـول 
 فمالكم كيف تحكمون؟.ن، لست أدري ولا غيري يدري، ولا الفخر وأهل مذهبه يدرو ؟!)ص(خليفة رسول الله

 
  )ع(الدين هو الإسلام المكمل في يوم غدير خم بولايـة علـيّ   (61)وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهموقوله: 

كما عن أبي هريرة، قـال: )مـن صـام يـوم ثمـاني عشـرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه صـيام سـتّين شـهراً، وهـو يـوم غـدير 
فقال: أ لست وليّ المؤمنين؟ قالوا: بلى يـا رسـول الله، قـال:  )ع(بيد عليّ بن أبي طالب  )ص(خم، لما أخذ النبيّ 

مـن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه، فقــال عمـر بــن الخطــّاب: بــخ بــخ لــك يــا ابـن أبــي طالــب أصــبحت مــولاي ومــولى كــل 
 .(62)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم  الإسلام ديناً مسلم، فأنزل الله: 

 
وليمكـنّن لهـم ديـنهم الـذي فقوله تعالى:  )ع(تضاه للمسلمين هو الإسلام الذي أكمله بولاية عليفالدين الذي ار 
ومن كفر بعد  علياً والأئمة الأحد عشر من ولده ليستخلفنّهمدليل على أن المراد من قوله تعالى:  ارتضى لهم

 .فأولئك هم الفاسقون )ع(بالنعمة التي أتّمها الله عليهم يوم غدير خم بولاية علي  ذلك
 

 :كلام السيوطي

الآيــة، اخــرج ابــن أبــي حــاتم، وابــن   (63)وعــد الله الــذين آمنــوا مــنكموجــلال الــدين الســيوطي، قــال: قولــه تعــالى: 
وأخــرج عبــد بــن حميــد وابــن أبــي حــاتم عــن أبــي  )فبينــا نزلــت، ونحــن فــي خــوف شــديد( مردويــه عــن البــراء، قــال:
وهــم خـائفون لا يــؤمرون  عشـر ســنين يـدعون إلــى الله سـراً  وأصـحابه بمكّــة نحـواً مــن )ص(العاليـة، قــال: كـان النبــيّ 

بالقتــال حتـــى أمــروا بـــالهجرة إلــى المدينـــة، فقــدموا المدينـــة، فــأمرهم الله بالقتـــال، وكــانوا بهـــا خــائفين يمســـون فـــي 
ي علينـا يـوم نـأمن فيـه ونضـع أمـا يـأت ،أصـحابه قـال: يـا رسـول الله السلاح، ويصبحون في السلاح، ثم إنّ رجلًا من

 السلاح؟ 
 

وعـد : لن تغبروا إلاّ قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ محتبيـاً ليسـت فـيهم حديـدة، فـأنزل الله: )ص(فقال 
ثـم إن الله قـبض نبيـّه، فكـانوا كـذلك آمنـين فـي  ،الآيـة، فـاظهر الله نبيـّه علـى جزيـرة العـرب فـآمنوا الله الذين آمنـوا

 ي بكر، وعمر، وعثمان، حتى وقعوا فيما وقعوا، وكفروا النعمة.إمارة أب
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وابن مردويه واللفظ له، والبيهقي في الدلائل عن أبي بـن كعـب، قـال: لمّـا نزلـت  -ابن حنبل-قال: وأخرج أحمد 

الآيــة، قــال: بشــر هــذه الأمّــة بالســنا والرفعــة والــدين والنصــر   (64)وعــد الله الــذين آمنــوا مــنكم: )ص(علــى النبــيّ 
 نصيب. والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من

 
 وعـد الله الـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا الصـالحات ليسـتخلفنّهم فـي الأرضوقال: أخرج عبد بن حميد عن عطيّة: 

 .(65) أشار بيده إلى القبلةقال: أهل بيت مهناً، و 
 

 أقول: 
وهــذه المــذكورات كانــت مــن تفاســير مفسّــري العامــة فــي الآيــات الحكيمــة، وكلّهــا كمــا هــو ظــاهر تفاســير بــالرأي، 

 .(66)مالهم بذلك من علم إن هم إلاّ يخرصونو
 

 ة:كلام الطبرسي من مفسري الشيع

أي صدّقوا بـالله، ورسـوله، وبجميـع مـا يجـب   (67)آمنوا منكموعد الله الذين أما مفسري الشيعة، فعن الطبرسي: 
أي ليجعلـنّهم يخلفـون مـن  ليسـتخلفنّهم فـي الأرضأي الطاعات الخالصـة لله  وعملوا الصالحاتالتصديق به 

كمـا اسـتخلف الـذين مـن قبلهم، والمعنى: ليـورثنّهم أرض الكفّـار مـن العـرب والعجـم، فـيجعلهم سـكّانها وملوكهـا 
 قال مقاتل: يعني بني إسرائيل، إذ أهلك الله الجبابرة بمصر وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. همقبل
 

وأصــحابه المدينــة وآوتهــم الأنصــار، رمــتهم العــرب عــن قــوس  )ص(وعــن أبــي بــن كعــب، قــال: لمــا قــدم رســول الله 
ترون أنا نعي  حتى نبيت آمنـين مطمئنـين لا واحدة، وكانوا لا يبيتون إلاّ مع السلاح، ولايصبحون إلاّ فيه، فقالوا: 

 نخاف إلاّ الله، فنزلت هذه الآية.
 

قــال: لا يبقــى علــى الأرض بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه الله تعــالى   )ص(وعــن المقــداد بــن الأســود عــن رســول الله 
وليمكـنّن  كلمة الإسلام بعزّ عزيز، أو ذلّ ذليل، إلاّ أن يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وأمّا أن يذلّهم فيدينون لهـا

ه على الدين كلّه، كما يعني دين الإسلام الذي أمرهم أن يدينوا به، وتمكينه أن يظهر  لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبـدلنهم مـن  (68) : )زويت لي الأرض فأريت مشـارقها ومغاربهـا، وسـيبلي ملـك أ متـي مـا زوي لـي منهـا()ص(قال 
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 أي: وليصيّرنهم بعد أن كانوا خائفين بمكّة، آمنين بقوّة الإسلام وانبساطه. بعد خوفهم آمناً 
 

قال مقاتل: وقد فعل الله ذلك بهم، وبمن كان بعدهم من هذه الأمة، مكّن لهم فـي الأرض، وأبـدلهم آمنـاً مـن بعـد 
هـذا اسـتئناف كـلام فـي الثنـاء  يعبدونني لا يشركون بي شيئاً خوف، وبسط لهم في الأرض، فقد أنجز لهم وعده 
أي: بعـد  ومـن كفـر بعـد ذلـك: لا يـراؤون بعبـادتيقيـل: معنـاهعليهم، ومعناه: لا يخافون غيري، عن ابن عبـاس، و 

ذكــر الفســق بعــد الكفــر مــع أن الكفــر أعظــم مــن الفســق، لأنّ الفســق فــي كــل  فأولئــك هــم الفاســقونهــذه الــنعم 
شــيء هــو الخــروج إلــى أكثــره، فــالمعنى: أولئــك هــم الخــارجون إلــى أقــبح وجــوه الكفــر وأفحشــه، وقيــل: معنــاه: مــن 

 إنعام الله تعالى بها فأولئك هم العاصون لله، عن ابن عباس.جحد تلك النعمة، بعد 
 

 )ص(وقيل: هي عامـة فـي أمّـة محمـد  )ص(وقال الطبرسي: واختلف في الآية، فقيل: إنهّا ورادة في أصحاب النبيَّ 
وروى العياشــي  )ص(أنهــا فــي المهــدي مــن آل محمــد  )ع(عــن ابــن عبــاس ومجاهــد، والمــروي عــن أهــل البيــت 

أنهّ قرأ الآية، وقال: )هم والله شيعتنا أهل البيت، يفعل الله ذلك بهم على يـدي  )ع(علي بن الحسين  ب سناده عن
: لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطول الله ذلـك )ص(رجل منّا وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال رسول الله

وروي مثـل ذلـك  قسـطاً كمـا مـلأت ظلمـاً وجـوراً(و  اليوم حتى يلي رجل من عترتي، اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلاً 
 .)ع( -الإمام الباقر-عن أبي جعفر 

 
وتضّـمنت الآيـة  -صـلوات الله علـيهم-فعلى هذا يكون المـراد بالـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات: النبـيّ وأهـل بيتـه 

ويكـون  -عجـل–البشارة لهم بالإستخلاف، والتمكين في الـبلاد، وارتفـاع الخـوف عـنهم عنـد قيـام المهـدي مـنهم 
 )ع(هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثـل آدم وداود وسـليمان  كما استخلف الذين من قبلهمالمراد بقوله: 

 (70)يا داود إنـّا جعلنـاك خليفـة فـي الأرضوقوله:  (69)ليفةإني جاعل في الأرض خويدلّ على ذلك قوله تعالى: 
وعلـــى هـــذا إجمـــاع العتـــرة الطـــاهرة  (71)فقـــد آتينـــا آل إبـــراهيم الكتـــاب والحكمـــة وآتينـــاهم ملكـــاً عظيمـــاً وقولـــه: 

علـيّ لن يفترقـا حتـى يـردا : )إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، )ص(وإجماعهم حجّة لقول النبي 
مضــافا إلــى أنّ التمكــين فــي الأرض علــى الإطــلاق لــم يتفــق فيمــا مضــى فهــو منتظــر لأنّ الله عــزّ اســمه لا  الحــوض(

 .(72)يخلف وعده
 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي الأرض كمـا والعلامة الطباطبائي قال: قوله تعالى: 
                                                           

 .30سورة البقرة:  (28)
 .22سورة ص:  (10)
 .57سورة النساء:  (11)
 ط طهران. 125ص 1انظر مجمع البيان: ج (12)



ظــاهر وقــوع الآيــة موقعهــا أنهّــا نزلــت فــي ذيــل الآيــات الســابقة مــن الســورة،  الآيــة.  (73)اسـتخلف الــذين مــن قــبلهم
 وهي مدنية، ولم تنزل بمكّة قبل الهجرة على ما يؤيده سياقها وخاصة ذيلها.

 
فالآية على هذا وعد جميل للذين آمنوا وعملوا الصالحات أنّ الله تعالى سيجعل لهم مجتمعاً صـالحاً يخـصّ بهـم، 

رض ويمكّــن لهــم ديــنهم ويبــدلهم مــن بعــد خــوفهم أمنــاً، لا يخــافون كيــد منــافق ولا صــدّ كــافر، فيســتخلفهم فــي الأ
تبعيضــية لا بيانيّــة، والخطــاب لعامــة المســلمين، وفــيهم المنــافق  مــنكمو)مــن( فــي  ،يعبــدون، لايشــركون بــه شــيئاً 

والمؤمن، وفي المؤمنين منهم مـن يعمـل الصـالحات، ومـن لا يعمـل الصـالحات، والوعـد خـاص بالـذين آمنـوا مـنهم 
 وعملوا الصالحات محضاً.

 
ــه:  ف إعطــاء الخلافــة إن كــان المــراد بالإســتخلا ليســتخلفنهم فــي الأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهموقول

يـا داود إنـاّ جعلنـاك خليفـة فـي و (74)إني جاعل في الأرض خليفة: )ع(الإلهية كما ورد في آدم وداود وسليمان 
ــذين مــن قــبلهم خلفــاء الله مــن أنب(76)وورث ســليمان داودو (75)الأرض ــه، ولا يخلــو مــن : فــالمراد بال ــه وأوليائ يائ
 بعد.
 

إنّ الأرض لله يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده وإن كان المراد به إيراث الأرض وتسليط قوم عليها بعد قوم، كما قـال: 
المؤمنـون مـن  (79)الذين من قبلهمفالمراد بـ  (78)أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحونوقال:  (77)والعاقبة للمتّقين

ن والفاسـقين مـنهم، ونجّـى الخلـّص مـن مـؤمنيهم كقـوم نـوح، وهـود، أ مم الأنبيـاء الماضـين الـذين أهلـك الله الكـافري
وقـال الـذين كفـروا لرسـلهم لنخـرجنّكم مـن أرضـنا أو كما أخبر عن جمعهم في قوله تعـالى:   )ع(وصالح، وشعيب 

لتعــودنّ فــي ملتنــا فــأوحى إلــيهم ربهّــم لــنهلكنّ الظــالمين، ولنســكننكم الأرض مــن بعــدهم ذلــك لمــن خــاف مقــامي 
فهــؤلاء الــذين أخلصــوا لله نجــاهم، فعقــدوا مجتمعــاً صــالحاً وعاشــوا فيــه حتــى طــال علــيهم الأمــد  (80)وعيــدوخــاف 

 فقست قلوبهم.
 

وأمّا قول من قال: إنّ المراد بالذين استخلفوا من قـبلهم بنـو إسـرائيل لمـا أهلـك الله فرعـون وجنـوده فـأورثهم أرض 
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ونريـد أن نمـنّ علـى الـذين استضـعفوا فـي الأرض ونجعلهـم أئمّـة مصر والشام ومكّنهم فيها كما قـال تعـالى فـيهم: 
ففيــه: إن المجتمــع الإســرائيلي المنعقــد بعــد نجــاتهم مــن فرعــون  (81)ونجعلهــم الــوارثين، ونمكّــن لهــم فــي الأرض

وجنوده لم يصف من الكفر والنفاق والفسق، ولم يخلص للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا حيناً، على ما ينصّ 
ليــه القــرآن الكــريم فــي آيــات كثيــرة، ولا وجــه لتشــبيه اســتخلاف الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات باســتخلافهم، ع

 وفيهم الكافر والمنافق والطالح والصالح.
 

كيفمـا كـان، لــم   -وهـم بنـو اســرائيل-ولـو كـان المـراد تشــبيه أصـل اسـتخلافهم بأصــل اسـتخلاف الـذين مـن قــبلهم 
ة، وأكثـر جمعـاً سرائيلي للتشبيه به، وفي زمن نزول الآية، وقبـل ذلـك أ مـم أشـد قـو يحتج إلى اشخاص المجتمع الإ

إذ جعلكــم خلفــاء مــن بعــد قــوم رس وكلــدة وغيــرهم، وقــد قــال تعــالى فــي عــاد الأولــى وثمــود: مــنهم كــالروم والفــ
هــو ل: وقــا (83)هــو الــذي جعلكــم خلائــف الأرضوقــد خاطــب بــذلك الكفّــار مــن هــذه الأ مــة، فقــال:  (82)نــوح

 .(84)الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره
 

تمكين الشيء إقـراره فـي مكـان، وهـو كنايـة عـن ثبـات الشـيء مـن غيـر  وليمكنّن دينهم الذي ارتضى لهموقوله: 
زوال واضطراب وتزلزل بحيث يؤثر أثره من غيـر مـانع ولا حـاجز، فـتمكّن الـدين هـو كونـه معمـولاً بـه فـي المجتمـع 
مــن غيــر كفــر بــه واســتهانة بــأمره، ومــأخوذاً بأصــول معــارف مــن غيــر اخــتلاف وتخاصــم، وقــد حكــم الله ســبحانه فــي 

وما اختلف فيه إلاّ الـذين أ وتـوه مـن بعـد مـا مواضع من كلامه أنّ الاختلاف في الدين من بغي المختلفين، كقوله: 
 .(85)جاءتهم البيّنات بغياً بينهم

 والمراد بدينهم الذي ارتضـى لهـم: ديـن الإسـلام، وأضـاف الـدين إلـيهم تشـريفاً لهـم، ولكونـه مـن مقتضـى فطـرتهم.
ــه:  ــوقول ــاً وليبــدلنهم م ــه:  ن بعــد خــوفهم أمن ــه:  وليمكّــننّ لهــمهــو كقول واصــل  ليســتخلفنهمعطــف علــى قول

 والمراد بالخوف ما كان يقاسيه المؤمنون في صدر الإسلام من الكفار والمنافقين.، المعنى: وليبدّلنّ خوفهم آمناً 
 

أي: وليبـدّلنّ  وليبـدّلنّهمالأوفق بالسياق أن يكون حـالاً مـن ضـمير:  يعبدونني لا يشركون بي شيئاً قال: وقوله: 
 يعبـدوننيوالالتفاف في الكلام من الغيبة إلـى الـتكلم وتأكيـد ، حال يعبدونني لايشركون بي شيئاً  خوفهم أمناً في

لى الاطـلاق، كـل ذلـك في سياق النفي الدال على نفي الشرك ع شيئاً ووقوع النكرة  لا يشركون بي شيئاً بقوله 
وبالجملـة يبـدّل الله مجـتمعهم مجتمعـاً ، الصة لا يداخلها شرك جلـيّ أو خفـييقضي أن المراد عبادتهم لله عبادة خ
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 آمنا لا ي عبد فيه إلاّ الله، ولا يتخذ فيه ربّ غيره.
 

إشـارة إلـى الموعـود، والأنسـب علـى  ذلكظاهر السياق كون  ومن كفر بعد ذلك فأولئك هو الفاسقونوقوله: 
من الكفران مقابل الشكر، والمعنى: ومن كفر ولم يشـكر الله بعـد تحقـقّ هـذا الوعـد، بـالكفر أو  كفرذلك كون 

 الكاملون في الفسق وهو الخروج من زيّ العبودية. فأولئك الفاسقون عاصي الموبقةالنفاق أو سائر الم
 

وقـد أنجـز الله وعـده لهـم  )ص(فـي الآيـة، فقيـل: إنهـا واردة فـي أصـحاب النبـيّ  وقد اشتد الخلاف بـين المفسـرين
فــي أيـّـام   )ص(باســتخلافهم فــي الأرض، وتمكــين ديــنهم وتبــديل خــوفهم آمنــاً بمــا أعــزّ الإســلام بعــد رحلــة النبــيّ 
مـن قبيـل نسـبة الخلفاء الراشدين، والمـراد باسـتخلافهم اسـتخلاف الأوّل مـنهم، ونسـبة الإسـتخلاف إلـى جمـيعهم 

 أمر البعض إلى الكل، كقولهم: قتل بنو فلان، وإنما قتل بعضهم.
 

والمــراد باســتخلافهم وتمكــين ديــنهم وتبــديل خــوفهم أمنــاً: ايــراثهم الأرض كمــا  )ص(وقيــل: هــي عامــة لأمّــة محمــد 
تقريـر وتمكـين الإسـلام علـى اخـتلاف ال )ص(أورثها الله الأمم الذين كانوا قبلهم، أو استخلاف الخلفـاء بعـد النبـيّ 

، ففتحــوا الأمصــار وســخروا وانهــزام أعــداء الــدين، وقــد أنجــز الله وعــده بمــا نصــر الإســلام والمســلمين بعــد الرحلــة
 لك يومئذ.وعلى القولين، الآية من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أوان تحقّقه، ولم يكن مرجواً ذ، الأقطار
 

فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا، كما م لأت ظلماً وجوراً، وإنّ المراد بالذين آمنوا  )ع(وقيل: إنهّا في المهدي الموعود 
والذي يعطيه سـياق الآيـة الكريمـة علـى مـا تقـدّم مـن  )ع(والأئمة من أهل بيته  )ص(وعملوا الصالحات، هم النبيّ 

أن الوعــد لــبعض الأ مّــة لا البحــث بــالتحرز عــن المســامحات التــي ربمــا يرتكبهــا المفسّــرون فــي تفســير الآيــات هــو: 
فالآيـة نـصّ فـي ذلـك، ولا قرينـة مـن لفـظ ، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحاتلجميعها، ولأشخاص خاصّة منهم، 

أو عقل، يدل على كونهم هم الصحابة، ولا أن المـراد بالـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا الصـالحات جميـع الأمّـة، وإنمّـا 
 شريفاً لهم أو لمزيد العناية بهم، فهذا كلّه تحكّم من غير وجه.صرف الوعد إلى طائفة خاصة منهم ت

 
والمراد باستخلافهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم: عقد مجتمع مؤمن صـالح مـنهم يرثـون الأرض كمـا 
ون ورثها الذين من قبلهم من الأمم الماضين أولي القوة والشوكة، وهذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من د

 أن يختصّ به أشخاص منهم، كما كان كذلك في الذين من قبلهم.
 

وهــي الســلطنة  )ع(وأمــا إرادة الخلافــة الإلهيـّـة بمعنــى الولايــة علــى المجتمــع كمــا كــان لــداود وســليمان ويوســف 
وقـد وقعـت هـذه اللفظـة أو مـا بمعناهـا  الـذين مـن قـبلهمالالهيّة، فمن المستبعد أن يعبّر عن أنبيائه الكرام بلفـظ 



فــي أكثــر مــن خمســين موضــعاً مــن كلامــه تعــالى، ولــم يقصــد ولا فــي واحــد منهــا الأنبيــاء الماضــون مــع كثــرة ورود 
أو نحوهمـا، بالإضـافة   (87)رسـل مـن قبلـيأو:   (86)رسـل مـن قبلـكذكرهم في القرآن، نعـم ذكـرهم الله بلفـظ: 

 .)ص(إلى الضمير الراجع إلى النبيّ 
 

والمراد بتمكين دينهم الذي ارتضى لهم، كما مرّ: ثبـات الـدين علـى سـياقه بحيـث لا يزلزلـه اخـتلافهم فـي أصـوله، 
 ولا مساهلتهم في إجراء أحكامه والعمل بفروعه، وخلوص المجتمع من وصمة النفاق فيه.

 
 يخافون عدواً في داخل مجتمعهم والمراد من تبديل خوفهم أمناً: انبساط الأمن والسلام على مجتمعهم بحيث لا

 أو خارجه، متجاهراً أو مستخفياً، على دينهم أو دنياهم.
 

وقول بعضهم: إنّ المراد الخوف من العدو الخارج من مجتمعهم كمـا كـان المسـلمون يخـافون الكفّـار والمشـركين 
ينة معيّنـة للمـدّعى، علـى أنّ الآيـة القاصدين إطفاء نور الله وإبطال الدعوة، تحكّم مدفوع ب طلاق اللفظ من غير قر 

في مقام الامتنان، وأيّ امتنان على قوم لا عدو يقصدهم من خارج وقد أحاط بمجتمعهم الفساد وعمته البليـة فـلا 
 أمن لهم في نفس ولا عرض ولا مال، والحريةّ فيه للقدرة الحاكمة، والسبق فيه للفئة الباغية ؟!.

 
يشركون به شيئاً: ما يعطيه حقيقة معنى اللفظ، وهو عموم إخـلاص العبـادة، وانهـدام  والمراد بكونهم يعبدون الله لا
 بنيان كل كرامة إلاّ كرامة التقوى.

 
والحاصل من ذلك كلّه: إنّ الله سبحانه يعد الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أن سـيجعل لهـم مجتمعـاً صـالحاً 

لأرض، لا يحكـم فــي عقائــد أفـراده عامّــة ولا أعمــالهم إلاّ الــدين خالصـاً مــن وصــمة الكفـر والنفــاق والفســق، يــرث ا
ظلـم الظـالمين وتحكّـم الحقّ، يعيشون آمنين من غير خـوف مـن عـدو داخـل أو خـارج، أحـراراً مـن كيـد الكائـدين و 

 المتحكّمين.
 

 )ص(وهذا المجتمع الطيّب الطاهر على ما له من صفات الفضيلة والقداسة لم يتحقق ولم ينعقـد منـذ بعـث النبـيّ 
علــى مــا ورد مــن صــفته فــي الأخبــار  )ع(إلــى يومنــا هــذا، وإن انطبــق فينطبــق علــى زمــن ظهــور المهــدي المنتظــر 

 وحده. )ع(اب للمجتمع الصالح لا له لكن على أن يكون الخط )ع(وأئمة أهل البيت  )ص(المتواترة عن النبي
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أحـد المخـاطبين حـين  )ع(ف ن قلت: ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا مـنهم وعملـوا الصـالحات، ولـيس المهـدي
 النزول، ولا واحد من أهل زمانه ظهوره بينهم؟.

 
بمــا هــم أشــخاص قلــت: هنــاك خطابــات فرديــة وخطابــات اجتماعيــة، أعنــي الخطــاب المتوجّــه إلــى أشــخاص القــوم 

 ه إليهم بما هم قوم على نعت كذا.بأعيانهم، والخطاب المتوجّ 
 

 لا يتعدّى إلى غير أشخاصهم، ولا ما تضمّنه من وعد أو وعيد، أو غير ذلك فلا يسري إلى غيرهم. :فالأول
 يتعدّى إلى كلّ من اتصف بما ذكر فيه، والآية من القبيل الثاني على ما تقدم. :والثاني
 

ا القبيل أغلب الخطابات القرآنية المتوجّهة إلى المؤمنين والكفّـار، ومنـه الخطابـات اللامـة لأهـل الكتـاب، ومن هذ
ومـن هـذا القبيـل خاصـة مـا ذكـر مـن الوعـد فـي ، فهم، وللمشـركين بمـا صـنعه آبـاؤهموخاصة اليهود، بما فعله أسلا

فـ نّ الموعـودين لـم يعيشـوا إلـى زمـن إنجـاز هـذا الوعـد،  (88)فـ ذا جـاء وعـد الآخـرة ليسـوؤا وجـوهكمقوله تعالى: 
فــ ذا جــاء وعــد ربــّي جعلــه دكّــاء وكــان وعــد ربــي ونظيــره الوعــد المــذكور فــي قــول ذي القــرنين علــى مــا حكــاه الله: 

ثقلــت فــي وكــذا وعــده تعــالى النــاس بقيــام الســاعة وانطــواء بســاط الحيــاة الــدنيا بــنفخ الصــور، كمــا قــال:  (89)حقــاً 
فوعــد الصــالحين مــن المــؤمنين بعنــوان أنهــم مؤمنــون صــالحون بوعــد لا  (90)اوات والأرض لا تــأتيكم إلاّ بغتــةالســم

 يدركه أشخاص المجتمع الذي يدرك إنجاز الوعد ممّا لا ضير فيه البتة.
 

المهـدي  فالحقّ أنّ الآية إن أعطيت حق معناها لم تنطبـق إلاّ علـى المجتمـع الموعـود الـذي سـينعقد بظهـور الإمـام
وإن ســـومح فـــي تفســـير مفرداتهـــا وجملهـــا كـــان المـــراد باســـتخلاف الـــذين آمنـــوا مـــنهم وعملـــوا الصـــالحات:  )ع(

استخلاف الأ مة بنوع من التغليب ونحوه، وبتمكين دينهم الذي ارتضى الله لهم: كـونهم معـروفين فـي الـدنيا بالأمّـة 
ن فرقــة يكفّــر بعضــهم بعضــاً، ويســتبيح بعضــهم دمــاء المســلمة، وأن الإســلام ديــن لهــم وإن كــان فيــه ثــلاث وســبعو 

بعــض وأعراضــهم وأمــوالهم، وبتبــديل خــوفهم أمنــاً يعبــدون الله ولا يشــركون بــه شــيئاً: عــزّة الأمــة وشــوكتها فــي الــدنيا 
وانبساطها على معظم المعمورة، وظواهر ما يأتون به من صلاة وصوم وحجّ، وإن ارتحل الأمـن مـن بيـنهم أنفسـهم، 

م الحقّ والحقيقة، فالوجه أن الموعود بهـذا الوعـد هـو الأمّـة، والمـراد باسـتخلافهم: مـا رزقهـم الله مـن العـزّة وودّعه
والشوكة بعد الهجرة إلـى مـا بعـد الرحلـة، ولا موجـب لقصـر ذلـك فـي زمـن الخلفـاء الراشـدين، بـل يجـري فيمـا بعـد 

 ذلك إلى زمن انحطاط الخلافة الإسلاميّة.

                                                           
 .1سورة الإسراء:  (99)
 .89سورة الكه :  (98)
 .191سورة الأعراج:  (80)



 
فـلا سـبيل  )ع(علـى خلافـة الخلفـاء الراشـدين أو الثلاثـة الأول، أو خصـوص أميـر المـؤمنين علـيّ  وأما تطبيـق الآيـة

 .(91)إليه البتة 
 
ليظهره على الدين كله: 

يريــدون أن يطفئــوا نــور الله بــأفواههم ويــأبى الله إلاّ أن يــتم نــوره ولــو كــره الكــافرون، هــو الــذي أرســل قولــه تعــالى: 
 .(92)الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركونرسوله بالهدى ودين 

 
يريدون ليطفئـوا نـور الله بـأفواههم والله مـتم نـوره ولـو كـره الكـافرون، هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وقوله تعالى: 

 .(93)الآية ودين الحقّ ليظهره على الدين
 

 :تفسير العامة للآية المباركة

 :كلام الطبري

أربابـاً  )ع(قال ابن جرير الطبـري: يقـول تعـالى ذكـره: يريـد هـؤلاء المتخـذون أحبـارهم ورهبـانهم والمسـيح بـن مـريم 
 من دون الله أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني يحاولون بتكذيبهم بدين الله الذي ابتعث به رسوله، وصـدهم النـاس

 لخلقــه ضــياءً، ويــأبى الله إلاّ أن يــتم نــوره، يعلــو دينــه، وتظهــر  عنــه بألســنتهم أن يبطلــوه، وهــو النــور الــذي جعلــه الله
ولـو كـره إتمـام الله إيـّاه الكـافرون، يعنـي جاحديـه المكـذبين  )ص(كلمته، ويتمّ الحق الـذي بعـث بـه رسـوله محمـداً 
 به، وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

 
بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهـــره علـــى الـــدين كلــّـه ولـــو كـــره هـــو الـــذي أرســـل رســـوله وقـــال: القـــول فـــي تأويـــل قولـــه: 

يقــول تعــالى ذكــره: الله الــذي يــأبى إلا إتمــام دينــه ولــو كــره جاحــدوه ومنكــروه، هــو الــذي أرســل رســوله  المشــركون
بالهــدى، يعنــي ببيــان فــرائض الله علــى خلقــه، وجميــع الــلازم لهــم وبــدين الحــقّ، وهــو الإســلام ليظهــره  )ص(محمــد 

 كله، يقول: ليعلى الإسلام على الملل كلها، ولو كره المشركون بالله، ظهوره عليها.على الدينّ  
 

حـين  )ع(فقال بعضهم: ذلك عند خروج عيسـى ليظهره على الدين كلّهوقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
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شــقيق، عــن ثابــت تصــير المــلأ كلّهــا واحــدة، حــدثنا محمــد بــن بشــار، قــال: حــدّثنا يحيــى بــن ســعيد القطــان، عــن 
 )ع(قال: حين خروج عيسـى بـن مـريم ليظهره على الدين كلّهالحداد أبو المقدام، عن شيخ، عن أبي هريرة في: 

ليظهــره علــى وابـن وكيــع، عــن حميــد بـن عبــد الــرحمن، عــن فضــيل بـن مــرزوق، قــال: حــدّثني مــن سـمع أبــا جعفــر: 
 .(94)ناتبعه أهل كلّ دي )ع(قال: إذا خرج عيسى  الدين كلّه

 
 :كلام النيسابوري

أي دينــه الثابــت بالــدليل، المشــبه بــالنور لاشــتراكهما فــي الاهتــداء  يريــدون أن يطفئــوا نــور اللهوقــال النيســابوري: 
لا ســيما  )ع(مؤيــد بــالمعجزات البــاهرة التــي بمثلهــا ثبتــت نبــوّة موســى وعيســى )ص(بهمــا، وذلــك أن ديــن محمــد 

بــالقرآن، وحاصــل شــرعه تعظــيم الله وتنزيهــه عمــا لا يليــق بــه، والانقيــاد لطاعتــه، وصــرف الــنفس عــن الأمــور الفانيــة، 
 والترغيب في السعادات الباقية.

 
ثــم إنهّــم بكلمــاتهم الركيكــة وشــبهاتهم الســخيفة أرادوا إبطــال هــذه الــدلائل، فكــانوا كمــن يريــد إبطــال نــور الشــمس 

 ويـأبى الله إلاّ أن يـتم نـورهالأنوار المحسوسة بسبب أن ينفخ فيه، ولا ريب أن ذلك سـعي باطـل:  الذي هو أشدّ 
أي: لم يرد الله إلاّ ذلك، إلاّ أن الإباء يفيد زيادة على عدم الإرادة، وهـي المنـع والامتنـاع، ثـم أكـد المعنـى بقولـه: 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بكثرة الدلائل والمعجزات ودين الحق  لاشتماله على أ مور تظهر لكـل أحـد
 كونه موصوفاً بالصواب، ومطابقاً للحكمة، ومؤدياًّ إلى صلاح الدنيا والآخرة.

 
أي ليجعــل الرســول، أو ديــن الحــقّ غالبــاً علــى  ليظهــره علــى الــدين كلّــهثــم بــيّن غايــة أمــره وتمــام حكمــه، فقــال: 
هريــرة أنــّه قــال: هــذا وعــد مــن الله بــأن يجعــل الإســلام ظــاهراً علــى جميــع الأديــان كلّهــا أو علــى كــل ديــن، عــن أبــي 

 )ع(قـال السّـدي: ذلـك عنـد خـروج المهـدي  )ع(الأديان، وتمام هذا إنما يظهر عند خروج المهدي ونزول عيسى
 .(95)الخ  ...لا يبقى أحد إلاّ دخل في الإسلام أو أدى الخراج

 

 :كلام الفخر الرازي

الآية، أعلم أن المقصود منه بيان نوع ثالث  يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههموالفخر الرازي: قال: قوله تعالى 
وجهـدهم فـي  )ص(من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤسـاء اليهـود والنصـارى، وهـو سـعيهم فـي إبطـال أمـر محمـد 

إخفاء الدلائل الدالة على صحّة نبوّته، وشرعه وقوّة دينه، والمراد من النور: الدلائل الدالة على صحّة نبوّتـه، وهـي 
 أمور كثيرة جداً.

 .)ع(أحدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده
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 وثانيها: القرآن العظيم.
 .والانقياد لطاعته وثالثها: إن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه،

 .هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركونوقوله تعالى: 
 

وبيّن تعالى أن يأبى ذلك الإبطال وأنـّه  )ص( اعلم أنهّ تعالى لما حكى عن الأعداء أنهّم يحاولون إبطال أمر محمد
 .هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ : يتم أمره، بيّن كيفيّة ذلك الإتمام، فقال

 لا تحصل إلاّ بمجموع أمور: )ص(وأعلم أن كمال حال الأنبياء 
 

 .أرسل رسوله بالهدىأوّلها: كثرة الدلائل والمعجزات، وهو المراد من قوله: 
قـة الحكمـة وموافقـة وثانيها: كون دينه مشتملًا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصـواب والصـلاة، ومطاب

 .ودين الحقالمنفعة في الدنيا والآخرة، وهو المراد من قوله: 
وثالثهــا: صــيرورة دينــه مســتعلياً علــى ســائر الأديــان عاليــاً عليهــا، غالبــا  لأضــدادها، قــاهراً لمنكريهــا، وهــو المــراد مــن 

يقتضـي كونـه غالبـاً  ليظهـره علـى الـدين كلـّه.. إلى أن قال: ف ن قيل: ظـاهر قولـه: ليظهره على الدين كلّهقوله: 
لكــل الأديــان، ولــيس كــذلك فــ ن الإســلام لــم يصــر غالبــاً لســائر الأديــان فــي أرض الهنــد، والصــين، والــروم، وســائر 

 الأراضي الكفرة؟.
 قلنا: أجابوا عنه من وجوه:

 
 ي بعض المواضع.الأوّل: أنهّ لا دين بخلاف الإسلام إلاّ وقد قهرهم المسلمون وظهروا عليهم ف

والوجه الثاني: أن نقول: روي عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من الله بأنهّ تعالى يجعـل الإسـلام عاليـاً علـى جميـع 
 .)ع(الأديان، وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى

 
 أقول: 

الإســلام بيديــه وهــو الــذي يظهــر الله  )ص( بــل الخــروج للمهــدي المنتظــر مــن آل محمــد )ع(لــيس الخــروج لعيســى
ينـزل ويقتـدي بـه،  )ع(على الأديان كلها، ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت ظلماً وجـوراً، وعيسـى بـن مـريم 

وهـو سـلطان الإسـلام الـذي يحكـم يومئـذٍ علـى أقطـار الكـرة الأرضـية كلهـا،  )ع(ويصلّي خلفه، ف ن سلطان الإمـام 
وقـال الفخـر الـرازي: وقـال ، محمدي، وليس بسلطان عيسوي مسـيحي والسلطان في ذلك الزمان سلطان إسلامي

 .(96)الخ ...لا يبقى أحد إلاّ دخل في الإسلام، وأدى الخراج )ع(السّدي: ذلك عند خروج المهدي 
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 :كلام السيوطي
قـال: لا يـذهب الليـل والنهـار حتـى ت عبـد  )ص(عـن عائشـة أن رسـول الله  هو الذي أرسل رسولهوقال السيوطي: 

إنّ ذلـك ســيكون  ليظهـره علـى الــدين كلـّهالـلات والعـزى، فقالـت: يــا رسـول الله: إنـي كنــت أظـنّ حـين أنــزل الله: 
تامــاً، فقــال: إنــّه ســيكون مــن ذلــك مــا شــاء الله، ثــم يبعــث الله ريحــاً طيّبــة فيتــوفى مــن كــان فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن 

 فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم.خردل من خير، 
 

 وأقول: 
ومــا  ليظهــره علــى الــدين كلّــهمــا ربــط هــذا الحــديث الــذي خرّجــه أكــابر علمــاء الحــديث كأحمــد ومســلم، بقولــه: 

علاقة هذا بالآية الكريمة؟ لست أدري، وما أظنّ أن السـيوطي كـان يـدري، ولا ريـب أن هـذا موضـوع ومفتـرى علـى 
 .)ص( رسول الله

 
ليظهره على الـدين كلـّه،  )ص(وقال: واخرج ابن مردويه، والبيهقي في سنته عن ابن عباس، قال: بعث الله محمداً 

وقـال: وأخـرج سـعيد بـن منصـور، وابـن  فديننا فوق الملل، ورجالنا فوق نسائهم، ولا يكونـون رجـالهم فـوق نسـائنا.
قـال: لا يكـون ذلـك حتـى لا يبقـى يهـودي  هره على الدين كلّهليظالمنذر، والبيهقي في سننه عن جابر في قوله: 

ولا نصراني صـاحب ملـّة إلاّ الإسـلام، حتـى تـأمن الشـاة الـذئب، والبقـرة الأسـد، والإنسـان الحيـّة، وحتـى لا تقـرض 
 .)ع(فأرة جراباً، وحتى توضع الجزية، ويكسر الصليب وذلك إذا نزل عيسى بن مريم 

 
قـال: الأديـان سـتّة: الـذين  ليظهـره علـى الـدين كلـّه، وابن المنذر، عن قتـادة، قولـه: وقال: واخرج عبد بن حميد

آمنوا، والذين هـادوا، والصـابئين، والنصـارى، والمجـوس، والـذين أشـركوا، فالأديـان كلّهـا تـدخل فـي ديـن الإسـلام، 
علــى الــدين كلـّـه، ولــو كــره والإســلام لا يــدخل فــي شــيء منهــا، فــ نّ الله قضــى فيمــا حكــم، وأنــزل أن يظهــر دينــه 

 المشركون.
 

قــال: خــروج عيســى بــن ليظهــره علــى الــدين كلّــهوقــال: وأخــرج عبــد بــن حميــد وأبــو الشــيخ عــن أبــي هريــرة فــي: 
هو الذي أرسل رسوله بالهـدى وديـن وكان هذا ما تيّسر لنا في نقل ما ورد في تفاسير العامة لقوله تعالى:  (97)مريم

وكما ترون ف نها آراء غيـر مسـتندة بسـند صـحيح، وحتـى روايـة أبـي هريـرة لـم يرووهـا  كلّه  الحقّ ليظهره على الدين
 .المهدي(كما هي: )عند نزول عيسى وخروج 
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 :(98)تفاسير الشيعة للآية الكريمة

 :كلام الطبرسي

الآية: أخبر سبحانه عن هـؤلاء الكفّـار مـن اليهـود  يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههمقال الطبرسي: قوله تعالى: 
لأن  بـأفواههمثـم قـال:  ،وهـو القـرآن والإسـلام عـن أكثـر المفسـرين يريدون أن يطفئوا نـور اللهوالنصارى أنهّم 

الإطفاء يكون بالأفواه وهو النفخ، وهذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم، لأن الفم 
: ويمنـع الله إلاّ أن يظهــر أمــر القــرآن ويـأبى الله إلاّ أن يــتم نــورهفــي الأنــوار الضـعيفة دون الأقبــاس العظيمــة،  يـؤثر

وأمر الإسلام وحجّته على التمام، وأصل الإباء المنع والامتناع دون الكراهية علـى مـا ادّعتـه المجبـرة، ولهـذا تقـول 
مدحة في كراهية الضيم، لأنهّ يستوي فيـه القـوي والضـعيف، وإنمـا  العرب: فلان يأبى الضيم، وهو أبي الضيم، ولا

 هــو الــذي أرســل رســولهأي: علــى كــره مــن الكــافرين،  ولــو كــره الكــافرونالمدحــة فــي الامتنــاع، أو المنــع منــه، 
 ودين الحقّ أي: بالحجج والبينات والدلائل والبراهين  بالهدىمحمداً، وحملة الرسالات التي يؤدّيها إلى أمته 

وهو الإسلام وما تضمّنه من الشرائع التي يستحق عليها الجزاء بالثواب، وكل دين سواء باطل يستحق به العقـاب، 
ليظهره على الدين كلّه  معناه: ليعلـى ديـن الإسـلام علـى جميـع الأديـان بالحجّـة والغلبـة والقهـر لهـا حتـى لا يبقـى

 لــب أحــد أهــل الإســلام بالحجــة، وهــم يغلبــون أهــل ســائر الأديــان بالحجّــة.علــى وجــه الأرض ديــن إلاّ مغلوبــاً ولا يغ
وأمّا الظهور بالغلبة، فهو أن كلّ طائفة من المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم قهـر مـن 

 جهتهم.
 

لضّــحاك، وقــال أبــو لا يبقــى أهــل ديــن إلا أســلم أو أدى الجزيــة، عــن ا )ع(وقيــل: أراد عنــد نــزول عيســى بــن مــريم 
فلا يبقى أحد إلاّ أقـر بمحمـد  )ع(: إنّ ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد )ع( -الإمام الباقر-جعفر 
وهو قول السّدي. وقال الكلبي: لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام، وسيكون ذلك ولم يكن بعد، ولا تقوم  )ص(

 الساعة حتى يكون ذلك.
 

يقول: لا يبقـى علـى ظهـر الأرض بيـت مـدر، ولا وبـر إلا أدخلـه  )ص(سود: سمعت رسول الله وقال المقداد بن الأ
وا بـه وإمـا بـذلّهم فيـدينون الله كلمة الإسلام، إما بعز عزيـز، وأمـا بـذل ذليـل، إمـا يعـزهم فـيجعلهم الله مـن أهلـه فيعـزّ 

 .(99) الخ ...له
 

 :كلام الطباطبائي

وإنمّــا ذكــر  ،الإطفــاء إخمــاد النــار أو النــور الآيــة: أن يطفئــوا نــور الله بــأفواههميريــدون وقــال العلامّــة الطباطبــائي: 
وقـال فـي الكشـاف: مثـّل حـالهم فـي ، ون بـالأفواهالأفواه لأنّ النفخ الذي ي توسل به إلى إخماد الأنوار والس رج يكـ
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بالتكـذيب بحـال مـن يريـد الله أن يزيـده ويبلغـه الغايـة القصـوى فـي الإشـراق والإضـاءة،  )ص(طلبهم أن نبوّة محمد
 ليطفأ بنفخه ويطمسه، انتهى.

 
هــو قولــه: ، ســيتم نــوره والآيــة إشــارة إلــى حــال الــدعوة الإســلاميّة ومــا يريــده الكــافرون، وفيهــا وعــد جميــل بــأنّ الله

 )ص(الهـدى: الهدايـة الإلهيـّة التـي قارنهـا برسـوله  الـدين كلـّه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحـقّ ليظهـره علـى
 ليهدي بأمره، ودين الحقّ هو الإسلام بما يشتمل عليه من العقائد والأحكام المنطبقة على الواقع الحقّ.

 
وديــن فطـري ليظهــر  -أو الآيـات والبيّنـات-مـع الهدايــة  )ص(والمعنـى أن الله هـو الــذي أرسـل رسـوله وهــو محمـد 

وبــذلك ظهــر أن الضــمير فــي قولــه: ، كــل الأديــان ولــو كــره المشــركون ذلــكوينصــر دينــه الــذي هــو ديــن الحــقّ علــى  
ليظهره وربما قيل: إن الضمير راجـع إلـى الرسـول، والمعنـى: ، راجع إلى دين الحقّ، كما هو المتبادر من السياق

 و بعيد.ليظهر رسوله ويعلّمه معالم الدين كلّها، وه
 

وفي الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتاب، والإشـارة إلـى وجـوب ذلـك علـيهم مـا لا يخفـى، ف نهمـا 
تــدلّان علــى أن الله أراد انتشــار هــذا الــدين فــي العــالم البشــري، فلابــد مــن الســعي والمجاهــدة فــي ذلــك، وأن أهــل 

مـن قتـالهم حتـى يفنـوا أو يسـتبقوا بالجزيـة والصـغار، وإنّ الله  الكتاب يريدون أن يطفئوا هذا النور بأفواههم، فلابـد
يأبى إلاّ أن يتم نوره، ويريد أن يظهر هذا الدين على غيـره، فالـدائرة بمشـية الله لهـم علـى أعـدائهم، فـلا ينبغـي لهـم 

 .(100)أن يهنوا ويحزنوا، وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين
 

فــي  )ع(: وفــي تفســير البرهــان عــن الصــدوق باســناده عــن أبــي بصــير قــال: قــال أبــو عبــد الله (323)وقــال الطباطبــائي 
الآية: والله ما نزل تأويلهـا بعـد ، ولا ينـزل تأويلهـا حتـى  وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحققوله عزّوجلّ: 
لاّ كـره خروجـه، حتـى لـو كـان الكـافر فـي ، ف ذا خرج القائم لم يبق كافر بالله، ولا مشـرك بالإمـام إ)ع(يخرج القائم

وروى ما في معناه العيّاشي عن أبي المقدام، عن أبي ، من، في بطني كافر فاكسرني واقتلهبطن صخرة قالت: يا مؤ 
وفــي تفســير  )ع(وكــذا الطبرســي مثلــه عــن أبــي جعفــر  )ع(وعــن ســماعة عــن أبــي عبــد الله  )ع(جعفــر الإمــام البــاقر 
 .)ص(لقائم من آل محمد القمي: أنها نزلت في ا

 
ابــن عبــد الله -وفـي الــدّر المنثــور للســيوطي: أخـرج ســعيد بــن منصــور، وابـن المنــذر، والبيهقــي فــي سـننه عــن جــابر 

قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقـى يهـودي ولا نصـراني صـاحب ملـّة  ليظهره على الدين كلّهفي قوله:  -الأنصاري
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عنــد - )ع(وذلــك إذا نــزل عيســى بــن مــريم  ،إلا الإســلام حتــى تــأمن الشــاة الــذئب والبقــر الأســد، والإنســان الحيــّة
 .-)ع(خروج المهدي 

 
ـــاء كفـــر ولا شـــرك يومئـــذ  وقـــال: ومـــا دلـّــت عليـــه هـــذه الروايـــات ـــوم خـــروج المهـــ-مـــن عـــدم بق دي ونـــزول أي: ي

ــدها روايــات أخــرى -)ع(عيســى ــا وضــوحاً أن مفــاد ومفهــوم الآيــات المحكمــات لــم ، يؤيّ ــاريخ الإســلام ينبئن نعــم ت
وعــد الله الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــالحات و:  (320)أن الأرض يرثهــا عبــادي الصــالحونيتحقــق حتــى الآن: 

هو و:  (323)نور الله بأفواههم ويأبى الله إلاّ أن يتم نورهيريدون أن يطفئوا الآية، و:  (321)ليستخلفنّهم في الأرض
ف نه إلى يومنا هذا لم يتحقق ذلك ولم   (325)هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّهو:

وســيتحقق ذلــك ب ذنــه تعــالى، ، يظهــر، فــلا بــدّ وأن يتحقّــق ويظهــر يومــاً، إذ لا مريــة أن الله ينجــز وعــده ولايخلفــه
يوم يظهره الله ليملأ به الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـد مـا  )ص(وسيظهر دين الله على كل الأديان بيد مهدي آل محمد 

 ملأت ظلماً وجوراً.
 
 
 
 
 

 بعض ما روي في صحاح العامة وسائر كتبهم المعتبرة

 حول الإمام المهدي

 

 :ما رواه أبو داود

قـال: حـدّثنا مسّـدد: أن عمـر بـن عبيـد حـدّثهم، وحـدّثنا وحـدّثهم محمـد بـن العـلاء: حـدّثنا  (106) أبو داود في سننه
أبو بكر بن عيّاش: حدّثنا مسّدد: حـدّثنا يحيـى ابـن سـفيان: حـدّثنا أحمـد بـن إبـراهيم: حـدّثنا عبيـد الله بـن موسـى: 

، المعنـى واحـد، كلّهـم عـن عاصـم، عـن أخبرنا زائدة: حدّثنا أحمد بن إبراهيم: حدّثني عبيد الله بن موسى عن فطـر
قال زائدة في حديثـه: لطـوّل الله ذلـك اليـوم، -قال: )لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم  )ص(عن النبي  زرّ عن عبد الله:

 حتى يبعث رجلاً منّي، أو من أهل بيتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت ظلماً وجوراً(. -ثم اتفقوا:
 

جـل مـن أهـل بيتـي يـواطا اسـمه الـدنيا حتـى يملـك العـرب ر  -أو: لا تنقضي-وقال في حديث سفيان: )لا تذهب 
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وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا الفضل بن د كين: حدّثنا فطر عن القاسم بن أبي بـزّة، عـن أبـي الطفيـل،  إسمي(
ث الله رجلاً من أهل بيتـي يملأهـا عـدلاً كمـا م ـلأت قال: )لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبع )ص(عن علي عن النبيّ 

 جوراً(.
 

: )يمـلأ الأرض( أي: يمـلأ وجـه الأرض جميعـاً، أو أرض (عـون المعبـود)وقال المحشي محمـد أشـرف فـي حاشـيته 
( شك من الـراوي )لا تذهب( أي: لا تفنى، أو )لا تنقضي )كما م لأت( أي: الأرض قبل ظهورهالعرب، وما يتبعها 

 قال في فتح الودود: خصّ العرب بالذكر لأنهم الأصل. يملك العرب()حتى 
 

وقال الطيبي: لم يذكر العجم، وهـم مـرادون أيضـاً، لأنـّه إذا ملـك العـرب واتفقـت كلمـتهم وكـانوا يـدًا واحـدة قهـروا 
ــواطا اســمه اســمي( أي: يوافــق ويطــابق اســمه اســمي  ــي بكــر بمعنــى ســفيان)ســائر الأمــم.. )ي و هــ (لفــظ عمــرو أب

 الثوري، قاله المنذري، أي: لفظ حديث عمر وأبي بكر، معنى حديث سفيان.
 

)يملأهـا( أي: الأرض،  )ع(قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح: )لبعث الله رجلًا( هـو المهـدي 
يملك رجـل مـن  لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول الله ذلك اليوم حتى)والحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة: 
 .(أهل بيتي، يملك جبال الديلم والقسطنطينية

 

 

 :ما رواه الترمذي

: حــدّثنا عبيــد بــن اســباط بــن محمــد القرشــي الكــوفي، قــال: حــدّثني أبــي: حــدّثنا (107) وقــال الترمــذي فــي صــحيحه
لــدنيا حتــى : )لا تــذهب ا)ص(ســفيان الثــوري، عــن عاصــم بــن بهدلــة، عــن زرّ، عــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله 

وأبـي سـعيد، وأ م  )ع(قـال أبـو عيسـى: وفـي البـاب عـن علـيّ  جل من أهل بيتي يواطا اسمه اسـمي(يملك العرب ر 
 السلمة، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح.

 
وقال: حدثنا عبـد الجبـّار بـن العـلاء بـن عبـد الجبـّار العطـّار: حـدّثنا سـفيان بـن ع يينـة، عـن عاصـم بـن زرّ، عـن عبـد 

قـال عاصـم: وأخبرنـا أبـو صـالح عـن أبـي  جـل مـن أهـل بيتـي يـواطا اسـمه اسـمي(قال: )يلـي ر  )ص(الله، عن النبي 
قــال أبــو عيســى: هــذا حــديث حســن  (اليــوم حتــى يلــي هريــرة، قــال: )لــو لــم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يــوم لطــول الله ذلــك

 صحيح.
 

 :ما رواه الحاكم النيسابوري
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: )لا تقـــوم )ص(: عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري قـــال: قـــال رســـول الله (108) والحـــاكم فـــي المســـتدرك علـــى الصـــحيحين
مـا م ـلأت ظلمـاً عـدلاً كالساعة حتى يملأ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً، ثم يخرج من أهـل بيتـي مـن يملأهـا قسـطاً و 

 وأيدّه الذهبي في تلخيصه. -البخاري ومسلم-هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  وعدواناً(
 

ــا أهــل البيــت، أشــم الأنــف، أقنــى أجلــى، يمــلأ الأرض )ص(وعــن أبــي ســعيد، قــال: قــال رســول الله  : )المهــدي منّ
قـال: )يخـرج فـي آخـر أمتـي  )ص(وعـن أبـي سـعيد الخـدري: إنّ رسـول الله  وعدلًا كما م ـلأت جـوراً وظلمـاً( قسطاً 

المهــدي، يســقيه الله الغيــث، و تخــرج الأرض نباتهــا، ويعطــي المــال صــحاحاً، وتكثــر الماشــية، وتعظــم الأ مــة( هــذا 
 أقول: وصحّحه الذهبي أيضاً في تلخيصه. (109)حديث صحيح الإسناد

 
 :ما رواه أبو نعيم

: عن أبي سعيد الخدري، قال: قـال رسـول )ع( (الأربعين حديثاً في ذكر المهدي) ني في كتابه:وأبو نعيم الأصفها
: )يخرج رجـل مـن أهـل بيتـي ويعمـل بسـنتي، وينـزل الله لـه البركـة مـن السـماء، وتخـرج لـه الأرض بركتهـا، )ص(الله 

أيضـاً أبـو و  نين، وينزل بيت المقـدس(مّة سبع سوتملأ به الأرض عدلًا كما م لأت ظلماً وجوراً، ويعمل على هذه الأ  
أنـه قـال: )تمـلأ الأرض ظلمـاً وجـوراً، فيقـوم رجـل مـن  )ص(عـن النبـيّ  (الأربعين حـديثاً فـي ذكـر المهـدي)نعيم في 

 عترتي فيملأها قسطاً وعدلًا( الحديث.
الأرض رجـل : )لاتنقضـي السـاعة حتـى يملـك )ص(وفي الحديث الثالث، عن أبي سعيد الخـدري قـال: قـال النبـي 

 الخ....من أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً كما م لأت قبله جوراً(
 

: )لتملأنّ الأرض ظلماً وعدواناً )ص(وفي الحديث الثاني والعشرون: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله 
 ثمّ ليخرجنّ رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطاً وعدلاً كما ملأت جوراً وعدواناً(.

 
: )أبشـركم بالمهـدي ي بعـث فـي أ متـي )ص(لحديث الثامن عشر: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهوفي ا

علــى اخــتلاف مــن النــاس وزلازل، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا م ــلأت جــوراً وظلمــاً، يرضــى عنــه ســاكن الســماء 
 وية بين الناس(.وساكن الأرض، يقسّم الأمل صحاحاً، فقال له رجل: ما صحاحاً؟ قال: بالسّ 

 
: )ليبعثنّ الله من عترتـي )ص(وفي الحديث الثالث عشر: باسناده عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله 

 رجلاً أفرق الثنايا، أجلى الجبهة، يملأ الأرض عدلًا، يفيض المال فيضاً(.
 

                                                           
 .551ص 7المس:درك على الصحيح : ج (109)
 ت.ط بيرو  559ص 7المس:درك على الصحيح : ج (108)



: )منّــا الــذي يصــلي )ص(ســول الله وفــي الحــديث الثــامن والثلاثــون: ب ســناده عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال ر 
 عيسى بن مريم خلفه(.

 
: )لن تهلك أمّة أنا في أولها وعيسـى بـن )ص(وفي الحديث الأربعون: ب سناده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله

 مريم في آخرها، والمهدي في وسطها(.
 

تقـوم السـاعة حتـى يملـك رجـل مـن : )لا )ص(وفي الحديث السادس والثلاثون: باسناده عن أبي هريرة، عـن النبـي 
 أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم، ولو لم يبق إلاّ يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يفتحها(.

 

 :ما رواه مسلم

لـــي  -أي: جمـــع-: )إنّ الله زوى )ص(بســـنده عـــن ثوبـــان، قـــال: قـــال رســـول الله  (110) وقـــال مســـلم فـــي صـــحيحه
الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربهـا، وإنّ أمتـي سـيبلي ملكهـا مشـارقها ومغاربهـا، وأن أ متـي سـيبلي ملكهـا مـا زوي لـي 

ولا مرية أنه سيتحقق معنـى ومفهـوم هـذا الحـديث، ولا يكـون إلا  منها( الحديث، ورواه عن ثوبان أيضاً بطريق ثان.
 .)ع(عند ظهور حجّة الحقّ المهدي المنتظر 

 

 :اه ابن ماجهما رو

: )لــو لـم يبــق مـن الــدنيا إلا يــوم )ص(عـن أبــي هريــرة، قـال: قــال رسـول الله (111) وقـال ابــن ماجـه القزوينــي فـي ســننه
 واحد لطوله الله عزوجل حتى يملك رجل من أهل بيتي( الحديث.

 
 :ما رواه احمد بن حنبل

: )لا تقــوم )ص(: بســنده عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله (112) الإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده
 الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، أجلى أقنى، يملأ الأرض عدلاً كما م لأت قبله ظلماً(.

 
فقـال: يخـرج المهـدي فـي  )ص(قال: )خشينا أن يكون بعد نبيّنـا حـدث، فسـألنا رسـول الله (113) وبسنده عنه أيضاً 
أو سبعاً، زيد الشاك، قال: قلت: أيّ شيء؟ قـال: سـنين، ثـم قـال: يرسـل السـماء علـيهم مـدراراً، ولا  أ متي خمساً،

تدّخر الأرض من نباتها شيئاً ويكون المال كدوساً، قال: يجيء الرجل إليه فيقـول: يـا مهـدي اعطنـي اعطنـي، قـال: 
 فيحثي له ما استطاع أن يحمل(.

 
                                                           

 ط بيروت. 2215 :اب الفتن ص  7ححي  مسل : ج (110)
  :اب الجهاد ط الأفس  بيروت.  829ص 2سنن ابن ماجة: ج (111)
 ط دار حادر بيروت. 11ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (112)
 .21ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (113)



: )يكـون مـن أ متـي المهـدي إن طـال عمـره )ص(ي سعيد، قال: قال رسـول الله أيضاً باسناده، عن أب (المسند)وفي 
 .(114) أو قصر عمره عاش سبع سنين، أو ثمان سنين، أو تسع سنين، وتمطر السماء قطرها(

 
: )أ بشركم بالمهدي، ي بعث في أ متي على اختلاف من الناس وزلازل، فـيملأ )ص(وعنه )رض( قال: قال رسول الله 

الأرض قسطاً وعدلًا كما م لأت جوراً وظلماً، يرضي الله عنه ساكن السماء وسـاكن الأرض، يقسّـم المـال صـحاحاً، 
غنـىً، ويسـعهم  ص(): ويملأ الله قلـوب أمّـة محمـد )ص(فقال له رجل: ما صحاحاً؟ قال: بالسّوية بين الناس، قال 

عدله حتى يأمر منادياً فينادي، فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من النـاس إلاّ رجـل، فيقـول: أنـت السـدان، 
يعني الخازن، فقل له: إنّ المهدي يأمرك أن تعطيني مالًا، فيقـول لـه: احـثّ حتـى إذا جعلـه فـي حجـره وأبـرزه نـدم، 

و عجز عني مـا وسـعهم؟ قـال: فيـّرده فـلا يقبـل منـه، فيقـال لـه: إنـّا لا نأخـذ فيقول: كنت أجشع أ مة محمد نفساً، أ
 .(115) شيئاً أعطيناه( الحديث

 
 .(116): )يكون في آخر الزمان خليفة يقسّم المال ولا يعدّه()ص(وعن أبي سعيد وجابر، قالا: قال رسول الله 

: ثـم يخـرج رجـل )ص(: )لا تقوم الساعة حتى تمتلا الأرض ظلماً وعـدواناً، قـال )ص(وعنه )رض( قال رسول الله 
 .(117): من أهل بيتي، يملأها قسطاً وعدلاً كما م لأت ظلماً وعدواناً( )ص(من عترتي، أو قال 

 
 :روايات أخرى في الباب

دي منـّى، أجلـى الجبهـة، : )المهـ)ص(عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسـول الله (118) البغوي في مصابيح السنّة
 .(119) بمثل ما تقدم عن أبي داود، وكذلك المتقي الهندي الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلًا(أقنى 
 

( مطالــب الســؤول)ومحمــد بــن طلحــة الشــافعي فــي  (120)( مشــكاة المصــابيح)وانظــر أيضــاً: الخطيــب التبريــزي فــي 
الحـــاوي )والســـيوطي فـــي  (123)( الفصـــول المهمّـــة)وابـــن الصـــبّاغ المـــالكي فـــي  (122)(العـــرائس)والأنبـــاري فـــي  (121)

                                                           
 .21ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (117)
 .51و 31ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (115)
 .39ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (112)
 .10و 32ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (111)
 ط مصر. 137ص 2مصابي  السنة: ج (119)
 .30ص 2من:خب الكنز بهامش مسند أحمد: ج (118)
 .27ص 3المشكاة: ج (120)
 .78مطالب السؤول: ص (121)
 .29العرائس: ص (122)
 .217الفصول:  (123)



 .(126) وكثير منهم غير هؤلاء (125)( الجامع الصغير)وفي  (124)( للفتاوي
 

 :رواة الحديث من الصحابة

ـ أبو سـعيد الخـدري، فقـد رواه عنـه أبـو داود فـي سـننه، والحـاكم فـي مسـتدركه، والـذهبي فـي تلخيصـه، والإمـام  3
تـــذكرة )والـــذهبي أيضـــاً فـــي  (مصـــابيح الســـنة)والبغـــوي فـــي  (الأربعـــين حـــديثاً )أحمـــد فـــي مســـنده، وأبـــو نعـــيم فـــي 

 .(الحفاظ
 
: )لو لم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـول )ص(رسول الله  قال: قال (127)( ينابيع المودّة)ـ أبو هريرة، كما في  0

 الخ....الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلًا(
 

مــودّة )وذكــره الســيد علــي الهمــداني أيضــاً فــي ، عــن طريــق أبــي داود، والترمــذي (128)وهــذا ذكــره الحمــزاوي أيضــاً 
قـال: وعـن أبـي هريـرة، قـال:  (مجمـع الزوائـد)والهيثمي فـي  (130)( غالية المواعظ)ونعمان آفندي في  (129)( القربى

المهـدي فقـال: إن قصـر فسـبع، وإلاّ فثمـان، وإلاّ فتسـع، ولـيملأنّ الأرض عـدلاً وقسـطاً   )ص()ذكر لي رسـول الله 
 قال: رواه البزار ورجاله ثقات. (131)كما ملأت جوراً وظلماً( 

 
ـ عبد الله بن عباس، كما روى عنه إبراهيم الحمويني ب سناده عن ثابت ابن دينار، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن  1

: )إنّ علي بن أبي طالب إمام أ متـي وخليفتـي عليهـا مـن بعـدي، ومـن ولـده القـائم )ص(عباس، قال: قال رسول الله 
بعثني بالحقّ بشيراً إن الثـابتين علـى اً وجوراً، والذي ت ظلمالمنتظر الذي يملأ الله به الأرض عدلًا وقسطاً كما م لأ
 القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر.

 
فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله هـل لولـدك غيبـة؟ قـال: أي وربـّي، ليمحصـن الله بـه الـذين 

مــن أمــر الله، وســرّ مــن ســرّ الله، علمــه مطــوي عــن عبــاده، ف يــّاك  آمنــوا، ويمحــق الكــافرين، يــا جــابر إنّ هــذا الأمــر
 .(132)والشك فيه، ف نّ الشك في أمر الله كفر(

                                                           
 .51ص 2الحاوي: ج (127)
 .518ص 2الجامع: ج (125)
 .، تألي  العلّامة السيّد المرعش  النجف  131ر  113ص 13ج«: ملحقات الاحقاق»راجع  (122)
 ط اسلامبول. 258ينابيع المودّة: ص (121)
 .125مشارق الأنوار: ص (129)
 .89مودّة القربى: ص (128)
 .92ص 1غالية المواعظ: ج (130)
 .312ص 1مجمع الزوائد: ج (131)
 ط بيروت. 332ر  335ص 2فرائد السمط : ج (132)



 
: ب سـناده عـن ابـن (فرائـد السـمطين): إبـراهيم بـن محمـد الجـويني فـي )ص(ـ عباس بن عبـد المطلـب عـمّ النبـيّ  3

لـه: )يـا عـم يملـك مـن ولـدي اثنـا عشـر خليفـة، ثـم  قـال )ص(عباس، عن أبيـه العبـاس بـن عبـد المطلـب: أنَّ النبـيَّ 
يكون أ مور كثيـرة، وشـدّة عظيمـة، ثـم يخـرج المهـدي مـن ولـدي يصـلح الله أمـره فـي ليلـة، فـيملأ الأرض عـدلاً كمـا 

 .(133)م لأت جوراً، ويمكث في الأرض ما شاء الله( 
 
لله ابـن زيـاد الكلابـي، عـن الأعمـ ، عـن ـ حذيفة اليمان: الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني، باسناده عـن عبـد ا 5

: لـو لـم يبـق )ص(فـذكر مـا هـو كـائن، ثـم قـال  )ص(زّر بن ح بي ، عن حذيفة بن اليمان، قال: )خطب رسـول الله 
فقال: يا  )ص(من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدي، اسمه اسمي، فقام سلمان 

 .(134)( )ع(دك هو؟ قال: من ولدي هذا فضرب بيده على ظهر الحسين رسول الله من أيّ ول
 

: )المهـــدي رجـــل مـــن ولـــدي، لونـــه لـــون عربـــي، وجســـمه جســـم )ص(أيضـــاً حذيفـــة اليمـــان قـــال: قـــال رســـول الله 
إسـرائيلي، علـى خـدّه الأيمـن خـال كأنـّه كوكـب دريّ، يمـلأ الأرض عـدلاً كمـا م ـلأت جـوراً، يرضـى فـي خلافتـه أهـل 

 .(135)الأرض، وأهل السماء، والطير في الجوّ( 
 
ـ عبد الله بن مسعود: ابن ماجه القزويني، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا معاوية بن هشـام، حـدّثنا علـي  6

قــال: )بينمــا نحــن عنــد  -ابــن مســعود-ح، عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد، عــن إبــراهيم، عــن علقمــة، عــن عبــد الله بــن صــال
اغرورقـت عينــاه وتغيــّر لونـه، قــال: فقلــت: مــا  )ص(إذ أقبــل فتيــة مـن بنــي هاشــم، فلمـا رآهــم النبــي  )ص(رسـول الله

الآخــرة علــى الــدنيا، وإن أهــل بيتــي  : إنــا أهــل بيــت اختــار الله لنــا)ص(نــزال نــرى فــي وجهــك شــيئاً نكرهــه؟ فقــال 
ســيلقون بعــدي بــلاءً وتشــريداً وتطريــداً حتــى يــأتي قــوم مــن قبــل المشــرق، معهــم رايــات ســود، فيســألون الخيــر فــلا 
يعطـون، فيقـاتلون فينصـرون، فيعطـون مـا سـألوا فـلا يقبلونـه حتـى يـدفعوها ـ أي حكومـة الأرض ـ إلـى رجـل مـن أهـل 

وهــذا رواه أبــو  (136)وهـا جــوراً، فمــن أدرك ذلــك مـنكم فليــأتهم ولــو حبــواً علـى الــثلج( بيتـي فيملأهــا قســطاً كمــا ملؤ 
ومحــب الــدين  (137)( صــواعقه)وابــن حجــر الهيتمــي أيضــاً فــي  (الأربعــين حــديثاً فــي ذكــر المهــدي)نعــيم أيضــاً فــي 
 وكثير غير هؤلاء. (138)( ذخائره)الطبري في 

                                                           
 .328ص 2فرائد السمط : ج (133)
 .325ص 2فرائد السمط : ج (137)
 ط مصر. 152ص 1رواه أبو نعي    الأربع  حدي اً ر الحديا ال:اسع ر والذهج   تاريخ الإسلام: ج (135)
 ط الأفس    بيروت. 1322ص 2سنن ابن ماجه: ج (132)
 .231الصواعق: ص (131)
 .11ك ائر العقبى: ص (139)



 
ـ جابر بن عبد الله الأنصاري: الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني، بسنده عن إسماعيل بن أبي أوكس، عن مالك  7

: )من أنكر خروج المهدي فقد  )ص(بن البين، عن محمد بن المنذر، عن جابر ابن عبد الله، قال: قال رسول الله 
 الخ....(فقد كفر )ع(ومن أنكر نزول عيسى  )ص(كفر بما أنزل على محمد 

 
: )المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته  )ص(وبسنده أيضاً عن جابر بن يزيد الجعفي عنه، قال: قال رسول الله 

كنيتي، أشبه الناس بي خلقاً وخ لقاً، تكون له غيبة وحيرة يضلّ فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عـدلاً 
 .(139)وقسطاً كما ملأت جوراً وظلماً( 

 
ـ جابر بن ماجد الصدفي: قال ابن الأثير: روى الأوزاعي عن قيس بن جـابر الصـدفي، عـن أبيـه، عـن جـدّه، عـن  8

أنه قال: )سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة، ثم يخـرج  )ص(رسول الله 
 (الأربعـين حـديثاً )وهذا رواه أبو نعيم أيضـاً فـي  (140) الخ ...رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلًا كما م لئت جوراً(

 وغيرهم. (141)( صواعقه)الحديث السابع والثلاثون، وابن حجر في 
 

وقال ابن حجر الهيتمي: وأخرج الروياني والطبراني وغيرهما: )المهدي من ولدي، وجهه كالكوكـب الـدرّي، اللـون 
ــه أهــل الســماء وأهــلكمــا م ــلأت جــوراً   لــون عربــي، والجســم جســم إســرائيلي، يمــلأ الأرض عــدلاً   ، يرضــى بخلافت

 .(142)الأرض والطير في الجوّ، يملك عشرين سنة( 
 
ـ عبد الله بن عمر: سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، قال: أنبأنا عبد العز بن محمـود البـزاز عـن ابـن عمـر،  9

كاسـمي، وكنيتـه ككنيتـي، يمـلأ الأرض   : )يخـرج فـي آخـر الزمـان، رجـل مـن ولـدي اسـمه)ص(قال: قال رسول الله 
 عدلاً كما م لأت جوراً، فذلك هو المهدي(.

 
ثــم قــال ســبط: وهــذا حــديث مشــهور، وقــد أخــرج أبــو داود والزهــري بمعنــاه، وفيــه: )لــو لــم يبــق مــن الــدهر إلاّ يــوم 

 .(144) ذلكوهذا رواه ابن تيمية أيضاً بمثل  (143)واحد لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض عدلًا( 
                                                           

 ط بيروت. 335ر  337ص 2فرائد السمط : ج (138)
 .155ص 5، وج220ص 1أسد الغابة: ج (170)
 ط مصر. 88الصواعق ا:رقة: ص (171)
 125ر  122ص 13، والحرديا رواه جرل ا:ردّ   والعلمراء، لل:فصريل يراجرع )ملحقرات احقراق الحرق(: ج29، والف:راو  الحدي رة: 89الصرواعق ا:رقرة: ص (172)

 تألي  العلامة المرعش  النجف  )ره(.
 طهران. 207تذ رة الخواص: ص (173)
 القاهرة. 211ص 7منهاج السّنة: ج (177)



 
الحديث التاسع عشـر، باسـناده عـن عبـد الله بـن عمـر، قـال: قـال  (الأربعين حديثاً في ذكر المهدي)وأبو نعيم في 
: )لا تقوم الساعة حتى يملك رجل مـن أهـل بيتـي يـواطيء اسـمه اسـمي يمـلأ الأرض عـدلاً وقسـطاً  )ص(رسول الله 

 كما م لأت ظلماً وجوراً(.
 

فقـال: سـيخرج  )ع(أخـذ بيـد علـي  )ص( عن ابن عمر: )أن النبيَّ  (الأوسط)طبراني في وقال السيوطي: وأخرج ال
من صلب هذا فتـى يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلًا، فـ ذا رأيـتم ذلـك فعلـيكم بـالفتى التميمـي، ف نـّه يقبـل مـن المشـرق، 

 .(146) وهذا ذكره ابن حجر الهيتمي أيضاً في الفتاوى الحديثة (145)وهو صاحب راية المهدي( 
 
يقـول: قـال رسـول الله  )ع(: أحمد بن حنبل، بسنده عن أبي الطفيل: )سمعت عليـّاً )ع(ـ علي بن أبي طالب  32
وهـذا  (147)الـخ ...ا يملأهـا عـدلاً كمـا م ـلأت جـوراً(: لو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم لبعـث الله عزوجـل رجـلاً منـّ)ص(

 . (148)( الاعتقاد)في كتابه  )ع(رواه البيهقي أيضاً بسنده عن علي 
 

ــن أبــي شــيبة، وأبــي داود، وفــي  (149)( الحــاوي للفتــاوي)ورواه الســيوطي أيضــاً فــي  الجــامع )مــن طريــق أحمــد، واب
ملحقــــات )مــــن طريــــق أحمــــد، وأبــــي داود، ورواه كثيــــر غيــــر هــــؤلاء، ومــــن طلــــب المزيــــد فيراجــــع:  (150)( الصــــغير
 .(151)(الإحقاق

 
فــي الحــديث الثالــث  (الأربعــين حــديثاً فــي ذكــر المهــدي)اني فــي ـ عبــد الــرحمن بــن عــوف: أبــو نعــيم الأصــفه 33

: )ليبعـثنّ الله مـن عترتـي رجـلاً أفـرق الثنايـا، )ص(عشر، باسناده عن عبـد الـرحمن بـن عـوف، قـال: قـال رسـول الله 
 (152)( الحــاوي للفتــاوي)وهــذا رواه الســيوطي أيضــاً فــي  عــدلًا، يفــيض المــال فيضــاً(أجلــى الجبهــة، يمــلأ الأرض 

وذكره ابن  (154)( البيان)والكنجي الشافعي في  (153)( ينابيع المودّة)على ما في  (جواهر العقدين)والسمهودي في 

                                                           
 .2ر  3الحاوي للف:اوي: : ص (175)
 .21الف:او  الحدي ة: ص (172)
 .88ص 1المسند: ج (171)
 .150الاع:قاد: ص (179)
 .58الحاوي للف:او : ص (178)
 .311ص 2الجامع الصغير: ج (150)
 .112ص 13ملحقات احقاق الحق: ج (151)
 .23الحاوي: ص (152)
 ط اسلامبول. 732و 733ينابيع المودّة: ص (153)
 .82البيان: ص (157)



 وكثير غيرهم. (155)( صواعقه)حجر الهيتمي في 
 
روى مـن طريـق البـزار، عـن الطبرانـي،  (الحـاوي للفتـاوي)و (156)( الجـامع الصـغير)ـ قرّة المزني: السـيوطي فـي  30

: )لــتملأنّ الأرض جــوراً وظلمــاً، يبعــث الله رجــلاً منــيّ، اســمه اســمي )ص(عــن قــرّة المزنــي، أنــه قــال: قــال رســول الله
)واسم أبيه اسم أبي( فيملأها عدلًا وقسطاً كما م لأت ظلماً وجوراً، فـلا تمنـع السـماء شـيئاً مـن قطرهـا، ولا الأرض 

 من طريق البزار، والطبراني في الكبير والأوسط. (158)ورواه الهيتمي أيضاً  (157) الخ...اتها(شيئاً من نب
 

 :فذلكة

وهـذه ليسـت مـن كـلام  )اسـم أبيـه إسـم أبـي( -كروايـة ابـن مسـعود، وروايـة قـرّة المزنـي-قد ذكر في روايـة بعضـهم 
قطعاً، بل أدخلها فيه من اسموا أنفسهم أصحاب محمد بن عبـد الله المحـض بـن الحسـن المثنـى  )ص(رسول الله 

إذ بايعوه، وقالوا: هو المهـدي الموعـود، والـنفس الزكيـّة، وجـلّ بنـي  )ع(بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 
ملـك والسـلطان نكثـا بيعـة محمـد بـن هاشم بايعوه، وفيهم السفاح والمنصور والدوانيقي، ولكنّها لمـا تيسّـر لهمـا ال

 عبد الله وقاتله المنصور في ملكه فقتله.
 

 فــأدخلوا فــي الحــديث: )ص(وبعــد ذلــك أراد العباســيون أن ينشــروا أن المهــدي مــنهم وأنهــم مــن عتــرة رســول الله 
ليطــابق ويوافــق المهــدي العباســي، الحــاكم الثالــث مــنهم الــذي كــان اســمه محمــد، ولقبـــه  (واســم أبيــه اســم أبــي)

كعمر بن المهدي، واسم أبيه عبد الله الملقّب بالمنصور، ثم بالدوانيقي، ويقال إن المهدي هذا كان بين العبّاسيين  
مــن  (واســم أبيــه اســم أبــي)ارة: فمــن تتبّــع وتفكــر وتــدبرّ فــي هــذا الحــديث، تــيقن أن عبــ، عبــد العزيــز بــين الأمــويين

ة: )لا مهـديّ وهنـاك عبـارة موضـوعة أ خـرى، وهـي المرويـّة عـن أبـي هريـر  )ص(الموضوعات وليست من كلام النبـي 
 وهذه من موضوعات العهد الأموي بلا شك. إلاّ عيسى بن مريم(

 
 (المهدي مـن عترتـي): (بودعون المع)بـ شيته على سنن أبي داود، المسمّى قال شمس الحق العظيم آبادي في حا
بنـو عبـد  )ص(وقـال فـي النهايـة: عتـرة الرجـل لأخـصّ أقاربـه، وعتـرة النبـي  ،قال الخطابي: العترة ولد الرجل لصـلبه

والمشهور المعـروف أنهـم الـذين حرّمـت علـيهم الزكـاة مـن ولـد فاطمـة، ض ـبط بفـتح الـواو والـلام، وبضـمّ  ،المطلب
قال الحافظ عماد الدين: الأحاديث دالة علـى أن المهـدي  المشكاة: )من أولاد فاطمة(، وفي الواو وسكون اللام

 .)ع(يكون بعد دولة بني العباس، وأنه يكون من أهل البيت، من ذريةّ فاطمة 

                                                           
 ط مصر. 89الصواعق ا:رقة: ص (155)
 .375ص 2الجامع الصغير: ج (152)
 .20الحاوي للف:او : ص (151)
 ط القاهرة. 317ص 1مجمع الزوائد: ج (159)



 
وقال السندي في حاشية ابن ماجه: قـال ابـن كثيـر: فأمّـا الحـديث الـذي أخرجـه الـدارقطني فـي الأفـراد عـن عثمـان 

المهـدي )ف نهّ حديث غريب. وقال المناوي: في اسـناده كـذّاب. (المهدي من ولد العباس عمّي)رفوعاً: بن عفان م
 الخ. ...أي: من نسلي وذريّتي (مني
 

يـذكر قولـه:  : قلـت: وقـد ذكـر الترمـذي الحـديث، ولـم(البيـان فـي أخبـار آخـر الزمـان)وقال الكنجـي الشـافعي فـي 
فقــط، والــذي رواه:  (اســمه اســمي)ت الحفــاظ والثقــاة مــن نقلــة الأخبــار: وفــي معظــم روايــا )واســم أبيــه اســم أبــي(

وأن الإمـام أحمـد مـع ضـبطه وإتقانـه روى هـذا الحـديث  ،فهو زايـدة، وهـو يزيـد فـي الحـديث (واسم أبيه اسم أبي)
 في مسنده في عدّة مواضيع: )واسمه اسمي( فحسب.

 
أبـــو محمـــد عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد المحســـن وقـــال: أخبرنـــا بـــذلك العلامّـــة حجّـــة العـــرب شـــيخ الشـــيو  

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عـن عاصـم، عـن زر، عـن عبـد الله  ،الأنصاري
حتى يملك العرب رجل من أهـل  -أو: )لا تنقضي الدنيا(-قال: )لا تذهب الدنيا  )ص(عن النبي  -ابن مسعود-

 ي(.بيتي يواطيء اسمه اسم
كلهــم عــن   (مناقــب المهــدي)طــرف هــذا الحــديث عــن الجــمّ الغفيــر فــي  -الأصــفهاني–وجمــع الحــافظ أبــو نعــيم 

فمـنهم سـفيان بـن عيينـة، كمـا أخرجنـاه، وطرقـه عنـه  )ص(عاصم بن أبـي النجـود، عـن زرّ، عـن عبـد الله، عـن النبـيّ 
، وطرقه عنه بطـرق شـتى، إلـى أن يـذكر بطرق شتى، ومنهم فطر بن خليفة، وطرقه عنه بطرق شتى، ومنهم الأعم 
إلاّ مــا كــان مــن عبيــد الله بــن  (اســمه اســمي)تقريبــاً خمســة وعشــرين مــن هكــذا أشــخاص، فيقــول: كــلّ هــؤلاء رووا 

ولا يرتـاب اللبيـب أن هـذه الزيـادة لا اعتبـار بهـا  فيهم: )واسم أبيه اسم أبي(موسى عن زائدة عن عاصم، ف نه قال 
 .(159)ة على خلافها مع اجتماع هؤلاء الأئم

 
الطبرانــي ب ســناده عــن عاصــم بــن أبــي النجــود، عــن زر بــن  بعــض الروايــات التــي جــاء فيهــا )واســمه اســمي(: موإلــيك

: )لا تــذهب الــدنيا حتــى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي، )ص(حبــي ، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال رســول الله 
ورواه ابــن الصــبّاغ المــالكي أيضــاً  (160) مــلأت جــوراً وظلمــاً(يــواطا اســمه اســمي، يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً كمــا 

 .(161)مثله
 

                                                           
 .197ر  192ص 13ملحقات احقاق الحق: ج (158)
 ط الدهل . 275المعج  الصغير: ص (120)
 ط الغري. 213الفصول المهمة: ص (121)



 -ابن مسـعود-: )الحديث العشرون( ب سناده عن زر عن عبد الله (الأربعين حديثاً في ذكر المهدي)وأبو نعيم في 
 (.: )يخرج رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي وخلقه خلقي يملأها قسطاً وعدلاً )ص(قال: قال رسول الله 

 
قـال: مـن ذلـك مـا أخرجـه أبـو داود والترمـذي فـي سـنتهما،  (162)( الفصول المهمـة)وابن الصبّاغ المالكي أيضاً في 

: )لــو لـم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يــوم واحــد )ص(يرفعـه كــل واحــد منهمــا إلــى عبــد الله بـن مســعود، قــال: قــال رســول الله 
ومــن أهــل بيتــي، يــواطا اســمه اســمي، يمــلأ الأرض قســطاً  لطــوّل الله ذلــك اليــوم حتــى يبعــث فيــه رجــلاً مــن أ متــي

 وعدلًا، كما م لأت جوراً وظلماً(.
 

: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل الله ذلـك اليـوم )ص(قال: قـال رسـول الله ، والشيخ سليمان القندوزي
ومهمـا كـان فـ نّ  (163)لمـاً وجـوراً(حتى يأتي رجل من عترتـي، اسـمه اسـمي، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا م ـلأت ظ

 .(اسم أبيه اسم أبي)الحديث رواه كثير من أصحاب السنن، والجوامع، والمسانيد، وأكابر العلماء خالياً عن: 
 
 

 :)ع(من ولد فاطمة  )ع(المهدي 
قال البخاري في تاريخه:  قال عبد الغفار بن داود: حدّثنا أبو المليح الرقي: سمع زيـاد بـن بيـان، وذكـر مـن فضـله 

: )ص(عـــن النبـــي  )ص(ســـمع علـــي بـــن نفيـــل جـــدّ النفيلـــي: ســـمع ســـعيد ابـــن المسّـــيب، عـــن أمّ ســـلمة زوج النبـــيّ 
فـــرات، قـــال عبيـــد اللــّـه ابـــن ســـعيد، هـــو وفيـــه أيضـــاً: يـــونس بـــن أبـــي ال (164))المهـــدي حـــقّ، وهـــو مـــن ولـــد فاطمـــة(

الاســكاف، قــال محمــد بــن بكــر: حــدّثنا يــونس أبــو الفــرات، مــولى لقــري ، وكــان هيهنــا )كــذا( عــن عائــذ، عــن أبــي 
  (165) ()ع(مراية قوله: سمع قتادة عن سعيد بن المسّيب: )المهدي من ولد فاطمة 

 
أبو داود في سننه، قال: حدّثنا أحمد بن ابراهيم: حدّثني عبد اللّه بن جعفر الرقي: حـدثنا أبـو الملـيح الحسـن بـن 
عمــر، عــن زيــاد بــن بيــان، عــن علــي بــن نفيــل، عــن ســعيد بــن المســيّب، عــن ا مّ ســلمة،  قالــت: ســمعت رســول اللــّه 

 .(166)( المهدي من عترتي من ولد فاطمة)يقول:  )ص(
 

قــال: أخبرنــي أبــو النضــر الفقيــه: حــدثنا عثمــان بــن ســعيد الــدرامي: حــدّثنا عبــد اللّــه بــن  (المســتدرك)والحــاكم فــي 
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صالح: أنبانا أبو المليح الرقي، حدثني زياد بن بيان، قال: سمعت علي بن نفيل يقول: سمعت سعيد بن المسيب 
 .)نعم هو حقّ، وهو من بني فاطمة( دي، فقال:يذكر المه )ص(يقول: سمعت ا مّ سلمة تقول: سمعت رسول اللّه 

 
وحدّثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد الصـيرفي بمـرو: حـدّثنا أبـو الأحـوص محمـد بـن الهيـثم القاضـي: حـدّثنا عمـرو 
بن خالد الحراني: حدّثنا أبو المليح عـن زيـاد بـن بيـان، عـن علـي بـن نفيـل، عـن سـعيد بـن المسّـيب، عـن أم سـلمة 

 .(167)المهدي فقال: )هو من ولد فاطمة( )ص(رسول الله )رض( قالت: ذكر 
 

وابن ماجه القزويني في سننه قال: حدّثنا أبو بكر بـن أبـي شـيبة: حـدّثنا أحمـد ابـن عبـد الملـك: حـدّثنا أبـو الملـيح 
الرّقي عـن زيـاد بـين بيـان، عـن علـي بـن نفيـل، عـن سـعيد بـن المسّـيب، قـال: كنـّا عنـد أمّ سـلمة فتـذاكرنا المهـدي، 

 .(168)يقول: )المهدي من ولد فاطمة( )ص(فقالت: سمعت رسول الله 
 

بمثـل مـا  (171)من طريق أبي نعيم، والذهبي (170)والقرطبي (169)وروى الحديث أيضا: ابن كثير من طريق الإمام أحمد
مــن طريــق مســلم، وأبــي داود، والنســائي، وابــن  (172)(الصــواعق)رواه البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر، وابــن حجــر فــي 

: )الحديث الرابع( بسنده عن الزهري، عن علـي (الأربعين حديثاً )وأبو نعيم في  ماجة، والبيهقي، وكثير غير هؤلاء.
 قال لفاطمة: )المهدي من ولدك(. )ص(بن الحسين، عن أبيه: إن رسول الله 

 
مــن طريــق ابــن عســاكر،  (174)والمتقــي الهنــدي فــي كنــز العمّــال (173)( ذخــائره)وهــذا رواه المحــبّ الطبــري أيضــاً فــي 

 )ص(قـال: قـال رسـول الله  )ع(أيضاً من ذاك الطريـق، أن الحسـين  (175)بهام  مسند أحمد (منتخب الكنز)وفي 
 : )أبشري يا فاطمة، ف نّ المهدي منك(.)ع(لفاطمة 
 

 (177)( الحـاوي للفتـاوي)مـن طريـق ابـن عسـاكر مثـل ذلـك، وكـذلك السـيوطي فـي  (176)ورواه الحمزاوي في مشـارقه
                                                           

 ط بيروت. 551ص 7المس:درك على الصحيح : ج (121)
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 .(180) وكثير غيرهم (179)( ينابيع المودّة)والقندوزي في  (178)( كنوز الحقايق)والمناوي في 
 

 رواية أبيّ أيّوب الأنصاري:

للسمهودي، قال: وعن عباية بن ربعـي، عـن أبـي أيـوب الأنصـاري،  (جواهر العقدين)الشيخ سليمان القندوزي عن 
: )منـّا خيــر الأنبيـاء وهــو أبـوك، ومنــّا خيـر الأوصــياء وهـو بعلــك، ومنـّا خيــر )ع(لفاطمــة  )ص(قـال: قــال رسـول الله 

ومنـّا  الشهداء وهو عمّ أبيك حمزة، ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنّة حيث يشاء وهو ابن عمّ أبيك جعفر،
ســبطا هــذه الأمّــة وســيدا شــباب أهــل الجنّــة الحســن والحســين، وهمــا ابنــاك، ومنّــا المهــدي وهــو مــن ولــدك(.قال: 

 .(181)( الأوسط)أخرجه الطبراني في 
 

وبقيـّة السـلف محمـد  ،والكنجي الشافعي قال: أخبرنا الفقيه محمد بن إسـماعيل المقدسـي الخطيـب بقرائتـي عليـه
قـالا: أخبرنـا أبـو الفـرج يحيـى بـن محمـود الثقفـي: أخبرنـا أبـو  ،بن عبد الهادي ابـن محمـد المقدسـي بقراءتـي عليـه

عدنان، وفاطمة بنت عبد الله، قالا: أخبرنا ابن زبـدة: أخبرنـا الحـافظ أبـو القسـم الطبرانـي أخبرنـا أحمـد بـن محمـد 
الربيـع عـن الأعمـ  عـن عبايـة بـن ربعـي، عـن أبـي أيـوب الأنصـاري، قـال: قـال بن العباس المزني: حـدّثنا قـيس بـن 

 .(182)ومنّا المهدي وهو من ولدك( ،: )نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك)ع(لفاطمة )ص(رسول الله 
 

 :)ع(من ولد الحسين  )ع(المهدي 

ابــن -: )الحــديث الســادس( روى: ب ســناده عــن حذيفــة (الأربعــين حــديثاً فــي المهــدي)أبــو نعــيم الأصــفهاني فــي 
فذكرنا ما هو كـائن، ثـم قـال: لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل الله  )ص(قال: )خطبنا رسول الله  -اليمان

ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدي اسمه اسمي، فقال سلمان )رض(: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ قال: من 
يقول: )لو  )ص(ورواه بطريق ثان عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله  ()ع(وضرب بيده على الحسين  ولدي هذا

 لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي وخلقه خلقي(.
 

 أنــا): )ص(بســنده عــن ابــن عبــاس: قــال: قــال رســول الله  (فرائــد الســمطين)والشــيخ إبــراهيم محمــد الجــويني فــي 
وهـو التاسـع مـن ولـد  )ع(فالمهـدي  (183)(وعليّ والحسـن والحسـين، وتسـعة مـن ولـد الحسـين مطهـرون معصـومون

 .)ع(الحسين 
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يقول: ليلة أ سـري بـي إلـى السـماء  )ص(قال: سمعت رسول الله  )ص(وبسنده عن أبي سلمى راعي ابل رسول الله 
قـال: صـدقت يـا محمـد:  (184)والمؤمنـونقلـت:  ربهّآمن الرسول بما أنزل إليه من قال لي الجليل جلّ جلاله: 

قال: يا محمد إنّي اطلعـت علـى ، قلت: نعم يا ربّ  قال: علي بن أبي طالب؟، قلت: خيرها من خلفت في أمتك؟
الأرض اطّلاعــة فاخترتــك منهــا فشــققت لــك إســماً مــن أســمائي فــلا أذكــر إلا ذكــرت معــي، فأنــا المحمــود وأنــت 

ة فاخترت منها عليّاً، وشققت له إسماً من أسـمائي، فأنـأ الأعلـى وهـو علـيّ، يـا محمـد إنـّي محمد، ثم اطلّعت الثاني
ومــن الأئمــة  )ع(يعنــي مــن ولــد الحســين -خلقتــك وخلقــت عليّــاً، وفاطمــة والحســن والحســين، والأئمــة مــن ولــده 

من شبح نوري، وعرضت ولايـتكم علـى أهـل السـماوات وأهـل الأرض، فمـن قبلهـا كـان عنـدي مـن  -)ع(المهدي 
 المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين.

 
يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع، أو يصير كالشنّ البـالي، ثـمّ أتـاني جاحـداً لـولايتكم مـا غفـرت 

 قلت: نعم، يا ربّ. حبّ أن تراهم؟لايتكم، يا محمد أتله حتى يقر بو 
 

فقال لي: التفت عن يمين العرش، فالتفت ف ذا أنا بعلي وفاطمـة والحسـن والحسـين، وعلـيّ بـن الحسـين، ومحمـد 
بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علـي، وعلـي بـن محمـد، والحسـن بـن 

وقال: يا ، في وسطهم كأنهّ كوكب درّي -مهدييعني ال-يصلّون، وهو علي، والمهدي في ضحضاح من نور قياماً 
محمــــد هــــؤلاء الحجــــج، وهــــو الثــــائر مــــن عترتــــك، وعزّتــــي وجلالــــي أنــّــه الحجّــــة الواجبــــة لأوليــــائي والمنــــتقم مــــن 

 .(185)أعدائي
 

قال: أنبأنا الشيخ تاج علي بن أنجـب الخـازن المعـروف بـابن السـاعي: أنبأنـا الإمـام برهـان الـدين  -أيضاً –وبسنده 
ناصــر بــن أبــي المكــارم المطــرزي كتابــة: أنبأنــا الإمــام ضــياء الــدين أخطــب الخطبــاء أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد 

ن فخـر الإسـلام محمـد بـن الحسـين المكي الخوارزمي، إجازة إن لم يكن سـماعاً: أخبرنـا قاضـي القضـاة نجـم الـدي
: عن عباد بن يعقوب عن موسى بن عثمان عن الأعم : حدّثنا أبـو دادي فيما كتب إليَّ من همدانبن محمد البغ

 قال: )ع(إسحاق عن الحارث عن سعيد بن بشر، عن علي بن أبي طالب 
 

الرائـد، والحسـين الآمـر، وعلـي  : )أنا واردكم على الحـوض، وأنـت يـا علـي السـاقي، والحسـن)ص(قال رسول الله 
بــن الحســين الفــارط، ومحمــد بــن علــي الناشــر، وجعفــر بــن محمــد الســائق، وموســى بــن جعفــر محصــي المحبـّـين 
والمبغضــين وقــامع المنــافقين، وعلــي بــن موســى معــين المــؤمنين، ومحمــد بــن علــي منــزل أهــل الجنّــة فــي درجــاتهم، 
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ين، والحســـن بـــن علـــي ســـراج أهـــل الجنّـــة يستضـــيئون بـــه، وعلـــي بـــن محمـــد خطيـــب شـــيعته ومـــزوّجهم الحـــور العـــ
 والمهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلاّ لمن يشاء ويرضى(.

 
: )لا ديـن لمـن لا ورع لـه، ولا إيمـان لمـن لا )ع(وبسنده عن الحسين بن خالد، قـال: قـال علـي بـن موسـى الرضـا 

إلـى قـال:  فقيـل: إلـى متـى يـا ابـن رسـول الله؟ أي: أعملكـم بالتقيـّة(  (186)إن أكرمكم عنـد الله أتقـاكمتقية له، و
فقيــل لــه: يــا ابــن ، وهــو يــوم خــروج قائمنــا، فمــن تــرك التقيــة قبــل خــروج قائمنــا فلــيس منّــا (187)يــوم الوقــت المعلــوم

رض من كل جور قال: الرابع من ولدي، ابن سيدّة الإماء، يطهر الله به الأ رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟
ويقدّسها من كـل ظلـم، وهـو الـذي يشـك النـاس فـي ولادتـه، وهـو صـاحب الغيبـة قبـل خروجـه، فـ ذا خـرج أشـرقت 

 الأرض بنوره، ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحداً.
 

أهـل الأرض وهو الذي تطوى له الأرض، ولا يكون لـه ظـلّ، وهـو الـذي ينـادي منـاد مـن السـماء ي سـمعه الله جميـع 
بالدعاء إليه، يقول: ألا أن حجـة الله قـد ظهـر عنـد بيـت الله فـاتبعوه، فـ نّ الحـقّ فيـه ومعـه، وهـو قـول الله عزوجـل: 

إن نشأ ننـزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين(188). 
 

 وقال دعبل بن علي الخزاعي: 
 إلى قوله: ،: مدارس آيات خلت من تلاوة)ع(أنشدت مولاي الرضا 

 خـــــــــروج إمـــــــــام لا محالـــــــــة خـــــــــارج
 

 يقــــــــوم علــــــــى اســــــــم الله والبركــــــــات 
 ي ميـّــــــــز فينـــــــــا كـــــــــلّ حـــــــــقّ وباطـــــــــل 

 
 ويجــــــزي علــــــى النعمــــــاء والنقمــــــات 

  
بكــاءً شــديداً، ثــم رفــع رأســه إلــيّ فقــال: يــا خزاعــي نطــق روح القــدس علــى لســانك بهــذين  )ع(بكــى الإمــام الرضــا 

 قلــت: لا يــا مــولاي، إلاّ أنــي ســمعت بخــروج إمــام مــنكم يطهــر تــدري مــن هــذا الإمــام؟ ومتــى يقــوم؟ البيتــين، فهــل
: يــا دعبــل الإمــام بعــدي محمــد ابنــي، وبعــد محمــد ابنــه علــيّ، وبعــد )ع(فقــال ، الأرض مــن الفســاد، ويملأهــا عــدلاً 

ي ظهوره، ولو لم يبـق مـن الـدنيا إلاّ علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته، المطاع ف
 يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً كما م لأت جوراً.

 
قيـل لـه:  )ص(أن النبـيَّ  )ع(وأما متى؟ ف خبار عن الوقت، فقد حدّثني أبي عن جدّي عن أبيه عـن آبائـه عـن علـي 

                                                           
 .13سورة الحجرات:  (192)
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ثقلـــت فـــي ســـاعة لا يجليهـــا لوقتهـــا إلاّ الله عزوجـــل: : مثلـــه كمثـــل ال)ص(متـــى يخـــرج القـــائم مـــن ذريّتـــك؟ فقـــال 
 .(189) ،(190)السماوات والأرض لاتأتيكم إلاّ بغتة

 
والشــيخ ســليمان القنــدوزي قــال: وروى قاضــي القضــاة، عــن كــافي الكفــاة، أبــي القاســم إســماعيل بــن عبّــاد ب ســناد 

 .(191)()ع(أنهّ ذكر المهدي، وقال: )إنه من ولد الحسين -كرم الله وجهه-متصل بعلي 
 

: )لاتـذهب الـدنيا حتـى يقـوم بـأمتي رجـل )ص(قـال: قـال رسـول الله  -كـرم الله وجهـه-وقال أيضاً: روى عـن علـي 
 .(192)من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً كما م لأت ظلماً(

 
روي عـــن ثابـــت الثمـــالي عـــن علـــي بـــن  (193)يرجعـــونوجعلهـــا كلمـــة باقيـــة فـــي عقبـــه لعلهـــم وقـــال: )قولـــه تعـــالى(: 

قال: )فينا نزلت هذه الآية، وجعل الله الإمامـة فـي عقـب  )ع(الحسين عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب 
الحسين إلى يوم القيامة، وإن للغائب منّا غيبتين، إحداهما أطول مـن الأخـرى، فـلا يثبـت علـى إمامتـه إلاّ مـن قـوي 

 معرفته(.يقينه وصحت 
 

 )ع(والروايـات الـواردة فيـه، يتضـح لـه ويتـيقن أنـه  )ع(فمن تفحّص وتتبّع في أمر الإمام المهدي الموعود المنتظر 
 وذريّته. )ع(وذريّته، لا من ولد الحسن  )ع(من ولد الحسين 

 
: )الحـديث الخـامس( بسـنده عـن (الأربعين حديثاً في ذكر المهـدي)نعم هناك رواية رواها أبو نعيم الأصفهاني في 

وهو في الحالة التي ق بض فيهـا، فـ ذا فاطمـة عنـد رأسـه  )ص(علي بن هلال عن أبيه، قال: دخلت على رسول الله 
إليها رأسه وقال: حبيبتي فاطمة ما الـذي يبكيـك؟ فقالـت: أخشـى  )ص(فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله
: ومنّــا ســبطا هــذه الأمــة، وهمــا ابنــاك الحســن )ص(إلــى أن قــال  ،ا علمــتالضــيعة مــن بعــدك فقــال: يــا حبيبتــي أمــ

والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما والذي بعثنـي بـالحقّ خيـر منهمـا، يـا فاطمـة والـذي بعثنـي بـالحقّ 
بعضـهم علـى إن منهما مهدي هذه الأمّة، إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً، وتظاهرت الفتن، وانقطعت السبل، وأغار 

 -)ع(يعني من الحسن والحسين-بعض، فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صغير يوقّر كبيراً، فيبعث الله عند ذلك منهما 
من يفـتح حصـون الضـلالة، وقلوبـاً غلفـاً، يقـوم الـدين فـي آخـر الزمـان كمـا قمـت بـه فـي أول الزمـان، ويمـلأ الأرض 
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 عدلًا، كما م لأت جوراً.
 

ورواه الكنجـي الشـافعي أيضـاً  (194)ن الطبري أيضـاً مـن طريـق أبـي العـلاء عـن علـي بـن الهـلالوهذا رواه محبّ الدي
 .(196) وأبي نعيم (الكبير)ورواه السيوطي من طريق الطبراني في  (195) من طريق أبي نعيم

 
والشيخ إبراهيم الجويني بسنده عـن سـفيان بـن ع يينـة، عـن علـيّ بـن علـي بـن الهلالـي عـن أبيـه قـال: )دخلـت علـى 

 )ص(وهو في الحالة التي قـبض فيهـا، فـ ذا فاطمـة عنـد رأسـه، فبكـت حتـى ارتفـع صـوتها، فرفـع النبـي  )ص(النبي 
عة مـن بعـدك، فقـال: يـا حبيبتـي أمـا علمـت طرفه إليها فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالـت: أخشـى الضـي

أن الله عزّوجلّ اطلّع على أهل الأرض اطّلاعة فاختار منها أباك وبعثه برسالته، ثم اطلّع اطّلاعة فاختار منها بعلك، 
 وأوحى إليَّ أن أنكحك إياّه؟.

 
يعطي أحداً بعدنا، أنـا خـاتم  يا فاطمة، ونحن أهل البيت قد أعطانا الله عزوجلّ سبع خصال لم يعط أحداً قبلنا ولا

النبيـّـين، وأكـــرم النبيـّـين علـــى الله عزوجــل، وأحـــبّ المخلــوقين إلـــى الله تعــالى وأنـــا أبــوك، ووصّـــيي خيــر الأوصـــياء، 
وأحـبّهم إلـى الله عزوجـل وهـو بعلـك، وشـهيدنا خيـر الشـهداء وهـو حمـزة بـن عبـد المطلـب عـمّ أبيـك، ومنـا مـن لـه 

 ئكة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك.جناحان أخضران يطير مع الملا
 

ومنّا سبطا هذه الأ مة وهما ابناك الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهـل الجنـّة، وأبوهمـا خيـر منهمـا، يـا فاطمـة 
فبعث الله عزوجـلّ  ،نيا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتنوالذي بعثني بالحقّ أن منهما مهدي هذه الأمة، إذا ضاقت الد

عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً، يقوم بالدين في آخر الزمـان كمـا قمـت بـه فـي أوّل الزمـان، 
 ؟(197)و يملأ الدنيا عدلًا(

 
إذ هو ابن الحسن العسكري، بن علـي الهـادي،  -)ع(أي: من الحسن والحسين -منهما  )ع(أجل: إنّ المهدي 
بــن علــي الرضــا، بــن موســى الكــاظم، جعفــر الصــادق، بــن محمــد البــاقر، وهــذا أبــوه علــي بــن بــن محمــد الجــواد، 

الحسين، وأ مّه فاطمة بنـت الإمـام الحسـن السـبط، فهـو حسـيني مـن طـرف الأب، وحسـني مـن طـرف الأ م، وذريّتـه 
وإلـى  )ع(من طرف جدتـه فاطمـة بنـت الحسـن  )ع(من ذريتّه فهو ينسب إلى الحسن )ع(أيضاً كذلك، والمهدي 

 والحمد لله رب العالمين. )ع(الحسين من طرف جدّه علي بن الحسين 
                                                           

 ط مصر. 135ك ائر العقبى: ص (187)
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 :)ع(يصلي خلفه  )ع(عيسى

بســنده عــن ســعيد بــن المســيّب، ســمع أبــا هريــرة قــال: قــال رســول الله  )ع(البخــاري: بــاب نــزول عيســى بــن مــريم 
فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضـع : )والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً وعدلاً )ص(
 . (198)وإن من أهل الكتاب إلاّ ليؤمننّ به قبل موتهثمّ يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم:  ،الجزية
 

: )ص(ثــم يــروي بســنده أيضــاً عــن أبــي هريــرة نــافع مــولى أبــي قتــادة الأنصــاري، إنّ أبــا هريــرة قــال: قــال رســول الله 
 .(200)وكذلك رواهما مسلم (199)تابعه عقيل والأوزاعي مريم فيكم وإمامكم منكم(؟ يسى بن)كيف أنتم إذا نزل ع

 
  :أقول

ينــزل فــي آخــر الزمــان عنــد ظهــور قــائم آل  -علــى نبيّنــا وآلــه وعليــه الســلام-لا يشــتبه علــيكم الأمــر، فــ نّ عيســى 
الذي  )ص(وقائم آل محمد  ويبايعه ويتابعه والحكم يومئذ للقرآن والإسلام، لا للإنجيل والمسيحيّة، )ص(محمد 

يملأ الله به الأرض عـدلًا وقسـطاً بعـدما م ـلأت ظلمـاً وجـوراً هـو فـي ذلـك الزمـان خليفـة الله فـي الأرض، وحجـة الله 
علـــى عبـــاده، وقـــائم مقـــام جـــدّه خـــاتم النبيــّـين وســـيد المرســـلين، وإمـــام الخلـــق أجمعـــين، فلـــيس هنـــاك إلاّ الإســـلام 

 ب ولا للجزية، ولا م حلّ للحم الخنزير.والمسلمين فلا موضع بعد للصلي
 

ومسلم بسنده عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنهّ سمع جابر بن عبد الله ـ الأنصاري ـ يقـول: سـمعت النبـيّ 
فينــزل  -)ص(النبــي -يقــول: )لا تــزال طائفــة مــن أمتــي يقــاتلون علــى الحــقّ، ظــاهرين إلــى يــوم القيامــة، قــال  )ص(

عيسـى -: تعـال صـل لنـا، فيقـول -عنـي أميـر الطائفـة المقاتلـة مـن المسـلميني-فيقول أميـرهم  )ع( عيسى بن مريم
 .(201): لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة(-)ع(
 

قال: )كيـف بكـم إذا  )ص(وأحمد بن حنبل بسنده عن الزهري، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي هريرة أن النبيّ 
 .(202)ى بن مريم، وإمامكم منكم؟(نزل فيكم عيس

 
يقــول: )لا تــزال طائفــة مــن أمتــي  )ص(وأحمــد، بســنده عــن ابــن لهيعــة، عــن أبــي الزبيــر، عــن جــابر، أنــه ســمع النبــيّ 
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 بمثل ما في صحيح مسلم. (203)الخ  ...يقاتلون على الحق(
 

: )ص(وأحمد أيضاً، بسنده عن إبـراهيم بـن طهمـان، عـن أبـي الزبيـر، عـن جـابر بـن عبـد الله، قـال: قـال رسـول الله 
مــن الــدين، وإدبــار مــن العلــم، فلــه أربعــون ليلــة يســيحها فــي الأرض ويبعــث الله معــه  (204))يخــرج الــدجّال فــي خفقــة

ل الـدخان بالشـام، فيـأتيهم، فيحاصـرهم، فيشـتدّ فيفـر المسـلمون إلـى جبـ ،شياطين تكلّم النـاس، ومعـه فتنـة عظيمـة
حصارهم، ويجهدهم جهداً شديداً، ثم ينزل عيسى بن مريم، فينادي من السـحر فيقـول: يـا أيهّـا النـاس مـا يمـنعكم 

فتقــام  )ص(أن تخرجــوا إلــى الكــذاب الخبيــث؟! فيقولــون: هــذا رجــل جنّــي، فينطلقــون فــ ذا هــم بعيســى بــن مــريم 
 ،قــدّم يـا روح الله، فيقــول: ليتقـدّم أمــامكم فليصـل بكــم، فـ ذا صــلى صـلاة الصــبح خرجـوا إليــهالصـلاة، فيقــال لـه: ت

 .(205) الخ...فيقتله( -أي: إلى الدجّال-فيمشي إليه 
 

)المخطـوط(  (الجمـع بـين الصـحيحين)وحديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، رواه الحميدي أيضـاً فـي 
والكنجـي الشـافعي  (206)الحديث التاسـع والثلاثـون، والبغـوي فـي )مصـابيح السـنّة(  (الأربعين حديثاً )وأبو نعيم في 
 .وكثير غير هؤلاء (209)والسيوطي في )الحاوي( (208)وابن الصبّاغ المالكي في )الفصول( (207)في )البيان( 

 
)يلتفـت  :)ص(قـال: قـال رسـول الله  -ابـن اليمـان-والسيوطي قال: وأخرج أبو عمر والداني في سننه عن حذيفة 

المهــدي وقــد نــزل عيســى بــن مــريم كأنمــا يقطــر مــن شــعره المــاء، فيقــول نــزل المهــدي، تقــدّم وصــلّ بالنــاس، فيقــول 
 .(210)عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي خلف رجل من ولدي(

 
  )ع(وقــد نــزل عيســى بــن مــريم  )ع(ورواه ابــن حجــر الهيتمــي، وقــال: وأخــرج الطبرانــي مرفوعــاً: )يلتفــت المهــدي 

: تقدّم فصلّ بالناس، فيقول: إنما أقيمت الصلاة لك فيصلي خلف )ع(كأنما يقطر من شعره الماء فيقول المهدي
 رجل من ولدي(.
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ورواه المتقــي الهنــدي أيضــاً، ولفظــه: )منّــا الــذي يصــلي  (211)نحــوه )ع(وفــي صــحيح ابــن حبــان فــي إمامــة المهــدي 
 .(212)-)ص(يعني عن النبي-اب )المهدي( عن ابي سعيد وقال: أخرجه أبو نعيم في كت عيسى بن مريم خلفه(

 
: )ف نــه ينــزل عنــد صــلاة (خلفــه)وذكـره المنــاوي أيضــاً فــي )فــيض القــدير( فـي المــتن، وقــال فــي الشــرح بعــد لفظـه: 

الصبح على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيجد الإمام المهدي يريد الصلاة، فيحسن به، فيتـأخر ليتقـدم، فيقدّمـه 
 .(213)ويصلي خلفه، فأعظم به فضلًا وشرفاً لهذه الأمة( )ع(عيسى 
 

أبـو الحسـن، علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم  )ص(والكنجي الشافعي قـال: وأخبرنـا نقيـب النقبـاء فخـر آل رسـول الله 
حــدّثنا  ،الحســني، عــن أبــي الفــرج يحيــى بــن محمــود، عــن أبــي علــي الحســن بــن أحمــد: حــدّثنا الحــافظ أبــو نعــيم

 السفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، فذكر الحديث بمثل ما في )الحاوي للفتاوي(.
 

( )ع(فيمكــث )يعنــي المهــدي  -)ع(أي بــايع المهــدي -وزاد: )فــ ذا صــليت قــام عيســى حتــى فــي المقــام فبايعــه 
 .(214)نار تخرج من بحر عدن( الخ ثم  )ع(الآيات في زمانه: أول الآيات الدّجال، ثم نزول عيسى  أربعين سنة(

 
قــال: حــدّثنا علــي بــن محمــد: حــدّثنا عبــد الــرحمن المحــاربي، عــن إســماعيل بــن  (215)وابــن ماجــة القزوينــي فــي ســننه

فكـان أكثـر  )ص(رافع، عن أبي زرعة الشيباني يحيى أبـي عمـرو، عـن أبـي امامـة البـاهلي، قـال: )خطبنـا رسـول الله 
خطبتــه حــدّثنا عــن الــدجّال وحــذّرناه، فكــان مــن قولــه أن قــال: إنــه لــم تكــن فتنــة فــي الأرض منــذ ذرأ الله ذريــّة آدم 
أعظـم مــن فتنـة الــدجّال، وإن الله لــم يبعـث نبيــّاً إلاّ حــذّر أ متـّه الــدجّال، وأنــا آخـر الأنبيــاء، وأنــتم آخـر الأمــم، وهــو 

 يل.خارج فيكم لا محالة( والحديث طو 
 

فترجـف المدينـة  ،إلى أن يقول: )وإنـّه لا يبقـى شـيء مـن الأرض إلاّ وطـأه وظهـر عليـه، إلاّ مكّـة والمدينـة لا يأتيهمـا
بأهلهـــا ثـــلاث رجفـــات، فـــلا يبقـــى منـــافق ولامنافقـــة إلاّ خـــرج إليـــه، فتنقـــي الخبـــث منهـــا كمـــا ينقـــي الكيـــر خبـــث 

 ك بنت أبي العسكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ فقالت أم شريويدعي ذلك اليوم يوم الخلاص( (216)الحديد
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 فيخلّصها على تميزه عنها من كلك، ومضمومة الخاء سا نة الباء: الش ء الخبيا ) ما   مجمع البحرين مادة  ير(.



: )هــم يومئــذ قليــل، وجلّهــم ببيــت المقــدّس، وإمــامهم رجــل صــالح، فبينمــا إمــامهم قــد تقــدّم يصــلي بهــم )ص(قــال 
الصــبح إذ نــزل علــيهم عيســى بــن مــريم الصــبح، فرجــع ذلــك الإمــام يــنكص، يمشــي القهقــرى ليتقــدّم عيســى يصــلي 

يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدّم فصلّ ف نهّا لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فـ ذا انصـرف  بالناس، فيضع عيسى
: إن لـي فيـك )ع(ويقـول عيسـى  ،: افتحوا الباب، فيفتح وراءه الدجّال، معـه سـبعون ألـف يهـودي)ع(قال عيسى 

 .(217)ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود( الحديث
 

ورواه الســيوطي أيضــاً مــن طريــق ابــن ماجــه، ، لكي أيضــاً مــن طريــق ابــن ماجــه مثلــهوالحــديث رواه ابــن الصــبّاغ المــا
ورواه الشــبلنجي مــن طريــق ابــن ماجــه بمثــل مــا فــي  (218)والرويــاني، وابــن خزيمــة، وأبــي عوانــة، والحــاكم، وأبــي نعــيم

وقــال السّــدي: )يجتمــع المهــدي  (220)( رة الخــواصتــذك)وســبط ابــن الجــوزي قــال فــي  (219)ســننه، فــي نــور الأبصــار
وعيسى بن مريم، فيجيء وقت الصلاة، فيقول المهدي لعيسى: تقدّم، فيقول عيسى: أنت أولـى بالصـلاة، فيصـلي 

 مأموماً(. -أي وراء المهدي-عيسى وراءه 
 قال السّدي: قلت: فلو صلى المهدي خلف عيسى لم يجز لوجهين:

 الإمامة بصلاته مأموماً فيصير تبعاً.)أحدهما(: أنه يخرج عن 
لا نبـيّ )قال: لا نبيّ بعدي، وقد نسخ الشرائع، فلو صلى عيسى بالمهدي لتدنّس وجه  )ص()والثاني(: لأنّ النبي 

 بغبار الشبهة. (بعدي
 

 :فقد كفر )ع(من أنكر المهدي 

مــا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلاّ : )ص(إن المــؤمن بــالله، وبرســوله خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، وبمــا جــاء بــه، وبأنــه 
في ظهوره وخروجه في آخر الزمان، وإن الله  )ع(لا يمكنه أن ينكر المهدي  (221)وحي يوحى، علمه شديد القوى

 )ع(وإنـّه ، قسطاً كما م لأت به جوراً وظلماً لأرض عدلاً و عزّوجلّ يملكه الأرض كلها، مشارقها ومغاربها، ويملأ به ا
وحســني لأنــّه مــن ذريــّة  )ع(ومــن ولــد فاطمــة مــن التســعة المعصــومين مــن ذريــّة الحســين  )ص(مــن ذريــّة رســول الله 

 .)ع(وأ م الإمام الباقر فاطمة بنت الإمام الحسن  )ع(الإمام الباقر
 

ينــزل عنــد  )ع(ويعتقــد خروجــه فــي آخــر الزمــان، وأن عيســى بــن مــريم  )ع(فيجــب علــى كــل مســلم أن يقــرّ بالإمــام 
خروجه، ويبايعه ويصلي خلفه، كما وردت بكل ذلك الأحاديث النبويـّة فـي الصـحاح، والمسـانيد، والجوامـع، فمـن 
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ــق بــه فقــد كــذّب رســول الله  ولا شــك ولا ريــب أن تكذيبــه كفــر وانكــار  )ص(أنكــر المهــدي ومــا هــو مربــوط ومتعلّ
 .-صلوات الله وسلامه عليه وعلى عترته الطاهرين-لته لرسا
 

قال الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني: أخبرني الشيخ الصالح صـدر الـدين إبـراهيم بـن الشـيخ الإمـام عمـاد الـدين 
قلـت لـه: أخبـرك الشـيخ أبـو الحسـن علـي بـن  ،محمد بن شيخ الإسلام شهاب الدين عمر ابن محمد السـهروردي

إلى أن قال: حدّثنا مالك بن البين، قال: حـدّثنا محمـد بـن المنـذر، عـن جـابر  ،لمعين البغدادي إجازةعبد الله بن ا
ومـن أنكـر  )ص(: )من أنكر خروج المهـدي فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد)ص(بن عبد الله، قال: قال رسول الله 

ي بـأنّ الله عزوجـل يقـول: مـن لـم أخبرنـ )ع(نزول عيسى فقد كفر، ومن أنكر خـروج دجّـال فقـد كفـر، فـ ن جبرئيـل 
 يؤمن بالقدر خيره وشرّه فليتّخذ رباًّ غيري(.

 
: )إنّ علـي بـن أبـي طالـب إمـام أ متـي )ص(وب سناده أيضاً عن سعيد بن جبير: عـن ابـن عبـاس، قـال: قـال رسـول الله

ــه الأرض عــدلاً وقســط اً كمــا م ــلأت ظلمــاً وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن ولــده القــائم المنتظــر الــذي يمــلأ الله ب
فقـام إليـه ، ن غيبتـه لأعـزّ مـن الكبريـت الأحمـروجوراً، والذي بعثني بالحقّ بشيراً إن الثابتين علـى القـول بـه فـي زمـا

بـه  ولـيمحص الله: أي وربـي )ص(قـال: ، رسول الله وللقـائم مـن ولـدك غيبـة جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا
الذين آمنوا ويمحق الكافرين(222)  ،يا جابر، إن هذا الأمر من أمر الله، وسر من سرّ الله، علمه مطوي عـن عبـاده

 .(223)ف ياّك والشك فيه، ف نّ الشك في أمر الله كفر(
 

عــن كتــاب  (مــن أنكــر خــروج المهــدي فقــد كفــر)روى حــديث جــابر:  (لســان الميــزان)وابــن حجــر العســقلاني فــي 
ــه جزافــاً يــدّعي أنــّه موضــوع، ولعلّــه مــن  (224)للكلابــاذي مســنداً عــن ابــن المنكــدر عــن جــابر (معــاني الأخبــار) ولكنّ

 )ص(والشــاكين فــي أمــر الله، فلــذلك جزافــاً أنكــر صــدور الحــديث عــن رســول الله  )ع(المنكــرين لخــروج المهــدي 
د كفــر، ومــن  قــال: )مــن كــذّب بالــدجّال فقــ )ص(وقــال: ورد أنــه  (القــول المختصــر)ورواه ابــن حجــر الهيتمــي فــي 
شـرح )وكذا رواه أبو القاسم السهيلي في  (فوائد الأخبار)أخرجه أبو بكر الإسكاف في  كذب بالمهدي فقد كفر(

 .(225)(السير
 

 :)ع(عند ما يقوم القائم 

ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: أنبأنا أبو الغنائم أحمد بن محمد بن ميمون، حدّثنا محمـد بـن علـي بـن الحسـن 
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الحسني، حدّثنا محمد بن الحسـين بـن غـزال، حـدّثنا محمـد بـن محمـد العطـار، حـدّثنا جعفـر بـن علـي بـن نجـيح، 
قـال:  )ع(عـن أبـي الطفيـل، عـن علـي حدّثنا حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن صـباح بـن يحيـى المزنـي، 

جمـع الله لـه أهـل الشـرق والغـرب، فيجتمعـون كمـا يجتمـع قـزع  )ص(سمعت عليّاً يقول: )إذا قام قـائم آل محمـد 
 .(226)الخريف(

 
هذا رواه السيوطي أيضاً وقال: قال ابن عساكر: أنبأنا أبو الغنائم، عن محمد بن علي بن الحسن الحسني، حدّثنا 

الله الجعفــي، حــدّثنا محمــد بــن عمّــار العطــّارد حــدّثنا محمــد بــن خبيــة، حــدّثنا عمــرو بــن حمــاد بــن محمــد بــن عبــد 
فـذكر الحـديث مثـل مـا فـي  )ع(طلحة، حـدّثنا اسـحاق بـن إبـراهيم الأزدي، عـن فطـر، عـن أبـي الطفيـل، عـن علـي 
وذكره ابـن حجـر  (227)هل الشام( تاريخ دمشق، وزاد في آخره: )فأمّا الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأما الأبدال فمن أ

 .(228)الهيتمي أيضاً، وقال أخرجه ابن عساكر
 
 

 :من هو الثاني عشر من الخلفاء

قــال ابــن حجــر الهيتمــي:  (229) فــي حــديث متــواتر رواه الفريقــان: )يكــون خلفــي اثنــا عشــر خليفــة( )ص(قــال النبــيّ 
والبخـاري بسـنده عـن عبـد الملـك، ، وغيرهمـاطـرق عـدّة، أخرجـه الشـيخان الحديث مجمع على صـحته، وارد مـن 

 كلهم من قري (.،  يقول: )يكون اثنا عشر أميراً  )ص(قال: سمعت جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي 
 

والترمــذي فــي بــاب مــا جــاء فــي الخلفــاء بســنده عــن ســماك بــن حــرب، عــن جــابر ابــن ســمرة قــال: قــال رســول الله 
هذا حديث حسن صحيح، ورواه بطريـق آخـر، ثـم قـال:  ي (لّهم من قر ك  ،: )يكون من بعدي اثنا عشر أميراً )ص(

 .(230)وفي الباب عن ابن مسعود، وعبد الله ابن عمرو ،مثل هذا الحديث قد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة
 

 )ص(وأبــو داود السجســتاني بســنده عــن ابــن أبــي خالــد، عــن أبيــه، عــن جــابر بــن ســمرة، قــال: ســمعت رســول الله 
وبسـنده أيضـاً عـن  ر خليفـة، كلهـم يجتمـع عليـه الأمـة(يقول: )لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنـا عشـ
يقـــول: )لا يـــزال هـــذا الـــدين عزيـــزاً إلـــى اثنـــي عشـــر  )ص(جـــابر بـــن ســـمرة، بطريـــق آخـــر، قـــال: ســـمعت رســـول الله

 .(231)خليفة(
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ود(: واعلــم أن المشــهور بــين الكافــة مــن أهــل الإســلام وقــال شــمس الــدين العظــيم آبــادي فــي حاشــيته )عــون المعبــ

علــى ممــر الأعصــار أنــّه لابــدّ فــي آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت، يؤيــّد الــدين، ويظهــر العــدل، ويتبعــه 
ينـزل مـن بعـده فيقتـل الـدجّال،  )ع(وإن عيسـى  ،المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، وي سمّى بالمهدي

 عه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدي في صلاته.أو ينزل م
 

جماعـــة مـــن الأئمـــة، مـــنهم أبـــو داود، والترمـــذي، وابـــن ماجـــه، والبـــزار، والحـــاكم،  )ع(وخـــرّج أحاديـــث المهـــدي 
وابــن عبــاس، وابــن عمــر،  )ع(والطبرانــي، وأبــو يعلــى الموصــلي، وأســندوها إلــى جماعــة مــن الصــحابة، مثــل علــي 

مسعود، وأبي هريرة، وأنـس، وأبـي سـعيد الخـدري، و أم حبيبـة، وأم سـلمة، وثوبـان، وقـرة بـن وعبد الله بن وطلحة، 
 اياس، وعلي الهلالي، وعبد الله بن الحارث بن جزء، واسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف.

 
المهـدي كلّهـا،  وقد بالي الإمام المؤر  عبد الرحمن بن خلـدون المغربـي )جزافـاً( فـي تاريخـه فـي تضـعيف أحاديـث

قـال: لا مهـدي إلاّ عيسـى  بمـا روي مرفوعـاً أنـّه )ع(وربما تمسّك المنكرون لشـأن المهـدي ، م يصب، بل أخطأفل
 الحديث. .والحديث ضعّفه البيهقي، والحاكم، وفيه أبان ابن صالح، وهو متروك، بن مريم
حتــى يكــون علــيكم اثنــا )علــى الصــواب والحــقّ  أي مســتقيماً ســديداً جاريــاً  (لا يــزال هــذا الــدين قائمــاً ): )ص(قولــه 
لا يـزال أمـره ماضـياً مـا )ولفـظ مسـلم:  (لا يزال هـذا الـدين عزيـزاً إلـى اثنـي عشـر خليفـة)وفي الرواية الآتية:  (عشر

 المراد باجتماع الأ مّة عليه انقيادها له وإطاعته إياه. (وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم تجتمع عليه الأمّة
 

الخلفاء الأربعة، ولابد من تمـام هـذا العـدد  -يعني من الخلفاء الاثني عشر-قال بعض المحقّقين: قد مضى منهم 
 قبل قيام الساعة، وقيل: أنهّم يكونون في زمان واحد يفترق الناس عليهم. -الاثني عشر-
 

يعنـي مـن -المقسـطين مـنهم وقال النوربشتي: السبيل في هذا الحديث ومـا يعقبـه فـي هـذا المعنـى أن يحمـل علـى 
، المقسـطين مـنهم، ولمـاذا؟ لسـت أدريولكنه لا يعرّف  -الذين سمّوا بالخلفاء من السقيفة إلى الشام وإلى بغداد

وقال النووي في شرح مسلم: قـال ، هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة -يعني المقسطين-وقال: ف نهّم 
 القاضي: قد توجّه هنا سؤالان:

 
وهذا مخالف لحديث اثني  (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً )ما: أنهّ قد جاء في الحديث الآخر: أحده

عشــر خليفــة، ف نــّه لــم يكــن فــي ثلاثــين ســنة إلا الخلفــاء الراشــدون الأربعــة، والأشــهر التــي بويــع فيهــا الحســن بــن 
 قاله القاضي. )ع(علي



 
خلافة النبوّة، وقد جاء مفسراً في بعض الروايـات:  (فة ثلاثون سنةالخلا)والجواب عن هذا: إن المراد في حديث 

 ولم يشترط هذا في )الاثني عشر(. (خلافة النبوّة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً )
 

لـم يقـل: لا يلـي  )ص(وهذا اعتراض باطل، لأنهّ  -القاضي–والسؤال الثاني: إن قد وليّ أكثر من هذا العدد، قال 
هم غيــرهم، انتهــى مــا قالــه إلا اثنــا عشــر خليفــة، وإنمــا قــال: يلــي، وقــد ولــيّ هــذا العــدد، ولا يضــر كــونهم وجــد بعــد

 النووي.
 

لا يـزال هـذا الـدين ظـاهراً إلـى ): وقـد استشـكل فـي حـديث (قـرّة العينـين)قال: وقال الشيخ وليّ الله المحدّث في 
ومسـلم  (232)الـخ  ...نـاظر إلـى مـذهب الاثنـي عشـرية الـذين أثبتـوا اثنـي عشـر أئمـةإن هـذا الحـديث  (أن يبعث الله

فـي قـري  مـا بقـي مـن  -يعنـي أمـر الخلافـة-: )لا يـزال هـذا الأمـر )ص(بسنده عن عبد الله، قال: قـال رسـول الله 
ذا الأمـر لا فسـمعته يقـول: )إن هـ )ص(وبسنده عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مـع أبـي علـى النبـي  الناس اثنان(

 كلهم من قري (.  ،ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة
 

ماضـياً مـا ولـيهم اثنـا عشـر يقـول: )لا يـزال أمـر النـاس  )ص(وبطريق آخر عن جابر بـن سـمرة، قـال: سـمعت النبـي 
هذا الأمر عزيزاً وبطريق رابع عنه: )لا يزال  وبطريق ثالث عنه: )لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة( رجلًا(

 وبطريق خامس عنه: )لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة(. إلى اثني عشر خليفة(
 

 )ص(وعن عامر بن سعد بن أبي وقاّص، قال: كتبت إلى جابر بـن سـمرة: أن أخبرنـي بشـيء سـمعته مـن رسـول الله 
: ســمعت رسـول الله  قائمــاً حتــى تقـوم الســاعة، أو يكــون علـيكم اثنــا عشــر  يقــول: )لا يــزال الـدين )ص(فكتـب إلــيَّ

 .(233)خليفة كلهم من قري (
 

وابن حجر الهيتمي قـال: أخـرج أبـو القاسـم البغـوي بسـند حسـن، عـن عبـد الله بـن عمـر، قـال: سـمعت رسـول الله 
حـديث مجمـع قـال الأئمـة: صـدر هـذا ال ة، أبـو بكـر لا يلبـث إلاّ قلـيلًا(يقول: )يكون خلفي اثنـا عشـر خليفـ )ص(

فمـن تلـك الطـرق: )لا يـزال هـذا ، وغيرهما -البخاري ومسلم-على صحّته، وارد من طرق عدّة، أخرجه الشيخان 
 الأمر عزيزاً ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني عشر خليفة(. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بسند صحيح.
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ومنهـا: )لا يـزال أمـر النـاس ، ( رواهمـا أحمـديـزال هـذا الأمـر ماضـياً ومنهـا: )لا  (ومنها: )لا يزال هـذا الأمـر صـالحاً 
ومنهـا للبـزار:  ي حتى يمضي فيهم اثنا عشـر خليفـة(ومنها: )إنّ هذا الأمر لا ينقض ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلًا(

 )لا يزال أمر أ متي قائماً حتى يمضي اثنا عشر خليفة(.
 

ــئل: كــم يملــك مــن هــذه الأ مّــة مــن خليفــة؟ قــال: ســألنا عنهــا رســول الله   )ص(وعــن ابــن مســعود بســند حســن أنــّه س 
فقال ابن حجر: قال القاضي عياض: لعلّ المراد بالاثني عشـر فـي هـذه  ثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل(فقال: )ا

ة الإسلام، واستقامة أ موره، والاجتماع على من يقـوم الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون في مدّة عزّة الخلافة، وقوّ 
بالخلافة، وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بـن 

 يزيد، فاتصلت تلك الفتن بينهم إلى أن قامت الدولة العبّاسية.
 

فــي فــتح البــاري: كــلام القاضــي هــذا  -ابــن حجــر العســقلاني يعنــي-قــال ابــن حجــر الهيتمــي: قــال شــيخ الإســلام 
 لصــحيحة: )كلهــم يجتمــع عليــه النــاس(أحســن مــا قيــل فــي هــذا الحــديث وأرجحــه لتأييــده بقولــه فــي بعــض طرقــه ا

إلى أن وقع أمر الحكمـين فـي  )ع(والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته، والذي اجتمعوا عليه الخلفاء الثلاثة وعلي 
ثـم علـى يزيـد بـن معاويـة، ثـم لمـا  )ع(صفين، فسّمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمعـوا عليـه عنـد صـلح الحسـن 

الوليــد، فســليمان، -مــات يزيــد اختلفــوا إلــى أن اجتمعــوا علــى عبــد الملــك بعــد ابــن الزبيــر، ثــم علــى أولاده الأربعــة 
ان، ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة الخلفاء الراشدين، والثاني عشر الوليد فيزيد، فهشام، وتخلل بين سليم

إلـى آخـر  ،بن يزيد بن عبد الملك اجتمعوا عليه لما مات عمّه هشام، فولّي نحو أربع سنين، ثم قاموا عليـه فقتلـوه
 الترهات.

 
م إلى القيامة، يعملـون بـالحق، وإن لـم وقال ابن حجر: وقيل: المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدّة الإسلا

الـخ  (...)ص(كلّهم يعمـل بـالله وديـن الحـق، مـنهم رجـلان مـن أهـل بيـت محمـد )يتوالوا، ويؤيده قول أبي الجلد: 
(234). 
 

هــذا كــان مبلــي علــم القاضــي عيــاض، وشــيخ الإســلام ابــن حجــر العســقلاني، وأمثــالهم فــي فهــم ومعرفــة قــول خــاتم 
لا يزال هذا الـدين قائمـاً حتـى يكـون علـيكم اثنـا عشـر )و (يكون خلفي اثنا عشر خليفة): ص()النبيّين والمرسلين 

لا يزال الدين قائماً حتى )و (يملك هذه الأمة من خليفة كعدّة نقباء بني إسرائيل)و (خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة
يكون منها اثنا عشر خليفة كلهـم يعمـل لا تهلك هذه الأمة حتى )و (تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة
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 .(235)(بالهدى ودين الحق
 

 هنا نتساءل:

يكـون خلفـي اثنــا )مـن قولــه:  )ص(فنسـأل القاضـي ونقـول: مــا هـو دلـيلكم عقــلاً وشـرعاً وعرفـاً علـى أن مــراد النبـيّ 
الأئمـة الاثنـي عشـر مـن أهـل  )ص(كان المنافقين والفاسقين والفاجرين من آل أمية، ولـم يكـن مـراده   (عشر خليفة
 ؟!.-صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين-بيته وعترته 

 
أولئـك الفسـقة الفجـرة؟ ومـا كـان بنظـركم وفهمكـم مانعـاً أن  )ص(وما كان بنظركم وفهمكم مقتضياً أن يكون مراده 

هـؤلاء الأبـرار، لا  )ص(مراده كيف لا تحتملون أن يكون  ؟!)ع(أولئك الأخيار الأبرار الأطهار  )ص(يكون مراده 
 أولئك الفجّار؟ 

 
وبـين خبثـاء وفجّـار آل ا ميـّة، ومـا هـو التناسـب  )ص(وما كانت السنخيّة بين رسول الله الطاهر الطهر الزكي الأمين 

بــالاثني )ألــم يكــن قــولكم: المــراد  وســلطة آل أميــة قهــراً وظلمــاً وعــدواناً؟ )ص(بــين خلافــة الله وخلافــة رســول الله 
الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم معاوية، وابنه يزيد، إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك إفكـاً وفريـة علـى رسـول  (شرع
علــى مــا فــي ســنن أبــي داود، علــى فــرض أن تكــون ذيــل الحــديث،  (كلّهــم تجتمــع عليــه الأ مــة)وجملــة  ؟!)ص(الله

 لبيعته(. ولكن ليس المراد بها ما قلتم: )والمراد باجتماعهم انقيادهم
 

 )ص(بل المراد إن الأ مّة تجتمع على أنه لائق وحقيـق وجـدير ومسـتحق أن يكـون خليفـة الله فـي الأرض بعـد النبـي 
وقــائم مقــام رســول الله وولــي أمــر المســلمين، وإمــام الأ مــة الإســلامية، وذلــك لدينــه وعلمــه وفضــله وكمالــه، وزهــده 

ولا مرية أن هذا الاجتماع لم يكن إلاّ للأئمة من أهل البيـت  وكرمه.م أخلاقه، وعبادته وجوده وورعه وتقواه، ومكار 
 وعترته، ف نهّم: )ص(النبي 

ــــــــــــــــوبهم ــــــــــــــــات جي  مطّهــــــــــــــــرون نقيّ
 

 تجـــري الصـــلاة علـــيهم أينمـــا ذكـــروا 
  

 أقول: 
وفيهـا: )لايـزال هـذا الأمـر صـالحاً، لا يـزال هـذا الأمـر  )ص(من أمعن النظـر فـي الأحاديـث المرويـة عـن رسـول الله 

ماضياً، لا يزال النـاس ماضـياً، إن هـذا الأمـر لا ينقضـي، لا يـزال أمـر أمتـي قائمـاً، وسـؤال ابـن مسـعود: كـم يملـك( 
ة وهم الوسـيلة لحفظـه مـن كافـ )ص( يرى بوضوح: إن هذا الدين القيم باق إلى يوم القيامة بوجود خلفاء رسول الله

 الجوانــــب، وإقــــرانهم بالكتــــاب العزيــــز هــــو لأجــــل الحفــــاظ علــــى كينونــــة الإســــلام الحنيــــف، والأئمــــة المعصــــومون 
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امـــه، كــانوا علـــى مـــر العصــور والأجيـــال هـــم المفســرون لكـــلام الله، والمبقـــون لأحك  -علــى رأي الشـــيعة الإماميـــة-
 لإسلام إلا إسمه، ومن القرآن إلاّ رسمه.ولولاهم لاندرس الدين، ولما بقي من ا، والحافظون على بيضة الإسلام

 
يـرى بـأنهم لـم يكونـوا لائقـين، بـل   )ص(ومن تأمـل فـي سـيرة الـذين حكمـوا رقـاب المسـلمين باسـم خلافـة الرسـول 

كانوا غير مهتمـين بالحفـاظ علـى الإسـلام والقـرآن، وإنمـا حكمـوا المسـلمين لأغـراض دنيويـة مـرّ ذكرهـا فـي تـاريخ 
لإسلام أية خدمة، وكانت الأمة آنذاك تعي  حالة الظلم والاضطهاد، والدولة تشهد الثورات حياتهم، ولم يقدموا ل

 والاضطرابات وكل يجر النار إلى قرصه.
 

يــرى بوضــوح: كيــف كــانوا يعملــون بالهــدى وديــن  )ع(ومــن جهــة ثانيــة: مــن درس وتأمــل فــي ســيرة أئمــة أهــل البيــت 
والأمـة مجتمعـة علـى ، لح لادارة شـؤون المجتمـع الإسـلاميقى، والأصـالحق، وإنهم الأعلم والأفهم، والأورع والأت

هذا بالإضـافة إلـى أن الخلافـة تـارة تكـون ظاهريـة تحكـم الرقـاب وتـدير شـؤون الدولـة حتـى بـالظلم ، ذلك ومقرّة به
 والاستبداد، وتارة تكون خلافة حقيقية تحكم القلوب وتحافظ على أصالة القانون الإسلامي.

 
أن الأتقيــاء يرجحــون الثــاني فــي أمــور ديــنهم، ويتركــون الجانــب السياســي إذا كــان مشــحوناً بالخيانــة  ومــن البــديهي

وهكـذا كانـت الحالـة، إذ كـان المؤمنـون يرجعـون إلـى  ،والكذب، والدجل والنفاق، وهتك الأعراض ونهب الأموال
اللعـــب ومجالســـهم مشـــحونة ليأخـــذوا معـــالم ديـــنهم، وكـــان الحكـــام منهمكـــين فـــي الطـــرب والســـكر و  )ع(الأئمـــة 

ولـم يكـن هنـاك مـن ، كان في العهدين الأمـوي والعباسـي  كما  ،بالجواري والولدان المخنثين، والمطربات والمطربين
ومــــادح لأئمــــتهم ومقــــر ومعتــــرف بفضــــائلهم ومنــــاقبهم،  )ع(المســــلمين إلاّ مــــن هــــو معتــــرف بفضــــل أهــــل البيــــت 

 لا، وقد أنزل الله فيهم:وكمالاتهم، ولياقاتهم، ومكارم أخلاقهم، وكيف 
 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت وآية التطهير:  (236)فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكمآية المباهلة: 
هـل وفيهم نزلـت سـورة:  (238)قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربىوآية المودّة:  (237)ويطهركم تطهيرا
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله ): )ص(وفيهم قال رسول الله  (239)أتى على الإنسان

 .(حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض
 

لـن يفترقـا حتـى إني تارك فـيكم الثقلـين كتـاب الله وعترتـي أهـل بيتـي، إن اللطيـف الخبيـر أخبرنـي أنهمـا )وفي رواية 
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إنـي تـارك فـيكم أمـرين لـن تضـلوا إن )وفـي روايـة صـحيحة أيضـاً: ( يردا عليَّ الحوض فانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا
إنـي ســألت الله ذلـك، فـلا تقـدموهما فتهلكــوا، ولا )وزاد الطبرانـي: ( اتبعتموهمـا وهمـا كتـاب الله وأهـل بيتــي عترتـي

 (240)(ف نهّم أعلم منكمتقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم 
 

 ة، وبالعلمــاء بهمــا مــن أهــل البيــت،ثــم قــال ابــن حجــر: الحاصــل: إن الحــث وقــع علــى التمســك بالكتــاب والســنّ 
، إلـى قيـام السـاعة -الكتـاب والسـنّة والعلمـاء بهمـا مـن أهـل البيـت-ة ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأ مور الثلاث
  ة وردت عن نيف وعشرين صحابياً.طرقاً كثير  -بالكتاب والعترةأي: -قال: ثم اعلم لحديث التمسك بذلك 

 
إنمّـا مثـل أهـل بيتـي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن )وقال: وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: 

إلـى  )ص(أشـار   (241)ومـا كـان الله ليعـذبهم وأنـت فـيهموقال: قوله تعـالى: ( هلك)وفي رواية  (تخلف عنها غرق
لهــم، و فــي ذلــك أحاديــث   أمانــاً  )ص(وجــود ذلــك المعنــى فــي أهــل بيتــه، وإنهــم أمــان لأهــل الأرض كمــا كــان هــو 

أهـل بيتـي أمـان لأهـل )وأيضـاً: ، أخرجـه جماعـة (النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمـان لأمتـي)ومنها: ، كثيرة
فـ ذا )وفـي أ خـرى لأحمـد بـن حنبـل: ( نوا يوعـدونالأرض، ف ذا هلك أهل بيتـي جـاء أهـل الأرض مـن الآيـات مـا كـا

 .(ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض
 

النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق، ): -البخــاري ومســلم-وفــي روايــة صــححها الحــاكم علــى شــرط الشــيخين 
وقـال: وقـال ( اختلفـوا فصـاروا حـزب إبلـيس وأهل بيتـي أمـان لأمتـي مـن الاخـتلاف، فـ ذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب

بعضهم: يحتمل أن المراد بأهل البيت الذين هم أمـان، علمـاؤهم، لأنهّـم الـذين يهتـدون بهـم كـالنجوم، والـذين إذا 
 )ع(لمــا فــي أحاديثــه أن عيســى )ع(فقــدوا جــاء الأرض مــا كــانوا يوعــدون مــن الآيــات، وذلــك عنــد خــروج المهــدي 

 .(242)الخ ...يصلي خلفه
 
 :أقول

يكـون خلفـي ): )ص(ألم تكف الآيات المحكمات والأحاديث النبويةّ الصحاح، دليلًا وبرهانـاً علـى أن مـراد النبـيّ 
إلاّ  وإلا فدلم  وبم ، وما هـو المـانع، ومـا الوجـه والعلـّة؟ ثني عشر من أهل بيته وعترته؟هو الأئمة الا (اثنا عشر خليفة

وخلفاءه وقائمي مقامه وأئمة أمته  )ص(أوصياء النبي )ع( باً أن يكون أهل البيتأنّ المناوئين لم يقبلوا عناداً وتعص
 فما لكم كيف تحكمون؟.، مع عدلهم كتاب الله عليه الحوض إلى أن يردوا
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مـا كـان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى الله لهـا، وقـد قـال تعـالى:  )ع(وهل للأمة أن تختار على ما اختار الله ورسـوله 

ألـيس مفهـوم قولـه  (243)أمراً أن يكون لهم الخيرة مـن أمـرهم ومـن يعـص الله ورسـوله فقـد ضـلّ ضـلالاً مبينـاً ورسوله 
أنـّه إذا لـم تتمسـكوا بهمـا  (إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعـدي كتـاب الله وعترتـي أهـل بيتـي): )ص(

 فليس لكم إلاّ الضلال؟.
 

لشــيعة الاثنــي عشــريةّ مــن المتمســكين بهمــا، والآخــذين ديننــا منهمــا، ونقــرّ أجــل، الحمــد لله الــذي جعلنــا معاشــر ا
الحمد لله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا الحوض  )ص(ونعترف أنهما لن يفترقا حتى يردا على رسول الله

م انقيــادهم وأمــا قــول القاضــي عيــاض، وابــن حجــر العســقلاني، وأضــرابهما: والمــراد باجتمــاعه (244)أن هــدانا الله
لبيعته، ف ن كان المراد انقيادهم طوعاً ورغبـة، فهـذا لـم يتحقـق لأحـد ممـن س ـمي بالخليفـة إلاّ لأميـر المـؤمنين علـي 

وإن كــان انقيــادهم للبيعــة قهــراً وجبــراً وطمعــاً أو طلبــاً لجــاه ومقــام ومنصــب، أو كــان جهــلاً وجهالــة فــلا قيمــة  )ع(
 لشيء من ذلك.

 
أولئــك الأخيــار  (يكــون خلفــي اثنــا عشــر خليفــة)مــن قولــه:  )ص(فعقــلًا، وشــرعاً، وعرفــاً، يلــزم أن يكــون مــراد النبــيّ 

أن تكــون الولايــة للفســقة  )ص(الأبــرار الأطهــار، لا بنــي أ متــه الفســاق الفجــار، فهــل يمكــن أن يرضــى الله ورســوله 
 ! حاشا لله ولرسوله، وكلا.الفجرة على الخيرة البررة الطيبين الطاهرين المعصومين؟

 
الولاية وفرض الطاعة على أحبّ النـاس إلـى الله ورسـوله  )ص(وكيف يمكن أن يكون لألداء أعداء الإسلام ورسوله 

 مبيناً. وفرية وبهتاناً عظيماً وإثماً ؟! لا والله، لا يكون هذا إلاّ إفكاً على الله)ص(
 

 :)ص(أسماء الخلفاء من بعده 

بالخلفاء من خلفه ولا يبيّن للناس إلاّ عددهم فيتركهم مجهـولين اسـماً  )ص(ثم إنه لا ي عقل أن يخبر النبي الحكيم 
وكنيـــة ولقبـــاً ووصـــفاً، حتـــى لا تعـــرفهم الأمـــة بأشخاصـــهم وبأســـمائهم وكنـــاهم وألقـــابهم وأوصـــافهم، فيصـــير الهـــرج 

 عي أنه الخليفة، كيف يمكن ذلك؟!والمرج فكل يد
 

أو قبلتـه الغوغـاء وبايعتـه  )ص(جوز لكل قرشـي أصـيل أو لصـيق، ادّعـى، أو ادعـيّ لـه أنـه خليفـة رسـول الله وكيف ي
علــى ذلــك وتابعتــه وشــايعته، أن يصــبح خليفــة الله فــي الأرض وحجتــه علــى العبــاد ولــو كــان ذلــك بقتــل أوليــاء الله 

وقــد أرســله الله  )ص(هــذا مــن رســول الله أصــحيح ، محرّمــة، وهتــك النــواميس المحترمــةوأحبائــه، وبســفك الــدماء ال
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 حاشاه، حاشاه، ثم كلا وكلا. للهداية والإرشاد والإنذار والتبشير، وبيان الحقّ، والقسط والعدل؟
 

صرح بهذه الأسماء واحداً بعد واحد، كما ورد في كثير من رواياتنا، وبعض روايـات العامـة  )ص(نعم إن رسول الله 
فرائـد )وقد روى الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني في ، سماء تلبية للأهواء وما أشبهالأ ولكن هناك من أخفى هذه

يقـول: )أنـا وعلـي،  )ص(بسنده عن الأصبي بن نباتة، عـن عبـد الله بـن عبـاس، قـال: سـمعت رسـول الله  (السمطين
 والحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين مطّهرون معصومون(.

 
يقال له: نعثل، فقال: يا محمد إنـي أسـألك  )ص(: )قدم يهودي على رسول الله وعن مجاهد، عن ابن عباس، قال

قـال: يـا ، : قل يا أبا عمـارة)ص(قال ، ، ف ن أجبتني عنها أسلمت على يدكعن أشياء تلجلج في صدري منذ حين
عجز : إن الخالق لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي ي)ع(فقال ، محمد صف لي ربك

، الأوصــاف أن يدركــه، والأوهــام أن تنالــه، والخطــرات أن تحــده، والأبصــار الإحاطــة بــه، جــل عمــا يصــفه الواصــفون
ــه، كيّــف الكيــف، فــلا يقــال لــه: كيــف، وأيــن الأيــن، فــلا يقــال لــه: أيــن، هــو منقطــع  نــأى فــي قربــه، وقــرب فــي نأي

 الكيفوفيّة والأينونيّة.
 

قـال: ، د ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً أحـدوالواصفون لا يبلغـون نعتـه، لـم يلـفهو الواحد الصمد كما وصف نفسه، 
صدقت يا محمد، فأخبرني عن قولك: أنهّ واحد لا شبيه له، ألـيس الله تعـالى واحـداً، والإنسـان واحـداً، فوحدانيّتـه 

ئي المعنــى، جســم : الله تعــالى واحــد أحــدي المعنــى، والإنســان واحــد ثنــا)ع(قــال  قــد أشــبهت وحدانيّــة الإنســان؟
قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن وصيّك من هـو؟ فمـا ، وعرض، وبدن وروح، وإنما التشبيه في المعاني لا غير

: نعـم إن وصـييّ والخليفـة )ص(فقـال ، من نبي إلاّ وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلـى يوشـع بـن نـون
قـال: يـا ، ثـم الحسـين، يتلـوه تسـعة مـن صـلبه أئمـة أبـرار وبعده سـبطاي الحسـن )ع(من بعدي علي بن أبي طالب 

 محمد فسمّهم لي.
 
: نعم: إذا مضى الحسين فابنه علي، ف ذا مضى علـي فابنـه محمـد، فـ ذا مضـى محمـد فابنـه جعفـر، فـ ذا )ص(قال 

لـي، مضى جعفر فابنه موسى، ف ذا مضى موسى فابنه علي، ف ذا مضى علي فابنه محمد، ف ذا مضى محمد فابنـه ع
قـال نعثـل: فـأين مكـانهم مـن ، عشر أئمة عدد نقباء بني إسـرائيل ثم ابنه الحسن، ثم الحجة بن الحسن، فهذه اثنا

قــال: أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله، وأنــّك رسـول الله، وأشــهد أنهّــم الأوصــياء مــن ، : معــي فــي درجتـي)ص(قــال ، الجنـة؟
د إلينـا موسـى بـن عمـران أنـّه إذا كـان آخـر الزمـان يخـرج بعدك، ولقد وجدت هذا في الكتـب المتقدّمـة، وفيمـا عهـ

 نبيّ يقال له: أحمد خاتم الأنبياء، ولا نبيّ بعده، فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط.
 



قـال: نعــم يـا رسـول الله إنهـم كــانوا اثنـي عشـر، أولهــم  : يـا أبـا عمـارة أتعــرف الأسـباط؟)ص(قـال ابـن عبـاس: فقــال 
الــذي غــاب عــن بنــي إســرائيل غيبــة طويلــة، ثــم عــاد، فــأظهر الله بــه شــريعته بعــد دراســتها، وقاتــل لاوي برخيــا، وهــو 

:  كائن في أ متي ما كان في بني إسرائيل حذوا النعـل بالنعـل، والقـذّة بالقـذّة، )ص(فقال ، قرشطيا الملك حتى قتله
قى من الإسلام إلاّ اسمه، ولا مـن القـرآن وإن الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا ي رى، ويأتي على أ متي زمن لا يب

: طــوبى لمــن أحــبهم، والويــل )ص(إلاّ رســمه، فحينئــذٍ يــأذن الله بــالخروج فيظهــر الإســلام ويجــدّد الــدين، ثــم قــال 
 لمبغضيهم، وطوبى لمن تمسك بهم.

 
 وأنشأ يقول: )ص(فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله 

ـــــــــــــــــــي ذو العلـــــــــــــــــــى  صـــــــــــــــــــلى العلّ
 

 البشــــــــــــــــرعليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا خيــــــــــــــــر  
 أنــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــطفى 

 
 والهاشـــــــــــــــــــــــــــــــــمي المفتخـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 بكــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــدانا ربنّــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــك نرجـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــر   وفي
 ومعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــميتهم 

 
ـــــــــــــــــــــــــــي عشـــــــــــــــــــــــــــر   أئمـــــــــــــــــــــــــــة اثن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم رب الع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   حب
 

ــــــــــــــــم صــــــــــــــــفاهم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــدر   ث
 قـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــم 

 
 وخـــــــــــــاب مـــــــــــــن عـــــــــــــادى الزهـــــــــــــر 

 آخـــــــــــــــــــــرهم يشـــــــــــــــــــــفي الظمـــــــــــــــــــــا 
 

 وهــــــــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــــــام المنتظــــــــــــــــــــــر 
 عترتـــــــــــــــــــــــك الأخيـــــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــــي 

 
 والتــــــــــــــــــــــــــابعون مــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــر 

 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان عـــــــــــــــنهم معرضـــــــــــــــا 
 

 (275)فســــــــــــــوف يصــــــــــــــلى بالســــــــــــــقر 
  

 :حديث اللوح

الشيخ إبراهيم بن محمـد الجـويني فـي )فرائـد السـمطين( بسـنده عـن أبـي بصـير، عـن أبـي عبـد الله الإمـام الصـادق 
لجــابر بــن عبــد الله الأنصــاري: )إن لــي إليــك حاجــة فمتــى يخــفّ عليــك أن أخلــو بــك،  )ع(قــال: قــال أبــي  )ع(

فقــال لــه: يـا جــابر أخبرنــي عــن اللــوح الــذي  )ع(فخــلا بــه أبــي ، فقــال لــه جــابر: أيّ الأوقــات شـئتفأسـألك عنهــا؟ 
 وما أخبرتك به أن في ذلك اللوح مكتوباً؟. )ص(رأيته في يدي أ مي فاطمة بنت رسول الله 

 
أ هنئهـا بـولادة الحسـين، فرأيـت فـي  )ص(قال جابر: أشهد بالله أني دخلـت علـى أ مـك فاطمـة فـي حيـاة رسـول الله 

يدها لوحاً أخضر، ظننت أنه زمرد، ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه نور الشـمس، فقلـت لهـا: بـأبي وأمـي يـا بنـت رسـول 
فيه اسـم أبـي، واسـم بعلـي، واسـم  )ص(إلى رسول الله  الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح أهداه الله جل جلاله
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، وأســـماء الأوصـــياء مـــن ولـــدي، فأعطانيـــه أبـــي ليبشـــرني بـــذلك قـــال جـــابر: فأعطتنيـــه ا مـــك فاطمـــة، فقرأتـــه ، ابنـــيَّ
 فقال له أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه عليَّ؟ قال: نعم.، واستنسخته

 
إلى أبي صحيفة من رّق، فقال له أبي: يا جابر انظر إلى كتابك فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابر، وأخرج 

لأقرأ عليك، فنظر جابر في نسـخته فقـرأه أبـي، فمـا خـالف حـرف حرفـاً، فقـال جـابر: فأشـهد بـالله أنـي رأيتـه هكـذا 
 في اللوح مكتوباً:

 
ودليلــه، نــزل بــه الــروح  بســم الله الــرحمن الــرحيم، هــذا كتــاب مــن الله العزيــز الحكــيم لمحمــد نــوره وســفيره وحجابــه

الأمين من عند ربّ العالمين، عظّم يـا محمـد أسـمائي، وأشـكر نعمـائي، ولا تجحـد آلائـي، فـأني أنـا الله، لا إلـه إلاّ 
أنــا قاصــم الجبــارين، مــذل الظــالمين،  ومبيــر المتكلمــين، وديــان الــدين، إنــي أنــا الله لا إلــه إلا أنــا، فمــن رجــا غيــر 

 بته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين، ف ياي فاعبد، وعليّ فتوكّل.فضلي أو خاف غير عدلي عذ
 

إني لم أبعث نبيّاً فأكملت أيامه وانقضت مدّته إلاّ جعلت له وصـياً، وإنـي فضـلتك علـى الأنبيـاء، وفضـلت وصـيّك 
علـى الأوصــياء، وأكرمتـك بشــبليك بعــده وسـبطيك حســن وحسـين، فجعلــت حســناً معـدن علمــي بعـد انقضــاء مــدّة 

، فهـــو أفضـــل مـــن استشـــهد وأرفـــع أبيـــه، وجعلـــت حســـيناً خـــازن وحيـــي، وأكرمتـــه بالشـــهادة وختمـــت لـــه بالســـعادة
أولهـم علـي سـيد العابـدين  الشهداء درجة، جعلـت كلمتـي التامـة معـه والحجّـة البالغـة عنـده، بعترتـه أثيـب وأعاقـب:

ســيهلك المرتــابون فــي ، وابنــه شــبيه جــدّه المحمــود محمــد البــاقر لعلمــي والمعــدن لحكمــي، وزيــن أوليــاء الماضــين
 ،  حقّ القول منّي، لأكرمّن مثوى جعفر، ولأ سرّنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه.جعفر، الراد عليه كالراد عليَّ

 
وانتجبــت بعــده موســى، ولأتــيحن بعــده فتنــة عميــاء حنــدس، لأن خــيط فرضــي لا ينقطــع، وحجتــي لا تخفــى، وإن 

، وويـل أوليائي لا يشقون، ألا ومن وجحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي، ومـن غيـّر آيـة مـن كتـابي فقـد افتـرى ع لـيَّ
 للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي.

 
إن المكــذّب بالثــامن مكــذّب بجميــع أوليــائي، وعلــيّ وليــي وناصــري، ومــن أضــع علــى عاتقــه أعبــاء النبــوّة وأمنحــه 

 جنب شر خلقي. بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبر، يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين، إلى
 

حق القول مني لأقرّن عينه بمحمد ابنه وخليفته من بعده، فهو وارث علمي ومعدن حكمي، وموضع سري وحجّتي 
وأخـتم بالسـعادة لابنـه ، أهـل بيتـه كلهـم قـد اسـتوجبوا النـارعلى خلقي، فجعلت الجنّة مأواه وشفعته في سبعين من 
وأخــرج منــه الــداعي إلــى ســبيلي والخــازن لعلمــي ، ى وحيــيعلــي وليــيّ وناصــري والشــاهد فــي خلقــي، وأمينــي علــ



 الحسن.
 

ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين، عليه كمال موسى، وبهـاء عيسـى، وصـبر أيـوب، سـيذلون فـي زمانـه، ويتهـادون 
رؤوسهم كما يتهادون رؤوس التـرك والـديلم، فيقتلـون وي حرقـون، ويكونـون خـائفين، مرعـوبين وجلـين، ت صـبي الأرض 

وبهـم أكشـف ، دمائهم، وينشأ الويـل والـرنين فـي نسـائهم، أولئـك أوليـائي حقـاً، بهـم أدفـع كـل فتنـة عميـاء حنـدسب
 .(246)أولئك عليهم صلوات من ربهّم ورحمة وأولئك هم المهتدونالزلازل، وأرفع الآصار والاغلال، 

 
 (247)الحـديث لكفـاك، فصـنه إلا عـن أهلـهقال عبد الرحمن بن سالم: قال أبـو بصـير: لـو لـم تسـمع دهـرك إلاّ هـذا 

 -الإمـام البـاقر-والشيخ إبراهيم الجويني أيضاً بسنده عن الحسن بن محبـوب، عـن أبـي الجـارود، عـن أبـي جعفـر 
وبـين يـديها لـوح فيـه أسـماء الأوصـياء،  )ع(عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: دخلت على مولاتي فاطمة  )ع(

 لقائم، ثلاثة منهم محمد، وأربعة منهم علي صلوات الله عليهم.فعدّدت اثني عشر، آخرهم ا
 

وبسنده أيضاً عن صداقة بـن أبـي موسـى، عـن أبـي نضـرة، قـال: لمـا احتضـر أبـو جعفـر محمـد بـن علـي عنـد الوفـاة 
 )ع(ليعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن علي: لو امتثلت فـي تمثـال الحسـن والحسـين  )ع(دعا بابنه الصادق 

لرجوت أن لا تكون آتيت منكراً، فقال له: يا أبا الحسن إن الأمانات ليس بالمثال، ولا العهود بالرسوم، وإنما هي 
 أ مور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى.

 
فقــال لــه جــابر: نعــم يــا أبــا جعفــر، ، ابر حــدّثنا بمــا عاينــت مــن الصــحيفةثــم دعــا بجــابر بــن عبــد الله فقــال لــه: يــا جــ

فقـرأت فـ ذا: أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد الله المصـطفى، أبـو  ...مـولاتي فاطمـة.. فـ ذا بيـدها صـحيفة دخلت علـى
الحسن علي ابـن أبـي طالـب المرتضـى، أبـو محمـد الحسـن بـن علـي، وأبـو عبـد الله الحسـين بـن علـي، أبـو محمـد 

الصادق، أبو إبراهيم موسى  علي بن الحسين العدل، أبو جعفر محمد بن علي الباقر، أبو عبدالله جعفر بن محمد
بن جعفر الثقة، أبو الحسن علي بن موسى الرضـا، أبـو جعفـر محمـد بـن علـي الزكـي، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد 
الأمــين، أبــو محمــد الحســن بــن علــي الرفيــق، أبــو القاســم محمــد بــن الحســن، هــو حجــة الله القــائم، صــلوات الله 

 .(248)عليهم أجمعين
 

أبو الفضل يحيى بن سلامة الخصكفي في قصيدته المشهورة التـي  )ع(د جمع الأئمة وسبط ابن الجوزي قال: وق
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أنشدنيها جماعة من مشايخنا ببغداد، وكان الخصـكفي قـد ورد بغـداد واجتمـع بـأبي زكريـّا التبريـزي الخطيـب، وقـرأ 
 عليه شيئاً من كلامه، وأنشده هذه القصيدة وكتب عليه الخطيب.

 
 والقصيدة هذه:
 يهم فــــــــأقوى الجلــــــــدأقــــــــوت مغــــــــان

 
 ربعــــــــان كــــــــل بعــــــــد ســــــــكن فدفــــــــد 

 أســـــــــــــأل عـــــــــــــن قلبـــــــــــــي وأحبابـــــــــــــه 
 

 ومــــــــــــــنهم كــــــــــــــل مقــــــــــــــرّ يجحــــــــــــــد 
 وهـــــــــــــل تجيـــــــــــــب أعظـــــــــــــم باليـــــــــــــة 

 
ـــــــــــــن ينشـــــــــــــد   وأرســـــــــــــم خاليـــــــــــــة م

ـــــــــوا   صـــــــــاح الغـــــــــراب فكمـــــــــا تحملّ
 

 أمســــــــــــــــى بهــــــــــــــــا كأنــــــــــــــــه مقيّــــــــــــــــد 
ــــــــــوم الــــــــــوداع كبــــــــــدي   فقاســــــــــموا ي

 
ــــــــــوا كبــــــــــد  ــــــــــي منــــــــــذ تول  فلــــــــــيس ل

 علـــى الجفـــون رحلـــوا وفـــي الحشـــى 
 

ـــــــــــــــــي وردوا  ـــــــــــــــــاء عين ـــــــــــــــــوا وم  تقلّب
ـــــــــــــــدي   وادمعـــــــــــــــي مســـــــــــــــفوحة وكب

 
 مقروحــــــــــــــة وغلّتــــــــــــــي مــــــــــــــا تبــــــــــــــرد 

 وعبرتــــــــــــــــــــي وافيــــــــــــــــــــة ومقلتــــــــــــــــــــي 
 

ــــــــــــــــــــــة ونومهــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــرد   دامي
 أبقيــــت لمــــا أن حــــدا الحــــادي لهــــم 

 
 ولـــــــــم أمــــــــــت أن فـــــــــؤادي جلمــــــــــد 

ــــــاً مغرمــــــاً   ــــــراب ك تب ــــــب علــــــى الت  كت
 

 ميتـــــــــاً فمـــــــــا ظنــّـــــــك بـــــــــي إذ ابعـــــــــد 
 هـــــــــم الحيـــــــــاة أعرقـــــــــوا أم أشـــــــــاموا 

 
ـــــــــوا أم أنجـــــــــدوا   أم اتهمـــــــــوا أم أيمن

ـــــــــــه  ـــــــــــب الكـــــــــــرى ف ن  ليهـــــــــــنهم طي
 

ـــــي الســـــهد   مـــــن حظّهـــــم وحـــــظّ عين
 هـــــــــــم تولـّــــــــــوا بـــــــــــالفؤاد والكـــــــــــرى 

 
 فـــــــــأين صـــــــــبري بعـــــــــدهم والجلـــــــــد 

ــــولا الضــــنا جحــــدت وجــــدي بهــــم   ل
 

ــــــــــالغرام يشــــــــــهد   لكــــــــــن تحــــــــــولي ب
 لـــــيس علـــــى المتلـــــف غـــــرم عنـــــدهم 

 
 ولا علـــــــــــى القاتـــــــــــل ظلمـــــــــــاً قـــــــــــود 

 أهـــل البيـــت هـــلوســـائل عـــن حـــبّ  
 

ـــــــــــــه أم أجحـــــــــــــد  ـــــــــــــاً ب  أقـــــــــــــر اعلان
 هيهـــــــات ممـــــــزوج بلحمـــــــي ودمـــــــي 

 
 حــــــــــبّهم وهــــــــــو الهــــــــــدى والرشــــــــــد 

 حيـــــــــــــــــدرة والحســـــــــــــــــنان بعـــــــــــــــــده 
 

 ثــــــــــــــــم علــــــــــــــــيّ وابنــــــــــــــــه محمــــــــــــــــد 
 جعفــــــــــر الصــــــــــادق وابــــــــــن جعفــــــــــر 

 
 موســـــــــــى ويتلـــــــــــوه علـــــــــــي الســـــــــــيد 

ــــــــم ابنــــــــه محمــــــــد   أعنــــــــي الرضــــــــا ث
 

 ثــــــــــــــم علــــــــــــــي وابنــــــــــــــه المســــــــــــــدد 
 الحســـــــــــن التـــــــــــالي ويتلـــــــــــو تلـــــــــــوه 

 
 محمـــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــن الفتقـــــــــــــــــــد 

 فــــــــــــــــــــ نهم أئمتــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــادتي 
 

 وإن لحـــــــــــــــاني معشـــــــــــــــر وفنّـــــــــــــــدوا 
 



 أئمــــــــــــــــة أكــــــــــــــــرم بهــــــــــــــــم أئمــــــــــــــــة
 

 أســـــــــــــــــماؤهم مســـــــــــــــــرورة تطـــــــــــــــــرد 
 هـــــــــــم حجـــــــــــج الله علـــــــــــى عبـــــــــــاده 

 
 وهـــــــــــــم إليـــــــــــــه مـــــــــــــنهج ومقصـــــــــــــد 

 كــــــــــــــل النهــــــــــــــار صــــــــــــــوّم لــــــــــــــربهّم 
 

 وفـــــــــــي الـــــــــــدياجي ركـــــــــــع  وســـــــــــجّد 
 قــــــوم لهــــــم فــــــي كــــــل أرض مشــــــهد 

 
 لا بــــل لهــــم فــــي كــــلّ قلــــب مشــــهد 

 قـــــــــــوم منــــــــــــى والمشـــــــــــعران لهــــــــــــم 
 

 والمروتـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم والمســـــــــــــــجد 
 قــــوم لهــــم مكــــة والأبطــــح والخيــــف 

 
 وجمـــــــــــــــــــــع البقيـــــــــــــــــــــع الغرقـــــــــــــــــــــد 

 قــــــــوم لهــــــــم فضــــــــل ومجــــــــد بــــــــاذ  
 

 يعرفــــــــــــــــه المشــــــــــــــــرك والموحــــــــــــــــد 
 مـــــــا صـــــــدق النـــــــاس ومـــــــا تصـــــــدّقوا 

 
ــــــــــدوا   مــــــــــا نســــــــــكوا وأفطــــــــــروا وعيّ

 لا غــــــــــــــزوا وأوجبــــــــــــــوا حجــــــــــــــاً ولا 
 

ــــــــــــدوا   صــــــــــــلوا ولا صــــــــــــاموا ولا تعبّ
 لـــــــــولا رســـــــــول الله وهـــــــــو جـــــــــدّهم 

 
ــــــــــم الولــــــــــد  ــــــــــذا الوالــــــــــد ث ــــــــــا حب  ي

 ومصـــــــــــرع الطـــــــــــفّ فـــــــــــلا أذكـــــــــــره 
 

ـــــــب يقـــــــد   وفـــــــي الحشـــــــى مـــــــن لهي
 يـــــرى الفـــــرات ابـــــن الرســـــول ظاميـــــا 

 
 يلقــــــى الــــــردى وابــــــن الــــــدعي ببــــــرد 

ـــا هـــذا وحســـب مـــن بغـــى   حســـبك ي
 

 علـــــــــــيهم يـــــــــــوم المعـــــــــــاد الصـــــــــــمد 
ـــا ع ـــدتي  ـــا أهـــل بيـــت المصـــطفى ي  ي

 
 اعتمـــــــــــــدومـــــــــــــن علـــــــــــــى حـــــــــــــبّهم  

ـــــــــــى الله غـــــــــــداً وســـــــــــيلتي   أنـــــــــــتم إل
 

 فكيـــــــــف أشـــــــــقى وبكـــــــــم أعتضـــــــــد 
ـــــــد   ولـــــــيكم فـــــــي الخلـــــــد حـــــــيّ خال

 
 (278)والضــدّ فـــي نـــار لظـــى مخلــّـد 

  
 :)ع(في ولادة الحسين 

وكــان مولــده  )ع(قــال الشــيخ إبــراهيم الجــويني بســنده عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس: انــه لمــا ولــد الحســين بــن علــي 
 ،فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل: أن أهبط إلى نبيّ محمـد فـي ألـف قبيـل مـن الملائكـة ،عشيّة الخميس ليلة الجمعة

أن يهنؤا محمداً، بمولده، وأخبـره يـا جبرائيـل إنـي قـد سـميّته الحسـين، فهنّئـه، وعـزّه، وقـل لـه: يـا محمـد يقتلـه شـر 
المـذنبين إلاّ وقاتـل الحسـين أعظـم قاتل الحسين أنا منه بريء وهو منّي بريء، لا يأتي يوم القيامة أحد مـن  ،أ متك

 جرماً منه، قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أنّ مع الله آلهاً آخر.
 

فقال: نعم، يا  : أتقتله أ متي؟)ص(فهنّأه كما أمره الله تعالى وعزّاه، فقال النبيّ  )ص(على النبيّ  )ع(فهبط جبرائيل 
فـدخل ، قـال جبرئيـل: وأنـا بـريء مـنهم، ي أنـا بـريء مـنهم والله بـريء مـنهمهؤلاء بأًمت: ما )ص(فقال النبيّ ، محمد
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ــه لا ي قتــل حتــى يكــون منــه إمــام يكــون منــه الأئمــة )ص(فقــال  ،فهنّأهــا وعزّهــا )ع(علــى فاطمــة  )ص(النبــي  : ولكنّ
ن، والناصـر علـي بـن : والأئمـة بعـدي هـم: الهـادي علـيّ، والمهتـدي الحسـن، والعـدل الحسـي)ع(الهادية، ثـم قـال 

الحسين، والصفاح محمد بن عليّ، والنفاع جعفر بن محمد، والأمين موسى بن جعفر، والمؤتمن علـي بـن موسـى، 
 .والإمــام محمــد بــن علــيّ، والفعــال علــي بــن محمــد، والعــلّام الحســن بــن علــيّ، ومــن يصــلي خلفــه عيســى بــن مــريم

 .(250)الحديث
 

 :)ع(من صلب الحسين 

قال: دخلت على رسـول الله  )ع(متسلسلاً إلى جدّه الحسين  )ع( محمد بن موسى، عن آبائه وبسنده أيضاً: عن
قـال ، الأرض: مرحبـاً بـك يـا أبـا عبـد الله، يـا زيـن السـماوات و )ص(وعنده أ بي بن كعب، فقال لي رسـول الله  )ص(

 أ بي: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك.
 

قال: يا أ بي، والـذي بعثنـي بـالحقّ نبيـّاً إنّ الحسـين بـن علـي فـي السـماء أكبـر منـه فـي الأرض، وأنـّه لمكتـوب علـى 
يمين العرش أنه مصباح هدى وسفينة نجاة، وإمام غير وهـن، وعـزّ وفخـر، وعلـم وذخـر، وأن الله عزّوجـل ركـب فـي 

ق في الأرحام، أو يجري ماء في الأصلاب، أو يكـون صلبه نطفة مباركة طيبة زكيّة، خ لقت من قبل أن يكون مخلو 
ليل أو نهار، ولقد ل قّن دعوات ما يدعو بهنّ مخلوق إلاّ حشره الله عزوجل معه، وكان شفيعه في آخرته، وفرّج الله 

 عنه كربه، وقضيت بها دينه، ويسّر أمره، وأوضح سبيله، وقوّاه على عدوّه، ولم يهتك ستره.
 

: تقــول إذا فرغــت مــن صــلواتك وأنــت قاعــد: )ص(ب: مــا هــذه الــدعوات يــا رســول الله؟ قــال فقــال لــه أبًــي بــن كعــ
)اللّهــم إنــّي أســألك بكلماتــك، ومعاقــد عرشــك، وســكان ســماواتك وأرضــك، وأنبيائــك ورســلك، أن تســتجيب لــي، 

يسـهّل  فـ ن الله عزوجـل محمد وأن تجعـل لـي مـن أمـري يسـراً(فقد رهقني من أمري عسر، فأسألك أن تصلي على 
 أمرك، ويشرح لك صدرك، ويلقّنك شهادة أن لا إله إلاّ الله عند خروج نفسك.

 
: مثـل هـذه النطفـة مثـل القمـر، )ص(قال له أبيّ: يا رسول الله، فما هذه النطفة في صلب حبيـب )الحسـين(؟ قـال 

 قـال: اسـمه )علـيّ(قـال فمـا اسـمه ومـا دعـاؤه؟ ، وهي نطفة تبيّن وبيان، يكون من اتبعـه رشـيداً ومـن ضـلّ عنـه هويـّاً 
قـال ، ودعاؤه: يا دائم يا ديوّم يـا حـيّ يـا قيـّوم، يـا كاشـف الغـمّ ويـا فـارج الهـمّ، ويـا باعـث الرسـل ويـا صـادق الوعـد

قــال: ومــا معنــى ، : نعــم لــه مواريــث الســماوات والأرض)ص(أبــيّ: يــا رســول الله فهــل لــه مــن خلــف أو وصــيّ؟ قــال 
: القضاء بالحقّ، والحكم بالديانة، وتأويـل الأحكـام، وبيـان مـا )ص(وات والأرض يا رسول الله؟ قال مواريث السما

 : اسمه )محمد( وإن الملائكة لتستأنس به في السماوات.)ص(قال: وما إسمه؟ قال ، يكون
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ده )جعفــراً( وجعلهــا إن الله تعــالى طيّــب هــذه النطفــة، وســمّاها عنــ ،فركّــب الله عزوجــل فــي صــلبه نطفــة مباركــة زكيّــة
عليـه الرحمـة وسـمّاها يا أبيّ إنّ الله تعالى ركّب )في صلب( هـذا نطفـة زكيـّة مباركـة أنـزل  ،هادياً مهدياًّ راضياً مرضيّاً 

: )ص(قال له أبيّ: يا رسول الله، كأنهّم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون، ويصف بعضهم بعضاً؟ قال  عنده )موسى(
: نعــم )ص(قــال  قــال أبــيّ: فهــل لموســى دعــوة يــدعو بهــا؟، عــن ربّ العــالمين جــلّ جلالــه )ع(وصــفهم لــي جبرئيــل 

يقول في دعائه: يا خالق الخلق ويا باسط الـرزق، وفـالق الحـبّ، وبـارئ النسـم، ومحيـي المـوتى، ومميـت الأحيـاء، 
ــي مــا أنــت أهلــه ــم الثبــات ومخــرج النبــات، افعــل ب ــة مرضــيّة وإن الله ركّــب فــي صــلبه نطفــة مباركــ، ودائ ة طيّبــة زكيّ

، وسمّاها عنده )عليّاً( يكون لله فـي خلقـه رضـيّاً، فـي عملـه وحكمـه، يجعلـه حجّـة لشـيعته، يحتجّـون بـه يـوم القيامـة
وإنّ الله تعــالى ركّــب فــي صــلبه نطفــة مباركــة طيّبــة زكيــّة مرضــيّة وســماها )محمــد بــن علــيّ( فهــو شــفيع شــيعته ووارث 

 علم جدّه.
 

اهرة، ســماها عنــده )علــي بــن وتعــالى ركّــب فــي صــلبه نطفــة لا باغيــة ولا طاغيــة، بــارة مباركــة طيّبــة طــوإنّ الله تبــارك 
به نطفــة وإنّ الله تبــارك وتعــالى ركّــب فــي صــل، ، وأودعهــا العلــوم وكــلّ ســرّ مكتــومفألبســها الســكينة والوقــار محمــد(

لأمّة جدّه، وهادياً لشيعته، وشفيعاً لهـم عنـد وجعله نوراً في بلاده، وخليفته في أرضه وعزاً  وسماها عنده )الحسن(
وإنّ الله تبارك وتعالى ركّب في صلبه نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهرة، يرضـى بهـا كـلّ مـؤمن ممّـن قـد أخـذ ، ربهّ

الله ميثاقه في الولاية، ويكفر به كل جاحد، وهو إمام تقي نقي، سار مرضي، هاد مهدي، يحكـم بالعـدل ويـأمر بـه، 
يخـرج مـن تهامـة حتـى يظهـر الـدلائل والعلامـات، ولـه فـي الطالقـان كنـوز ، صدّق الله عزوجل يصـدّقه الله فـي قولـهي

 لاذهب ولا فضة، إلاّ خيول ورجال مسوّمة.
 

يجمع الله له من أقاصي البلاد على عـدّة أهـل بـدر ثـلاث مائـة وثلاثـة عشـر رجـلًا، معـه صـحيفة مختومـة فيهـا عـدد 
: له علم إذا )ص(فقال أبيّ: وما دلالته وعلامته يا رسول الله؟ قال  الخ. ...وأنسابهم وبلدانهم أصحابه، بأسمائهم

 ،حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله عزوجل فناداه العلم: اخـرج يـا ولـي الله اقتـل أعـداء الله
قه الله عزوجل فناداه السيف: اخرج يا وله سيف مغمد، ف ذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنط

فيخـرج ويقتـل أعـداء الله حيـث ثقفهـم، ويقـيم حـدود الله، ويحكـم ، ولي الله فـلا يحـل لـك أن تقعـد عـن أعـداء الله
 .(251)الحديث. بحكم الله

 

 :الفضائل المتلألئة

الشيخ إبراهيم بـن محمـد الجـويني فـي فرائـده: بسـنده عـن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن قـيس الهلالـي، قـال: 
في خلافة عثمان، وجماعـة يتحـدّثون، ويتـذاكرون العلـم والفقـه فـذكروا  )ص(في مسجد رسول الله  )ع(رأيت علياً 

)النــاس تبــع  مثــل قولــه: )الأئمــة مــن قــري ( مــن الفضــل، )ص(قريشــاً وســوابقها وهجرتهــا ومــا قــال فيهــا رســول الله 
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 لقري (.
 

وذكـروا مــا  )ص(وذكـروا الأنصـار وفضـلها وســوابقها، ونصـرتها، ومـا أثنـى الله علــيهم فـي كتابـه ومـا قــال فـيهم النبـيّ 
ومنـّا  )ص(وقالـت قـري : منـّا رسـول الله ، لائكة، فلـم يـدعوا شـيئاً مـن فضـلهمقال في سعد بن عبادة، وغسيل الم

فلم يدعو أحداً من أهـل السـابقة إلاّ  ،حمزة، ومنا جعفر، ومنّا عبيدة ابن الحرث، وزيد بن حارثة، وأبو بكر، وعمر
وسـعد ابـن أبـي وقـاص، وعبـد الـرحمن بـن  )ع(سمّوه، وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل، فيهم عليّ بـن أبـي طالـب 

وكان في الحلقة مـن  ،بن عتبة، وابن عمر، والحسن والحسينعوف، وطلحة، والزبير، والمقداد، وأبو ذر، وهاشم 
سـاكت، لا ينطـق هـو، ولا  )ع(وعلـي بـن أبـي طالـب  يد بن ثابت، وأبو أيوب الأنصـاري.الأنصار أبيّ بن كعب، وز 

 فأقبل القوم عليه، فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلّم؟، أحد من أهل بيته
 

ذكـر فضـلاً وقـال حقّـاً فأنـا أسـألكم يـا معشـر قـري  والأنصـار بمـن أعطـاكم الله هـذا  : مـا مـن الحيـّين إلاّ )ع(فقـال 
وعشـيرته لا  )ص(قالوا: بل أعطانا الله ومـنّ علينـا بمحمـد  ائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم؟الفضل؟ أبأنفسكم وعش

م تعلمــون أن الــذي نلــتم مــن قــال: صــدقتم يــا معشــر قــري  والأنصــار، ألســت، نا، وعشــائرنا، ولا بأهــل بيوتاتنــابأنفســ
قال: إنّي وأهل بيتي كنا نوراً يسـعى بـين ؟ )ص(خير الدنيا والآخرة منّا أهل البيت خاصة؟ وأن ابن عمّي رسول الله 

وضــع ذلــك النــور فــي  )ع(بأربعــة عشــر ألــف ســنة، فلمّــا خلــق الله آدم  )ع(يــدي الله تعــالى قبــل أن يخلــق الله آدم
 )ع(ثـم قـذف بـه فـي النـار فـي صـلب إبـراهيم  )ع(حمله في السفينة في صلب نوح  صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثم

فقـال أهـل السـابقة والقدمـة، وأهـل بـدر، ، ب الكريمة إلـى الأرحـام الطـاهرةثم لم يزل الله عزّوجل ينقلنا من الأصلا
 .)ص(وأهل أ حد: نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله 

 
: أنشــدكم الله أتعلمــون أنّ الله عزوجــل فضّــل فــي كتابــه الســابق علــى المســبوق فــي غيــر آيــة، وإنــي لــم )ع(ثــم قــال 

: فأنشدكم الله أتعلمون )ع(قال ، أحد من هذه الأمّة؟ قالوا: اللّهم نعم )ص(يسبقني إلى الله عزّوجلّ، وإلى رسوله 
س ئل  (253)لسابقون السابقون، أولئك المقربوناو (252)والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارحيث نزلت: 
؟ فقال: أنزلها الله تعالى ذكره في الأنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضـل أنبيـاء الله ورسـله، وعلـي بـن )ص(عنها رسول الله 

 أبي طالب أفضل الأوصياء؟ قالوا: اللهم نعم.
 

أطيعـــوا الله وأطيعـــوا الرســـول وأولـــي الأمـــر يـــا أيهّـــا الـــذين آمنـــوا : فأنشـــدكم الله أتعلمـــون حيـــث نزلـــت: )ع(قـــال 

                                                           
 .100سورة ال:وبة:  (252)
 .11ر  10سورة الواقعة:  (253)



إنمّــــا ولــــيّكم الله ورســــوله والــــذين آمنــــوا الــــذين يقيمــــوا الصــــلاة ويؤتــــون الزكــــاة وهــــم وحيــــث نزلــــت:  (254)مــــنكم
ولـم يتخـذوا مـن دون الله ولا ما يعلـم الله الـذين جاهـدوا مـنكم أم حسبتم أن تتركوا ولوحيث نزلت:  (255)راكعون

 .(256)وليجة رسوله ولا المؤمنين
 

أن يعلّمهـم ولاة  )ص(قال الناس: يا رسول الله خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله عزوجـل نبيـّه 
أمرهم، وأن يفسر لهم من الولاة، ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجّهم، فينصـبني للنـاس بغـدير خـمّ، فخطـب 

ـــاس مكـــ ـــا النـــاس إنّ الله أرســـلني برســـالة ضـــاق بهـــا صـــدري، وظننـــت أنّ الن ذبي، فأوعـــدني لأبلغهـــا أو وقـــال: أيهّ
 !.ليعذبني
 

طب فقال: أيها الناس أتعلمون أنّ الله عزوجل مولاي وأنـا مـولى المـؤمنين، أنـا ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة، ثم خ
ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة، ثم خطب فقـال: أيهّـا النـاس أتعلمـون أنّ الله عزوجـل مـولاي  أولى بهم من أنفسهم؟

عليّ، فقمت، فقال: من كنت وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: قم يا 
فقـام سـلمان فقـال: يـا رسـول الله ولاء كمـاذا؟ فقـال: ، مولاه فعلي هذا مولاه، اللّهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه

اليـوم أكملـت لكـم أولى به من نفسه، فأنزل الله تعالى ذكره:  )ع(ولاء كولايتي، من كنت أولى به من نفسه فعلي 
 .(257)ي ورضيت لكم الإسلام دينادينكم وأتممت عليكم نعمت

 
فقام أبو بكر وعمر فقـالا: يـا ، وتمام دين الله، ولاية علي بعدي وقال: الله أكبر، على تمام نبوتي )ص(فكبّر النبي 

قــالا: يــا رســول الله ، : بــل فيــه وفــي أوصــيائي إلــى يــوم القيامــة)ص(رســول الله هــؤلاء الآيــات خاصــة فــي علــيّ؟ قــال 
ــا ــنهم لن ــم ابنــي )ص(قــال ، بيّ : علــيّ أخــي ووزيــري، ووارثــي ووصــيّ وخليفتــي فــي أمّتــي، وولــي كــل مــؤمن بعــدي، ث

الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد ابني الحسين واحد بعد واحـد، القـرآن معهـم وهـم مـع القـرآن، لا يفارقونـه 
 نا كما قلت سواء.سمعنا ذلك وشهدفقالوا كلّهم: اللّهم نعم قد ، ولا يفارقهم حتى يردوا عليَّ الحوض

 
وأبـو ذر، والمقــداد، وعمّــار، فقــالوا: نشـهد لقــد حفظنــا قــول النبــي  نبــن أرقــم، والبـراء بــن عــازب، وســلمافقـام زيــد 
وهــو قــائم علــى المنبــر، وأنــت إلــى جنبــه، وهــو يقــول: يــا أيهّــا النــاس إن الله عزّوجّــل أمرنــي أنــه أنصــب لكــم  )ص(

 فتــي، والــذي فــرض الله عزوجــل علــى المــؤمنين فــي كتابــه طاعتــه فقرنــهأمــامكم، والقــائم فــيكم بعــدي ووصــيي وخلي
إنمّــا يريــد الله ليــذهب عــنكم : أتعلمــون أنّ الله أنــزل فــي كتابــه: )ع(قــال علــيّ ، بطاعتــه وطــاعتي، وأمــركم بولايتــه

                                                           
 .58سورة النساء:  (257)
 .55سورة المائدة:  (255)
 .12سورة ال:وبة:  (252)
 .3سورة المائدة:  (251)



فجمعنـي وفاطمـة وابنـيّ الحسـن والحسـين، ثـم ألقـى علينـا كسـاءً وقـال:  (258)الرجس أهـل البيـت ويطّهـركم تطهيـرا
يــؤلمني مــا يــؤلمهم، ويــؤذيني مــا يــؤذيهم، ويحرجنــي مــا يحــرجهم، فأذهــب عــنهم الــرجس  ،اللّهــم هــؤلاء أهــل بيتــي

 (ي وفـيابنتـ): أنت إلى خيـر، إنمّـا نزلـت فـيّ وفـي )ص(وطهرهم تطهيراً، فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال 
 أخي علي بن أبي طالب وفي ابنيّ وفي تسعة من ولد ابني الحسين خاصة، ليس معنا فيها لأحد شرك؟.

 
ثـم قـال علـيّ ، فحدّثنا كمـا حـدّثتنا أم سـلمة )ص(فقالوا كلهم: نشهد أنّ أ م سلمة حدّثتنا بذلك، فسألنا رسول الله 

فقـال سـلمان: يـا  (259)الذين آمنوا اتقـوا الله وكونـوا مـع الصـادقينيا أيهّا : أنشدكم الله أتعلمون أنّ الله أنزل: )ع(
ــا الصــادقون فخاصــة )ص(رســول الله عامــة هــذا أم خاصــة؟ قــال  : أمــا المؤمنــون فعامــة المــؤمنين أ مــروا بــذلك، وأمّ

الله عز وجل  : أنشدكم الله أتعلمون أنّ )ع(فقال ، قالوا: اللّهم نعم وصيائي من بعده إلى يوم القيامة؟لأخي عليّ وأ
ــا الــذين آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعبــدوا ربّكــم وافعلــوا الخيــرأنــزل:  ــا أيهّ ليكــون الرســول وجاهــدوا فــي الله......ي

فقام سلمان فقال: يا رسـول الله مـن هـؤلاء  (260)الآية شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة...
: عنــي بــذلك ثلاثــة عشــر رجــلاً خاصــة دون هــذه )ص()الــذين( أنــت علــيهم شــهيد وهــم شــهداء علــى النــاس؟ قــال 

 قالوا: اللهم نعم. أنا وأخي عليّ وأحد عشر من ولدي؟: )ص(الأ مة، قال سلمان: بيّنهم لنا يا رسول الله؟ فقال 
 

لـم يخطـب بعـد ذلـك، فقـال: )يـا أيهّـا النـاس إنـّي قام خطيبـاً،  )ص(: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله )ع(فقال 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسكوا بهما لـن تضـلّوا، فـ ن اللطيـف الخبيـر أخبرنـي وعهـد إلـيَّ 

: لا )ص(فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال: يــا رســول الله أهــل بيتــك؟ قــال  ن يتفرّقــا حتــى يــردا علــيَّ الحــوض(أنهّمــا لــ
صيائي منهم، أوّلهم أخي ووزيري ووارثي، وخليفتي فـي أمتـي، وولـيّ كـل مـؤمن بعـدي، هـو أوّلهـم، ثـم ابنـي ولكن أو 

الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعـد واحـد، حتـى يـردوا علـيَّ الحـوض، هـم شـهداء الله 
 اع الله، ومــن عصــاهم عصــى الله؟أطــفــي أرضــه، وحجّتــه علــى خلقــه، وخــزّان علمــه ومعــادن حكمتــه، مــن أطــاعتهم 

 .(261)الخ  ...قال ذلك )ص(فقالوا: نشهد أن رسول الله 
 

 :مسائل جندل بن جنادة اليهودي

الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه )ينابيع المودة( قـال: وفـي المناقـب عـن واثلـة بـن الأصـقع بـن قرخـاب، 
فقـال: يــا  )ص(عـن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري، قــال: دخـل جنـدل بـن جنـادة بـن جبيــر اليهـودي علـى رسـول الله 

 الله؟. محمد أخبرني عمّا ليس لله، وعمّا ليس عند الله، وعمّا لا يعلمه

                                                           
 .33سورة الأحزاب:  (259)
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: أمّا ما ليس لله فليس لله شريك، وأمّا ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأمّا ما لا يعلمـه الله )ص(فقال 

فقال: أشـهد ، لداً، بل يعلم أنهّ مخلوقه وعبدهفذلك قولكم يا معشر اليهود إنّ عزيراً ابن الله، والله لا يعلم أنّ له و 
فقـال:  )ع(أنّك رسول الله حقّاً وصدقاً، ثم قال: إنّي رأيت البارحـة فـي النـوم موسـى بـن عمـران أن لا إلهّ إلا الله، و 

يا جندل أسلم على يـد محمـد خـاتم الأنبيـاء، واستمسـك أوصـياءه مـن بعـده، فقلـت: أسـلم، فللـه الحمـد أسـلمت 
: أوصــيائي الاثنــا )ص(قــال ،  عــن أوصــيائك مــن بعــدك لأتمســك بهــموهــداني بــك، ثــم قــال: أخبرنــي يــا رســول الله

 عشر.
 

: أوّلهـم سـيّد الأوصـياء أبـو الأئمـة )ص(فقـال ، اة: وقال: يا رسول الله سمّهم ليقال جندل: هكذا وجدنا في التور 
علــيّ، ثــم ابنــاه الحســن والحســين، فاستمســك بهــم ولا يغرنــّك جهــل الجــاهلين، فــ ذا ولــد علــي بــن الحســين زيــن 

فقــال جنــدل: وجــدنا فــي التــوراة، وفــي كتــب ، آخــر زادك مــن الــدنيا شــربة لــبنكــون العابــدين يقضــي الله عليــك، وي
 فمن بعد الحسين، وما أساميهم؟. )ع(: ايليا، وشبراً وشبيراً، فهذه اسم علي والحسن والحسين )ع(الأنبياء 
 
بالبــاقر، : إذا انقضــت مــدّة الحســين فالإمــام ابنــه علــي ويلقــب بــزين العابــدين، فبعــده ابنــه محمــد يلقــب )ص(قــال 

فبعــده ابنــه جعفــر يــدعى بالصــادق، فبعــده ابنــه موســى يــدعى بالكــاظم، فبعــده ابنــه علــيّ يــدعى بالرضــا، فبعــده ابنــه 
محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علـيّ يـدعى بـالنقيّ والهـادي، فبعـده ابنـه الحسـن يـدعى بالعسـكري، فبعـده 

ثـم يخـرج، فـ ذا خـرج يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا م ـلأت  ابنه محمد يدعى بالمهدي، والقائم والحجّة فيغيـب،
جوراً وظلماً، طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبّتهم، أولئك الـذين وصـفهم الله فـي كتابـه، وقـال: 

هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب(262)  :ثم قال تعالىأولئك حزب الله ألا أن حـزب الله هـم المفلحـون(263) 
 .(264) فقال جندل: الحمد لله الذي وفقني لمعرفتهم

 
 :ليلة الإسراء

قـال: وعـن جـابر الجعفـي، قـال: قلـت  (المحجّـة)والقندوزي الحنفي أيضاً عن الشيخ هاشم بن سليمان فـي كتـاب 
قـال: يـا  ؟)ع(: يا ابن رسول الله إنّ قوماً يقولون: إن الله تعالى جعل الإمامة في عقب الحسـن )ع()للإمام( الباقر 

: لمـا أ سـري بـي إلـى )ص(ب مـامتهم، وهـم اثنـا عشـر، وقـال  )ص(جابر إنّ الأئمة هـم الـذين نـصّ علـيهم رسـول الله 
الحسـن والحسـين -السماء وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش بالنور اثنا عشر اسماً، أوّلهم عليّ وسـبطاه 

، ومحمــد، وعلــيّ، والحســن، ومحمــد القــائم الحجّــة وعلــي، ومحمــد، وجعفــر، وموســى، وعلــيّ  -ســبطا رســول الله
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 فتنفس الصعداء، وقال: إنّ الأمّة لا يعلمون بكلام ربهّم الذي أوجب المودّة فينا عليهم ثم أنشأ: )ع( المهدي
 

 إنّ اليهــــــــــــــــود لحــــــــــــــــبّهم لنبــــــــــــــــيّهم
 

ـــــــــق حـــــــــادث الأزمـــــــــان  ـــــــــوا بوائ  آمن
وذووا الصــــــــــليب بحــــــــــبّ عيســــــــــى  

 أصبحوا
ــــــي قــــــرى    نجــــــرانيمشــــــون زهــــــواً ف

 والمؤمنـــــــــــون بحـــــــــــبّ آل محمـــــــــــد 
 

ـــــــاق بـــــــالنيران  ـــــــي الآف ـــــــون ف  (225)يرم
  

 :انظر يمين العرش

وقال الشيخ سليمان القندوزي أيضاً: أخرج أبو المؤيد موفّق بن أحمد الخـوارزمي، بسـنده عـن أبـي سـليمان راعـي 
آمـن يقول: ليلة أ سري بي إلى السماء قال لي الجليل جلّ جلاله:  )ص(قال: سمعت رسول الله  )ص( رسول الله

قــال: يــا محمــد إنــّي اطلّعــت إلــى أهــل ، قــال: صــدقت  (266)والمؤمنــونفقلــت:  الرســول بمــا أ نــزل إليــه مــن ربــّه
الأرض اطّلاعـــة فاخترتـــك مـــنهم، فشـــققت لـــك إســـماً مـــن أســـمائي، فـــلا أذكـــر فـــي موضـــع إلاّ ذكـــرت معـــي، فأنـــا 

د وأنــت محمــد، ثــمّ اطلّعــت الثانيــة فــاخترت مــنهم عليّــاً فســمّيته ب ســميّ. يــا محمــد خلقتــك وخلقــت عليّــاً المحمــو 
وفاطمة والحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين من نوري، وعرضـت ولايـتكم علـى أهـل السـماوات والأرض، 

مــد لــو أن عبــداً مــن عبيــدي فمــن قبلهــا كــان عنــدي مــن المــؤمنين، ومــن جحــدها كــان عنــدي مــن الكــافرين. يــا مح
 عبدني حتى ينقطع، أو يصير كالشنّ البالي ثم جاءني جاحداً لولايتكم ما غفرت له.

 
فنظــرت، فــ ذا علــيّ وفاطمـــة، ، قــال لــي: انظــر إلــى يمـــين العــرش، قلــت: نعـــم يــا ربّ يــا محمــد تحــبّ أن تــراهم؟ 

، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسـى، والحسن، والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد
وقـال ، بن الحسن، كأنهّ كوكـب درّي بيـنهمومحمد بن علي، وعليّ بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد المهدي 

الله عزّوجل: هؤلاء حججي على عبادي، وهـم أوصـياؤك، والمهـدي مـنهم الثـائر مـن قاتـل عترتـك، وعزتـي وجلالـي 
 .(267)وليائيإنه المنتقم من أعدائي، والممدّ لأ

 
 :الأئمة في يوم القيامة

وأبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي، بسنده عن الأعمـ ، عـن أبـي إسـحاق بـن الحـارث، وسـعيد بـن بشـير عـن 
: )أنـا واردكـم علـى الحـوض، وأنـت يـا علـي السـاقي، والحسـن )ص(قـال: قـال رسـول الله  )ع(علي بن أبي طالـب 

الحسين الفارط، ومحمد بن علي الناشر، وجعفر بن محمد السائق، وموسى بن الذائد، والحسين الآمر، وعلي بن 
جعفر محصي المحبين والمبغضين وقامع المنافقين، وعلي بن موسى مـزيّن المـؤمنين، ومحمـد بـن علـي منـزل أهـل 
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الجنـّـة درجــاتهم، وعلــيّ بــن محمــد خطيــب شــيعته ومــزوجهم الحــور العــين، والحســن بــن علــي ســراج أهــل الجنـّـة 
 .(268) ستضيئون به، والمهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلاّ لمن يشاء ويرضى(ي
 

 )ص(:من أحب التمسك بدين الرسول

والشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الجويني، بسنده عن الحسين بن خالد، عن علي بـن موسـى الرضـا )عليـه التحيـة 
أحــبّ أن يتمســك بــديني ويركــب ســفينة النجــاة بعــدي فليقتــد : )مــن )ص(: قــال رســول الله )ع(والثنــاء( عــن آبائــه 

بعلي بن أبي طالب، وليعاد عدوّه، وليوالد وليّه، ف نه وصيي وخليفتـي علـى أ مّتـي فـي حيـاتي وبعـد وفـاتي، وهـو إمـام  
 كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي، قوله قولي، وأمره أمري، ونهيه نهيي، وتابعه تابعي وناصري، وخاذله خاذلي.

 
: من فارق عليّاً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة، ومن خالف عليّاً حرّم الله عليـه الجنـّة وجعـل مـأواه )ص(ثم قال 

 النارد ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه، ومن نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه، ولقنّه حجّته عند المسألة.
 

تي بعد أبيهما، وسـيدا شـباب أهـل الجنـّة، وأ مهمـا سـيدة نسـاء العـالمين، : والحسن والحسين إماما أ م)ص(ثم قال 
وأبوهمــا ســـيد الوصـــيّين، ومـــن ولـــد الحســين تســـعة أئمـــة تاســـعهم القـــائم مــن ولـــدي، طـــاعتهم طـــاعتي، ومعصـــيتهم 

ــاً وناصــراً لعترتــي  وأئمــة معصــيتي، إلــى الله أشــكو المنكــرين لفضــلهم، والمضــيّعين لحــرمتهم بعــدي، وكفــى بــالله وليّ
 .(269)الخ  ...أ متي
 

 :خلفاء الله )ع(إنهم 

أنهـم خلفـاء الله  )ص(يعلم علماً يقيناً أنّ مـراده  (يكون خلفي اثنا عشر خليفة): )ص(أجل من نظر في قول النبي 
وأوصـياؤه،  )ص(فهـم خلفـاؤه  )ص(وحجـج الله علـى عبـاده، ولكـونهم خلفـاء الله مـن بعـده  )ص(في الأرض بعده 
 .)ص( وأئمة أ مته من بعده

 
فحسـب، إذ لـو   )ص(من قوله: )يكون خلفي اثنا عشـر خليفـة( هـم خلفـاء الله لا خلفـاؤه  )ص(ولا شك أن مراده 

واللفـظ  (270)روى البخـاري ومسـلم فـي صـحيحيهما ، فاؤه لقال: يكون خلفائي اثنا عشرمنهم خل )ص(كان مراده 
عـن فـرات القـزاز، عـن أبـي حـازم، قـال: قاعـدت أبـا هريـرة خمـس سـنين، فسـمعته  ،حدّثنا محمد بن بشار لمسلم:

قال: )كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلمـا هلـك نبـيّ خلفـه نبـيّ، وأنـه لا نبـيّ بعـدي  )ص(يحدّث عن النبي 
م فــ ن الله ســائلهم : فــوا ببيعــة الأوّل فــالأوّل، وأعطــوهم حقّهــ)ص(وســتكون خلفــاء فتكثــر، قــالوا: فمــا تأمرنــا؟ قــال 

 عمّا استرعاهم(.
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معنــى هــذا الحــديث إذا بويــع لخليفــة بعــد خليفــة، فبيعــة الأول  (فــوا ببيعــة الأول فــالأول)وقــال النــووي فــي شــرحه: 

صـحيحة يجـب الوفـاء بهــا، وبيعـة الثـاني باطلــة يحـرم الوفـاء بهـا، ويحــرم عليـه طلبهـا، وســواء عقـدوا للثـاني عــالمين 
 ين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره؟.بعقد الأول أم جاهل

 
 أقول: 

فـي يـوم الثـامن عشـر مـن  )ع(لعلـي  )ص( فـي الغـدير بيعـة الأول؟ وألـم يكـن عقـدها النبـي )ع(ألم تكن بيعـة علـيّ 
: ألسـت )ص(ن الحجـاج، وقـال هـ( بمحضر مائة ألـف أو يزيـدون مـن المسـلمي 32ذي الحجة عام حجّة الوداع )

فما كـان إلـى يـوم وفاتـه إلاّ ثلاثـة أشـهر،  ،أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه
لأهل بيته المفجوعين بلا غسل وكفن، ودخلوا سقيفة بني ساعدة، فعقدوا بيعة الثاني، ونقضوا  )ص( فتركوا جنازته

 ا؟ لدم  هذا؟ وبدم ؟.بيعة الأول مع علمهم به
 

لأن أكثـرهم كـانوا قـد أسـلموا ولمـا يـدخل الإيمـان فـي قلـوبهم، ولـم يكونـوا عـارفين بـالله، وبواقـع وحقيقـة التوحيـد، 
وواقــع وحقيقــة النبــوّة والرســالة، وكــان الــدين لعقــاً علــى ألســنتهم، ولمــا م حصّــوا بــالبلاء والامتحــان لــم  )ص(وبــالنبيّ 

وبرسـالته، ولـذلك  )ص(لكونهم غير عارفين بالله حقّ المعرفة كانوا غيـر عـارفين برسـول الله ينجح منهم إلاّ قليل، ف
: إنـّه ليهجـر، كفانـا كتـاب لما قال لهم: ائتوني بدواة وكتف لأكتب لكم ما إن تمسّـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، قـالوا

إن هـو   ومـا ينطـق عـن الهـوى ما ضل صاحبكم وما غـوىوالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم:  الله!!
 .(271)علمه شديد القوى  إلاّ وحي يوحى

 
وبالرســالة كــانوا غيــر عــارفين بخلفائــه وأوصــيائه وقــائمي مقامــه وأولــي أمــر  )ص(ولكــونهم غيــر عــارفين برســول الله 
ولــذلك الجهــل الجــاهلي قــالوا بخلافــة آل أميــة المنــافقين الفاســقين الفــاجرين  )ص(المســلمين وأئمــة الأ مــة بعــده 

 وب مامتهم، وبخلافة فسقة آل عباس وإمامتهم للأمة الإسلامية.
 

نعـم قولـه ، حاشـا وكـلاوبيـوم الجـزاء؟  )ص(وآمـن بـالله وبرسـوله )ص(هل يجوّز هذا ويتفوّه به مـن عـرف الله ورسـوله
كالصريح بأنهّم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، إلاّ أنهّـم ليسـوا   (الله سائلهم عمّا استرعاهموأعطوهم حقهم ف نّ ): )ص(

فكـانوا أنبيـاء الله  )ص(ولـولا ذلـك لكـانوا نبيـّين، وكـان لهـم كلمـا كـان للنبـي  )ص(بأنبياء، لأنّ النبوّة ختمـت بـالنبي
تبقــى  )ص(النبــوّة لكونهــا مختومــة بــالنبيّ وخلفائــه فــي أرضــه، وحججــه علــى بريتــه، وأئمــة خلقــه، ولمــا نفيــت عــنهم 

الباقي لهم بحالهـا، فليسـوا بأنبيـاء الله ولكـنهم خلفـاء الله فـي أرضـه وحججـه علـى بريتـه وأئمـة خلقـه، فيجـب علـى 
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الخلق أن يتبعوهم ويطيعوهم فيما أمروهم، أو نهوهم عنه، وحقّهم الذي جعله الله لهم، وفرضه علـى عبـاده هـو أن 
مقرونة بطاعة الله في قوله تعـالى:  )ص(وطاعة الرسول  )ص( وهم، إذ طاعتهم مقرونة بطاعة الرسوليتبعوهم ويطيع

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(272). 
 

فهل ي عقل أن يكون طاعة غير الأنبياء وغير الأوصياء مقرونة بطاعة الله؟ أو تكون طاعة المنافقين والفسـقة الفجـرة 
ــ وقولــه ، حاشــا وكــلا الطــاهر الطهــر المطهّــر المعصــوم؟! )ص(ة وآل العبــاس، مقرونــة بطاعــة رســول الله مــن آل أميّ

صــريح أنهــم رعــاة الخلــق مــن جانــب الله، وهــو اســترعاهم وجعلهــم رعــاة،  (فــ نّ الله ســائلهم عمــا اســترعاهم): )ص(
وقـائمو مقامـه، وورثـة  )ص(وولاة أمر خلقه، فهم خلفاؤه بعد نبيـّه فـي أرضـه، وحججـه علـى عبـاده، وأوصـياء النبـيّ 

لا يـزال )علمه وحكمته، وأئمة أ مته واحداً بعد آخر إلى يـوم القيامـة، كمـا فـي بعـض طـرق حـديث جـابر بـن سـمرة: 
إنــي تــارك فــيكم مــا إن ): )ص(وكمــا قــال  (273)(الــدين قائمــاً حتــى تقــوم الســاعة أو يكــون علــيكم اثنــي عشــر خليفــة

 .(تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض
 

والعـالم متغيـر  ،لتي لا تتغيـر ولاتتبـّدل إلـى يـوم القيامـةفيه نظام الإسلام وأحكامه ا -القرآن–ولا مرية أن كتاب الله 
ومتحول ومتطور، فالنظام الإسـلامي لازم أن يسـاير الزمـان وتحوّلاتـه وتطوراتـه، وتجـري أحكـام القـرآن وفقـاً للزمـان 
 وتحوّلاتــه وتطوراتــه مــن دون أن يحلــل حرامــه، أو يحــرم حلالــه، ولا يمكــن هــذا إلاّ لحــاكم إســلامي يكــون عالمـــاً 
بجميــع حقــائق القــرآن وأحكامــه، وحلالــه وحرامــه، وظــواهره وبواطنــه، وبحكمــة الأحكــام وفلســفتها، ويكــون خبيــراً 
بصيراً بأوضاع وأحوال الزمان ومقتضياته، وهذا لا يكون إلاّ من أنزل القرآن في بيتهم، ومن أخـذوا القـرآن وعلومـه 

 ومن فمه ولسانه من دون واسطة. )ص(من رسول الله 
 
وباهـل  الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـراً وعترته الأقربين:  )ص(لم يكونوا إلا أهل بيت النبي  وهم

 )ص( نصــارى نجــران، وكــانوا مــع القــرآن والقــرآن معهــم، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــى رســول الله )ص(بهــم النبــي 
 ك.الحوض، ومثلهم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هل

 
والحـديث يفسـره  ،: )وإنهّ لا نبيّ بعدي  وستكون خلفاء( يعني: لا نبيّ الله بعـدي، وسـتكون خلفـاء الله)ص(فقوله 

 : )يكون خلفي اثنا عشر خليفة(.)ص(ويبيّنه قوله 
 

 مصداق الحديث:

لأنّ الــذين ثــم إن حــديث الخلفــاء لا يصــدق ولا ينطبــق ولا يوافــق إلاّ علــى مــذهب الشــيعة الاثنــي عشــرية، وذلــك 
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يقول أهل السنّة بخلافتهم وإمامتهم من الراشدين والأمويين والعبّاسيين عددهم أضـعاف الاثنـي عشـر، مضـافاً إلـى 
لم يعيّن أحداً  )ص(أن خليفة كل شخص يلزم أن يعيّنه وينصّ عليه الشخص بنفسه، وأهل السّنة يقولون: إن النبيّ 

 ولم ينصّ على أحد بالخلافة.
 

وأيضاً عقلًا وعرفاً يجب أن يكون خليفـة كـل شخصـيّة مثلـه فـي الشخصـية والشـؤون والكمـالات ومكـارم الأخـلاق 
شيئاً من  )ص(والأوصاف الحسنة والصفات الحميدة، والذين قال أهل السنة بخلافتهم وإمامتهم لم يماثلوا النبيّ 

 .)ص(ذلك، بل كان أكثرهم ضداً ونقيضاً له 
 

أن شخصيّة لم يستخلف أحداً ولم يوص إلى أحد، وله أولياء وأقرباء وفيهم مـن يكـون فـي جميـع  وفرضاً لو سلمنا
الشــؤون مثلــه ونظيــره، ويليــق بــه أن يقــوم مقامــه، فعنــد العــرف والعقــلاء هــو المتعــين أن يقــوم مقامــه، ولهــذا مــا كــان 

لســنة بخلافــتهم وإمــامتهم مــن كــان  لــذلك مــن رتــق الأمــور وفتقهــا، وعقــدها وحلّهــا، ولــم يكــن فــي الــذين قــال أهــل ا
 فــلا ســبيل لفــرق أهــل الســنة أيــّة فرقــة كانــت أن تطبّــق الحــديث دلــيلاً وبرهانــاً  )ع( كــذلك إلاّ علــيّ بــن أبــي طالــب

 على مذهبهم.  -لا جزافاً وزورا-
 

 :من يدعي الإمامة باطلاً 

في سفر، فأنزلنا منزلًا، فمنا مـن  )ص(روى مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا مع رسول الله 
 )ص(: الصـلاة جامعـة، فاجتمعنـا إلـى رسـول الله )ص(يصلح خباءه، ومنا مـن يتنصـل.. إذ نـادى منـادي رسـول الله 
أ متـه علـى خيـر مـا يعلمـه لهـم، وينـذرهم شـر مـا يعلمـه لهـم، فقال: إنهّ لم يكن نبيّ قبلي إلاّ كان حقـاً عليـه أن يـدل 

وإنّ أمّتكم هذه ج عل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرهـا بـلاء وأ مـور تنكرونهـا، وتجـيء فتنـة فيرقـّق بعضـها بعضـاً، 
من فمن أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنـة، فلتأتـه منيتـه وهـو يـؤ  ،وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي

 -أي يعامــل النـاس مثــل مــا يحـبّ أن يعــاملوه بــه-بـالله واليــوم الآخـر، وليــأت إلــى النـاس الــذي يحــبّ أن يـؤتى إليــه 
 .(274)الحديث  .ف ن آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر ...ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده.. فليطعه

 
في غدير خـم، وقـالوا لـه: بـخ بـخ لـك يـا ابـن أبـي طالـب، كمـا  )ع(ولا شك ولا ريب في أنّ المسلمين بايعوا عليّاً 
طالباً للخلافة السقيفية، ولا راغباً فيها، بل هم ألزموه بقبولها، فلدم   )ع(بايعوه بعد عثمان طوعاً ورغبة ولم يكن هو

ا عنقـه فحسـب، بـل لا أنهم لم يضربو  نازعه، ولم يضربوا عنق معاوية؟! ولم يمثلوا أمره فيمن )ص(لم يطيعوا النبيّ 
 بصفين. )ع(تابعوه وشايعوه وصاحبوه وعاونوه ونصروه في محاربته إمام الحقّ عليّاً 
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 ء آخر ينازعـه فاضـربوا عنـق الآخـر(ف ن جا ،: )ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده فليطعه)ص(فهل كان هناك لقوله 
ولــم يعلــم بــه إلاّ النــاكثون والقاســطون، مــثلًا: إلا أن يكــون الإمــام عليّــاً، أو  )ص(قيــد وشــرط وتخصــيص أخفــى بــه 

-لم يكن هناك شيء من ذلك، بل كان أعداء أهل بيـت النبـيّ وعترتـه  ،لا والله ، والمنازع معاوية أو أموياًّ؟هاشميّاً 
منهــا آلــوا علــى أنفســهم أن  بعــد مــا جــاءتهم قصّــة الغــدير بغتــة وهــم فــي غفلــة -صــلوات الله وســلامه عليــه وعلــيهم

أن يؤيـدها وي ــتقن أساســها  )ص(يفسـدوا فيهــا، ولا يـدعوا أن يشــيّد بنيانهـا وي ســتحكم أساسـها، ولــذا لمـا أراد النبــيّ 
 عن كتابة الوصيّة بكلمة جارحة. )ص(صدّوا عن ذلك ومنعوه  ،بالتوصية بها كتابة حيث قال ائتوني بدواة وكتف

 
قال، وفـي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن الخطـاب:  )ص(عباس، قال: لما حضر النبيّ  روى البخاري بسنده عن ابن

غلبــه الوجــع )أي مــن شــدة الوجــع يهجــر  )ص(قــال عمــر: إن النبــيّ  (هلّــم اكتــب لكــم كتابــاً لــن تضــلّوا بعــده أبــداً )
وا يكتـب لكـم ويهذي( وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البيت واختصموا، فمـنهم مـن يقـول: قربـ

مــا قــال عمــر، فلمــا أكثــروا اللغــط والاخــتلاف عنــد النبــيّ لــن تضــلّوا بعــده، ومــنهم مــن يقــول  كتابــاً   )ص(رســول الله 
وبـين أن يكتـب  )ص(فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزيةّ ما حـال بـين رسـول الله ، : قوموا عنّي)ص(قال )ص(

 .(275) لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم
 

إلاّ على  )ص(العطوف الرؤوف، وفعلهم ذلك البشع الشنيع بمحضره  )ص( ف نه لا يدل قولهم ذلك الجارح لقلبه
 ولا ينتهـون عمـا  )ص(أنهم كانوا قد تعاهدوا ببينهم بعد الغدير أن لايطيعوه فيمـا يكرهـون، فـلا يمتثلـون فيـه أوامـره 

 نهى عنه.
 

اكتـب لكـم كتابـاً  : )هلـم)ص(إلاّ الـردّ علـى قـول النبـيّ  نا كتاب الله()عندكم القرآن فحسبولم يعلم معنى لقولهم: 
فقــالوا: عنــدنا القــرآن والعمــل بــه يصــدنا عنــّا الضــلالة، فحســبنا   -يعنــي إن عملــتم بــه لــن تضــلّوا- لــن تضــلوا بعــده(

 ليس بلازم في ذلك. )ص(كتاب الله في أن يدفع الضلالة عنّا، وكتاب رسول الله 
 

مـا ضـلّ صـاحبكم ومـا هذا الكلام هو عين الضلالة لأنهّ ردّ على كتاب الله نفسه، إذ قال تعالى في محكم كتابـه: 
فنسـبة الهجـر والهـذيان إليـه  (276)علّمـه شـديد القـوى  إن هو إلاّ وحي يوحى  وما ينطق عن الهوى  غوى
  (277)أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســولات ومــرّات: وقـد جــاء فــي القــرآن بكـرّ ، ردّ علـى كتــاب الله وعــين الضــلالة )ص(
ومـن يطـع مقرونة بطاعة الله، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقـد عصـى الله، كمـا قـال تعـالى:  )ص(فطاعته
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الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلـك الفـوز العظـيم، ومـن يعـص الله ورسـوله ويتعـدّ 
 . (278)يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهينحدوده 
 

، خــالفوه؟ مــا ي ظــن أن يكــون منكــر لــذلكولــم يمتثلــوا أمــره بــل  )ص(فهــل هنــاك شــك وريــب فــي أنهّــم لــم يطيعــوه 
فقولهم: عندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، لم يكن جدياًّ، وعن نيّة صادقة، ولم يكونوا ملتزمين بـه وبلوازمـه، وهـذا 

عــين الضــلالة، وإن كــان قــولهم هــذا جــدياًّ وعــن نيّــة صــادقة فمتــى وأيــن وأنــى كــانوا قــد تمسّــكوا بــالقرآن أيضــاً هــو 
 وعملوا به وكان حسبهم؟.

 
لأهـل بيتـه وعترتـه المفجـوعين بـلا غسـل وكفـن، أطـاعوا الله ورسـوله،  )ص(أعند تركهم تجهيز جثمان النبي الطاهر 
وفـي الصـحاح  الحرص على الإمارة مكـروه ومـذموم؟مارة حرصاً عليها، و فدخلوا سقيفة بني ساعدة للتنازع على الإ

قال: )إنكـم ستحرضـون علـى الإمـارة، وسـتكون  )ص(واللفظ للبخاري: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبيّ 
ا قــد أكـانو  (279) مـن سـألها، ولا مــن حـرص عليـه( -أمــر الإمـارة-: )إنـا لا نـولّي هـذا )ص(وقــال  ندامـة يـوم القيامـة(

يوصــيكم الله فــي أولادكــم ميراثهــا مــن أبيهــا؟ وقــال تعــالى:  )ع(عملــوا بكتــاب الله وكــان حســبهم إذ منعــوا فاطمــة 
إلـى قولـه:  للـذكر مثـل حـظّ الانثيـين فـ ن كـنّ نسـاء فـوق اثنتـين فلهـنّ ثلثـا مـا تـرك وإن كانـت واحـدة فلهـا النصـف

 ًفريضة من الله إن الله كان عليماً حكيما (280). 
 

وورث ســليمان : )نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نــورث ومـا تركنـاه صـدقة( يكـذبها قولـه تعـالى: )ص(ونسـبتهم إلـى النبـي 
 فهب لـي مـن لـدنك وليـاً إلى قوله  ذكر رحمة ربّك عبده زكريا، إذ نادى ربهّ نداءً خفيّاً وقوله تعالى:  (281)داود

 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. )ع(وكذّبها أيضاً أهل البيت  (282) الآية يرثنيأي وارثاً 
 

بعد قصة الغدير تنبا أنهم كانوا قـد اتفقـوا وتعاهـدوا أن لا  )ص(ومهما كان، ف ن مخالفاتهم ومعصيتهم لرسول الله 
تركــوا التمســك بخلفــاء الرســول ولــذلك ، بّــون ولا يــرون فيــه نفعــاً لأنفســهمولا يطيعــوه فيمــا لايح )ص(يتبعــوا النبــيّ 

 مــع كثــرة الروايــات الــواردة فــي  )ع(وآخــرهم المهــدي  )ع(علــي ابــن أبــي طالــب الاثنــي عشــر والــذين أولهــم  )ص(
 حقهم.
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 .11سورة النساء:  (290)
 .12سورة النمل:  (291)
 .2 – 2سورة مريم:  (292)



  )ع(: في اسمه وأوصافه وشمائله

قـال: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم  )ص(أبو داود السجستاني، بسنده عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله عن النبي
يـواطا اسـمه اسـمي، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً   -(من أهـل بيتـي)أو -لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلًا مني 

 كما ملأت ظلماً وجوراً(.
 

 الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطا اسمه -أو: لا تنقضي-وفي حديث سفيان الثوري: )لا تذهب 
وقال شمس الحـق فـي حاشـيته عـون المعبـود: قـال المنـذري: وأخرجـه الترمـذي قـال: حسـن  (283) اسمي( الحديث

صـــحيح، ثـــم قـــال شـــمس الحـــق: قلـــت: حـــديث عبـــد الله بـــن مســـعود، قـــال الترمـــذي: هـــو حســـن صـــحيح، وقـــال 
طـرق عاصـم عـن زرّ الحاكم: رواه الثوري وشعبة، وزائدة، وغيـرهم مـن أئمـة المسـلمين عـن عاصـم، قـال الحـاكم: و 

 )ع(وأبـو داود بسـنده عـن أبـي الطفيـل عـن علـيّ ، عن عبد الله كلّهـا صـحيحة، إذ عاصـم إمـام مـن أئمـة المسـلمين
 قال: )لو لـم يبـق مـن الـدهر إلاّ يـوم لبعـث الله رجـلاً مـن أهـل بيتـي يملأهـا عـدلاً كمـا م ـلأت جـوراً( )ص(عن النبيّ 

يقـول: )المهـدي مـن عترتـي مـن ولـد  )ص(وبسنده عن سعيد بن المسيّب عن أمّ سلمة، قالت: سـمعت رسـول الله 
 .(284) فاطمة(
 

قـــال  ن أبـــي هريـــرة: )والمهـــدي مـــن عترتـــه(قـــال شـــمس الحـــقّ فـــي حاشـــيته: )لبعـــث رجـــلًا( وأخرجـــه ابـــن ماجـــة عـــ
وفـي المشـكاة:  (مـن ولـد فاطمـة)لرجل أخـصّ أقاربـه الخطاّب: العترة، ولد الرجل لصلبه.. وقال في النهاية: عترة ا

قـال الحـافظ عمـاد الـدين: الأحاديـث دالـة علـى أن المهـدي يكـون بعـد دولـة بنـي العبـاس، وأنـّه  )من أولاد فاطمة(
 يكون من أهل البيت، من ذريةّ فاطمة.

 
: )ينـزل بـأ متي فـي آخـر ص()والحاكم بسنده عن أبي الصديق الناجي، عن أبـي سـعيد الخـدري قـال: قـال نبـيّ الله 

الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم ي سمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبـة، وحتـى يمـلأ الأرض جـوراً 
وظلمــاً، ولايجــد المــؤمن ملجــأ يلتجــا إليــه مــن الظلــم، فيبعــث الله عزوجــل رجــلاً مــن عترتــي، فــيملأ الأرض قســطاً 

ــدّخر الأرض مــن بــذره شــيئاً إلا وعــدلاً كمــا م ــلأت ظلمــاً وجــوراً، ير  ضــى عنــه ســاكن الســماء وســاكن الأرض، ولا ت
 .(285) أخرجته، ولا السماء من قطرها شيئاً إلاّ صبّه الله عليهم مدراراً( الحديث

 
: )لا تقـــوم الســـاعة حتـــى تمـــلأ الأرض ظلمـــاً وجـــوراً )ص(وعـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري أيضـــاً، قـــال: قـــال رســـول الله 

وعــن أبــي ســعيد  ا م ــلأت ظلمــاً وعــدواناً، الحـديث(مـن أهــل بيتــي مــن يملأهـا قســطاً وعــدلاً كمـوعـدواناً، ثــم يخــرج 
                                                           

 ط بيروت. 113ص 7سنن أر داود: ج (293)
 .117ص 7سنن أر داود: ج (297)
 ط بيروت. 25ص 7المس:درك على الصحيح : ج (295)



: )المهـدي منـّا أهـل البيـت، أشـم الأنـف، أقنـى أجلـى، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً  )ص(أيضاً، قال: قال رسول الله 
 كما م لأت ظلماً وجوراً( الحديث.

 
 )ص(اش، عن عاصم، عن زّر، عن عبد الله بن مسعود، أن النبيّ والشيخ مطهر المقدسي روى عن أبي بكر بن عي

وفـي روايـة: )لـو لـم يبـق مـن الــدنيا إلاّ  ي مـن أهـل بيتـي يــواطيء اسـمه اسـمي(قـال: )لا تـذهب الـدنيا حتـى يلـي أ متـ
 .(286)عصر لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما م لأت جوراً(

 
فيان الثـوري، عـن عاصـم بـن بهدلـة، عـن زرّ، عـن عبـد الله بـن مسـعود، قـال: قـال والحكيم الترمـذي بسـنده عـن سـ

قـال أبـو عيسـى:  مـن أهـل بيتـي، يـواطيء اسـمه اسـمي( : )لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل)ص(رسول الله 
، عــن وبســنده أيضــاً عــن عاصـم، عــن زرّ، عــن عبــد الله، وأبــي هريـرةب عــن علــي، وأبـي ســعيد، وأم ســلمة، وفـي البــا
 : )يلي رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي(.)ص(النبيّ 
 

وفـي عارضـة الأحـوذي بشـرح  (287)وعن أبي هريرة: )لو لم يبق من الـدنيا إلاّ يـوم لطـوّل الله ذلـك اليـوم حتـى يلـي( 
وذكـر عـن أبـي  : )لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطيء اسـمه اسـمي()ص(الترمذي قال 

 هريرة: )لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي( حسنان صحيحان.
 

وعـن أم سـلمة  يقول: )المهدي من ولد فاطمة( )ص(وخرّج أبو داود وغيره عن أم سلمة، قال: سمعت رسول الله 
 بجرانــه إلــى الأرض(لقــى الإســلام فــي النــاس بســنّة نبــيّهم، وي   -المهــدي–: )ويعمــل )ص(فــي قصّــة المهــدي قــال 

بمثـل مـا فـي  (288) وذكـر الحـديث نعمـان آفنـدي، والذي يصّح أنه يملكها رجـل مـن أهـل بيتـه يـواطيء اسـمه اسـمه
 صحيح الترمذي.

 
 :)ص(عـن النبـيّ  -ابـن مسـعود-وأحمد بن حنبل، بسنده عن سفيان بن عيينة، عن عاصم، عـن زرّ، عـن عبـد الله 

: )لا )ص(وبسنده أيضاً عن عبد الله عن النبـيّ  أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي(ل من )لا تقوم الساعة حتى يلي رج
 .(289) تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطي اسمي(

 
والطبرانــي بســنده عــن عاصــم بــن أبــي النجــود، عــن زر بــن حبــي ، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال رســول الله 

                                                           
 .17ص« عارضة الأحوكي»مع  8ححي  الترمذي: ج (292)
 .17ص« عارضة الأحوكي»مع  8ححي  الترمذي: ج (291)
 ط القاهرة. 92ص 1غالية المواعظ: ج (299)
 .779و 312ص 1المسند: ج (298)



تــذهب الــدنيا حتــى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي، يــواطيء اســمه اســمي، يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً كمــا  : )لا)ص(
 .(290) م لأت جوراً وظلماً(

 
والخطيب البغدادي بسنده عن سليمان بن قرم، ويحيى بـن ثعلبـة، وحمـاد بـن سـلمة، وقـيس بـن الربيـع، وأبـي بكـر 

: )يملـك النـاس رجـل مـن أهـل )ص(بن عيّاش، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله بن مسـعود، قـال: قـال رسـول الله 
ش، عـن عاصـم، عـن زرّ، عـن عبـد الله، وأبـو نعـيم الأصـفهاني بسـنده عـن أبـي بكـر بـن عيـا (291) بيتي اسمه اسـمي(

 .(292): )يلي أمر هذه الأ مة في آخر زمانها رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي()ص(عن النبيّ 
 

: )لا تــذهب الــدنيا حتــى )ص(والخطيــب العمــري التبريــزي، قــال: وعــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال رســول الله 
والـذهبي، بسـنده عـن يحيـى  (293) ورواه أبو داود، والترمذي اسمي(ل من أهل بيتي يواطيء اسمه يملك العرب رج

: )لا تـذهب الأيـام والليـالي )ص(عن سعيد، عـن سـفيان، عـن عاصـم، عـن زرّ، عـن عبـد الله، قـال: قـال رسـول الله 
 .(294) حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي(

 
الكريم الخشعمي عمر ابن معمّر البغدادي، أخبرنا أبو الفتح بن  والكنجي الشافعي قال: أخبرنا أبو العباس بن أبي

ــاني، حــدثنا الحــافظ أبــو عيســى ــو العبــاس ابــن المرزب ــا أب ــن أبــي ســهل الكروخــي.. أخبرن فيــذكر  (295) أبــي القاســم ب
 الحديث بمثل ما في صحيح الترمذي سنداً ومتناً.

 
م يـواطيء اسـمه اسـمي، لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلا يـو  : )يلـي رجـل مـن أهـل بيتـي)ص(والنبهاني عن أبي هريرة، قـال 
: )ص(والمتقـي الهنـدي قـال عنـه  (296)رواه الترمـذي عـن ابـن مسـعود، وأبـي هريـرة لطوّل الله ذلـك اليـوم حتـى يلـي(

وقسـطاً كمـا مـلأت  )يخـرج رجـل مـن أهـل يبتـي يـواطيء اسـمه اسـمي، وخلقـه خلقـي، فيملأهـا ـ أي الأرض ـ عـدلاً 
 .(297) ال: أخرجه الطبراني عن ابن مسعودق ظلماً وجوراً(

 
قال: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل  )ص(: أنّ النبي -ابن اليمان-والمحب الطبري قال: عن حذيفة 
                                                           

 ط المدينة المنورة. 179ص 2المعج  الصغير: ج (280)
 ط القاهرة. 310ص 1تاريخ بغداد: ج (281)
 ط ليدر. 328ص 1أ بار أحفهان: ج (282)
 .27ص 3مشكاة المصابي : ج (283)
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 ط مصر. 735ص 3الف:  الكبير: ج (282)
 .30ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (281)



الله ذلــك اليــوم حتــى يبعــث رجــلاً مــن ولــدي اســمه كاســمي، فقــال ســلمان: مــن أي ولــدك يــا رســول الله؟ قــال: مــن 
 .(298)( )ع(ولدي هذا، وضرب بيده على الحسين

 
 :علماء العامة )ع(بعض ما قاله في شأنه 

 :كلام محمد بن طولون

محمـد  -أي ابـن الإمـام الحسـن العسـكري-ي تراجم الأئمة الاثني عشرية: )ثاني عشـرهم ابنـه محمد بن طولون ف
الــخ، وكانــت ولادتــه يــوم الجمعــة منتصــف ...بــن الحســن، وهــو أبــو القاســم محمــد بــن الحســن، بــن علــي الهــادي

 .(299) شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين(
 

 :كلام محمد بن طلحة الشافعي

قال: الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمد بـن الحسـن الخـالص، بـن علـي المتوكـل، محمد بن طلحة الشافعي 
 المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر )عليهم السلام ورحمة الله وبركاته(: ...بن محمد القانع، بن علي الرضا

 
 فهـــذا الخلـــف الحجّـــة قـــد أيــّـده الله

 
 وهــــذا مــــنهج الحــــقّ وآتــــاه ســــجاياه 

العليــــــاء بالتأييــــــد وأعلــــــى فــــــي ذرى  
 مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

 

ــــتحلّاه  ــــاه حلــــى فضــــل عظــــيم ف  وآت
 وقــد قــال رســول الله قــولاً قــد روينــاه 

 
 وذو العلــم بمـــا قــال إذا أدرك معنـــاه 

ـــار فـــي المهـــدي جـــاءت   ـــرى الأخب ي
 بمسمّاه

 وقـد أبـداه بالنسـبة والوصـف وســمّاه 
 ويكفـــي قولـــه: منـــي لاشـــراق محيـــاه 

 
 ومــن بضــعته الزهــراء مرســاه ومســراه 

 ولــــن يبلــــي مــــا أوتيــــه أمثــــال وأشــــباه 
 

فمن قالوا هـو المهـدي مـا مـاتوا بمـا  
  فاهو

وقد رتع من النبوّة في أكناف عناصرها، ورضع مـن الرسـالة أخـلاف أواصـرها، وتـرع مـن القرابـة بسـجال معاصـرها، 
الانتساب علـى فاقتنى من الأنساب شرف نصابها، واعتلى عند ، صفات الشرف فعقدت عليه بخياصرها وبرع في

ــد الطهــر البتــول المجــزوم بكونهــا بضــعة مــن  ــة مــن معادنهــا وأســبابها، فهــو مــن ول شــرف أحســابها، واجتنــى الهداي
وأما اسمه: محمد، وكنيته: أبو القاسم، ولقبه: الحجّـة ، الرسول، فالرسالة أصلها، وإنها لأشرف العناصل والأصول

 .(300)والخلف الصالح، وقيل المنتظر
 

 :ابن الجوزي كلام السبط

وسبط بن الجوزي قال: )محمد بن الحسن، بن علي، بن محمد، بن علي، بـن موسـى، بـن جعفـر، بـن محمـد، بـن 
                                                           

 .132ك ائر العقبى: ص (289)
 ط بيروت. 111الشذورات الذهبيّة: ص (288)
 ط طهران. 98لب السؤول: صمطا (300)



وكنيتـه: أبـو عبـد الله وأبـو القاسـم، وهـو الخلـف الصـالح، الحجـة،  )ع(علي، بن الحسين، بن علي بن أبـي طالـب 
 .(301) صاحب الزمان، القائم المنتظر والتالي، وهو آخر الأئمة(

 

  :كلام ابن الصباغ

ــرّ مــن رأى، ليلــة النصــف مــن  وابــن الصــبّاغ المــالكي قــال: ولــد أبــو القاســم محمــد الحجّــة بــن الحســن الخــالص بس 
وأمــا نســبه أبــاً وأ مــاً، فهــو أبــو القاســم محمــد الحجّــة ابــن الحســن ، ، ســنة خمــس وخمســين ومــائتين للهجــرةشــعبان

بن علـي الرضـا، بـن موسـى الكـاظم، بـن جعفـر الصـادق، بـن محمـد  الخالص، بن علي الهادي، بن محمد الجواد،
وأمـا أ مــه، فــأمّ  البـاقر، بــن علـي زيــن العابـدين، بــن الحسـين بــن علــي، بـن أبــي طالـب )صــلوات الله علـيهم أجمعــين(

لقـائم وأما كنيته فأبو القاسم، وأمّا لقبه فالحجّـة، والمهـدي، والخلـف الصـالح، وا، ةولد، يقال لها: نرجس، خير أم
 .(302) المنتظر، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي

 

 :كلام المولوي

 )ص(في سرّ من رأى، وهـو سـمي رسـول الله  )ع(والمولوي محمد مبين الهندي، قال: وقد اتفقوا على أن ولادته 
: شـاب مرفـوع )ع(وأمـا صـفته ، مهـدي، والقـائم، والمنتظـر، والحجـةوألقابه الشـريف: ال ،اسمه اسمه، وكنيته كنيته

القامــة، حســن الوجــه والشــعر، يســيل شــعره علــى منكبيــه، أقنــى الأنــف، أجــل الجبهــة. وبوّابــه: محمــد بــن عثمــان، 
وكان هذا طرفا يسيراً مما جـاء مـن النصـوص علـى الإمـام ، وقيل: غاب والحرس عليه -العبّاسي–معاصره المعتمد 

ثيرة أضربنا عن ذكرها رعاية للاختصار، وقد دوّنها أصحاب الثاني عشر من الأئمة الطاهرين، والروايات في ذلك ك
 الحديث في كتبهم، واعتنوا بجمعها، وممن اعتنى بذلك وجمعه إلى الشرح والتفصيل: 

 
مـلأ الغيبـة فـي )الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمـد بـن إبـراهيم الشـهير بالنعمـاني فـي كتابـه الـذي صـنفه 

أربعين حديثاً في أمر المهدي خاصّة..وصنّف الشيخ أبو  -الأصفهاني–وجمع الحافظ أبو نعيم  (303)( طول الغيبة
عبدالله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في ذلك كتاباً سمّاه )البيان في أخبار صاحب الزمـان( وقـال: روى ابـن 

أنـه قـال: الخلـف الصـالح مـن  )ع(يرفعه بسنده إلى علي بن موسـى الرضـا  ي كتابه )مواليد أهل البيت(الخشاب ف
 .(304) ولد أبي الحسن بن علي وهو صاحب الزمان، القائم المهدي

 

  :كلام ابن حجر

ولـم يخلـف غيـر ولـده أبـي القاسـم محمـد : س ـمّ أيضـاً -ام الحسن العسكريالإم-وابن حجر الهيتمي: ويقال: إنه 
الحكمـة، وي سـمى أبـو القاسـم المنتظـر، قيـل: لأنـه الحجّة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن أتـاه الله فيهـا 

                                                           
 ط طهران. 207تذ رة الخواص: ص (301)
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 .(305) ستر، وغاب، فلم يعرف أين ذهب
 

قـال مقاتـل بـن سـليمان ومـن تبعـه مـن المفسـرين: إن هـذه الآيـة   (306)وإنـه لعلـم للسـاعةوقال أيضـاً: قولـه تعـالى: 
ففـي الآيـة دلالـة علـى البركـة نزلت في المهدي، وستأتي الأحاديـث المصـرّحة بأنـه مـن أهـل البيـت النبـوي، وحينئـذٍ 

وإن الله ليخرج منهما كثيراً طيباً، وأن يجعل نسـلهما مفـاتيح الحكـم، ومعـادن الرحمـة،  )ع(في نسل فاطمة وعلي 
ــه يعلــم  )ع(أعاذهــا وذريتّهــا مــن الشــيطان الــرجيم، ودعــا لعلــي  )ص(وســر ذلــك أنــّه  بمثــل ذلــك، وشــرح ذلــك كلّ

 .(307) بسياق الأحاديث الدالة عليه
 

 :ما رواه ابن حجر

: )ص(: لـو كانـت عنـدك فاطمـة؟ فقـال )ع(وقال: أخرج النسائي بسـند صـحيح، أنّ نفـراً مـن الأنصـال قـالوا لعلـيّ 
بمـاء فتوضـأ بـه، ثـم  )ص(: يـا علـي لا تحـدث شـيئاً حتـى تلقـاني، فـدعا )ص(فلما كان ليلة البناء قال ،مرحباً وأهلاً 

وفـي آخرهـا: فجمـع الله شـملهما، ، فقال: اللّهم بـارك فيهمـا وبـارك لهمـا فـي نسـلهما )ع(أفرغه على علي وفاطمة 
 وطيّب نسلهما، وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة، ومعادن الحكمة، وأمن الأمّة.

 
قــال أنــس بــن مالــك: والله ، يــر الطيـب: بــارك الله لكمــا وبــارك فيكمــا، وأعـزّ جــدكما وأخــرج منكمــا الكث)ص(وقـال 

علـى فاطمـة ودعـا بمـاء فأتتـه بقـدح فيـه مـاء فمـجّ فيـه، ثـم نضـج  )ص(فدخل ،  منهما الكثير الطيبلقد أخرج الله
على رأسها وبين ثدييها، وقال: اللهم إني أ عيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ثم قال لعلـي: إئتنـي بمـاء، قـال 

رأســي وبــين كتفــي، وقــال: اللّهــم إنــي  فمــلأت القعــب فأتيتــه بــه، فنضـح منــه علــى )ص(: فعلمــت مــا يريــد )ع(علـي 
-وأخـرج أحمـد ، بأهلـك علـى اسـم الله تعـالى وبركتـه: ادخـل )ص(أعيذه بك وذريةّ من الشيطان الرجيم، ثـمّ قـال 

 وأبو حاتم نحوه. -ابن حنبل
 

ولو لـم يكـن إلاّ الإمـام المهـدي، وسـيأتي جمـة مسـتكثرة مـن الأحاديـث  ،في نسلهما )ص(وقد ظهرت بركة دعائه 
)المهدي من عترتي من  المبشرة به وذلك ما أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وآخرون:

وم لبعـث الله فـي رجـلاً مـن وأخرج أحمد، وأبـو داود، والترمـذي، وابـن ماجـة: )لـو يبـق مـن الـدهر إلا يـ ولد فاطمة(
وفـي روايـة لمـن عـدا الأخيـر  عدلًا كما م ـلأت جـوراً( -أي الأرض-وفي رواية: )رجلًا من أهل بيتي يملأها  عترتي(
 : )لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي(.-يعني ابن ماجة-
 

                                                           
 ط مصر. 127الصواعق ا:رق لابن حجر: ص (305)
 .21سورة الز رج:  (302)
 .82الصواعق ا:رقة: ص (301)



والطبراني: )المهدي منا، يختم الـدين  أهل البيت، يصلحه الله في ليلة( وغيره: )المهدي منا -ابن حنبل-وأحمد 
: )يحلّ بأ متي في آخر الزمان بـلاء شـديد مـن سـلاطينهم، لـم -المستدرك–والحاكم في صحيحه  بنا كما فتح بنا(

ي سمع بـلاء أشـد منـه حتـى لا يجـد الرجـل ملجـأً، فيبعـث الله رجـلاً مـن عترتـي أهـل بيتـي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً  
 (الخ ...، وتخرج الأرض نباتهاكما م لأت ظلماً وجوراً، يحبه ساكن الأرض وساكن السماء، وترسل السماء قطرها

 .وروى الطبراني والبزار نحوه
 

وابـن ماجـة مرفوعـاً: )يخـرج  وأخرج أحمد ومسلم: )يكون في آخر الزمان خليفـة يحثـى المـال حثيـاً ولايعـده عـداً(
إذ أقبـل فئـة مـن  )ص(وأخرج ابن ماجـة: )بينمـا نحـن عنـد رسـول الله  سلطانه( )ع(من المشرق فيوطئون للمهدي 

: فقلـت: مـا نـزال نـرى فـي وجهـك شـيئاً -الـراوي–اغرورقـت عينـاه، وتغيـّر لونـه، قـال  )ص(ني هاشم، فلما رآهم ب
: إنــا أهــل بيــت أختــار الله لنــا الآخــرة علــى الــدنيا، وإن أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي بــلاءً شــديداً )ص(نكرهــه؟! فقــال 

فيتسـاءلون الخيـر فـلا ي عطونـه، فيقـاتلون فينصـرون، وتطريداً، حتى يأتي قـوم مـن قبـل المشـرق، معهـم رايـات سـود، 
فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجـل مـن أهـل بيتـي، فيملأهـا قسـطاً كمـا ملؤوهـا جـوراً، فمـن أدرك 

 الخ....ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج، ف نّ فيها خليفة الله المهدي(
 

 رجـل مـن عترتـي، يقاتـل علـى سـنتي كمـا قاتلـت أنـا علـى الـوحي( -المهـدي– وأخرج نصير بن حماد مرفوعاً: )هو
وأخرج أحمد عن ثوبان مرفوعـاً: )إذا رأيـتم الرايـات السـود قـد خرجـت مـن خراسـان فأتوهـا ولـو حبـواً علـى الـثلج، 

الجبهــة، يمــلأ  وأخــرج أبــو نعــيم: )ليبعــثنّ الله رجــلاً مــن عترتــي أفــرق الثنايــا، أجلــى فــ نّ فيهــا خليفــة الله المهــدي(
 الأرض عدلاً يفيض المال فيضاً(.

 
وأخــرج الرويــاني والطبرانــي وغيرهمــا: )المهــدي مــن ولــدي، وجهــه كالكوكــب الــدرّي، اللــون لــون عربــي، والجســم 

والطيـر فـي الجـو، جسم إسرائيلي، يملأ الأرض عدلًا كما م لأت جوراً، يرضى بخلافته أهل السـماء وأهـل الأرض، 
: كأنما يقطر من شعره )ع(وأخرج الطبراني مرفوعاً: )يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم  يملك عشرين سنة(

خلف رجـل  -عيسى–فيصلي الماء، فيقول المهدي: تقدم فصلّ بالناس، فيقول عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك، 
 نحوه. )ع(وفي صحيح ابن حبان في إمامة المهدي  من ولدي(

 
: تعــال صــلّ بنــا، -يعنــي أميــر المســلمين-وصّــح مرفوعــاً: )ينــزل عيســى بــن مــريم )ببيــت المقــدس( فيقــول أميــرهم 

ال: )لا قــ )ص(وأخــرج ابــن ماجــة، والحــاكم: إنــه  ة علــى بعــض تكرمــة الله هــذه الأمــة(فيقــول: لا، إن بعضــكم أئمــ
حاً، ولا تقـوم السـاعة إلا علـى شـرار النـاس، ولا مهـدي ولا الـدنيا إلاّ إدبـاراً، ولا النـاس إلا شـيزداد الأمر إلاّ شـدّة، 
وقـال البيهقـي: تفـرد بـه محمـد بـن خالـد، وقـد ، فقـد قـال الحـاكم: أوردتـه تعجبـاً لا محتجـاً بـه إلاّ عيسى بن مـريم(



قــال الحــاكم: إنــه مجهــول، وصــرّح النســائي بأنــه منكــر، وجــزم غيــره مــن الحفّــاظ بــأنّ الأحاديــث الناصــة علــى أن 
 ي من ولد فاطمة( أصّح اسناداً.)المهد
  :أقول

لا شك أنه موضوع، وضعه المرتزقة الذين كانوا يكتسبون من وضع هذه الأباطيل والخزعبلات في عهـد الأمـويين،  
في عهـدهم، وقـد أثبتنـا ذلـك مـن من الموضوعات التي وضعها المرتزقون بها  (واسم أبيه اسم أبي)كما أن جملة: 

جمـع أهـل الله أهـل  )ص(: )إذا قام قائم آل محمد )ع(ر: وأخرج ابن عساكر عن علي وقال ابن حج :أجل، قبل
 المشرق وأهل المغرب، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأمّا الأبدال فمن أهل الشّام(.

 
 : )نبينا خير الأنبيـاء وهـو أبـوك، وشـهيدنا خيـر الشـهداء وهـو عـمّ أبيـك)ع( قال لفاطمة )ص(وأخرج الطبراني أنه 

حمــزة، ومنــا مــن لــه جناحــان يطيــر بهمــا فــي الجنــان حيــث شــاء، وهــو ابــن عــمّ أبيــك جعفــر، ومنــّا ســبطا هــذه الأمــة 
 ويكون من نسلمهما خلق كثير، ومنّا المهدي(. ،الحسن والحسين وهما ابناك

 
قــال: )ابشــروا بالمهــدي، رجــل مـن قــري  مــن عترتــي، يخــرج فــي اخــتلاف مــن  )ص(وأخـرج أحمــد والمــاوردي أنــه 

النــاس وزلــزال، فــيملأ الأرض عــدلاً وقســطاً كمــا م ــلأت ظلمــاً وجــوراً، ويرضــى عنــه ســاكن الأرض والســماء، ويقسّــم 
ه المـــال صـــحاحاً بالسّـــوية، ويمـــلأ قلـــوب أمـــة محمـــد غنـــى، ويســـعهم عدلـــه حتـــى أنـــه يـــأمر مناديـــاً فينـــادي: مـــن لـــ

 (....الخحاجة
 

وقـــال: تنبيــــه، الأظهــــر أن خــــروج المهــــدي قبــــل نــــزول عيســــى، قــــال أبــــو الحســــين الآبــــري: قــــد تــــواترت الأخبــــار 
وأنـّه يمـلأ الأرض عـدلًا،  ...بخروجـه، وأنـه مـن أهـل بيتـه وأنـه يملـك )ص(واستفاضت بكثرة رواتها عن المصـطفى 

لاة والســلام، فيســاعده علــى قتــل الــدجال، ببــاب لــدّ، وأنــه يخــرج مــع عيســى علــى نبيّنــا )وآلــه( وعليــه أفضــل الصــ
 ويصلي عيسى خلفه. -الإسلامية–بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة 

 
يصلي بعيسى هو الذي دلّت عليـه الأحاديـث كمـا علمـت،  -صلوات الله وسلامه عليه-وما ذكره من أن المهدي 

بالمهدي لأنهّ أفضل ف مامته أولى، لا شاهد له فيما علله  وأمّا ما صحّحه السعد التفتازاني من أن عيسى هو الإمام
إنمـا هـو إظهـار أنـّه نـزل تابعـاً  -على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام-لعيسى  )ع(به، لأنّ القصد ب مامة المهدي 

ضـل مــن حاكمـاً بشــريعته غيـر مســتقل بشـيء مـن شــريعته نفسـه، واقتــداؤه بـبعض هـذه الأمّــة مـع كونــه أف )ص(لنبيّنـا 
 ذلك الإمام الذي اقتدى به، فيه من إذاعة ذلك وإظهاره مالا يخفى.

 
  :أقول



-قوله: )وإقتداؤه ببعض هذه الأ مة مع كونه أفضل من ذلك الإمام( اشتباه محض وخطأ بيّن، ف ن الإمام المهـدي 
لـيس بــبعض هـذه الأمــة الإسـلامية فحســب، إنـه يومئــذ خليفـة الله فــي الأرض،  -عليـه وعلـى آبائــه الصـلاة والســلام

وحجّتــه علــى عبــاده، وقــائم مقــام نبيّــه الخــاتم، ووصــيه وإمــام أ متــه جمعــاء، ولا شــك أنّ خــاتم النبيّــين أفضــل مــنهم 
ظهــر صــفته يكــون لخليفتــه وقــائم مقامــه ووصــيّه وم )ص(فمــا كــان لرســول الله  )ع(جميعــاً، ومــن عيســى بــن مــريم 

ولا شرع إلاّ شـرع الإسـلام، ولا إمـام إلا  )ع(وكمالاته إلاّ النبوة، إذ لا نبيّ بعده، وهناك لا حجّة الله غير المهدي 
 إمام المسلمين: المهدي )صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين(.

 
ســرّه تــرك الحســن الخلافــة لله  وقــال ابــن حجــر بعــد ذلــك: وروى أبــو داود فــي ســننه أنــه مــن ولــد الحســن، وكــان

إلــى آخــر جزافــاتهم وترهــاتهم وخــزعبلاتهم، ومفتريــاتهم وإظهــار مــا فــي قلــوبهم مــن  (308)عزوجــل شــفقة علــى الأ مــة 
ولا  )ص(الغيظ والإحن والحقد والشحناء والبغضاء علـى شـيعة الحـقّ المتمسـكين بـالثقلين، كتـاب الله وعتـرة نبيـّه 

مــا جــاء بــه أهــل ســقيفة بنــي ســاعدة مــن أمــر الخلافــة والإمامــة، وقــالوا: إن كــان أمــر ذنــب للشــيعة إلاّ أنهــم رفضــوا 
مـن الـدين والشـرع الإسـلامي وفـي الـدين، وأمـر واجـب تكليفـي كمـا هـو كـذلك،  )ص(الخلافة والإمامة بعـد النبـيّ 

يعـــين خليفتـــه وإمـــام يبلّغـــه ويبيّنـــه للنـــاس، و  )ص(ويبيّنـــه لـــه، والرســـول  )ص(فعلـــى الله أن ينـــزل حكمـــه إلـــى رســـوله 
 ن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة.ليهلك من هلك ع )ص(المسلمين بعده 

 
يا أيهّا الرسول بلّي ما أ نزل إليك من ربك وإن لم تفعل بحكم آية التبليي:  )ص(فقد كان كل ذلك وصار، والنبيّ 

فــي اليــوم الثــامن عشــر مــن ذي   (309)فمــا بلّغــت رســالته والله يعصــمك مــن النــاس إن الله لا يهــدي القــوم الكــافرين
خليفة له، وولـيّ أمـر  )ع(الحجة في السنة العاشرة من الهجرة المباركة، وفي غدير خم من أرض الجحفة عيّن عليّاً 

ولا منكر ولا جاحـد لأصـل واقعـة الغـدير مـن المسـلمين، وفـي ذلـك اليـوم وبعـد  )ص(المسلمين وإمامهم من بعده 
 وتعالى آية إكمال الدين وإتمام النعمة، كما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة.الواقعة أنزل الله تبارك 

 

 :حديث الغدير

مـن تـاريخ دمشـق: أخبرنـا أبـو الحسـن بـن قـيس: أنبأنـا  )ع(روى ابن عساكر في ترجمة الإمام علـي بـن أبـي طالـب 
أبو النجم بدر بن عبد الله: أنبأنـا أبـو بكـر الخطيـب: أنبأنـا عبـد الله بـن علـي بـن محمـد بـن بشـران: أنبأنـا علـي بـن 
عمر الحافظ: أنبأنا أبـو نصـر حبشـون بـن موسـى بـن أيـّوب الخـلّال: أنبأنـا علـي بـن سـعيد الرملـي: أنبأنـا ضـمرة بـن 

 يعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراّق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة.رب
 

قـال: )مـن صـام يـوم ثمـاني عشـر مـن ذي الحجـة كتـب لـه صـيام سـتين شـهراً، وهـو يـوم غـدير خـم، لمّـا أخـذ النبــي 
                                                           

 ط مصر. 101ر  82راجعوا الصواعق ا:رقة لابن حجر: ص (309)
 .21سورة المائدة:  (308)



بيد علي بن أبي طالـب، فقـال: ألسـت ولـيّ المـؤمنين؟ قـالوا: بلـى يـا رسـول الله، قـال: مـن كنـت مـولاه فعلـيّ  )ص(
مــولاه، فقــال عمــر ابــن الخطــاب: بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبــي طالــب، أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مســلم، فــأنزل الله 

ومن صام يوم سبعة وعشـرين مـن رجـب كتـب لـه   (310)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتيعزوجل: 
 بطريق آخر.  ورواه هو أول يوم نزل جبرئيل بالرسالة(صيام ستين شهراً 

 
بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يـا  )ص(وبطريق ثالث، وفيه: )لما أخذ رسول الله 
فقال عمر بن الخطاب: بـخ بـخ لـك ، كنت مولاه فعليّ مولاهفقال: من   رسول الله، فأخذ بيد علي ابن أبي طالب،

ورواه  الآيـة( اليـوم أكملـت لكـم ديـنكمفأنزل الله عزوجل: ، الب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلميا ابن أبي ط
 .(311)بطريق رابع 

 
 :آية إكمال الدين

شـــواهد التنزيـــل للحـــاكم وفـــي نـــزول الآيـــة الكريمـــة فـــي غـــدير خـــم، روى عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري أيضـــاً كمـــا فـــي 
الحسكاني، وفي مقتل الخوارزمي، ولفظ الحسكاني: أخبرنا الحاكم الوالد، عن أبي حفص بن شاهين، عن أحمـد 
بن عبد البسري البزاز، عن علي بن سعيد الرقي، عن حمزة بن ربيعة، عن أبي شوذب، عن مطر الوراق، عـن شـهر 

 (.الخانية عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً...بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: )من صام يوم ثم
 

وفــي شــواهد التنزيــل: أخبرنــا أبــو عبــد الله الشــيرازي: أخبرنــا أبــو بكــر الجرجرانــي: أخبرنــا أبــو أحمــد البصــري، عــن 
أحمد بن عمار بن خالد، عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، عن قيس بن الربيع، عن أبي هارون: عن أبـي سـعيد 

قـال: الله أكبـر علـى إكمـال  اليوم أكملت لكـم ديـنكملما نزلت عليه هذه الآية:  )ص(دري: )إنّ رسول الله الخ
ــة علــي بــن أبــي طالــب مــن بعــدي( الحــديث وأيضــاً رواه بطريــق ، الــدين وإتمــام النعمــة ورضــا الــرب برســالتي وولاي

 .(312)آخر
 

فيمــا كتــب إلــيَّ مــن همــدان، قــال: أخبرنــي الــرئيس أبــو ولفــظ الخــوارزمي: أخبرنــي ســيّد الحفــاظ شــهر دار الــديلمي 
الفــتح: أخبرنــي عبــد الله بــن إســحاق البغــوي: أخبرنــي الحســين بــن علــي الغنــوي: أخبرنــي محمــد بــن عبــد الرحمــان 
الــذارع: أخبرنــي قــيس بـــن حفــص: حــدّثني علـــي بــن الحســين العبــدي، عـــن أبــي هــارون العبـــدي، عــن أبــي ســـعيد 

يوم دعا الناس إلى عليّ في غدير خم، أمر بما كانت تحت الشجرة من شوك فقمّ وذلـك  )ص(إنّ النبيّ  الخدري:
ثـم لــم  )ص(فـي يـوم الخمــيس، ثـم دعـا النــاس إلـى علـي، فأخــذ بضـبعه ثـم رفعــه حتـى نظـر النــاس إلـى بيـاض إبطيــه 
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فقـال  م دينـاً اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم الإسـلايتفرّقا حتى نزلت هذه الآية: 
: الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الـربّ برسـالتي، والولايـة لعلـيّ، ثـم قـال: اللهـم )ص(رسول الله 

: )ص(فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله ائذن لي أن أقول فـي ذلـك شـعرا، قـال  ،وال من والاه، وعاد من عاداه
 ثم أنشأ يقول: ،ة قري  اسمعواقل ببركة الله، فقال حسّان: يا مشيخ

 
ـــــــــــدير نبـــــــــــيّهم ـــــــــــاديهم يـــــــــــوم الغ  ين

 
 بخـــــــــــمّ واســـــــــــمع بـــــــــــالنبيّ مناديـــــــــــا 

 ألســــــــــت أنــــــــــا مــــــــــولاكم وولــــــــــيّكم 
 

 فقـــــالوا ولـــــم يبـــــدوا هنـــــاك التعاميـــــا 
ــــــــــــت ولينــــــــــــا   إلهــــــــــــك مولانــــــــــــا وأن

 
 ولا تجــدنّ فــي الخلــق للأمــر عاصــيا 

 فقـــــــال لـــــــه: قـــــــم يـــــــا علـــــــيّ فـــــــ نني 
 

 وهاديـــــاً رضـــــيتك مـــــن بعـــــدي إمامـــــاً  
  

وهـذا نمـوذج ممّـا ينبـا ويـدل علـى أنّ النبـيّ  (313) ثم قال الخوارزمي: وقد روى هذا الحـديث جماعـة مـن الصـحابة
لم يرتحل من الدنيا إلاّ بعد أن عيّن بأمر الله سبحانه وتعالى وصيّه وخليفته وقائم مقامه وولـيّ أمـر المسـلمين  )ص(

 .)ع(وأن المعيّن والمنصوص عليه لم يكن إلاّ عليّ بن أبي طالب )ص(وإمامهم من بعده
 

أمــراً واجبــاً ومــن الــدين وفــي الــدين، ولا ينفــك عنــه أبــداً إلــى يــوم  )ص(هــذا إن كــان أمــر الولايــة والإمامــة بعــد النبــي 
النبـوّة وولايـة  وأمـا إن لـم يكـن كـذلك، أي لـم يكـن أمـر خلافـة، ي عشريةّالقيامة، كما يقول بكل ذلك الشيعة الاثن

أمــر المســلمين وإمامــة الأ مــة بعــد نبيّهــا مــن الــدين وفــي الــدين، ولا خليفــة لله فــي الأرض، ولاحجّــة بعــد رســول الله 
كمـا خ تمـت بـه النبـوّة والرسـالة، فلـن يكـون للنـاس أن يخـالفوا الله ورسـوله ويختـاروا   )ص(وكل ذلك خـتم بـه  )ص(

مـن  )ص(ميص إمامة الأمة الإسلامية وثوب إمارتها، فيسموه خليفـة رسـول الله لأنفسهم أميراً وزعيماً، ثم يلبسوه ق
دون أي دليل وبرهان، وأهون سند وسلطان، حتى آل الأمـر إلـى أن يقـال لكـل مـن ادّعـى الخلافـة بـالقهر والغلبـة: 

يقاً، كمـا دل علـى كـل وإن كان منافقاً، فاسقاً، فاجراً، سفاكاً، سـفاحاً، بـل حتـى لـو كـان زنـد )ص(خليفة رسول الله 
 ليفة رسول الله وأمير المؤمنين.ذلك تاريخ أكثر أولئك الذين سمّتهم أهل السنّة بخ

 
وإن تعجــب فعجــب إن أهــل السّــنة يقولــون للشــيعة: الــروافض، إذ أنهــم رفضــوا خلافــة الــذين ادّعــوا خلافــة النبــوّة 

الشـيعة لرفضـهم ذلـك، وسـمّوا أنفسـهم جزافـاً:  جزافاً بـلا دليـل عقلـي ونقلـي، أو عرفـي علـى الأقـل، وحتـى يسـبّون
 لست أدري.إذ اجتمعوا على خلافة آل أمية ونصرتهم، وأية سنّة اتبعوها في ذلك؟  (314) أهل السنة والجماعة

                                                           
 15ص 2ج«: ترجمة الإمام عل  بن أر طالب مرن تراريخ دمشرق لابرن عسرا ر»ه:  ما نقل عنه أبو جعفر ا:مودي   تحقيق  71ص 1مق:ل الخوار م : ج (313)

 ط بيروت.
 أول من سماه  بذلك  ان معاوية بن هند. (317)



  



 :كلام الحمزاوي

قـال: قـال سـيدي عبـد الوهـاب الشـعراني فـي اليواقيـت والجـواهر: )المهـدي  (315)( مشـارق الأنـوار)الحمزاوي في 
من ولد الإمام الحسن العسكري، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسـين ومـائتين، وهـو بـاق إلـى أن 

ل ( هكذا أخبرنا الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الري  المطل على بركـة الرطـ)ع(يجتمع بعيسى ابن مريم
 بمصر، ووافقه على ذلك سيدي علي الخوّاص.

 

 :كلام الباعلوي

، 055وعبد الرحمن باعلوي مفتي الديار الحضرميّة قال: نقل السيوطي عن شيخه العراقي: إنّ المهدي ولـد سـنة 
ــا )ســنة قــال: ووافقــه الشــيخ علــيّ الخــواص فيكــون ع وذكــر أحمــد الرملــي: أن ، ســنة 721(: 958مــره فــي وقتن

جود، وكذلك الشـعراني انتهـى مـن خـطّ الحبيـب علـوي بـن أحمـد الحـداد، وعلـى هـذا يكـون عمـره فـي المهدي مو 
 .(316) سنة 3236(: 3123سنة )
 

 :كلام العارف عبد الرحمن

والعارف عبد الرحمن من مشايخ الصوفيّة قال في مرآة الأسـرار: ذكـر شـمس الـدين والدولـة، هـادي الملـة مـن هـو 
وهـو الإمـام الثـاني  )ع(القائم في المقـام المطهـر الأحمـدي الإمـام بـالحقّ أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن المهـدي 

ليلــة الجمعــة خــامس عشــر شــهر شــعبان ســنة  عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت، أ مــه كانــت أم ولــد اســمها نــرجس، ولادتــه
فـي الإسـم والكنيـة، وألقابــه:  )ص(فـي سـر مـن رأى المعروفـة بسـامراء، وافـق رسـول الله  ،خمـس وخمسـين ومـائتين

المهدي، والحجة القائم، والمنتظر، وصاحب الزمان، وخاتم الأئمة الاثني عشـر، كـان عمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس 
ومثلــه مثــل يحيــى بــن زكريــا حيــث أعطــاه الله فــي الطفوليّــة الحكمــة والكرامــة، ومثــل  ســنين، وجلــس مســند الإمامــة،

عيسى بن مريم حيث أعطاه الله النبوّة في صغر سنه، كذا المهدي جعله الله إماماً فـي صـغر سـنه، ومـا ظهـر لـه مـن 
 .(317)الخ  ...خوارق العادات كثيرة

 

 :كلام القندوزي الحنفي

والشيخ سليمان القندوزي الحنفي قال: وعمره )أي أبي القاسم محمد الحجـة( عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن 
آتاه الله تعالى الحكمة، ويسمى القائم المنتظر، لأنه ستر وغـاب، فلـم يعـرف أيـن ذهـب، والخبـر المعلـوم المحقـق 

ن ســنة خمــس وخمســـين ومــائتين فــي بلـــدة كانــت ليلــة الخـــامس عشــر مــن شـــعبا  )ع(عنــد الثقــاة أن ولادة القـــائم 
 .(318) سامراء، عند القران الأصغر الذي كان في القوس، وهو رابع الطالع الدرجة الخامسة والعشرين السرطان

 

 :كلام البدخشي

                                                           
 ط مصر. 153مشارق الأنوار: ص (315)
 ط مصر. 282بغية المسترشدين: ص (312)
 .83ص 13راجع ملحقات احقاق الحق: ج (311)
 ط بيروت. 113ص 3ينابيع المودّة: ج (319)



)مخطــوط(: ولــد ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومــائتين، يكنــى أبــا  (مفتــاح النجــا)والبدخشــي فــي 
لف الصالح، والحجة، والمنتظر، والقائم، والمهدي، وصاحب الزمـان، قـد آتـاه الله الحكمـة، القاسم، ويلقب بالخ

 وفصل الخطاب في الطفولية، كما أتاها يحيى، وجعله إماماً في المهد كما جعل عيسى نبيّاً.
 

فـى حـين وأما عمره، ف نه خاف على نفسه في زمن المعتمد فاختفى في سنة خمس وسـتين ومـائتين، وقيـل: بـل اخت
مات أبوه، وقال بعضهم: اختفى حين ولد ولم يسمع بمولده إلا خاصة أبيه، ولم يـزل مختفيـاً حيـّاً باقيـاً حتـى يـؤمر 
بالخروج، فيخرج ويملأ الأرض عدلًا كما م لأت جوراً، ولا استحالة في طول حياتـه، ف نـّه قـد عمـر كثيـر مـن النـاس 

 .(319)لام الله على نبينا )وآله( وعليهم(حتى جاوزوا الألف، كنوح، ولقمان، والخضر )س
 

 :كلام الشبلنجي

والشيخ مؤمن الشـبلنجي قـال: ذكـر مناقـب محمـد بـن الحسـن الخـالص بـن علـي الهـادي، بـن محمـد الجـواد، بـن 
علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين بـن علـي، 

ولقّبـه الإماميـة: ، وكنيته: أبو القاسـم، ا: نرجس، وقيل: صقيل، وقيل: سوسنأمه أم ولد يقال له)ع( بن أبي طالب 
: شـاب )ع(صـفته ، ر، وصاحب الزمـان، وأشـهرها المهـديبالحجّة، والمهدي، والخلف الصالح، والقائم، والمنتظ
ــه، أقنــى الأنــف، أجمرفــوع القامــة، حســن الوجــه والشــعر، يســيل شــعره علــى  بوّابــه: محمــد بــن ، لــى الجبهــةمنكبي

 وهو آخر الأئمة الاثني عشر على ما ذهب إليه الإمامية.، معاصره: المعتمد، عثمان
 

 :كلام الفصول المهمة

 وفي الفصول المهمة: قيل: إنه غاب في السرداب والحرس عليه، وذلك في سنة ست وستين ومائتين.
 

 :كلام الصواعق

 القائم المنتظر، قيل: لأنهّ ستر وغاب ولم ي عرف أين ذهب.وفي الصواعق المحرقة: ويسمّى 
 

 :كلام ابن الوردي

 وفي تاريخ ابـن الـوردي: ولـد محمـد بـن الحسـن الخـالص سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين، وتـزعم الشـيعة أنـه
 فلم يعد إليها. (320) دخل السرداب، في دار أبيه بسر من رأى، وأ مّه تنظر إليه

 

 :كلام الكنجي

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن يونس بن محمـد الكنجـي، فـي كتابـه )البيـان فـي أخبـار صـاحب الزمـان( الأدلـة 
حيّــاً باقيــاً بعــد غيبتــه وإلــى الآن، وإنــّه لا امتنــاع فــي بقائــه كبقــاء عيســى بــن مــريم والخضــر  )ع(علــى كــون المهــدي 

                                                           
 .85ص 13راجع ملحقات الإحقاق: ج (318)
 هذا افك على الشيعة. (320)



لــيس اللعــين مــن أعـداء الله تعــالى، وهــؤلاء قــد ثبــت بقــاؤهم وإليـاس مــن أوليــاء الله تعــالى، وبقــاء الأعـور الــدجّال وإب
 بالكتاب والسنّة.

 
ولـم يـؤمن بـه   (321)وإن مـن أهـل الكتـاب إلاّ ليـؤمننّ بـه قبـل موتـهفالـدليل علـى بقائـه قولـه تعـالى:  )ع(أما عيسى 

ومـن السـنّة: مـا رواه مسـلم فـي صـحيحه ، د، فلابدّ أن يكون في آخـر الزمـانمنذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذا أح
عنـد المنـارة البيضـاء بـين  )ع(عن ابن سمعان، في حديث طويل في قضية الدجّال، قـال: )فينـزل عيسـى بـن مـريم 

 مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين(.
 

وأمـا الـدجّال،  فقـد قـال ابـن جريـر الطبـري: )الخضـر وإليـاس باقيـان يسـيران فـي الأرض( )ع(وأما الخضر وإليـاس 
حــديثاً طــويلاً عــن الــدجّال،  )ص(فقــد روى مســلم فــي صــحيحه عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: حــدّثنا رســول الله 

فكان فيما حدّثنا أن قال: )يأتي الدجّال وهو محرم عليه أن يدخل عتبات المدينـة فينتهـي إلـى بعـض السـيا  التـي 
 فيريد الدجّال أن يقتله فلن يسلّط عليه(. ،من خير الناستلي المدينة، فيخرج إليه رجل هو خير الناس، أو 

 
وأمـا الـدليل علـى بقـاء اللعـين ، جل هو الخضـر، وهـذا لفـظ صـحيح مسـلمقال إبراهيم بن سعيد: يقال: إن هذا الر 

فقد جاء في تفسير الكتاب عـن  )ع(وأما بقاء المهدي  (322)إنّك من المنظرينإبليس، فالكتاب هو قوله تعالى: 
قـال: هـو المهـدي مـن ولـد  (323)ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشـركونسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: 

 .)ع(فاطمة 
 

قـال: هـو  (324) وإنـّه لعلـم للسـاعةوقـد قـال مقاتـل بـن سـليمان ومـن تابعـه مـن المفسـرين فـي تفسـير قولـه تعـالى: 
 الخ. ...خر الزمان، وبعد خروجه تكون أمارات الساعة وقيامهاالمهدي، يكون في آ

 :كلام درر الأصداف

ثـم  (325) وفي درر الأصداف ما نصّـه: وزعمـت الشـيعة أنّ المنتظـر هـو محمـد بـن الحنفيـة ابـن علـي بـن أبـي طالـب
يعنـي علمـاء أهـل -ثـم قـال:  وأعلـم أنهـم ، البطلان بأقل من مقالـة الكيسـانيةقال بمقالة باطلة ليست في الفساد و 

وهو ما رواه أبو داود في سننه، وذهب إليه المناوي فـي   )ع( اختلفوا فيه: هل هو من ولد الحسن السبط -السنة
 .)ع(كبيره، وكأنّ سرّه تركه الخلافة لله عزوجل شفقة على الأمة، أو من ولد الحسين السبط 

 

                                                           
 .158سورة النساء:  (321)
 .15سورة الأعراج:  (322)
 .33سورة ال:وبة:  (323)
 .21سورة الز رج:  (327)
 هذا افك على الشيعة... وهو  ع  فرقة تسمى الكيسانية وقد انقرض    بدء أمرها. (325)



 :كلام الشعراني

: المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري، ابن الحسين، ومولده (اليواقيت والجواهر)وقال القطب الشعراني في 
 )صــفته(: )ع(ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومــائتين، وهــو بــاق إلــى أن يجتمــع بعيســى بــن مــريم 

 يمن خال.شاب أكحل العينين، أزجّ الحاجبين، أقنى الأنف، كث اللحية، على خده الأ
 

: )المهــدي مــن ولــدي، وجهــه كالكوكــب الــدرّي، اللــون لــون عربــي، )ص(وأخــرج الرويــاني والطبرانــي وغيرهمــا عنــه 
 يملأ الأرض عدلاً كما م لأت جوراً(. -أي طويل-والجسم إسرائيلي 

 

 :كلام ابن العربي

يـــع المســـلمين خاصـــتهم وقـــال الشـــيخ محيـــي الـــدين فـــي الفتوحـــات: )واعلـــم أن المهـــدي إذا خـــرج يفـــرح بـــه جم
وعامتهم، وله رجال إلهيون، يقيمون دعوته، وينصرونه، هم الوراء له، يتحملون أثقـال الملائكـة عنـه، ويعينونـه علـى 

بالمنــارة البيضــاء شــرقي دمشــق متكئــاً علــى ملكــين، ملــك عــن يمينــه  )ع(مــا قلــده الله، ينــزل عليــه عيســى بــن مــريم 
 فياني ويخسف بجيشه في البيداء(.وفي زمانه يقتل الس ،وملك عن يساره

 
 :روايات نقلها الشبلنجي

لو )قال:  )ص(عن النبيّ  )ع(عن علي بن أبي طالب  وقال الشبلنجي: وهذه نبذة من الأحاديث الواردة في حقّه:
، أخرجــه أبــو داود (لــم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يــوم لبعــث الله تعــالى رجــلاً مــن أهــل بيتــي يملأهــا عــدلاً كمــا م ــلأت جــوراً 

المهـدي منـّي، أجلـى الجبهـة، )يقـول:  )ص(وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله 
 وقال الترمذي: حديث ثابت صحيح.( أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت جوراً وظلماً 

 
يمـلأ الأرض عـدلاً   ،دي ولـدي وجهـه كـالقمر الـدرّيالمهـ): )ص(وأخرج ابن شـيرويه عـن حذيفـة اليمـان عـن النبـي 

وأخـرج الحـافظ أبـو نعـيم عـن ثوبـان، قـال: قـال رسـول ( كما م لأت جوراً، يرضى بخلافته أهل السماوات والأرض
ــثلج، فــ نّ فيهــا خليفــة الله ): )ص(الله  إذا رأيــتم الرايــات الســود قــد أقبلــت مــن خراســان فأتوهــا ولــو حبــواً علــى ال

 .(المهدي
 

عـن أبـي  )ع(وأخرج الحافظ أبـو عبـد الله محمـد ابـن ماجـة القزوينـي فـي حـديث طويـل فـي نـزول عيسـى بـن مـريم 
قالت أم شريك بنت أبي العسكر: فـأين العـرب يومئـذ  ،وذكر الدجّال )ص(خطبنا رسول الله )أمامة الباهلي، قال: 
مهم المهـدي وقـد تقـدّم ليصـلي بهـم الصـبح : هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإما)ص(يا رسول الله؟ قال 

القهقرى ليتقدم عيسى ليصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثـم  -المهدي–إذ نزل عيسى بن مريم، فرجع 
 .(يقول له: تقدّم

 



اري، رواه البخـ (كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم مـنكم): )ص(وعن أبـي هريـرة: قـال: قـال رسـول الله 
أبشركم بالمهدي، يملأ ): )ص(وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، ومسلم

 (بـين النـاس -بالسـويةّ–الأرض قسطاً كما م لأت جوراً، يرضى عنه سـكان السـماء والأرض، يقسّـم المـال صـحاحاً 
 الحديث.

 
نقطاع من الزمان، وظهور مـن الفـتن، رجـل يقـال يكون عند ا): )ص(وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله 

 أبو نعيم في الرد على من زعم أن المهدي هو المسيح.أخرجه  (له: المهدي، عطاؤه هيناً 
 

: لا، بـل )ص(يا رسول الله أمنا آل محمد المهدي أو من غيرنـا؟ فقـال )قال: قلت:  )ع(وعن علي بن أبي طالب 
بنـا، وبنـا ينقـذون مـن الفتنـة كمـا أنقـذوا مـن الشـرك، وبنـا يؤلـف الله قلـوبهم بعـد منّا، يخـتم الله بـه الـدين كمـا افتـتح 

 .(عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً في دينهم
 

)المعجم الأوسط( وأمـا قال بعض أهل العلم: هذا حسن عال، رواه الحفاظ في كتبهم، أما الطبراني فقد ذكره في 
وعن عبد الله بن عمـر، قـال:  ن ابن حماد فقد ساقه في )عواليه(وأمّا عبد الرحم و نعيم فرواه في )حلية الأولياء(أب

أخرجــه أبــو  (يخــرج المهــدي وعلــى رأســه غمامــة فيهــا ملــك ينــادي: هــذا خليفــة الله فــاتبعوه): )ص(قــال رســول الله 
 نعيم، والطبراني وغيرهما.

 
ــرة عــن النبــي وعــن  لا تقــوم  الســاعة حتــى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي يفــتح القســطنطينية، وجبــل ): )ص(أبــي هري
 الخ، وهذا سياق الحافظ أبو نعيم، وقال: هذا هو المهدي بلا شك. (...الديلم
 

 ســيكون بعــدي خلفــاء، ومــن بعــد الخلفــاء أمــراء، ومــن بعــد): )ص(وعــن جــابر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله 
رواه أبـو  (الأمراء ملوك جبابرة، ثم يخرج المهدي من أهل بيتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت جوراً وظلمـاً 

تتـنعمّ أمتـي فـي زمـن )أنـّه قـال:  )ص(وعـن أبـي سـعيد الخـدري، عـن النبـيّ ، نعيم في موائده، والطبراني في معجمـه
 الطبراني في معجمه الكبير.ورواه  ،الحديث (المهدي نعمة لم يتنعّموا مثلها قط

 
لا تــذهب الــدنيا حتــى يملــك ): )ص(قــال: قــال رســول الله -ابــن مســعود-وروى أبــو داود، عــن زر، عــن عبــد الله 

 .(رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي العرب
 

 :فوائد ذكرها الشبلنجي

 قال الشبلنجي: )فوائد(:



 .)ع(قبل نزول عيسى  )ع(الأولى: قال في الصواعق المحرقة: الأظهر أن خروج المهدي 
 أنهّ من أهل بيته، وأنه يملأ الأرض عدلًا. )ص(الثانية: تواترت الأخبار عن النبيّ 

 على قتل الدجّال بباب ل دّ بأرض فلسطين بالشام. )ع(الثالثة: تواترت الأخبار على أنهّ يعاون عيسى 
 دى، أو ثـلاث، أو خمـس، أو سـبع، أوة: جـاء فـي بعـض الأخبـار أنـه يخـرج فـي وتـر السـنين، سـنة إحـالرابع
 تسع.

 الخامسة: أنه بعد أن تعقد له البيعة بمكة يسير منها إلى الكوفة، ثم يفرّق الجند إلى الأمصار.
 السادسة: إنّ السنة من سنيه مقدار عشر سنين.

 لمغرب، تظهر له الكنوز، لا يبقى في الأرض خراب إلاّ عمّره..السابعة: إنّ سلطانه يبلي المشرق وا
 

 :من علامات الظهور

: )إذا تشـبّه الرجـال )ع( -الإمـام البـاقر-مروّيـة عـن أبـي جعفـر  )ع(ثم قال الشبلنجي: وهذه علامات قيام القـائم 
بالنساء، والنسـاء بالرجـال، وركبـت ذوات الفـروج السـروج، وأمـات النـاس الصـلوات، واتبعـوا الشـهوات، واسـتخفوا 
بالدماء، وتعاملوا بالربا، وتظاهروا بالزنـا، وشـيّدوا البنـاء، واسـتحلوا الكـذب، وأخـذوا الرشـا، واتبعـوا الهـوى، وبـاعوا 

حام، وضـنّوا بالطعـام، وكـان الحلـم ضـعفاً، والظلـم فخـراً، والأمـراء فجـرة، والـوزراء كذبـة، الدين بالدنيا، وقطعوا الأر 
والأ منـاء خونـة، والأعــوان ظلمـة، والق ـراء فســقة، وظهـر الجـور، وكثــر الطـلاق، وبـدا الفجــور، وق بلـت شـهادة الــزور، 

والصــدقة مغرمــاً، واتقــى الأشــرار  وشــرب الخمــور، وركــب الــذكور، واســتغنت النســاء بالنســاء، واتخــذ الفــيء مغنمــاً،
مخافة ألسنتهم، وخرج السفياني من الشام، واليماني مـن الـيمن، وخ سـف بالبيـداء بـين مكـة والمدينـة، وقتـل غـلام 

 بين الركن والمقام، وصاح صائح من السماء بأنّ الحق معه ومع أتباعه. )ص(من آل محمد 
 
د ظهـره إلـى الكعبـة، واجتمـع إليـه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً أسن )ع(ف ذا خرج )المهدي  -)ع(أبو جعفر -قال 

ثـم يقـول: أنـا بقيـّة الله وخليفتـه  (326)بقيـة الله خيـر لكـم إن كنـتم مـؤمنينمن أتباعه، فأول مـا ينطـق بـه هـذه الآيـة: 
وحجته عليكم، فلا يسلم عليه أحد إلاّ قال: السلام عليك يا بقية الله في الأرض، ف ذا اجتمع عنـده عشـرة آلاف 
رجل فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله تعالى إلا آمن به وصدّقه، وتكـون الملـّة واحـدة، ملـة 

 .(327) كان في الأرض من معبود سوى الله تعالى تنزل عليه نار من السماء فتحرقهالإسلام، وكل ما  
 

 :كلام الشبراوي

: )الثـاني عشـر مـن الأئمـة أبـو القاسـم محمـد الحجـة الإمـام، قيـل: (الاتحاف بحـب الأشـراف)وقال الشبراوي في 
بس ـرّ مـن رأى، ليلـة النصـف مـن  )ع(هو المهدي المنتظر، ولد الإمـام محمـد الحجّـة ابـن الإمـام الحسـن الخـالص 

                                                           
 .92سورة هود:  (322)
 ط مصر. 159ر  157بصار(: صراجع )نور الأ (321)



شعبان، سنة خمس وخمسين ومـائتين، قبـل مـوت أبيـه بخمـس سـنين، وكـان أبـوه قـد أخفـاه حـين ولـد، وسـتر أمـره، 
ويقصــدونهم  (328) لصــعوبة الوقــت وخوفــه مــن الخلفــاء، فــ نهم كــانوا فــي ذلــك الوقــت يتطلّبــون الهاشــميين )كــذا(

لإمام محمد الحجّـة يلقـب أيضـاً بالمهـدي، والقـائم والمنتظـر، والخلـف بالحبس والقتل، ويريدون إعدامهم، وكان ا
 .(329)الصالح، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي(

 
 :كلام السيوطي

يقـول: )ويـح هـذه الأمـة مـن  )ص(وجلال الدين السيوطي، قـال: وأخـرج أبـو نعـيم عـن حذيفـة: سـمعت رسـول الله 
إلاّ مــن أظهــر طــاعتهم، فــالمؤمن التقــي يصــانعهم بلســانه، ويقــومهم ملــوك جبــابرة كيــف ي قتلــون وي خيفــون المطيعــين 

بقلبه، ف ذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزاً قصم كل جبـّار عنيـد، وهـو القـادر علـى مـا يشـاء، وأن يصـلح الأمـة بعـد 
هـل بيتـي، تجـري فسادها، يا حذيفة ولو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أ

ورواه القندوزي أيضاً من طريق أبي  (330)الملاحم على يديه، ويظهر الإسلام، لا يخلف وعده وهو سريع الحساب(
 .(331)نعيم، ونقل ما رواه السيوطي باختلاف يسير في اللفظ

 
  :قصة الدجال

: )مـن سـمع بالـدجال فلينـأ عنـه )ص(ب سناده عن عمـران بـن حصـين، قـال: قـال رسـول الله (332) وقد روى أبو داود
فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات هكـذا 

 قال(.
 

قـال: )إنـي قـد حـدثتكم عـن الـدجال حتـى  )ص(: عن عبادة بن الصامت أن رسـول الله (333)وروى في حديث آخر
دجال رجـل قصـير أفحـج جعـد أعـور مطمـوس العـين لـيس بناتئـه ولا حجـراء فــ ن خشـيت أن لا تعقلـوا إن مسـيح الـ

 .ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم  ليس بأعور(
 
الدجال فقال: إن يخرج وأنـا فـيكم فأنـا حجيجـه  )ص(: عن النواس بن سمعان الكلابي: ذكر رسول الله (334)وقال

دونكــم وإن يخــرج ولســت فــيكم فــامرؤ حجــيج نفســه والله خليفتــي علــى كــل مســلم فمــن أدركــه مــنكم فليقــرأ عليــه 

                                                           
 والصحي : ي:طلبون العلوي . (329)
 ط مصر. 118الاتحاج بحب الأشراج: ص (328)
 ط مصر. 27الحاوي للف:اوي: ص (330)
 ط اسلامبول. 779ينابيع المودّة: ص (331)
 .7318  112ص 7سنن أر داود: ج (332)
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 .7321  111ص 7سنن أر داود: ج (337)



فواتح سورة الكهف ف نها جواركم من فتنته قلنا وما لبثه في الأرض، قال: أربعون يوما يـوم كسـنة ويـوم كشـهر ويـوم  
ه كأيــامكم، فقلنــا: يــا رســول الله هــذا اليــوم الــذي كســنة أتكفينــا فيــه صــلاة يــوم وليلــة، قــال: لا كجمعــة وســائر أيامــ

 اقدروا له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله(.
 

رة الكهـف عصـم قـال: مـن حفـظ عشـر آيـات مـن أول سـو  )ص(: عن أبي الدرداء عـن النبـي (335)وفي حديث آخر
مــن فتنــة الــدجال( قــال أبــو داود وكــذا قــال هشــام الدســتوائي عــن قتــادة إلا أنــه قــال مــن حفــظ مــن خــواتيم ســورة 

 الكهف وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف(.
 

 :خبر الجّساسة

، فقـال: أخّر العشاء الآخرة ذات ليلة، ثـم خـرج )ص(ب سناده عن فاطمة بنت قيس: )إن رسول الله  (336) أبو داود
لبحــر، فــ ذا أنــا بــامرأة تجــر إنــه حبســني حــديث كــان يحدثنيــه تمــيم الــداري، عــن رجــل كــان فــي جزيــرة مــن جزائــر ا

قال: ما أنت؟! قالـت: أنـا الجساسـة، اذهـب إلـى ذلـك القصـر، فأتيتـه فـ ذا رجـل يجـرّ شـعره، مسلسـل فـي ، شعرها
، قلـت: نعـم أنا الـدجّال، خـرج نبـي الأ ميـين بعـد؟ فقلت: من أنت؟ فقال:، اء والأرضالأغلال ينزو فيما بين السم
 قال: ذاك خير لهم.، قلت: بل أطاعوهقال: أطاعوه أم عصوه؟ 

 
ينـادي: الصـلاة جامعـة، فخرجـت فصـليت مـع رسـول  )ص(قـال: سـمعت منـادي رسـول الله  (337)وبطريـق ثـان عنهـا

: هــل )ص(فلمــا قضــى صــلاته جلــس علــى المنبــر وهــو يضــحك، قــال: ليلــزم كــل إنســان مصــلاه ثــم قــال  )ص(الله 
قــال: إنــي مــا جمعــتكم لرهبــة ولا لرغبــة، ولكــن جمعــتكم إن تميمــا ، قــالوا: الله ورســوله أعلــم تــدرون لدــم  جمعــتكم؟

تكم عـن الـدجّال، حـدثنّي أنـه ركـب الداري كان رجلًا نصرانياً فجاء فبـايع فأسـلم، وحـدّثني حـديثاً وافـق الـذي حـدّث
أي توقفـوا -في سفينة بحريةّ مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحـر وأرفئـوا إلـى جزيـرة 

حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب سفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيـتهم دابـة أهلـب كثيـرة الشـعر، قـالوا:  -عندها
 ويلك ما أنت؟! 

 
نا الجسّاسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، ف نـه إلـى خبـركم بالأشـواق، قـال: لمـا سـمت لنـا رجـلا قالت: أ

فرقنــا منهــا أن تكــون شــيطانة، فانطلقنــا ســراعاً حتــى دخلنــا الــدير، فــ ذا فيــه أعظــم إنســان رأينــاه قــط خلقــا، وأشــده 
ن ز غر، وعن النبي الأ مي. قال: إني أنا المسيح، وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، وسألهم عن نخل ببيسان، وعن عي

 وروي مثله باختلاف في اللفظ عن جابر بن عبد الله أيضاً.، الخ ...وأنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج
                                                           

 .7323  111ص 7سنن أر داود: ج (335)
 باب      الجساسة. 7325  119ص 7سنن أر داود: ج (332)
 باب      الجساسة. 7322  119ص 7سنن أر داود: ج (331)



 
 :خبر ابن الصائد 

مـرّ بـابن صـائد فـي نفـر مـن أصـحابه، فـيهم عمـر بـن الخطـاب، وهـو  )ص(أبو داود بسـنده عـن ابـن عمـر أنّ النبـي 
ظهــره بيــده، ثــم قــال  )ص(يلعــب مــع الغلمــان عنــد اطــم بنــي مغالــة، وهــو غــلام، فلــم يشــعر حتــى ضــرب رســول الله 

: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صائد، فقال: أشهد أنك رسول الأ ميين، ثم قال ابن صياد للنبي )ص(
: مــا يأتيــك؟ قــال: )ص(: آمنــت بــالله ور ســله، ثــم قــال لــه النبــي )ص(: أتشــهد أنــي رســول الله؟ فقــال لــه النبــي ()ص

: إني قد خبأت لـك خبيئـة، )ص(خلط عليك الأمر، ثم قال رسول الله  )ص(يأتيني صادق وكاذب، فقال له النبي 
: اخسـأ فلـن )ص(قـال ابـن صـيّاد: هـو الـد  ، فقـال رسـول الله  (338)يوم تأتي السماء بدخان مبـينله:  )ص(وخبأ 

-: إن يكـن فلـن تسـلط عليـه )ص(تعدو قدرك، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فاضرب عنقه، فقال رسـول الله 
 وإن لا يكن هو فلا خير في قتله. -يعني الدجّال

 
 :خبر ابن عمر

أن المسيح الدجّال ابن صياد، ومحمد بـن منكـدر قـال: رأيـت وعن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك 
 .(339)جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصيّاد الدجّال

 

 :ما رواه ابن ماجه

: )الــدجال أعــور عــين اليســرى، )ص(ومحمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزوينــي بســنده عــن حذيفــة، قــال: قــال رســول الله
 نّة وجنّته نار(.ج فال الشعر، معه جنة ونار، فناره ج

ذات يـوم، وصـعد المنبـر، وكـان لا يصـعد عليـه قبـل  )ص(وبسنده عـن فاطمـة بنـت قـيس، قالـت: صـلى رسـول الله 
ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجـالس، فأشـار بيـده إلـيهم أن أقعـدوا، فـ ني والله مـا 
 قمت م قامي هذا لأمر ينفعكم، لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميماً الداريّ أتاني فأخبرني خبـراً منعنـي القيلولـة مـن الفـرح
وقــرة العــين، فأحببــت أن انشــر علــيكم فــرح نبــيّكم، إلا أن ابــن عــم لتمــيم الــداري أخبرنــي أن الــريح ألجــأتهم إلــى 

ــه: مــا أنــت؟ قــال: أنــا الجساســة، قــالوا:  ،جزيــرة لا يعرفونهــا فخرجــوا فيهــا، فــ ذا هــم بشــيء أهــدب أســود، قــالوا ل
ذا الدير قد رمقتموه فأتوه ف نّ فيه رجلاً  بالأشواق إلـى اخبرينا، قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئاً ولا سائلتكم ولكنّ ه

 أن تخبروه ويخبركم.
 

فأتوه فدخلوا عليه ف ذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن، شديد التشكي، فقال لهم: من أين؟ قالوا: مـن 
ل الـذي خـرج فـيكم؟ قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: ما فعـل هـذا الرجـ، الشام

 قالوا: خيراً نأوي قوماً فأظهره الله عليهم، فأمرهم اليوم جميع إلههم واجد ودينهم واحد قال: ما فعلت عين زغر؟ 
                                                           

 .10سورة الد ان:  (339)
 ط بيروت. 212ر  210ص 7سنن أر داود: ج (338)



 .(340)الخ ...قالوا: خيراً، يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم
 

اس بـن سـمعان الكلابـي يقـول: ذكـر وابن ماجه بسنده عن عبد الرحمن بن جبيـر بـن نفيـر، عـن أبيـه، أنـه سـمع النـوّ 
فقلنــا: يــا رســول الله ذكــرت الــدجّال فخفضــت فيــه، ثــم رفعــت؟! قــال  ،الــدجّال فخفــض فيــه ورفــع )ص(رســول الله 
: غيــر الــدجال أخــوفني علــيكم، إن يخــرج وأنــا فــيكم فأنــا حجيجــه دونكــم، وإن يخــرج ولســت فــيكم فــامرؤ )ص(

ه شـاب قطـط، عينـه قائمـة، كـأني أشـبهه بعبـد الع ـزى بـن قطـن، فمـن حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنـ
 .رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج مـن خلـة بـين الشـام والعـراق، فعـاث يمينـاً، وعـاث شـمالًا..

 والخبر طويل. (341)الخ
 

ــا رســول الله  ــاهلي، قــال: خطبن فكــان أكثــر خطبتــه حــديثاً حــدثناه عــن  )ص(وابــن ماجــه بســنده عــن أبــي إمامــة الب
إنهّ لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذريةّ آدم أعظم من فتنة الدجال،  :)ص(الدجال، وحذرناه، فكان من قوله 

 ،وإنّ الله لم يبعث نبياً إلا حذّر أمته من الدجّال، وأنا آخر الأنبياء، وأنـتم آخـر الأمـم، وهـو خـارج فـيكم لا محالـة
أنـه يبـدأ فيقـول: أنـا نبـيّ،  ،خرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يمينـاً ويعيـث شـمالًا، يـا عبـاد الله فـاثبتواوإنهّ ي

ومـن  ،وأنـّه مكتـوب بـين عينيـه: )كـافر( يقـرؤه كـل مـؤمن ،ولا نبيّ بعدي، ثم يثنـي فيقـول: أنـا ربّكـم ولا تـرون ربّكـم
 والخبر طويل، وفي أواخره: ،اً فتنة أن معه جنّة وناراً، فناره جنّة، وجنته نار 

 
قــد تقــدم يصــلي بهــم الصــبح إذ نــزل علــيهم عيســى بــن مــريم، فرجــع ذلــك  -يعنــي امــام المســلمين-فبينمــا امــامهم 

يـده بـين كتفيـه، ثـم يقـول لـه:  )ع(يصـلي بالنـاس، فيضـع عيسـى  )ع(الإمام ينكص، يمشي القهقـرى ليتقـدم عيسـى
: إن لــي فيــك ضــربة لــن )ع(ويقــول لــه عيســى ،والــدجّال معــه ســبعون ألــف يهــودي ،تقــدم فصــل ف نهــا لــك أقيمــت

 .(342)الخ ...تسبقني بها، فيدركه عند باب اللدّ الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود
 

 :ما رواه صحيح مسلم

فمررنا بصبيان فيهم ابن صـياد، ففـر  )ص(جرير، عن الأعم ، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله
: تربت يداك أتشهد أني رسـول )ص(كره ذلك، فقال له النبي   )ص(الصبيان، وجلس ابن صياد،  فكأن رسول الله 

: إن يكـن الــذي )ص(الله؟ فقـال: لا، بـل تشـهد أنـي رسـول الله، فقـال عمـر: ذرنــي يـا رسـول الله حتـى أقتلـه، فقـال 
 .(343)ترى فلن تستطيع أن تقتله
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: قـد )ص(فمـر بـابن صـياد فقـال لـه رسـول الله  )ص(والأعم  عن شقيق، عن عبد الله قـال: كنـا نمشـي مـع النبـي 

 .(344): اخسأ فلن تعدو قدرك)ص(خبأت لك خبيئاً، فقال: د  ؟ فقال 
 

أنـي  فقال له: أتشهد أني رسـول الله؟ فقـال هـو: أتشـهد )ص(وعن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: لقيه رسول الله 
: )ص(: آمنت بالله وملائكتـه وكتبـه، مـا تـرى؟ قـال: أرى عرشـاً علـى المـاء، فقـال )ص(رسول الله؟ فقال رسول الله 
 .(345)ترى عرش إبليس على البحر

 
وعن أبي نضرة، عن أبـي سـعيد الخـدري، قـال: صـحبت ابـن صـيّاد إلـى مكـة، فقـال لـي: أمـا قـد لقيـت مـن النـاس، 

يقول: أنه لا يولد له؟ قلت: بلى، قال: وقد و لـد لـي، أولـيس  )ص(عت رسول الله يزعمون أني الدجال: ألست سم
يقول: لا يـدخل المدينـة ولا مكـة؟ قلـت: بلـى، قـال: فقـد ولـدت بالمدينـة، وهـذا أنـا أريـد  )ص(سمعت رسول الله 

 .(346)مكة... الخ
 

 :قصّة الجساسة

سـمعتيه  فقـال: حـدثيني حـديثاً  ،الضحاك بن قـيسمسلم بسنده عن عامر الشعبي أنهّ سأل فاطمة بنت قيس أخت 
ثم قالت: سـمعت نـداء  -ولحديثها مقدمّة طويلة لا تمسّ مقصودنا-لا تسنديه إلى أحد غيره  )ص(من رسول الله 

صـلاته  )ص(فلمـا قضـى رسـول الله  )ص(المنادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلـى المسـجد فصـليت مـع رسـول الله 
، قـالوا: الله ورسـوله أعلـم: أتـدرون لدـم  جمعـتكم؟ )ص(يلزم كـلّ إنسـان مصـلاه، ثـم قـال فقال: ل ،جلس على المنبر

حـدّثني أنـه ركـب فـي سـفينة بحريـّة  ، جمعتكم لأن تميماً الـداري ،: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة)ص(قال 
فـدخلوا الجزيـرة فلقيـتهم دابـة  مـع ثلاثـين رجـلاً مـن لخـم وج ـذام، ثـم أرفـؤوا إلـى جزيـرة فجلسـوا فـي أقـرب السـفينة

 قالوا: وما الجساسة؟ ، فقالت: انا الجساسةاهلب كثير الشعر فقالوا: ما أنت؟ 
 

قالت: انطلقوا إلـى هـذا الرجـل فـي الـدير، لمـا سـمّت لنـا رجـلاً فرقنـا منهـا أن تكـون شـيطانة، فانطلقنـا سـراعاً حتـى 
قلنـا: مـا أنـت؟ قـال: قـدرتم علـى خبـري، فـاخبروني  ...وأشـده وثاقـاً دخلنا الدير، ف ذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً 

ــة فصــادفنا البحــر حــين اغــتلم  ــا فــي ســفينة بحري ــتم؟ قــالوا: نحــن أنــاس مــن العــرب ركبن أي هــاج والتطمــت -مــا أن
فقــال: أخبرونــي عــن نخــل تبيــان هــل  ، ثــم ارفأنــا إلــى جزيرتــك هــذه، فجلســنا فــي أقربهــا فــدخلنا الجزيــرة -أمواجــه
هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء،  ،قال: أما أنهّ يوشك أن لا يثمر، أخبروني عن بحيرة الطبريةّ، قلنا: نعممر؟ ي ث
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 هل في العين ماء، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ ،قال: أما إن مائها يوشك أن يذهب، أخبروني عن عين ز غر
 

الوا: قـد خـرج مـن قـال: أخبرونـي عـن نبـيّ الأميـين مـا فعـل؟ قـ، رة المـاء وأهلهـا يزرعـون مـن مائهـاقلنا: نعم هـي كثيـ
قـال: كيـف صـنع بهـم؟ فأخبرنـاه أنـّه قـد ظهـر علـى مـن يليـه مـن ، قلنـا: نعـمقـال: أقاتلـه العـرب؟ ، مكّة، ونزل يثرب
قــال: مــا إن ذاك خيــر لهــم.. وإنــي مخبــركم عنــّي إنــي أنــا المســيح، وإنــي أوشــك أن يــؤذن لــي فــي  ،العــرب وأطــاعوه

كــة وطيبــة، فهمــا محرمتــان وج فــاخرج، فأســير فــي الأرض، فــلا أدع قريبــة إلا أهبطهــا فــي أربعــين ليلــة غيــر مالخــر 
...  .(347)الخعليَّ
 

 والعجب العجاب:

: إن أهـل العنـاد والجحـود يصــدّقون بمثـل هـذا الخبـر، ويروونـه فــي (348)قـال الشـيخ الصـدوق بعـد إيـراد هــذا الخبـر
وأنه يغيب مدّة  )ع(الدجال وغيبته وطول بقائه المدّة الطويلة، وبخروجه في آخر الزمان، ولا يصدقون بأمر القائم 

ب سـمه،  )ع( والأئمـة بعـده )ص(طويلة، ثم يظهر فيملأ الأرض قسـطاً وعـدلًا كمـا م ـلأت ظلمـاً وجـوراً، بـنص النبـيّ 
وعينه ونسبه، وب خبارهم بطول غيبته إرادة لإطفاء نور الله وإبطالاً لأمر ولي الله، ويأبى الله إلا أن يتم نـوره ولـو كـره 

 المشركون.
 

أنهـم يقولـون: لـم نـرو هـذه الأخبـار التـي تروونهـا فـي شـأنه، ولا  )ع(وأكثر ما يحتجون بـه فـي دفعهـم لأمـر الحجـة 
مـن الملحـدين والبراهمـة واليهـود والنصـارى أنـه مـا صـحّ عنـدنا شـيء  )ص(نعرفها، وكذا يقول من يجحد نبوّة نبيّنا 

لـزمهم مـا يقولـه ممّا تروونه من معجزاته ودلائله، ولا نعرفها فنعتقد بطلان أمـره لهـذه الجهـة، ومتـى لزمنـا مـا يقولـون 
 هذه الطوائف، وهم أكثر عدداً منهم.

 
ويقولون أيضاً: لـيس فـي موجـب عقولنـا أن يعمـر أحـد فـي زماننـا هـذا، عمـراً يتجـاوز عمـر أهـل الزمـان، فقـد تجـاوز 

 عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان.
 

وز عمـر أهـل الزمـان، وكـذلك إبلـيس، فنقول لهم: أتصـدقون علـى أنّ الـدجّال فـي الغيبـة يجـوز أن يعمـر عمـراً يتجـا
مــع النصــوص الــواردة فيــه فــي الغيبــة، وطــول العمــر، والظهــور بعــد  )ص(ولا تصــدقون بمثــل ذلــك لقــائم آل محمــد 

أنه قال:   )ص(ذلك للقيام بأمر الله عزوجل، وما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها، مع ما صح عن النبيّ 
يكون فـي هـذه الأ مـة مثلـه حـذو النعـل بالنعـل، والقـذة بالقـذة، وقـد كـان فـيمن مضـى  كل ما كان في الأمم السالفة

 نبياء الله عزوجل، وحججه معمرون.من أ
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ف نه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة، ونطق القرآن بأنه لبث في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً يبلـي  )ع(أما نوح 

وهـو طـول العمـل، فكيـف يـدفع أمـره، ولا  )ع(سـنة مـن نـوح  )ع( مرسالات الله، وقد روي في الخبـر أن فـي القـائ
 .)ص(يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقل؟ بل لزم الإقرار بها، لأنها ر ويت عن النبي 

 
وفــي موجــب أيّ عقــل مــن العقــول أنــّه يجــوز أن يلبــث أصــحاب الكهــف ثلاثمائــة ســنين وازدادوا تســعاً، هــل وقــع 

 أيضاً من طريق السمع؟. )ع(تصديق بذلك إلاّ من طريق السمع؟ فلدم  لا يقع التصديق بأمر القائم ال
 

وكيف يصدّقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبه، وعن كعب الأحبار في المجالات التي لا يصـح منهـا شـيء 
فـي  )ع(والأئمـة مـن أهـل بيتـه  )ص(ولا في موجب العقول، ولا يصدّقون بما يرد عن النبيّ  )ص(في قول الرسول 

وغيبتــه وظهــوره بعــد شــك أكثــر النــاس فــي أمــره وارتــدادهم عــن القــول بــه كمــا تنطــق بــه الآثــار الصــحيحة  )ع(القـائم
 هل هذا إلاّ مكابرة في دفع الحق وجحوده؟. )ع(عنهم 
 

وكيــف لا يقولــون: أنــه لمــا كــان فــي الزمــان غيــر محتمــل للتعميــر وجــب أن تجــري ســنة الأوّلــين بــالتعمير فــي أشــهر 
لأنه مذكور في الشرق والغـرب  )ع(ولا جنس أشهر من جنس القائم  )ع(الأجناس تصديقاً لقول صاحب الشريعة 

مـع الروايـات  )ع( قـائم الثـاني عشـر مـن الأئمـةعلى ألسنة المقرين وألسنة المنكرين له، ومتـى بطـل وقـوع الغيبـة بال
أخبر بوقوعها بطلت نبوّته، لأنه يكـون قـد أخبـر بوقـوع الغيبـة بمـن لـم يقـع بـه، ومتـى  )ص(الصحيحة عن النبي أنه 

 صح كذبه في شيء لم يكن نبيّاً.
 

لحيتـه مـن دم رأسـه، وفـي أنـه ت خضـب  )ع(وكيف ي صدق في أمر عمار أنهّ تقتله الفئة الباغيـة، وفـي أميـر المـؤمنين 
أنـّه مقتـول بالسـيف، ولا ي صـدق فيمـا أخبـر بـه  )ع(أنه مقتول بالسم، وفي الحسين بـن علـي  )ع(الحسن بن علي 
 ووقع الغيبة به، والنّص عليه ب سمه ونسبه؟. )ع( من أمر القائم

 
 يجد في نفسه حرجاً صادق في جميع أقواله، مصيب في جميع أحواله، ولا يصح إيمان عبد حتى لا )ص(بل هو 

ويســـلم لـــه فـــي جميـــع الأمـــور تســـليماً ولا ي خالطـــه شـــيء ولا ارتيـــاب، وهـــذا هـــو الإســـلام،  )ص(ممـــا قضـــى النبـــي 
 .(349)ومن يبتي غير الإسلام ديناً فلن ي قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرينوالإسلام هو الاستسلام والانقياد: 

 
مــرّ بــأرض كــربلاء فــرأى عــدّة مــن الظبــاء هنــاك  )ع(ومــن أعجــب العجــب أن مخالفينــا يــروون أن عيســى بــن مــريم 

                                                           
 .95سورة آل عمران:  (378)



وبكـى الحواريـون، وهـم لا يـدرون  )ع(جلـس وجلـس الحواريـون فبكـى  )ع(مجتمعة فأقبلت إليه وهي تبكي، وأنـّه 
قــال: ، أتعلمــون أي أرض هــذه؟ قــالوا: لا: )ع(لدــم  جلــس، ولــم يبكــي، فقــالوا: يــا روح الله وكلمتــه مــا يبكيــك؟ قــال 

هــذه أرض ي قتــل فيهــا فــر  الرســول أحمــد، وفــر  الحــرّة )الخيــرة( الطــاهرة البتــول شــبيهة أ مــي، وي لحــد فيهــا، هــي 
أطيب من المسك لأنها طينة الفر  المستشهد وهكذا تكون طينـة الأنبيـاء، وأولاد الأنبيـاء، وهـذه الظبـاء تكلمنـي 

 هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفر  المستشهد المبارك، وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض. وتقول: إنها ترى في
 

بيده إلى بعر تلك الظباء فشمّها وقال: اللهم أبقها أبداً حتـى يشـمها أبـوه، فتكـون لـه عـزاءً وسـلوة،  )ع(ثم ضرب 
 .(350)الخ  ...حتى شمّها )ع(وأنهّا بقيت إلى زمان أمير المؤمنين 

 
 :المباركةولادته 

تـــواتر تـــاريخ ولادة الإمـــام المهـــدي فـــي يـــوم الجمعـــة منتصـــف شـــهر شـــعبان ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين، ذكـــره 
ومحمـــد بـــن طولـــون فـــي  (351)(مطالـــب الســـؤول)قـــال بـــه: محمـــد بـــن طلحـــة الشـــافعي فـــي  الفريقـــان شـــيعة وســـنة:

 (354)(الفصـول المهمـة)وابـن الصـبّاغ المـالكي فـي  (353)(وفيـات الأعيـان)وابـن خلكـان فـي  (352)(الشذرات الذهبيّة)
ــين الهنــدي فــي  ــوار)والحمــزاوي فــي  (355)(وســيلة النجــاة)ومحمــد مب الاتحــاف )والشــبراوي فــي  (356)(مشــارق الأن

 (359)(مــرآة الأســرار)ن الصــوفي فــي والعــارف عبــد الــرحم (358)(نــور الأبصــار)والشــبلنجي فــي  (357)(بحــب الأشــراف
ن وعبــد الــرحم (361))مخطــوط( (مفتــاح النجــا)والبدخشــي فــي  (360)(ينــابيع المــودّة)والشــيخ ســليمان القنــدوزي فــي 

ينـابيع )على ما نقل عنه فـي  (فصل الخطاب)ومحمد خواجة بارساي البخاري في  (362)(شواهد النبوّة)الجامي في 
 .(363)(المودّة

 
 :اسمه الشريف

                                                           
 .2  530ط بيروت، نقلًا عن ا مال الدين: ص 200ص 52بحار الأنوار : ج (350)
 .98مطالب السؤول: ص (351)
 .111الشذرات الذهبية: ص (352)
 .112ص 7وفيات الأعيان: ج (353)
 .17الفصول المهمة: ص (357)
 .720وسيلة النجاة: ص (355)
 .153مشارق الأنوار: ص (352)
 .118الإتحاج بحب الأشراج: ص (351)
 .152نور الأبصار: ص (359)
 .31مرآة الأسرار: ص (358)
 ط العرفان بيروت. 113ص 3ينابيع المودة: ج (320)
 .81ر  99ص 3للعلامة المرعش  النجف : ج« حقاقملحقات الا»مف:ا  النجاة، راجع:  (321)
 .21شواهد النبوة: ص (322)
 ط اسلامبول. 391ينابيع المودّة: ص (323)



والترمـذي ، عن سفيان الثوري (364)في سننه أبو داود ذكره: )ص(انه يواطيء اسمه اسم رسول الله  الاحاديث تواتر
 (367)(غاليـــة المـــواعظ)ونعمـــان آفنـــدي فـــي  (366)(البـــدء والتـــاريخ)والشـــيخ مطّهـــر المقدســـي فـــي  (365)فـــي صـــحيحه

والخطيــب البغــدادي فــي  (369)(المعجــم الصــغير)والطبرانــي فــي  (368)بطرقــه (المســند)والإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي 
ــاريخ بغــداد) ــا)وأبــو نعــيم فــي  (370)(ت فرائــد )والجــويني فــي  (372)(مصــابيح الســنّة)والبغــوي فــي  (371)(ريخ أصــفهانت

ميــزان )وفــي  (375)(تــذكرة الحفــاظ)والــذهبي فــي  (374)(مشــكاة المصــابيح)والخطيــب التبريــزي فــي  (373)(الســمطين
البيـان فـي أخبـار صـاحب )والكنجـي الشـافعي فـي  (377)(الفصول المهمـة)وابن الصباغ المالكي في  (376)(الاعتدال
والســيوطي فــي  (379)(منتخــب كنــز العمــال بهــام  مســند أحمــد)والمتقــي الهنــدي فــي  (378) عديــدة بطــرق (الزمــان
 (382)(تمييــز الطيــب مــن الخبيــث)وابــن البــديع فــي  (381)(المقاصــد الحســنة)والســخاوي فــي  (380)ي(الحــاوي للفتــاو )

 (اســم المهــدي محمــد)أو (كاســمياســمه  )أو (اســمه اســمي)أو (واســمه يــواطيء اســمي)وغيــر هــؤلاء، وكلّهــم رووا: 
)لا مهـدي إلاّ بتنـا فيمـا مـر أنـّه موضـوع، وكـذلك:وقـد أث : )اسم ابيه اسم ابي(ولم يذكروا (واسم المهدي اسمي)أو

 عيسى بن مريم(.
 

 :إنه من أهل البيت

 (383)(المســــند)ذكـــره: أحمــــد بــــن حنبـــل فــــي  )ص(مــــن أهـــل بيــــت النبــــي  )ع(ومـــن المتــــواتر أيضـــا: إنّ المهــــدي 

                                                           
 .113ص 7سنن أر داود: ج (327)
 ط الصاوي. 17ص 8ححي  الترمذي: ج (325)
 ط مصر. 190ص 2البدء وال:اريخ: ج (322)
 .92ص 1غالية المواعظ: ج (321)
 .779وص 730و 311، وص312ص 1مسند أحمد بن حنبل: ج (329)
 ط المدينة. 179ص 2المعج  الصغير: ج (328)
 .399ص 7و: ج 310ص 1تاريخ بغداد: ج (310)
 .328ص 1تاريخ أحفهان: ج (311)
 .137ص 2مصابي  السنة: ج (312)
 .329و 322ص 2فرائد السمط : ج (313)
 .27ص 3مشكاة المصابي : ج (317)
 .799ص 1تذ رة الحفاظ: ج (315)
 .737ص 1ميزان الاع:دال: ج (312)
 .215الفصول المهمة: ص (311)
 .308و 309و 301البيان   ا بار حاحب الزمان: ص (319)
 .30ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (318)
 .17و 13و 58و 59الحاوي للف:اوي: ص (390)
 .735المقاحد الحسنة: ص (391)
 .220تمييز الطيب من الخبيا: ص (392)
 .97ص 1بن حنبل: جمسند أحمد  (393)



وأبـو نعـيم فـي  (385)(التاريخ الكبير)والبخاري في  (384)وابن ماجة القزويني في سننه وقال:)المهدي منّا أهل البيت(
والكنجي الشافعي في  (388)(الحاوي للفتاوي)والسيوطي في  (387)(فرائد السمطين)والجويني في  (386)حلية الأولياء

: )المهدي منا أهل البيـت( )ص(: قال رسول الله)ع(روى الحديث عن علي « التذكرة»والقرطبي في  (389)(البيان)
ثم نقل عن بعض علمائهم أنه قـال:  (ثابتة )ص(والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي من عترته )ثم قال: 

بالمهــدي، وأنــّه مــن أهــل بيتــه، وأنــّه يــؤم هــذه  )ص(قــد تــواترت الأخبــار واستفاضــت بكثــرة رواتهــا عــن المصــطفى )
وكثيــر  (391) منتخــب كنــز العمــال بهــام  مســند أحمــد)والمتقــي الهنــدي فــي  (390)(يصــلي خلفــه )ع(الأمــة وعيســى 
 غير هؤلاء.

 
 :يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

والحــــاكم فــــي  (392)يمــــلأ الأرض قســــطاً وعــــدلًا، رواه: أبــــو داود فــــي ســــننه )ع(ومــــن المتــــواتر أيضــــا: إن المهــــدي
 (395)(مصــابيح الســنة)والبغــوي فــي  (394)الحــديث الحــادي عشــر (الأربعــين حــديثاً )وأبــو نعــيم فــي  (393)(المســتدرك)

والــذهبي فــي   (397) بهــام  مســند أحمــد (منتخــب كنــز العمــال)والمتّقــي فــي    (396)(البيــان)والكنجــي الشــافعي فــي 
مطالــب )ومحمــد بــن طلحــة الشــافعي فــي  (399)(مشــكاته)والخطيــب التبريــزي فــي   (398)(تلخــيص المســتدرك بذيلــه)

والآبيــاري فــي  (402)(نــور الأبصــار)والشــبلنجي فــي  (401)(الفصــول المهمّــة)وابــن الصــبّاغ المــالكي فــي  (400)(الســؤول

                                                           
 .518ص 2سنن ابن ماجة: ج (397)
 .311ص 1ال:اريخ الكبير: ج (395)
 .111ص 3حلية الأولياء: ج (392)
 .331و 319ص 2فرائد السمط : ج (391)
 .59ص 2الحاوي للف:اوي: ج (399)
 .311البيان: ص (398)
 .للعلامة المرعش  النجف   121ص 13ملحقات الاحقاق: ج (380)
 .30ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (381)
 ط بيروت. 115ص 7سنن أر داود: ج (382)
 .551ص 7المس:درك على الصحيح : ج (383)
 .11الأربعون حدي اً: الحديا  (387)
 .137ص 2مصابي  السنة: ج (385)
 .18البيان: ص (382)
 .30ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند احمد: ج (381)
 .551ص 7جتلخيص المس:درك:  (389)
 .27ص 3مشكاة المصابي : ج (388)
 .98مطالب السؤول: ص (700)
 .217الفصول المهمة: ص (701)
 .28نور الأبصار: ص (702)



ينـابيع )والقنـدوزي فـي  (405)(الصـغير الجـامع)وفـي  (404)(الحـاوي للفتـاوي)والسيوطي فـي   (403)(العرائس الواضحة)
 (408)(والنهاية البداية)وابن كثير في  (407)(فيض القدير)ومحمد حسن فيض الله في  (406)(المودّة

 
المهـدي منـي أجلـى الجبهـة، أقنـى )وكثير غير هؤلاء، وكلّهم رووا حديث أبي سعيد الخدري مـن طريـق أبـي نضـرة: 

والحــاكم فـــي  (409)(المســند)وأحمـــد بــن حنبــل فـــي ( الأنــف، يمــلأ الأرض قســـطاً وعــدلاً كمــا م ـــلأت جــوراً وظلمــاً 
وغيـرهم، كلّهـم مـن طريـق أبـي الصـديق  (411)(ينـابيع المـودّة)والقنـدوزي فـي  (410)والذهبي فـي تلخيصـه (المستدرك)

: )لا تقوم الساعة حتى تمتلا الأرض ظلماً وعدواناً، ثـم يخـرج )ص(الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 
 (412) الحـــديث الخـــامس والعشـــرون (الأربعـــين حـــديثاً )وأبـــو نعـــيم فـــي  رجـــل مـــن عترتـــي... يملأهـــا قســـطاً وعـــدلًا(

 (414)(الحاوي للفتاوي)والسيوطي في  (413)(مجمع الزوائد)والهيثمي في 

 
: )يخـرج رجـل مـن أهـل بيتـي، ويعمـل بسـنتي، وينـزل الله لـه البركـة مـن )ص(عن أبي سعيد الخدري عن رسـول الله 

الإمـام و  لمـاً وجـوراً.. وينـزل بيـت المقـدس(السماء، وتخرج له الأرض بركتها، وتمـلأ بـه الأرض عـدلاً كمـا م ـلأت ظ
والكنجــي الشــافعي فــي ، الحــديث الثــامن عشــر (الأربعــين حــديثاً )وأبــو نعــيم فــي  (415)أحمــد بــن حنبــل فــي المســند

ــــان) ــــة)وابــــن حجــــر فــــي  (416)(البي مجمــــع )والهيثمــــي فــــي  (418)(القــــول المختصــــر)وفــــي  (417)(الصــــواعق المحرق
بهــام   (منتخــب كنــز العمــال)والمتقـي الهنــدي فــي (420)(الفصــول المهمــة)وابــن الصــباغ المــالكي فــي  (419)(الزوائـد

                                                           
 .29العرائس الواضحة: ص (703)
 .51الحاوي للف:اوي: ج (707)
 ط مصر. 518ص 2الجامع الصغير: ج (705)
 ط اسلامبول. 730ينابيع المودة: ص (702)
 .151ص 2فيض القدير: ج (701)
 .39ص 1البداية والنهاية: ج (709)
 .32ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (708)
 .551ص 7تلخيص الذهج: ج (710)
 ط بيروت. 98ص 3ينابيع المودة: ج (711)
 .25الأربعون حدي اً: الحديا  (712)
 .311ص 1مجمع الزوائد: ج (713)
 ط مصر. 22الحاوي للف:اوي: ص (717)
 .52و ص 31ص 3مسند أحمد بن حنبل: ج (715)
 ط النج  الأشرج. 97ن: صالبيا (712)
 .88الصواعق ا:رقة: ص (711)
 .52القول المخ:صر: ص (719)
 .313ص 1مجمع الزوائد: ج (718)
 .218الفصول المهمة: ص (720)



وابن حجـر الهيثمـي فـي  (423)(ميزان الاعتدال)والذهبي في  (422)(الحاوي للفتاوي)والسيوطي في  (421)مسند أحمد
والنبهـاني فـي  (426)(رامـوز الأحاديـث)والكمثخانوي في  (425)(ينابيع المودّة)والقندوزي في  (424)(الفتاوى الحديثيّة)
 (427)(الفتح الكبير)

 

 
: )أبشـــركم )ص(وغيـــرهم، كلّهـــم رووا مـــن طريـــق أبـــي الصّـــديق النـــاجي، عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري، عـــن رســـول الله 

بالمهــدي يبعــث فــي أ متــي علــى اخــتلاف مــن النــاس، وزلازل، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا م ــلأت ظلمــاً وجــوراً، 
 الحديث. غنىً( )ص(لأ الله قلوب أ مة محمد ويم ،يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحاً 

 
والــذهبي فــي  (430)والخطيــب التبريــزي فــي مشــكاته (429)(التــذكرة)والقرطبــي فــي  (428)(مصــابيح الســنّة)والبغــوي فــي 

ـــن حجـــر فـــي  (432)(المســـتدرك)والحـــاكم فـــي  (431)(تـــذكرة الحفـــاظ) والســـيوطي فـــي  (433)(الصـــواعق المحرقـــة)واب
ــــذكرة القرطبــــي)والشــــعراني فــــي  (434)(الحــــاوي للفتــــاوي)  (436)(البيــــان)والكنجــــي الشــــافعي فــــي  (435)(مختصــــر ت

 .(437)(مشارق الأنوار)والحمزاوي في 

 
: )ينـزل بـأ متي بـلاء )ص(وغيرهم، كلّهم رووا عن أبـي سـعيد الخـدري عـن النبـيّ  (438)(ينابيع المودّة)والقندوزي في 

الرجـل ملجـأ، فيبعـث رجـلاً مـن عترتـي أهـل بيتـي يمـلأ  شديد مـن سـلاطينهم لـم ي سـمع بـلاء أشـد منـه حتـى لا يجـد

                                                           
 .28ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (721)
 .59الحاوي للف:اوي: ص (722)
 .210ص 2ميزان الاع:دال: ج (723)
 .28الف:او  الحدي ية: ص (727)
 ط اسلامبول. 791ينابيع المودّة: ص (725)
 ط قشلة همايون. 1رامو  الأحاديا: ص (722)
 ط مصر. 12ص 1الف:  الكبير: ج (721)
 .137ص 2مصابي  السنة: ج (729)
 ط مصر. 215تذ رة القرطج: ص (728)
 ط دمشق. 27ص 3المشكاة: ج (730)
 .939ص 3تذ رة الحفاظ: ج (731)
 .725ص 7المس:درك على الصحيح : ج (732)
 .81الصواعق ا:رقة: ص (733)
 .25الحاوي للف:اوي: ص (737)
 .201مخ:صر تذ رة القرطج: ص (735)
 .312البيان: ص (732)
 .312مشارق الأنوار: ص (731)
 ط اسلامبول. 731ينابيع المودّة: ص (739)



 الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت ظلماً وجوراً، يحبّه ساكن الأرض وساكن السماء( الحديث.
 

للجـويني  (فرائـد السـمطين)وحديث: )يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلًا( رواه جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري أيضـاً كمـا فـي 
: )المهــدي مــن ولــدي اســمه )ص(بســنده عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــي عــن جــابر ابــن عبــد الله قــال: قــال رســول الله 

ــه غيبــة وحيــرة يضــل فيهــا الأمــم، ثــم يقبــل كالشــهاب  اســمي، وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بــي خلقــاً وخ لقــاً تكــون ل
 الثاقب، يملأها عدلاً وقسطاً كما م لأت جوراً وظلماً(.

 
: )إن علــيّ بــن أبــي طالــب إمــام أ متــي، وخليفتــي عليهــا مــن )ص(وفيــه بســنده عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله 

بعــدي، ومــن ولــده القــائم المنتظــر الــذي يمــلأ الله بــه الأرض عــدلاً وقســطاً كمــا م ــلأت ظلمــاً وجــوراً، والــذي بعثنــي 
فقــام إليــه جــابر بــن عبــد الله ، لأعــزّ مــن الكبريــت الأحمــرغيبتــه   بــالحقّ بشــيراً إن الثــابتين علــى القــول بــه فــي زمــان

: أي وربـي، لـيمحصّ الله بـه الـذين آمنـوا ويمحـق )ص( الأنصاري فقال: يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟! قال
 الكــافرين، يــا جــابر إنّ هــذا الأمــر مــن أمــر الله ســر مــن ســرّ الله، علمــه مطــوّي عــن عبــاده، ف يــّاك والشــك فيــه، فــ نّ 

 .(440)وهذا رواه الشيخ سليمان القندوزي أيضاً باختلاف يسير في اللفظ (439)الشّك في أمر الله كفر(
وحديث: )يمـلأ الأرض عـدلًا( رواه جـابر بـن ماجـد الصـدفي أيضـاً، قـال ابـن الأثيـر: روى الأوزاعـي قـيس بـن جـابر 

لفاء ومن بعد الخلفاء أ مراء، ومن بعد أنهّ قال: )سيكون بعدي خ )ص(الصدفي عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله 
وقـال: أخرجـه  (441) الـخ...الأمراء ملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتـي يمـلأ الأرض عـدلاً كمـا م ـلأت جـوراً(

والكنجـي  (442)بهام  مسند أحمد (منتخب كنز العمال)أبو نعيم، وأبو موسى.وهذا رواه المتقي الهندي أيضاً في 
ــان)الشــافعي فــي  الجــامع )وفــي  (445)(الحــاوي للفتــاوي)والســيوطي فــي  (444)(الصــواعق)وابــن حجــر فــي  (443)(البي

 .(447)وكثير غيرهم (446)(الصغير
 

: )المهدي رجـل مـن ولـدي، لونـه )ص(وحديث: )يملأ الأرض( رواه حذيفة بن اليمان أيضاً، وقال: قال رسول الله 
 ،كوكب دري، يملأ الأرض عدلاً كمـا م ـلأت جـوراً لون عربي، وجسمه جسم إسرائيلي، على خدّه الأيمن خال كأنهّ  

                                                           
 ط بيروت. 332ر  337ص 2فرائد السمط : ج (738)
 ط اسلامبول. 779ينابيع المودّة: ص (770)
 .155ص 5وج 258ص 1أسد الغابة: ج (771)
 .30ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (772)
 .89البيان: ص (773)
 .88الصواعق ا:رقة: ص (777)
 .18و 27الحاوي للف:اوي: ص (775)
 .33ص 2الجامع الصغير: ج (772)
 .120ر  151ص 13ج«: ملحقات احقاق الحق»راجع  (771)



 الخ....يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماء(
 

وابـــن حجـــر فـــي  (448)(تـــاريخ الإســـلام)الحـــديث التاســـع، والـــذهبي فـــي  (الأربعـــين حـــديثاً )رواه عنـــه أبـــو نعـــيم فـــي 
وفـــي  (451)(الحـــاوي للفتـــاوي)والســـيوطي فـــي  (450)(الفصـــول المهمّـــة)وابـــن الصـــبّاغ المـــالكي فـــي  (449)(الصـــواعق)
 (454)(لســان الميــزان)وابــن حجــر العســقلاني فــي  (453)(ذخــائر العقبــى)والمحــبّ الطبــري فــي  (452)(الجــامع الصــغير)

وحديث: )يملأ الأرض( رواه ابـن عمـر أيضـاً،  (456)وكثير غير هؤلاء (455)(الفتاوي الحديثية)وابن حجر الهيتمي في 
أنبأنـا عبـد العزيـز  ابن تيمية في منهاجه، وسبط ابن الجوزي في تذكرتـه واللفـظ لـه: (يواطيء اسمه اسمي)وكذلك: 

: )يخرج في آخر الزمـان رجـل مـن ولـدي، اسـمه اسـمي، )ص(بن محمود البزاز عن ابن عمر، قال: قال رسول الله
وقد أخرج أبـو داود وهذا حديث مشهور،  ما م لأت جوراً، فذلك هو المهدي(وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلًا، ك

 .(457)والزهري بمعناه، وفيه: )لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم واحد لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض عدلًا(
 

: )ص(الحديث التاسع عشر، ب سـناده عـن عبـد الله ابـن عمـر قـال: قـال رسـول الله  (الأربعين حديثاً )وأبو نعيم في 
أهـل بيتـي يـواطا اسـمه اسـمي، يمـلأ الأرض عـدلاً وقسـطاً كمـا م ـلأت ظلمـاً )لا تقوم الساعة حتى يملك رجـل مـن 

 وجوراً(.
 

أخــذ بيــد علــيّ  )ص(عــن ابــن عمــر: أن النبــيّ  (الأوســط): وأخــرج الطبرانــي فــي (الحــاوي للفتــاوي)والســيوطي فــي 
تميمـي، ف نـّه يقبـل فقال: )سيخرج من صلب هذا فتى يملأ الأرض قسطاً وعدلًا، ف ذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى ال

 .(458)من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي(
 

أيضــاً: كمــا ذكــره أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده، وأبــو داود فــي ســننه،  )ع(وحــديث: )يمــلأ الأرض عــدلًا( رواه علــي

                                                           
 .152ص 1تاريخ الإسلام: ج (779)
 .89صواعق ا:رقة: صال (778)
 .215الفصول المهمة: ص (750)
 ط مصر. 22الحاوي للف:اوي: ص (751)
 ط مصر. 518ص 2الجامع الصغير: ج (752)
 ط مصر. 132ك ائر العقبى: ص (753)
 .23ص 5لسان الميزان: ج (757)
 .29الف:اوي الحدي ية: ص (755)
 .125ر  121ص 13راجع  ملحقات احقاق الحق :ج (752)
 .207تذ رة الخواص: ص (751)
 ط مصر. 22الحاوي للف:اوي: ص (759)



 (459)وكثيــر غيــر هــؤلاء (البدايــة والنهايــة)وابــن كثيــر فــي  (الاعتقــاد)والبيهقــي فــي  (البــدء والتــاريخ)والمقدســي فــي 
واللفظ لابن حنبل:حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا حجّاج وأبو نعيم، قالا: حدّثنا قطـر عـن القاسـم بـن أبـي بـزة 

: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلا يـوم لبعـث )ص(يقـول: قـال رسـول الله  )ع(عن أبي الطفيل، قال حجاج: سمعت علياً 
 .(460)راً(الله عزوجل رجلًا منّا يملأها عدلاً كما م لأت جو 

 
لأ الأرض عـدلاً  : )لا تـذهب الـدنيا حتـى يقـوم مـن أمتـي رجـل مـن ولـد الحسـين يمـ)ص(: قال رسـول الله )ع(وعنه 

الحـديث الثالـث  (الأربعين حـديثاً )ورواه عبد الرحمن بن عوف، أيضاً كما روى عنه أبو نعيم في  كما م لأت ظلماً(
 (جـــواهر العقـــدين)نقـــلاً عـــن  (الينـــابيع)والقنـــدوزي فـــي  (الفرائـــد)والجـــويني فـــي  (الحـــاوي)عشـــر، والســـيوطي فـــي 

ن بـن عـوف، عـن عبـد الـرحم واللفـظ لأبـي نعـيم: (461)وكثير غير هؤلاء (البيان)للسمهودي، والكنجي الشافعي في 
 : )ليبعــثن الله مــن عترتــي رجــلاً أفــرق الثنايــا، أجلــى الجبهــة، يمــلأ الأرض عــدلًا، يفــيض)ص(قــال: قــال رســول الله 

 .(462)المال فيضاً(
وعبد الله بن مسعود أيضاً من رواة الحديث، ورواه عنـه أبـو داود السجسـتاني، والـدولابي، والطبرانـي، والسـيوطي، 

 واللفظ للطبراني: (463)والدياربكري، وأبو نعيم، والبغوي، وابن الصبّاغ المالكي، والذهبي، وكثير غير هؤلاء
 

يحيـى بـن محمـد بـن زيـاد بـن جريـر ابـن عبـد الله البجلـي الكـوفي: حـدثنا حدّثنا يحيـى بـن إسـماعيل بـن محمـد بـن 
جعفــر بــن علــي بــن خالــد بــن جريــر بــن عبــد الله البجلــي، حــدّثنا أبــو الأحــوص ســلام بــن ســليم، عــن عاصــم بــن أبــي 

: )لا تــذهب الــدنيا حتــى يملــك )ص(النجــوى، عــن زرّ بــن حبــي ، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال رســول الله 
 .(464)من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما م لأت جوراً وظلماً( رجل
 

 :)ع(نزول عيسى بن مريم 

وأن ينزل عيسى بن مريم )على نبيّنا وآله وعليه الصـلاة والسـلام(  )ع(ومن المتواتر أيضاً: إنه عند خروج المهدي 
 (المصـابيح)والبغـوي فـي  (البيـان)رواه مسـلم فـي صـحيحه، والكنجـي الشـافي فـي عيسى يقتدي به ويصـلي خلفـه.

المجمــــع بــــين )والحميــــدي فــــي  (مطالــــب الســــؤول)وابــــن طلحــــة الشــــافعي فــــي  (نــــور الأبصــــار)والشــــبلنجي فــــي 
الفصـــول )وابــن الصـــبّاغ المــالكي فـــي  )مخطـــوط( (الجمــع بـــين الصــحاح)والعبــدري فـــي  )مخطـــوط( (الصــحيحين

                                                           
 .112ر  111ص 13راجع ملحقات احقاق الحق: ج (758)
 .39، 31ص 1، والبداية والنهاية: ج105، والاع:قاد: ص190ص 9، والبدء وال:اريخ: ج117ص 7، وسنن أر داود: ج88ص 1المسند: ج (720)
 .191ر  190ص 13ج«: راجع: ملحقات الاحقاق (721)
 ، ط النج .82ص«: البيان   أ بار حاحب الزمان»، و732، 733، وينابيع المودّة: ص331ص 2، وفرائد السمط : ج23الحاوي للف:اوي: ص (722)
 .187ر  192ط  13راجع ملحقات احقاق الحق: ج (723)
 2، وترررراريخ الخمرررريس: ج311، ص 2غير: ج، والجررررامع الصرررر275، والمعجرررر  الصررررغير: ص101ص 1، والكررررلأ والأسمرررراء: ج112ص 7سررررنن أر داود: ج (727)

 ط القاهرة. 35ص 2، وميزان الاع:دال: ج213، والفصول المهمة: ص311ص 7، ومنهاج السنّة: ج23، والأربع  حدي اً: الحديا 299ص



الحديث الثـامن والثلاثـون، والسـيوطي فـي  (الأربعين حديثاً )وأبو نعيم في  (ينابيعه)قندوزي الحنفي في وال (المهمة
 .(465)وكثير غير هؤلاء (الحاوي للفتاوي)
 

زل : )كيف أنـتم إذا أنـ)ص(ولفظ مسلم: نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، أنهّ سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
وقال الكنجي الشافعي: هذا حديث حسن صحيح متفق على صحته مـن حـديث  وإمامكم منكم؟(ابن مريم فيكم 

 لأأن . (466) محمد بن شهاب الزهري، رواه البخاري ومسلم
 

 لفــه(: )منّــا الــذي يصــلي عيســى بــن مــريم خ)ص(وأبــو نعــيم بســنده عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله 
)يجتمع المهدي وعيسى بن مريم في وقت الصلاة، فيقول المهدي لعيسى وسبط ابن الجوزي قال: قال السدي: 

 .(467)بن مريم: تقدم، فيقول عيسى: أنت أولى بالصلاة فيصلي ورائه مأموماً(
 

: )يلتفــت )ص(قــال: قــال رســول  -ابــن اليمــان-والســيوطي قــال: وأخــرج أبــو عمــر الــداني فــي ســننه عــن حذيفــة 
ا يقطر من شعره الماء، فيقول المهدي: تقـدم صـل بالنـاس، فيقـول عيسـى: المهدي وقد نزل عيسى بن مريم، كأنم
 .(468)خلف رجل من ولدي( -عيسى–إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي 

 
للسـمهودي، ثـم قـال: أخرجـه الطبرانـي، وابـن  (جواهر العقدين)والشيخ سليمان القندوزي أيضاً ذكر هذا نقلًا عن 

عـن أبـي  (470)ورواه ابـن ماجـة فـي سـننه (469)حبان في صحيحه، من حديث عقبة بن عـامر فـي إمامـة المهـدي نحـوه
 .(472)وكثير غير هؤلاء (471)(البيان)أمامة الباهلي، والكنجي الشافعي في 

 
 :من أنكر خروج المهدي فقد كفر

فرائـد )والجـويني فـي  (474)(القـول المختصـر)وابن حجر الهيتمـي فـي  (371)(الميزانلسان )ابن حجر العسقلاني في 

                                                           
 .188ر  185ص 13راجع ملحقات احقاق الحق: ج (725)
 ط بيروت. 132ص 1ححي  مسل : ج (722)
 .331تذ رة الخواص: ص (721)
 ط القاهرة. 91اوي للف:اوي: صالح (729)
 ط اسلامبول. 733ينابيع المودة: ص (728)
 ط بيروت. 1321 :اب الفتن، ص  2سنن ابن ماجة: ج (710)
 ط النج  الأشرج. 12البيان   أ بار حاحب الزمان: ص (711)
 .211ر  207ص 13راجع ملحقات الاحقاق: ج (712)
 .130ص 5لسان الميزان: ج (713)
 .52القول المخ:صر: ص (717)



واللفظ لهذا، قال: أخبرنا الشيخ الصالح صدر الدين ابراهيم بن الشيخ الإمام عماد الدين محمـد  (475)(السمطين
عبـد الله  بن شيخ الإسلام شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي.. قلت له: أخبرك الشيخ أبو الحسن علي بـن

بن المعين البغدادي إجازة، بروايته عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلام إجازة، بروايتـه عـن الحـافظ أبـي محمـد 
الحســن ابــن أحمــد الســمرقندي إجــازة، قــال: حــدّثني الشــيخ الإمــام أبــو بكــر محمــد بــن أبــي إســحاق إبــراهيم بــن 

ي، قـال: حـدثنا أبـو عبـد الله الحسـين بـن محمـد بـن يعقوب الكلاباذي البخاري: حدّثني محمد بن الحسن بـن علـ
أحمــد، قــال: حــدثنا إســماعيل ابــن أبــي أوكــس، قــال: حــدثنا مالــك بــن البــين، قــال: حــدّثنا محمــد بــن المنــذر: عــن 

: )من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمـد، ومـن أنكـر )ص(جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله 
 ر، ومن أنكر خروج الدجّال فقد كفر( الحديث.نزول عيسى فقد كف

 

 :عندما يظهر

ــاريخ )قــال ابــن عســاكر فــي ، مــع الله لــه أهــل الشــرق وأهــل الغــربج )ع(وفــي الأحاديــث: انــه إذا قــام المهــدي  ت
: أنبأنا أبو الغنائم، أحمد بن محمد بن ميمون، أنبأنا محمد بن علي بن الحسن الحسني، أنبأنـا محمـد بـن (دمشق

الحسين بن غزال، أنبأنا محمد بن محمد العطاّر، أنبأنا جعفر بن علي بن نجيح، أنبأنا حسن ابن حسين عن علـي 
جمـع  )ص(قـال: )إذا قـام قـائم آل محمـد  )ع(بن القاسم، عن صباح ين يحيى المزني، عن أبي الطفيل عن علـي 

الحــاوي )ورواه الســيوطي أيضــاً فــي  (476)الله لــه أهــل الشــرق وأهــل الغــرب، فيجتمعــون كمــا يجتمــع قــزع الخريــف(
 .(477)(للفتاوي
 

وابــن حجــر الهيتمــي أيضــاً، وقــال: )جمــع الله أهــل المشــرق وأهــل المغــرب، فأمّــا الرفقــاء فمــن أهــل الكوفــة، وأمّــا 
 .(478)أهل الشّام(الأبدال فمن 

 
 :من بركات ظهوره

وأبـو نعـيم  (479)(المسـتدرك)الحـاكم فـي  يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها: )ع(وفي الأحاديث: إن المهدي 
 (481)والنقشــبندي الخالــدي فــي رامــوزه (480)الحــديث الخــامس عشــر، والجــويني فــي فرائــده (الأربعــين حــديثاً )فــي 

اس محمـد بـن أحمـد المحبـوبي بمـرو، حـدّثنا سـعيد بـن مسـعود، حـدّثنا النضـر بـن أخبرني أبو العب واللفظ للحاكم:
قــال:  )ص(شــميل، حــدّثنا ســليمان بــن عبيــد، حــدّثنا أبــو الصــديق النــاجي عــن أبــي ســعيد الخــدري أنّ رســول الله 

                                                           
 .337ص 2فرائد السمط : ج (715)
 ط روضة الشام. 292ص 5من:خب تاريخ دمشق: ج (712)
 .377الحاوي للف:اوي: ص (711)
 .89الصواعق ا:رقة: ص (719)
 .559ر  551ص 7المس:درك على الصحيح : ج (718)
 .312و 315و 310ص 2فرائد السمط : ج (790)
 .509رامو  الأحاديا: ص (791)



)يخرج في آخر أ متي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخـرج الأرض نباتهـا، ويعطـي المـال صـحاحاً، وتكثـر الماشـية، 
 وت عظم الأ مة( صحيح الإسناد، وصحّحه الذهبي أيضاً في تلخيصه.

 

 :خروج ناس من المشرق

والجـويني  (482)(سـننه)ابـن ماجـة فـي ، سـلطانه )ع(وفي الأحاديث: انه يخرج ناس من المشرق فيوطؤون للمهـدي 
والنبهـاني  (486)(ذخـائره)والنابلسـي فـي  (485)(الحـاوي)والسـيوطي فـي  (484)(مجمعـه)والهيثمـي فـي  (483)(فرائده)في 
  وكثير غير هؤلاء. (489)(صواعقه)وابن حجر في  (488)(البيان)والكنجي في  (487)(فتحه)في 

حرملة بن يحيى.. وإبـراهيم بـن سـعيد، قـالا: حـدّثنا أبـو صـالح عبـد الغفـار ابـن داود.. حـدّثنا ابـن  ولفظ ابن ماجة:
: )ص(لهيعــة، عــن أبــي زرعــة عمــرو بــن جــابر، عــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي، قــال: قــال رســول الله 

ته الحديث بسنده من طريـق والكنجي الشافعي بعد رواي شرق فيوطؤن للمهدي، يعني سلطانه()يخرج ناس من الم
ة القزوينـي ابن ماجة، قال: هذا حديث حسن صحيح، روته الثقاة والاثبـات، أخرجـه الحـافظ أبـو عبـد الله ابـن ماجـ

 في سننه كما أخرجناه.
 

 :)ع(تنعم الأمة في عهده 

 (490)فـــي ســـننهابـــن ماجـــة ، نعمـــة لـــم تـــنعّم مثلهـــا )ع(وفـــي الأحاديـــث: انـــه تتـــنعم الأمـــة فـــي عهـــد الإمـــام المهـــدي 
والكنجـــي فـــي  (493)(المســـتدرك)والحـــاكم فـــي  (492)(الأربعـــين حـــديثاً )وأبـــو نعـــيم فـــي  (491)والترمـــذي فـــي صـــحيحه

حــدّثنا نصــر بــن علــي الجهضــمي: حــدّثنا محمــد بــن مــروان  واللفــظ لابــن ماجــة: (495)وكثيــر غيــر هــؤلاء (494)(البيــان)
العقيلي، حدّثنا عمارة بن أبي حفصة، عن زيـد العمـي، عـن أبـي صـدّيق النـاجي، عـن أبـي سـعيد الخـدري: أن النبـيّ 

قـال: )يكــون فـي أ متــي المهـدي... فتتــنعم فيـه أمتــي نعمـة لــم ي نعمـوا مثلهــا قـط، تــؤتي أ كلهـا ولا تــدخر مــنهم  )ص(
 والمال يومئذ مكدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ(. شيئاً،

                                                           
 بيروت. 1329 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (792)
 .333ص 2فرائد السمط : ج (793)
 .1319ص 1مجمع الزوائد: ج (797)
 .20الحاوي للف:اوي: ص (795)
 .282ص 1ك ائر المواريا: ج (792)
 .720ص 3الف:  الكبير: ج (791)
 ط النج . 317البيان   أ بار حاحب الزمان: ص (799)
 .89الصواعق ا:رقة: ص (798)
 بيروت. 1322 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (780)
 .15ص 8ححي  الترمذي على شر  الأحوكي: ج (781)
 الحديا الأول. (782)
 .559ص 7المس:درك على الصحيح : ج (783)
 ط النج . 100البيان   أ بار حاحب الزمان: ص (787)
 .239ر  227ص 13ج«: ملحقات احقاق الحق»راجع  (785)



 
ولفظ الترمذي: شعبة قال: سمعت زيداً العمي قال: سـمعت أبـا الصّـديق النـاجي يحـدّث عـن أبـي سـعيد الخـدري، 

ليـه الرجـل فيجـيء إ، ؟ قال: )إنّ في أ متي المهـدي يخـرج)ص(قال: خشينا أن يكن بعد نبيّنا حدث فسألنا نبي الله
هـذا حـديث حسـن، وقـد روي مـن  له في ثوبه ما استطاع أن يحمله( فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال: فيحثي

 غير وجه عن أبي سعيد الخ.
 

تتـنعم أمتـي فـي زمانـه ، أنه قال: )يكون من أ متي المهدي )ص(ولفظ  أبي نعيم: عن أبي سعيد الخدري، عن النبي 
 ، البرّ والفاجر، يرسل الله السماء عليهم مدراراً، ولا تدّخر الأرض شيئاً من نباتها(.نعيماً لم يتنعمه مثله قط

 
: )تتنعم أ متي في زمن المهدي نعمة لم يتنعموا مثلهـا قـطّ، يرسـل الله )ص(وعن أبي سعيد الخدري أيضاً عن النبي 

 السماء عليهم مدراراً، ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته(..
 

 :عند ظهور الفتن

الأربعــين )أبــو نعــيم فــي ، انقطــاع مــن الزمــان وظهــور مــن الفــتنيظهــر عنــد  )ع(وفــي الأحاديــث: ان الإمــام المهــدي 
 (498)(الحـاوي)والسـيوطي فـي  (497)(فصـوله)وابـن الصـبّاغ المـالكي فـي  (496)(البيـان)والكنجي الشافعي فـي  (حديثاً 

: )يكون عنـد )ص(ولفظ أبي نعيم: عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله  (499)(نور الأبصار)والشبلنجي في 
 انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له: المهدي، يكون عطاؤه هنيئاً(.

 
: )يخـرج رجـل مـن أهـل بيتـي عنـد )ص(ولفظ السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد، قـال: قـال رسـول الله

 ظهور من الفتن، يكون عطاؤه حثياً(.انقطاع من الزمان و 
 

 :تقسيم المال من دون عد

والهيثمـي  (500)(مسـنده)روى أحمـد بـن حنبـل فـي ، يقسـم المـال ولا يعـدّه )ع(وفي الأحاديث: إن الإمـام المهـدي 
وكثيـر  (القـول المختصـر)و (503)(صواعقه)وابن حجر في  (502)(فصوله)وابن الصبّاغ المالكي في  (501)(مجمعه)في 

                                                           
 ط النج . 95البيان   أ بار حاحب الزمان: ص (782)
 ط الغري. 218الفصول المهمة: ص (781)
 ط مصر. 27الحاوي للف:اوي: ص (789)
 .159نور الأبصار: ص (788)
 .333و 39و 5ص 3المسند: ج (500)
 ط القاهرة. 312ص 1مجمع الزوائد: ج (501)
 .219الفصول المهمة: ص (502)
 .89الصواعق ا:رقة: ص (503)



حدّثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سـعيد، وجـابر بـن عبـد الله، قـالا: قـال رسـول الله  ولفظ أحمد: (504)غير هؤلاء
 : )يكون في آخر الزمان خليفة، يقسم المال ولا يعدّه(.)ص(
 

حثيـاً، لا يعـدّه : )يكون في أمتي خليفة يحثو المال في الناس )ص(ولفظ الهيثمي: وعن جابر قال: قال رسول الله 
 عدّاً( رواه البزّار، ورجاله رجال الصحيح.

 
ولفظ ابن الصبّاغ: عن أبـي النضـرة، قـال: )كنـّا عنـد جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري فقـال: يوشـك أهـل العـراق أن لا 
يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قد قلنا: من أين؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذلك، ثـم قـال: يوشـك أهـل الشـام أن 

قبـل الـروم، ثـم سـكت ه نيئـة، ثـم قـال: قـال رسـول الله لايجبى إليهم دينار ولا درهـم، قـد قلنـا: مـن أيـن؟ قـال: مـن 
ورواه أيضــاً مــن طريــق مســلم عــن أبــي ســعيد  ال حثيــاً ولا يعــدّه عــداً(: يكــون فــي آخــر أمتــي خليفــة يحثــى المــ)ص(

 الخدري، بمثل ما في مسند أحمد.
 

 :)ع(التجاء أهل الأندلس إليه 
روى الشــعراني فــي مختصــره قــال: )روي أن  )ع(مهــدي وفــي الأحاديــث: إن أهــل الأنــدلس يلتجئــون إلــى الإمــام ال

إذا خرج بالمغرب انجاز إليه أهل أندلس فيقولون له: يـا ولـي الله انصـر جزيـرة الأنـدلس، فقـد تلفـت  )ع(المهدي 
فيـأتون  )ص(كتبه إلـى جميـع قبائـل المغـرب أن انصـروا ديـن محمـد   -المهدي–وتلف أهلها، إلى أن قال: فيبعث 

ان، ويجيبونــه ويقفــون عنــد أمــره، ويكــون علــى مقدّمتــه صــاحب الخرطــوم، وهــو صــاحب المهــدي إليــه مــن كــلّ مكــ
فيصعد المهدي المنبر في مسجد الجامع ويخطـب، ثـم أن المهـدي ومـن معـه يصـلون إلـى   ...وناصر دين الإسلام

 .(505)كنيسة الذهب فيجدون فيها أموالاً فيأخذها المهدي فيقسمها بين الناس(
 

 :)ع(الدين لا يصلحه إلا المهدي 

والسـيد  (ينابيعـه)روى الشيخ سـليمان  القنـدوزي فـي  )ع(وفي الأحاديث: ان الدين لا يصلحه إلاّ الإمام المهدي 
: )إن الله فــتح هــذا )ص(واللفــظ للقنــدوزي: وعــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله  (مــودّة القربــى)الهمــداني فــي 

 .(506)د الدين ولا يصلحه إلا المهدي(الدين بعلي، وإذا ق تل فس
 

 

 :)ع(مكان خروجه 

الأربعـين حـديثاً )روى أبو نعـيم فـي ، ون في قرية يقال لها: كريمةيك )ع(وفي الأحاديث: ان خروج الإمام المهدي 
المهـدي فــي  : )يخــرج)ص(الحــديث السـابع، ب ســناده عـن عبــد الله بـن عمــر، قـال: قــال النبـي  (فـي ذكــر المهـدي
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ورواه الكنجـي الشـافعي أيضـاً بسـنده  (507)ورواه ابن الصبّاغ المالكي أيضاً من طريق أبـي نعـيم قرية يقال لها كريمة(
وكــذلك ، ورواه الآبيــاري أيضــاً مثــل ذلــك، بمثــل مــا رواه عنــه أبــو نعــيم (508)عــن كثيــر بــن مــرّة عــن عبــد الله بــن عمــر

 .(509)الشيخ سليمان القندوزي الحنفي
 

 :المهتدون

روى الســيوطي قــال: وأخـرج الطبرانــي، عــن ، كــان مــن المهتـدين  )ع(وفـي الأحاديــث: ان مـن اتبــع الإمــام المهـدي 
قال: )تجيء فتنة غبراء مظلمة، ثم يتبـع الفـتن بعضـها بعضـاً حتـى يخـرج رجـل مـن  )ص(عوف بن مالك، أن النبيّ 

 .(510)ن المهتدين(أهل بيتي، يقال له: المهدي، ف ن أدركته فاتبّعه، وكن م
 

 :أصحاب الكهف

ــرحم )ع(وفــي الأحاديــث: ان أصــحاب الكهــف مــن أعــوان الإمــام المهــدي  ن الســيوطي: أخــرج ابــن روى عبــد ال
عســاكر فــي تاريخــه، وأخــرج ابــن مردويــه فــي تفســيره مــن حــديث ابــن عبــاس مرفوعــاً: )أصــحاب الكهــف أعــوان 

 .(511)المهدي(
 

 :من علائم الظهور

 (الأربعـين حـديثاً فـي ذكـر المهـدي)أبـو نعـيم فـي  )ع(وفي الأحاديث: ان هنـاك مقـدمات وعلائـم لظهـور المهـدي 
 (513)(صواعقه)وابن حجر في  (512)(سننه)الحديث السادس والعشرون، والحديث الثاني والثلاثون، وابن ماجة في 

 .(515)وكثير غير هؤلاء (514)(مسنده)وأحمد بن حنبل في 
 

: )إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو )ص(ولفظ أبي نعيم: عن ثوبان، قال: قال رسول الله 
 حبواً على الثلج، ف ن فيها خليفة الله المهدي(.

 
إذا أقبـل فتيـة مـن بنـي هاشـم،  )ص(ولفظ ابن ماجـة: عـن علقمـة، عـن عبـد الله، قـال: )بينمـا نحـن عنـد رسـول الله 

إغرورقـت عينـاه، وتغيــر لونـه، فقلـت مـا نـزال نـرى فــي وجهـك شـيئاً تكرهـه؟ فقـال: إنـّا أهــل  )ص(آهـم النبـي فلمـا ر 
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بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتـى يـأتي قـوم مـن قبـل 
قــاتلون فينصــرون فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه حتــى المشــرق، معهــم رايــات ســود، فيســألون الخيــر فــلا ي عطونــه، في  

يـدفعوها ـ يعـين السـلطة والسـلطنة ـ إلـى رجـل مـن أهـل بيتـي فيملأهـا ـ أي الأرض ـ قسـطاً كمـا ملؤوهـا جـوراً، فمـن 
 أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج(.

 
: )إذا رأيتم الرايات السود )ص(رسول الله  ولفظ ابن حنبل: عن علي بن زيد، عن أبي قلابة، عن ثوبان، قال: قال

 قد جاءت من قبل خراسان فأتوها ف نّ فيها خليفة الله المهدي(.
: عن علقمة قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود  قال: )أتينا رسول (516)(المستدرك)ولفظ الحاكم في 

فخرج إلينا مستبشراً يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلاّ أخبرنـا بـه، ولا سـكتنا إلا ابتـدأنا،  )ص(الله 
حتى مرّت فتية من بني هاشم، فـيهم الحسـن والحسـين، فلمـا رآهـم التـزم وانهملـت عينـاه، فقلنـا: يـا رسـول الله مـا 

 نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ 
 

الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنـّه سـيلقى أهـل بيتـي مـن بعـدي تطريـداً وتشـريداً فـي الـبلاد،  فقال: إناّ أهل بيت اختار
حتى ت رتفع رايات سود من المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثـم يسـألونه فـلا ي عطونـه، ثـم يسـألونه فـلا ي عطونـه، 

ي ولــو حبــواً علــى الــثلج، ف نهــا رايــات فيقــاتلون فينصــرون، فمــن أدركــه مــنكم أو مــن أعقــابكم فليــأت إمــام أهــل بيتــ
هــدى، يــدفعونها إلــى رجــل مــن أهــل بيتــي يــواطا اســمه اســمي، فيملــك الأرض، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كمــا م ــلأت 

 وظلماً(. جوراً 
 

 :خروج الغمامة

الحـــديث  (الأربعـــين حـــديثاً )أبـــو نعـــيم فـــي ، يخـــرج وعلـــى رأســـه غمامـــة )ع(وفـــي الأحاديـــث: ان الإمـــام المهـــدي 
 :)ص(عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله  الســادس عشــر، والســابع عشــر، ولفظــه فــي الســادس عشــر:

 )يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبّعوه(.
 

ينــادي: هــذا  ملــك : )يخــرج المهــدي وعلــى رأســه)ص(وفــي الســابع عشــر: عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله 
 ث الســادس عشــر لأبــي نعــيم، ثــم قــال:مثــل الحــدي (517)ورواه الكنجــي الشــافعي أيضــاً فــي بيانــه المهــدي فــاتبعوه(

وهـذا رواه ابـن ، قلت: هذا حديث حسن روته الحفاظ والأئمة من أهل الحديث، كـأبي نعـيم، والطبرانـي، وغيرهمـا
ـــديار بكـــري فـــي  (518)الصـــبّاغ المـــالكي أيضـــاً فـــي فصـــوله ـــده (519)تاريخـــهوال ـــذهبي فـــي  (520)والجـــويني فـــي فرائ وال
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 .(523)وكثير غير هؤلاء (522)وابن حجر العسقلاني في لسانه (521)ميزانه
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 :في مكة المكرمة

ورد في سنن أبي داود: عن أم سـلمة، عـن ، يكون في مكة المكرمة )ع(وفي الأحاديث: إن ظهور الإمام المهدي 
قال: )يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهـل المدينـة هاربـاً إلـى مكـة، فيأتيـه نـاس مـن  )ص(النبي 

أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بـين 
لعـراق، فيبايعونـه، ثـم ينشـأ رجـل مـن قـري  مكة والمدينة، ف ذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشـام، وعصـائب أهـل ا

أخواله كلـب فيبعـث إلـيهم بعثـاً فيظهـرون علـيهم، وذلـك بعـث كلـب، والخيبـة لمـن لـم يشـهد غنيمـة كلـب، فيقسـم 
 .(524)الخ ...ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض( )ص(المال، ويعمل في الناس بسنة نبيّهم 

 

 :شمس الحق وشرحه للحديث

أي فــي مـا بـين أهـل الحــل  (اخـتلاف)أي يقـع  (يكـون) م آبــادي فـي شـرحه عـون المعبــود:قـال شـمس الحـق العظـي
فيخـــرج رجـــل مـــن أهـــل )أي حكميتـــه وهـــي الحكومـــة الســـلطانية، بالغلبـــة التســـليطيّة  (عنـــد مـــوت خليفـــة) والعقـــد
ة، أو المدينـة التـي أي كارهيه لأخذ منصب الإمارة، أو خوفاً من الفتنة الواقعة فيهـا، وهـي المدينـة المعطـر  (المدينة

هـو  (رجـل)لأنها مأمن كل مـن التجـأ إليهـا، ومعبـد كـل مـن سـكن فيهـا، قـال الطيبـي:  (هارباً إلى مكة) فيها الخليفة
أي بعـد ظهـور أمـره  (فيأتيـه نـاس مـن أهـل مكـة) )ع(المهدي بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهـدي 

إمّا بليـة الإمـارة، وإمّـا خشـية الفتنـة، والجملـة حاليـّة معترضـة،  (وهو كاره) أي من بيته (فيخرجونه) ومعرفة نور قدره
بصــيغة المجهــول، أي يرســل إلــى حربــه  (وي بعــث) )ع(أي مقــام إبــراهيم  (والمقــام) أي الحجــر الأســود (بـين الــركن)

م، وفـي بعـض النسـخ )مـن مـن الشـاأي جـي   (بعـث) بلـد الله الحـراموقتاله، مع أنه من أولاد سيد الأنام وأقام في 
بفـتح الموحّـدة وسـكون التحتيـّة، قـال النوربشـتي: هـي أرض ملسـاء بـين  (بالبيـداء) أي بـالجي  (بهـم) أهل الشـام(

أي مـا  (فـ ذا رأى النـاس ذلـك) والمدينة، وهو أكثر مـا يـراد بهـا الحرمين، وقال في المجمع: اسم موضع بين مكة
جمع بدل بفتحتـين، قـال فـي )النهايـة(: هـم  (أتاه أبدال الشام) لمهدي من العلامةعادة وما ج عل لذكر من خرق ال

الأوليــاء والعبّــاد، الواحــد )بــدل( ســمّوا بــذلك لأنهّــم كلمــا مــات مــنهم واحــد ب ــدل بــآخر، قــال الســيوطي فــي مرقــاة 
الحـــاكم فـــي  الصـــعود: لـــم يـــر فـــي كتـــب الســـنّة ذكـــر الأبـــدال إلاّ فـــي هـــذا الحـــديث عـــن أبـــي داود، وقـــد أخرجـــه

 وصحّحه، وورد فيهم أحاديث كثيرة خارج الستّة، جمعتها في مؤلّف، انتهى كلام السيوطي. (المستدرك)
 

فمنهــا: مــا رواه أحمــد فــي مســنده عــن  قلــت: إنــا نــذكر هيهنــا الأحاديــث الــواردة فــي شــأن الأبــدال تتميمــاً للفائــدة:
 ثلاثـون رجـلًا، قلـوبهم علـى قلـب إبـراهيم خليـل الـرحمن، كلمـاعبادة بن الصامت مرفوعاً: )الأبدال في هـذه الأمـة 

 وقال العزيزي والمناوي في شرحه: ب سناد صحيح. مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا(
 

أخرجه الطبراني في الكبير،  لشام، وبهم ينصرون، وبهم يرزقون(ومنها: ما رواه عوف بن مالك: )الأبدال في أهل ا
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 وقال العزيزي والمناوي: ب سناد حسن.
 

: )الأبدال بالشام وهم أربعون رجلًا، كلما مات رجل أبـدل الله بـه رجـلاً ي سـقى بهـم الغيـث، )ع(منها: ما رواه علي 
 الخ....وي نتصر بهم على الأعداء(

 
أي يظهــر،  (ثــم ينشــأ) )ع(صــائب يــأتون المهــدي أي خيــارهم، والمعنــى أن الأبــدال والع (وعصــائب أهــل العــراق)
 ...فتكـون أ مـة كلبيـّة (كلـب) أي أخـوال الرجـل القرشـي (أخوالـه) هذا هو الذي يخالف المهدي (رجل من قري )

أي  (إليهم) أي ذلك الرجل القرشي الكلبي (فيبعث) ويستعين عليه بأخواله من بني كلبفينازع المهدي في أمره، 
ث الـذي بعثـه الرجـل القرشـي أي فيغلب المبايعون علـى البعـ (فيظهرون عليهم) أي جيشاً  (بعثا) المبايعين للمهدي

فـي ) )ع(أي المهـدي (ويعمـل) أي جـي  كلـب باعثـه هـوى نفـس الكلبـي (بعث كلـب) أي البعث (وذلك) الكلبي
 (الإســلام بجرانــه) ءمــن الإلقــا (ويلقــى) ع النــاس عــاملين بالحــديث ومتّبعيــهفيصــير جميــ )ص(بســنّة نبــيّهم  (النــاس

بــرك واســتراح مــدّ عنقــه علــى  بكســر الجــيم.. وهــو مقــدّم العنــق، أي قــرّ الإســلام قــراره واســتقام، كمــا أن البعيــر إذا
 .الأرض

 

وقد روى هذا الحديث غير أبي داود، منهم إمام الحنابلة في مسنده، قال: عن أبي الخليل، عـن صـاحب لـه، عـن 
ل: )يكـون اخـتلاف عنـد مـوت خليفـة، فيخـرج رجـل مـن المدينـة هاربـاً إلـى مكـة، قـا )ص(أم سلمة: إنّ رسـول الله 

فيأتيـــه نـــاس مـــن أهـــل مكـــة، فيخرجونـــه وهـــو كـــاره، فيبايعونـــه بـــين الـــركن والمقـــام، فيبعـــث إلـــيهم جـــي  مـــن الشـــام 
ل من قري  فيخسف بهم بالبيداء، ف ذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام، وعصائب العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رج

أخوالــه كلــب، فيبعــث إليــه المكــي بعثــاً فيظهــرون علــيهم، وذلــك بعــث كلــب، والخيبــة لمــن لــم يشــهد غنيمــة كلــب، 
 ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض(. )ص(فيقسم المال، ويعمل في الناس بسنة نبيهم 

 
اسـتيقظ مـن منامـه وهـو يسـترجع، قلـت: يـا رسـول الله مـا شـأنك؟ قـال: طائفـة  )ص(وعن أ م سلمة: )إنّ رسـول الله 

مـــن أمتـــي ي خســـف بهـــم، ثـــم يبعثـــون إلـــى رجـــل فيـــأتي مكـــة، فيمنعـــه الله مـــنهم، ويخســـف بهـــم، مصـــرعهم واحـــد 
 ومصادرهم شتى(.

 
الـخ ...خ سـف بهـم(: )تغزوا جـي  البيـت ـ الحـرام ـ حتـى إذا كـانوا ببيـداء مـن الأرض )ص(وقالت: قال رسول الله 

(525). 
وقـال: عـن أ م سـلمة، قالـت: قـال رسـول  (الأوسـط)روي الحديث من طريق الطبراني فـي  (526)والهيثمي في مجمعه
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: )يبايع لرجل بين الركن والمقام عدة أهل بدر، فيأتيه عصائب أهل العراق، وأبدال أهل الشـام، فيغـزوهم )ص(الله 
 داء خ سف بهم.. فالخائب من خاب من غنيمة كلب(.جي  من أهل الشام حتى إذا كانوا بالبي

 
 -عليهم السلام-ة نقلاً عن أئمة أهل البيت ما رواه علماء العام

 في المهدي )عجل(:

 ي )ع(:ما روي عن الإمام علي في المهد

قال: وفي شرح نهـج البلاغـة: وروى قاضـي القضـاة عـن كـافي الكفـاة أبـي  (527)الشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه
 .(إنهّ من ولد الحسين)القاسم إسماعيل بن عبّاد، ب سناد متصل بعلي )كرّم الله وجهه( أنهّ ذكر المهدي وقال: 

 
متي رجـل لاتـذهب الـدنيا حتـى يقـوم بـأ  ): )ص(قـال: قـال رسـول الله  -كـرم الله وجهـه-وقال أيضاً: روي عـن علـي 

 .(528)(من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً كما م لئت ظلماً 
 

قــال: وأخــرج الحــاكم عــن أبــي نعــيم بــن حمــاد فــي كتــاب الفــتن بســند صــحيح علــى  (529)(الحــاوي)والســيوطي فــي 
الفــتن أربــع: فتنــة الســراء، وفتنــة الضــرّاء، وفتنــة كــذا، فــذكر معــدن الــذهب، ثــم )قــال:  )ع(شــرط مســلم، عــن علــي 
 .(يصلح الله على يديه أمرهم )ص(يخرج رجل من عترة النبيّ 

 
ــاوي الحديثيــة)وروى ابــن حجــر الهيتمــي فــي  ــاً (530)(الفت قــال: لعمــر حــين قــال: لا أدري ادع  خــزائن  )ع(: إنّ عليّ
مال والسلاح، أو أقسمه في سبيل الله؟: )امض فلست بصاحبه، إنمـا صـاحبه منـّا ـ البيت أي الكعبة وما فيه من ال

قـال: )إن المهـدي يظهـر إذا نـادى  -)ع(أي عليـّاً -وإنـّه  اب مـن قـري  يقسـمه فـي آخـر الزمـان(أهـل البيـت ـ شـ
 .(531)()ص(مناد في السماء: إن الحقّ في آل محمد 

 
فســأله رجــل عــن  )ع(عــن أبــي الطفيــل عــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال: )كنــا عنــد علــي  (532)والحــاكم فــي مســتدركه
: ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: الله )ع(: هيهات، ثم عقد بيده سبعاً، فقال )ع(المهدي، فقال علي 

إلـــى أحـــد، ولا  الله، ق تـــل، فيجمـــع الله تعـــالى قومـــاً قـــزع كقـــزع الســـحاب، يؤلـــف الله بـــين قلـــوبهم، لا يستوحشـــون
يفرحون بأحـد يـدخل فـيهم، هـم علـى عـدّة أصـحاب بـدر، لـم يسـبقهم الأوّلـون، ولا يـدركهم الآخـرون، وعلـى عـدد 
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وكـذا قـال الـذهبي فـي ، : هذا حديث صحيح على شرط الشـيخينثم قال (أصحاب طالوت الذين جاوزا معه النهر
 تلخيصه بذيل الصفحة.

 
والقندوزي في ينابيعه، نقلًا عن كتاب المحجة للشيخ هاشم بن سـليمان، قـال: وعـن المفضـل، عـن الصـادق، عـن 

مــا يجــيء نصــر الله حتــى تكونــوا أهــون علــى النــاس مــن )قــال:   )ع(عــن أميــر المــؤمنين علــي )ع(أبيــه، عــن آبائــه 
الرسـل وظنـّوا أنهّـم قـد كـذبوا جـاءهم  حتـى إذا اسـتيئسالميتة، وهو قول ربي عزوجل في كتابه فـي سـورة يوسـف: 

 .(534)()ع(وذلك عند قيام قائمنا المهدي (533)نصرنا
 

وابن الصبّاغ المالكي قال: روي عن علي بن يزيد الأزدي، عـن أبيـه، عـن جـدّه، قـال: قـال أميـر المـؤمنين علـي بـن 
حينـه، كـألوان الـدم، فأمـا  بين يدي القائم موت أحمر، وموت أبيض، وجـراد فـي حينـه، وفـي غيـر): )ع(أبي طالب 

 .(535)(الموت الأحمر فالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون
 

وجعلها كلمة باقيـة فـي عقبـه للشيخ هاشم بن سليمان، روى في:  (المحجّة)والقندوزي في ينابيعه نقلًا عن كتاب 
قـال:  )ع(عن ثابت الثمـالي، عـن علـي بـن الحسـين، عـن أبيـه، عـن جـده علـي بـن أبـي طالـب  (536)لعلّهم يرجعون

فينــا نزلــت هــذه الآيــة، وجعــل الله الإمامــة فــي عقــب الحســين إلــى يــوم القيامــة، وإنّ للغائــب منــا غيبتــين: إحــداهما )
 .(537)(أطوال من الأخرى، فلا يثبت على إمامته إلاّ من قوى يقينه، وصحّت معرفته

 
جمـع الله لـه  )ص(إذا قـام قـائم آل محمـد )قـال:  )ع(القندوزي نقلًا عن جواهر العقدين للسمهودي: وعن علي و 

أهـل المشــرق وأهــل المغــرب، فيجتمعــون كمــا يجتمــع قــزع الخريــف، فأمّــا الرفقــاء فمــن أهــل الكوفــة، وأمــا الأبــدال 
 .(538)أخرجه ابن عساكر (فمن أهل الشام

 
ويحـاً )أنـه قـال:  )ع(والكنجي الشافعي قال: وروى بن أعـثم الكـوفي فـي كتـاب )الفتـوح( عـن أميـر المـؤمنين علـي 

للطالقــان، فــ نّ لله عزوجــل بهــا كنــوزاً ليســت مــن ذهــب ولا فضــة، ولكــن بهــا رجــال مؤمنــون عرفــوا الله حــق معرفتــه، 
 .(540)الهندي في كنزهرواه أيضاً المتقي  (539)(في آخر الزمان )ع(وهم أنصار المهدي 
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قــال:  )ع(ولفظــه: أبــو غــنم الكــوفي فــي كتــاب الفــتن عــن علــي  (541)وفــي منتخــب الكنــز بهــام  مســند ابــن حنبــل

ليخرجنّ رجل مـن ولـدي عنـد اقتـراب السـاعة، حـين تمـوت قلـوب المـؤمنين كمـا تمـوت الأبـدان، لمـا لحقهـم مـن )
لعظام، وإماتة السنن، وإحياء البدع، وتـرك الأمـر بـالمعروف، الضر والشدّة والجوع والقتل، بتواتر الفتن والملاحم ا

والنهي عن المنكر، فيحيي الله بالمهدي السنن التي قد أميتت، ويسـرّ بعدلـه وبركتـه قلـوب المـؤمنين، وتتـألف إليـه 
 الخ.(...غصب من العجم وقبائل من العرب

 
فــ ن لله فيهــا كنــوزاً ليســت مــن ذهــب ولا فضــة، ويحــاً للطالقــان، )قــال:  )ع(وقبــل هــذا قــال: )روى( نعــيم عــن علــي

 .(ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي آخر الزمان
 

وليكونن ممن يخلفني في أهل بيتـي رجـل، ): )ع(في خطبة له، قال  )ع(والمتقي الهندي في كنزه، روى عن علي 
كلح مفصح، يشتدّ فيه البلاء، وينقطع فيه الرجـاء، ويقبـل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان م

فيه الرشا، فعند ذلك يبعث الله رجلًا من شـاطا دجلـة لأمـر حزبـه يحملـه الحقـد علـى سـفك الـدماء ، قـد كـان فـي 
ســتر وغطــاء، فيقتــل قومــاً وهــو علــيهم غضــبان، شــديد الحقــد، حــران فــي ســنّة بختنصــر يســومهم خســفاً، ويســيقهم 

يف دمــار، ثــم يكــون بعــده هنــات وأ مــور متشــابهات إلاّ مــن شــط الفــرات إلــى النجفــات بابــا إلــى ســوط عــذاب وســ
القطقطانيات في آيات، وآفات متواليات، يخدش شكاً بعد يقين، يقوم بعد حـين، يبنـي المـدائن، ويفـتح الخـزائن، 

يـرى مقـبلاً مـدبراً، فيـا ويجمع الأ مـم، وينفـدها شـخص البصـر، وطمـح النظـر، وعنـت الوجـوه، وكشـف البـال، حتـى 
لهفي على ما أعلم، رجب شهر، ذكر رمضـان تمـام السـنين، شـوال ي شـال فيـه أمـر القـوم، ذو القعـدة يقتعـدون فيـه، 
ذو الحجّة الفـتح مـن أول العشـر، إلاّ أن العجـب كـلّ العجـب بـين جمـادى ورجـب، جمـع اشـتات، وبعـث أمـوات، 

 ذيلها، داعية عولها، معلنة قولها، بدجلة أو حولها. وحديثات هونات وهونات، بينهنّ موتات، رافعة
 

ألا منّا قائماً عفيفة أحسابه، سادة أصحابه، ي نادى عند اصطلام أعداء الله ب سمه واسم أبيه، في شهر رمضان ثلاثاً 
بعد هرج وقتال، وضنك وخبال، وقيام من الـبلاء علـى سـاق، وإنـي لأعلـم إلـى مـن تخـرج الأرض ودائعهـا، وتسـلم 
إليه خزائنها، ولـو شـئت أن أضـرب برجلـي، فـأقول: اخرجـي مـن هيهنـا بيضـاء ودورعـاً، كيـف أنـتم يـا ابـن هنـات إذا  
كان سيوفكم ب يمانكم مصلتات، ثم رملتم رملات ليلة البيات، ليستخلفن الله خليفة يثبت على الهدى، ولا يأخذ 

قين، فارجـات عـن المـؤمنين، إلا أنّ ذلـك كـائن على حكمـه الرشـا، إذا دعـا دعـوات بعيـدة المـدى، دامغـات للمنـاف
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ورواه  (542)(على رغم الراغمين، والحمد لله ربّ العالمين، وصلواته على سيّدنا محمد خاتم النبييّن، وآله وأصـحابه
 في منتخب الكنز أيضاً مثله.

 
لهيعـة، عـن ابـن  إلـى أن قـال: عـن ابـن، والكنجي الشافعي فـي بيانـه قـال: أخبرنـا الحـافظ يوسـف بـن خليـل بحلـب

فعنـد ذلـك  )ص(إذا نـادى منـاد مـن السـماء إن الحـق فـي آل محمـد )قـال:  )ع(قبيل، عـن أبـي رومانـة، عـن علـي 
 .(543))ع(كذا رواه الحافظ الطبراني في المعجم، وأخرجه أبو نعيم في مناقب المهدي   ()ع(يظهر المهدي

 
إذا نـادى منـاد )قـال:  )ع(ولفظـه: عـن علـي  (544)(منتخبـه)وفـي  (كنـز العمـال)وهذا رواه المتقي الهندي أيضاً فـي 
فعنـد ذلـك يظهـر المهـدي علـى أفـواه النـاس، وي شـربون حبـّه، فـلا يكـون  )ص(من السماء أن الحقّ فـي آل محمـد 

 .(لهم ذكر غيره
 

عـن  (الفـتن)ومنتخبه، ولفظ المنتخب: نعيم بن حماد في  (كنز العمال)والمتقي في  (545)(الحاوي)والسيوطي في 
 .(546)(لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض ب ختنصر)قال:  )ع(علي 
 

 :ما ورد عن علي بن الحسين في المهدي
 

ليسـتخلفنّهم فـي قـرأ:   )ع(الشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه قـال: وفـي تفسـير العياشـي، إنّ علـي بـن الحسـين
 .(548)(الله ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمةوالله هم محبونا أهل البيت، يفعل )قال:  (547)الأرض
 

ــه تعــالى:  وعــد الله الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــالحات ليســتخلّفنهم فــي الأرض كمــا اســتخلف وروى فــي قول
الــذين مــن قــبلهم وليمكّــنن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــى لهــم وليبــدلنّهم مــن بعــد خــوفهم أمنــاً يعبــدونني لا يشــركون بــي 

هــذه الآيــات نزلــت فــي القــائم المهــدي )قــال:  )ع(عــن إســحاق بــن عبــد الله عــن الإمــام زيــن العابــدين   (549)شــيئاً 
 (. )ع(

                                                           
 .35ص 2ط حيدر آباد د ن، ومن:خب الكنز بهامش مسند أحمد: ج 221ص 1 نز العمال: ج  (572)
 ط النج  الأشرج. 83البيان   أ بار آ ر الزمان: ص (573)
 .33ص 2، ومن:خبه بهامش مسند أحمد: ج220ص 1 نز العمال: ج  (577)
 مصر. 29الحاوي للف:اوي: ص (575)
 .33، ص 2، ومن:خبه بهامش مسند أحمد: ج221 نز العمال: ج  (572)
 .55سورة النور:  (571)
ال:فسررير مفقررود ر  مررا قررال العلّامررة الطباطبررائ    مقدم:رره ل:فسررير مررن سررورة الكهرر  فقرر ، والقسرر  الآ ررر مررن  105أقرول: الموجررود المطبررول مررن تفسررير العياشرر  الى آيررة  (579)

 عنه و لاهما عن العياش : ه  والله شيع:نا... 339ص 8والمشهدي    نز الدقائق: ج 238ص 7العياش  ر نع  ك ره الط س    مجمع البيان: ج
 .55سورة النور:  (578)



 
عن محمد بن الف ضيل،  (550)يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متّم نوره ولو كره الكافرونوفي قوله سبحانه: 
وفـي قولـه تعـالى: ( )ع(النور في هـذه الآيـة الإمامـة، والله مـتمّ الإمامـة عنـد قيـام القـائم ):)ع(عن علي بن الحسين 

 ًحتّى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عددا(551)  عـن محمـد بـن الفضـيل، عـن أبـي الحسـن
 .(552)(ما يوعدون في هذه الآية: القائم وأنصاره): )ع(الماضي

 

 :باقر في المهديما روي عن الإمام ال

واللفظ له: أخرج الدارقطني فـي سـننه  (554)(الحاوي)والسيوطي في  (553)(الفتاوي الحديثية)ابن حجر الهيتمي في 
إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق الله السـماوات والأرض، ينكسـف القمـر لأول )قال:  )ع(عن محمد بن علي 

 .(ولم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرضليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في النصف منه، 
 

ــه  ــابين، عن ــاد مــن )قــال:  )ع(وهمــا أيضــاً فــي الكت ــاد مــن الســماء: إن الحــقّ فــي آل محمــد، وينــادي من ينــادي من
وإنمـــا الصـــوت الأســـفل كلمـــة  -شـــك فيـــه الـــراوي-الأرض: إن الحـــق فـــي آل عيســـى، أو قـــال: فـــي آل العبـــاس 

 .(555)( العلياالشطيان، والصوت الأعلى كلمة الله
 

فــي الخــروج نهــاه  )ع(ولمــا اســتثار زيــد بــن علــي أخــاه محمــد البــاقر )والشــيخ ســليمان القنــدوزي فــي ينابيعــه قــال: 
وقــال: أخشــى أن تكــون المقتــول المصــلوب بظهــر الكوفــة، أمــا علمــت أنــّه لا يخــرج مــن ولــد فاطمــة قبــل خــروج 

 .(556)(السفياني إلا ق تل، وبعده يخرج قائمنا المهدي، ولما خرج زيد ق تل وص لب كما قال أخوه
 

إنــّه إذا )مــن خبــر طويــل:  )ع(أبــي جعفــر  قــال: وعــن (جاليــة الكــدر)وفــي  (557)وعبــد الهــادي الآبيــاري فــي عرائســه
أسند ظهره إلى الكعبة واجتمـع إليـه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً مـن أتباعـه، فـأوّل مـا  -)ع(يعني المهدي  -خرج 

ثــم يقــول: أنــا بقيــّة الله، وخليفتــه وحجّتــه علــيكم، فــلا  (558)بقيــة الله خيــر لكــم إن كنــتم مــؤمنينينطــق بهــذه الآيــة: 
ي سلّم عليه أحد إلاّ قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه، ف ذا اجتمع عنده عشرة آلاف رجل فلا يبقى يهودي 

                                                           
 .9سورة الص :  (550)
 .27سورة الجن:  (551)
 .105ويل الآيات الظاهرة: صانظر تأ (552)
 ط القاهرة. 30الف:اوي الحدي ية: ص (553)
 ط مصر. 22الحاوي للف:اوي: ص (557)
 .31، والف:اوي الحدي ية: ص15الحاوي للف:اوي: ص (555)
 ط اسلامبول. 770ينابيع المودّة: ص (552)
 .208العرائس: ص (551)
 .92هود: آية  (559)



 .(559)(ولا نصراني إلا آمن به وصدّقه
 

للشـيخ هاشـم بـن سـليمان، قـال: روى محمـد بـن  (المحجـة)والشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه، نقلاً عن كتاب 
وقــاتلوهم حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه : تأويــل قولــه تعــالى فــي الأنفــال: )ع(مســلم، قــال: قلــت للبــاقر 

لــم يجــيء تأويــل هــذه الآيـة، فــ ذا جــاء تأويلهــا ي قتــل المشـركون حتــى ي وحّــدوا الله عزّوجــلّ، وحتــى لا )قـال:  (560)لله
 .(561)(ذلك في قيام قائمنايكون شرك، و 

 
ــه تعــالى:  (المحجّــة)وأيضــاً نقــلاً عــن  عــن ســلام بــن  (562)واعلمــوا أن الله يحيــي الأرض بعــد موتهــاقــال: فــي قول

وعـن  (فيعدل فيها، فحيي الأرض بالعدل بعد موتهـا بـالظلم )ع(قال: يحييها الله بالقائم  )ع(المستنير، عن الباقر 
 .(563)وابن عبّاس نحوه )ع(والكاظم  )ع(الصادق

 
ــه تعــالى:  )ع(عــن البــاقر والصــادق  (المحجــة)أيضــاً القنــدوزي عــن  ولــئن أخرّنــا عــنهم العــذاب إلــى أ مّــة فــي قول

إنّ الأ مّة المعدودة هم أصحاب المهدي في آخر الزمان ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً كعدّة أهـل )قالا:  (564)معدودة
 .(565)(كما يجتمع قزع الخريفبدر، يجتمعون في ساعة واحدة،  

 
واســتمع يــوم ينــادي المنــادي مــن مكــان هــذه الآيــة: )قــال:  )ع(وعــن أبــي بصــير وأبــي الــورد، وهمــا عــن البــاقر 

 .(567)(نزلت في القائم، وينادي مناد ب سمه واسم أبيه من السماء (566)قريب
 

 )ع(إن الحسـين ) (568)...ق تـل مظلومـاً ومـن فـي:  )ع(وعن جابر الجعفي، وسـلام بـن المسـتنير، همـا عـن البـاقر 
فيقتـل مـن رضـي بقتلـه حتـى يقـال: قـد أسـرف فـي        )ع(ق تل مظلوماً، ونحن أولياؤه، والقائم منا يطلب ثار الحسـين 

 .(569)(القتل
                                                           

 .208العرائس:  (558)
 .38سورة الأنفال:  (520)
 ط اسلامبول. 723ينابيع المودّة: ص (521)
 .11سورة الحديد:  (522)
 ، ط اسلامبول.728ينابيع المودّة: ص (523)
 .9سورة هود:  (527)
 .727ينابيع المودّة: ص (525)
 .71سورة ق:  (522)
 .722ينابيع المودّة: ص (521)
 .33سورة الإسراء:  (529)
 ، ط اسلامبول.727ينابيع المودّة: ص (528)



 
أنـّه سنريهم آياتنا في الآفـاق وفـي أنفسـهم حتـى يتّبـين لهـم عن هذه الآية:  )ع(وعن أبي بصير، قال: س ئل الباقر 

يرون قدرة الله في الآفاق وفي أنفسهم الغرائب والعجائب حتى يتبيّن لهـم أن خـروج القـائم ): )ع(قال  (570)الحقّ 
 .(571)نحوه )ع(وعن الصادق ( هو الحق من الله عزوجل، يراه الحقّ لا بد منه )ع(
 

أيــّام الله ثلاثــة: يــوم )قــالا:  (572)وذكّــرهم بأيــام اللهفــي قولــه تعــالى:  )ع(وعــن مثنــى الحنــاط، عــن البــاقر والصــادق 
 .(573)(ويوم الكرّة، ويوم القيامة )ع(يقوم القائم 

 
إنّ الله يلقـي فـي قلـوب )قـال:  -)ع(الإمـام البـاقر-وأبـو نعـيم فـي حليتـه بسـنده عـن جـابر الجعفـي عـن أبـي جعفـر 

 .(574)(انشيعتنا الرعب، ف ذا قام قائمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث، وأمضى من سن
 

نزلــت فــي المهــدي وأصــحابه، )قــال:  (575)الــذين إن مكنــاهمفــي هــذه الآيــة:  )ع(وعــن أبــي الجــارود عــن البــاقر 
 )ع(وعـن الصـادق ( يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الله بهم الدين حتى لا يرى أثر من الظلـم والبـدع

 .(576)مثله
 

بمكــة عنــد  )ع(يظهــر المهــدي )قــال:  -)ع(الإمــام البــاقر -: روي عــن أبــي جعفــر (الحــاوي)وقــال الســيوطي فــي 
وقميصـه وسـيفه، وعلامـات ونـور وبيـان، فـ ذا صـلى العشـاء نـادى بـأعلى صـوته:  )ص(العشاء، معـه رايـة رسـول الله 

أذكركم الله أيهّا الناس، ومقامكم بين يدي ربّكم، فقد اتخـذ الحجـر، وبعـث الأنبيـاء وأنـزل الكتـاب، وآمـركم أن لا 
يتوا ما أمات، وتكونوا وأن تحيوا ما أحيى القرآن، وتم )ص(تشركوا به شيئاً، وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله

أعواناً على الهدى، ووزراء على التقوى، ف ن الدنيا قد دنى فناؤها، وزوالها، وأذنت بانصرام، ف ني أدعوكم إلـى الله 
 به، وإماتة الباطل، وإحياء سنته.وإلى رسوله، والعمل بكتا

 
قــزع الخريــف، رهبــان بالليــل، أســد فيظهــر فــي ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــلاً عــدد أهــل بــدر علــى غيــر ميعــاد، قزعــاً ك

بالنهــار، فيفــتح الله للمهــدي أرض الحجــاز، ويســتخرج مــن كــان فــي الســجن مــن بنــي هاشــم، وتنــزل رايــات الســود 
                                                           

 .53سورة فصل :  (510)
 .721ينابيع المودة: ص (511)
 .5سورة ابراهي :  (512)
 .727ينابيع المودة:  (513)
 ، ط اسلامبول.779، وينابيع المودّة: ص197ص 3حلية الأولياء: ج (517)
 .71سورة الحج:  (515)
 .725ينابيع المودّة: ص (512)



 (الكوفة، فيبعث بالبيعة إلى المهدي، ويبعث المهدي جنوده في الآفاق، ويميت الجور وأهله، وتستقيم له البلدان
 .(577)الخ ...
 

 :اغما رواه ابن الصب

المهـدي منــّا منصــور بالرعــب، ): -)ع(الإمــام البــاقر-وقـال ابــن الصــبّاغ المـالكي فــي فصــوله: روي عــن أبـي جعفــر 
مؤيدّ بـالظفر، تطـوى لـه الأرض، وتظهـر لـه الكنـوز، ويبلـي سـلطانه المشـرق والمغـرب، ويظهـر الله دينـه علـى الـدين  

عمّره، ولا تـدع الأرض شـيئاً مـن نباتهـا إلاّ أخرجتـه، ويتـنعم كله ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلاّ 
 الناس في زمانه نعمة لم يتنعموا مثلها قطّ.

 
قـال: إذا تشـبّه الرجـال بالنسـاء والنسـاء بالرجـال،  ابـن رسـول الله فمتـى يخـرج قـائمكم؟قال الراوي: فقلـت لـه: يـا 

الشهوات، وأكلوا الربا، واستخفوا بالـدعاء، وتعاسـلوا  وركبت ذوات الفروج السروج، وأمات الناس الصلاة، واتبعوا
بالرياء، وتظاهروا بالزنا، وشيّدوا البناء، وباعوا الـدين بالـدنيا، وقطعـوا الأرحـام، وسـنّوا بالطعـام، وكـان الحلـم ضـعفاً، 

لجـور، وكثـر هـر اوالظلم فخـراً، والأمـراء فجـرة، والـوزراء كذبـة، والأمنـاء خونـة، والأعـوان ظلمـة، والقـرّاء فسـقة، وظ
 الطلاق، وبدأ الفجور.

 
ــربت الخمــور، وركبــت الــذكور الــذكور، واشــتغلت النســاء بالنســاء، واتخــذ الفــيء مغنمــاً،  وق بلــت شــهادة الــزور، وش 
والصدقة مغرماً، واتقي الأشرار مخافة ألسـنتهم، وخـرج السـفياني مـن الشـام والـيمن، وخ سـف خسـف بالبيـداء بـين 

بين الركن والمقام، وصـاح صـائح مـن السـماء، فـ نّ الحـقّ معـه ومـع  )ص(غلام من آل محمد مكة والمدينة، وق تل 
 أتباعه، فعند ذلك خروج قائمنا.

 
ف ذا خرج أسند ظهره إلـى الكعبـة، واجتمـع إليـه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً مـن أتباعـه، فـأوّل مـا ينطـق هـذه الآيـة: 

بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين(578)  ّثم يقول: أنا بقيـّة الله وخليفتـه وحجّتـه علـيكم، فـلا ي سـلم مسـلم عليـه إلا
قــال: الســلام عليــك يــا بقيـّـة الله فــي الأرض، فــ ذا اجتمــع عنــده العقــد عشــرة آلاف رجــل، فــلا يبقــى يهــودي ولا 

لمـا كـان فـي الأرض نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله إلا آمن بـه وصـدّقه، وتكـون الملـّة واحـدة ملـّة الإسـلام، وك
 .(579)(معبود سوى الله فينزل عليه ناراً فيحرقه

 

 :ما رواه المولوي الزمان

قــال:  )ع( -الإمــام البــاقر-قــال: أخــرج نعــيم، عــن أبــي جعفــر  (الفقــه الكبيــر)والمولــوي محمــد حســن الزمــان فــي 
                                                           

 ، ط مصر.11الحاوي للف:اوي: ص (511)
 .92سورة هود:   (519)
 ، للعلامة الحجّة السيد شهاب الدين المرعش  النجف  )قده(.372ص 13، ط الغري، وملحقات الاحقاق: ج297الفصول المهمة: ص (518)



وراء النهــار مــن أرض خراســان، مــن  (580) يبــثّ الســفياني جنــوده فــي الآفــاق بعــد دخــول بغــداد، فيبلغــه قزعــة): )ع(
علــيهم رجــل مــن بنــي أ ميّــة، فيكــون لهــم وقعــة بتــونس ووقعــة بــدولاب الــري، ووقعــة بتخــوم زرنــيخ، فعنــد ذلــك يقبــل 
رايات السود من خراسان، على جميع الناس شاب من بني هاشم، بكفّه اليمنى خال، سـهّل الله أمـره، وطريقـه، ثـم 

 يكون وقعة بخراسان.
 

مي في طريق الري، فيسرح رجل من بني تميم مـن المـوالي يقـال لـه: شـعيب بـن صـالح إلـى إصـطخر، ويسير الهاش
إلــى الأمــوي، فيلتقــي هــو، والمهــدي ببيضــاء اصــطخر، فيكــون بهــا ملحمــة عظيمــة حتــى تطــأ الخيــل الــدماء إلـــى 

ن جنـوده، ثـم يكـون أرساعها، ثم تأتيه جنود من سجستان عظيمة، عليهم رجل من بني عدي، فيظهر الله أنصـاره مـ
وقعة بالمدائن بعد وقعة ريّ، وفي عـاقر قـورا وقعـة صـلبة يخـرج عنهـا كـل نـاج، ثـم يكـون بعـدها ذبـح عظـيم ببابـل، 
وواقعة في أرض من أرض نصيبين، ثم يخرج على الأحوص قوم سوادهم، وهم العصـب مـنهم مـن الكوفـة والبصـرة 

 .(581) حتى يستنقذوا ما في يديه من سبي كوفان
 

 :رواه القندوزيما 

للشــيخ هاشــم ابــن ســليمان، قــال: فــي قولــه تعــالى:  (المحجــة)والشــيخ ســليمان القنــدوزي الحنفــي نقــلاً عــن كتــاب 
حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلـة مباركـة إنـّا كنـا منـذرين، فيهـا يفـرق كـل أمـر حكـيم(582)  عـن عبـد الله بـن

أنزل الله تعالى القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة واحدة، )قالوا:   )ع(مسكان عن الباقر، والصادق، والكاظم 
ــم أنــزل مــن البيــت المعمــور علــى رســول الله  فــي طــول ثــلاث وعشــرين ســنة، يقــدر الله كــل أمــر مــن الحــقّ  )ص(ث

يشــاء  يقــدّم مــا (583)يمحــو الله مــا يشــاء ويثبــتوالباطــل، ومــا يكــون فــي تلــك الســنّة ولــه فيهــا البــداء والمشــيئة: 
إلــى أميــر  )ص(ويــؤخر مــا يشــاء مــن الآجــال والأرزاق، والأمــن والســلامة، والعافيــة، وغيــر ذلــك، ويلقيــه رســول الله 

 .(584))ع(حتى ينتهي إلى صاحب الزمان المهدي  )ع(وهو إلى الأئمة من أولاده  )ع(المؤمنين علي 
 

 :)ع(في المهدي  )ع(ما روي عن الصادق 

يــا أبــا بصــير طــوبى لمحبــّي قائمنــا، المنتظــرين لظهــوره فــي غيبتــه، ): )ع(عــن أبــي بصــير، قــال: قــال جعفــر الصــادق 
 .(والمطيعين له في ظهوره، أولياؤه أولياء الله، لاخوف عليهم ولا هم يحزنون

 

 :ما رواه القندوزي الحنفي

                                                           
والقزل: قطع السرحاب الم:فرقرة، وم لره   لسران  )ل( فيج:معون اليه  ما يج:مع قزل الخري ، وم له   أححاب القائ   )ل(قال   المجمع:   حديا عل   (590)

 رب، و اد فيه: و ل انسان جردتهّ لأمر ولم تشغله بغيره فقد أقزع:ه..الع
 .377ص 13، ط حيدر آباد، وملحقات الإحقاق: ج22ص 2الفقه الأ  : ج (591)
 .7-1سورة الد ان:  (592)
 .38سورة الرعد:  (593)
 .373ص 13ط اسلامبول، وملحقات الإحقاق: ج 729ينابيع المودّة: ص (597)



ولنبلـونكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع ونقـص مـن فـي قولـه تعـالى:  (المحجّـة)روى القندوزي في ينابيعه نقـلًا عـن 
إنّ قــدّام )قــال:  )ع(عــن محمــد بـن مســلم، عــن جعفــر الصــادق  (585)الأمـوال والأنفــس والثمــرات وبشــر الصــابرين

 ولنبلونكم بشيء من الخـوف: هذه الآية: )ع(قال  قلت: وما هي؟، علامات بلوى من الله للمؤمنين )ع(القائم 
بمـوت ذائـع، والثمـرات بعـدم  من تلقيهم بالأسقام والجوع، بغلاء أسعارهم، ونقص مـن الأمـوال بـالقحط، والأنفـس

 (586)ومـا يعلـم تأويلـه إلاّ الله والراسـخون فـي العلـم : هـذا تأويلـه)ع(عند ذلك، ثـم قـال  وبشّر الصابرين المطر
 .(587)ونحن الراسخون في العلم

 

 :ما رواه الآبياري

-)ع(المهـدي -لا يخـرج )قـال:  -)ع(الصـادق-وعن أبي بصير، عـن أبـي عبـد الله  والآبياري في عرائسه، قال:
 .(إلاّ في وتر من السنين، سنة إحدى، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع

 
فــي قــال: )ينــادي باســم القــائم فــي ليلــة ثــلاث وعشــرين مــن رمضــان، ويقــوم فــي يــوم عاشــوراء، وكــأني بــه  )ع(وعنــه 

العاشر من المحرّم قائماً بين الركن والمقام وشخص ينادي على يديه البيعة، فيسير إليه أنصـاره مـن أطـراف الأض، 
طيـاً حتـى يبـايعوه، فـيملأ الله الأرض بـه عـدلًا، ثـم يسـير مـن مكّـة حتـى يـأتي الكوفـة، فيفـرّق  -الأرض–ت طوى لهـم 

 مثل ذلك. (589)ورواه ابن الصبّاغ المالكي أيضاً ، أيضاً مثله (الكدرجالية )ورواه في  (588)الجنود منها إلى الأمصار(
 

ولــه أســلم مــن فــي الســماوات يقــول فــي قولــه تعــالى:  )ع(وعــن رفاعــة بــن موســى، قــال: ســمعت جعفــر الصــادق 
وأنّ إذا قـــام القـــائم المهـــدي لا يبقـــى أرض إلاّ نـــودي فيهـــا شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله ): (590)والأرض طوعـــاً وكرهـــاً 
 .(591)(محمداً رسول الله

 
واســـتمع يـــوم ينـــادي المنـــادد مـــن مكـــان قريـــب، يـــوم يســـمعون الصـــيحة بـــالحقّ ذلـــك يـــوم وعنـــه فـــي قولـــه تعـــالى: 

والصـيحة فـي هـذه الآيـة صـيحة  )ع(ينادي المنادي باسم القـائم وإسـم أبيـه )قال:  )ع(عن الصادق  (592)الخروج
 .)ع(من السماء وذلك يوم خروج المهدي القائم 

                                                           
 .155سورة البقرة:  (595)
 .1سورة آل عمران:  (592)
 ، ط اسلامبول.721ينابيع المودةّ: ص (591)
 .209، وجالية الكدر: ص208العرائس: ص (599)
 .297الفصول المهمة: ص (598)
 .93سورة آل عمران:  (580)
 ، ط اسلامبول.721ينابيع المودّة: ص (581)
 .72-71سورة ق:  (582)



 
بـــالإذن فــي قيامــه، فيقـــوم، فــذلك اليـــوم  )ع(إذا نـــودي فــي أذن القــائم )قــال:  )ع(وعــن المفضــل، عـــن الصــادق 

عسير على الكافرين(593) (594)(والقرآن ضرب فيه الأمثال، ونحن نعلمه فلا يعلمه غيرنا. 
 

: كــم يملــك القــائم؟ -)ع(الصــادق -وابــن الصــبّاغ المــالكي عــن عبــد الكــريم الجثعمــي قــال: قلــت لأبــي عبــد الله 
سبع سنين، تطول له الأياّم والليالي حتى تكون السنة من سنيّه بمقدار عشر سنين من سنيكم، فتكون سنيّه )قال: 

 .(595) (بمقدار سبعين سنة من سنيّكم هذه
 

لهـم إذا  فهـل ينظـرون إلا السـاعة أن تـأتيهم بغتـة فقـد جـاء أشـراطها فـأنّىفـي قولـه تعـالى:  )ع(وعن المفضل عنه 
الا إن الــذين يمــارون فــي الســاعة لفــي قلــت: مــا معنــى:  )ع(: ســاعة قيــام القــائم )ع(قــال  (596)جــاءتهم ذكــراهم
كــل ذلــك شــكاً فــي قضــائه وقدرتــه،   ،قــال: يقولــون: متــى ولــد، ومــن رآه، وأيــن هــو، ومتــى يظهــر (597)ضــلال بعيــد

أولئــك الــذين خســروا أنفســهم(598)  :وقولــه تعــالى الســاعة وانشــق القمــراقتربــت(599)  ومــا يــدريك لعــل الســاعة
 .(601)قريب )ع(أي قيام القائم  (600)قريب
 

هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق فـي قولـه تعـالى:  )ع(وعن أبـي بصـير، وسـماعة، عـن جعفـر الصـادق 
 )ع(والله ما يجيء تأويلها حتـى يخـرج القـائم المهـدي ): )ع(قال  (602)ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

ف ذا خرج القائم لم يبق مشرك إلاّ كره خروجه، ولا يبقى كافر إلا قتل حتـى لـو كـان كـافر فـي بطـن صـخرة، قالـت: 
 .(603)الخ(...يا مؤمن في بطني كافر، اقتله

 
: يعنـي )ع(قـال  (604)ت بكـم الله جميعـاً فاسـتبقوا الخيـرات أينمـا تكونـوا يـأفي:  )ع(وعن أبي خالد الكابلي عنه 

                                                           
 .10-8 سورة المد ر: (583)
 ط اسلامبول.، 728ينابيع المودّة: ص (587)
 .355ر  357ص 13، ط الغري، وملحقات الإحقاق: ج39الفصول المهمة: ص (585)
 .19سورة دمد:  (582)
 .19سورة الشور :  (581)
 .21سورة هود:  (589)
 .1سورة القمر:  (588)
 .11سورة الشور :  (200)
 ، ط اسلامبول.729ينابيع المودّة: ص (201)
 .8، وسورة الص : 33سورة ال:وبة:  (202)
 .352ص 13نقلًا عن  :اب )ا:جّة( للشيخ هاش  بن سليمان، وملحقات الإحقاق: ج 723ينابيع المودّة: ص (203)
 .179سورة البقرة:  (207)



الثلاثمائــــة وبضــــع عشــــر، وهــــم والله الأمــــة المعــــدودة، يجتمعــــون فــــي ســــاعة واحــــدة كقــــزع  )ع(أصــــحاب القــــائم 
 .(605)(الخريف

 
خمـس علامـات ): )ع(؟ قـال )ع(عـن علامـات قيـام القـائم  )ع(وعن عمر بن حنظلة قال: سـألت جعفـر الصـادق 

قــال: فتلــوت هــذه ، ف، وقتــل الــنفس الزكيّــة، واليمــانيالصــيحة، وخــروج الســفياني، والخســ: )ع(قبــل قيــام القــائم 
: )ع(قـال  فقلت لـه: أهـي الصـيحة؟ (606)إن نشأ ننـزّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعينالآية: 

 .(607)(نعم، لو كانت الصيحة خضعت أعناق أعداء الله عزّوجل
 

عن سدير الصيرفي، قال: دخلت أنـا والمفضـل بـن  (المناقب)والشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه قال: روى في 
فرأينــاه جالســاً علــى التــراب وهــو  )ع(عمـر، وأبــو بصــير، وأبــان بــن تغلـب علــى مولانــا أبــي عبــد الله جعفــر الصـادق 

 راحة فؤادي.فت رقادي وسلبت منّي يبكي بكاءً شديداً ويقول: سيّدي غيبتك ن
 

قال سدير: تصدعت قلوبنا جزعاً، فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك.فزفر زفـرة انـتفخ منهـا جوفـه، فقـال 
: نظرت في كتاب الجفر الجامع صبيحة هذا اليـوم، وهـو الكتـاب المشـتمل علـى علـم مـا كـان ومـا يكـون إلـى )ع(

وتأملّت فيه مولد قائمنا المهدي وطـول  غيبتـه،  )ع(الأئمة من بعده يوم القيامة، وهو الذي خصّ الله به محمداً، و 
وطول عمره، وبلوى المؤمنين في زمـان غيبتـه، تولـد الشـكوك فـي قلـوبهم مـن إبطـاء ظهـوره، وخلعهـم ربقـة الإسـلام 

يعنـــي ولايـــة الإمـــام، فأخـــذتني الرقــّـة  (608)وكـــل إنســـان ألزمنـــاه طـــائره فـــي عنقـــهعـــن أعنـــاقهم، قـــال الله عزوجـــل: 
تقدير مولد موسى، وقدّر غيبته تقـدير غيبـة عيسـى، وأبطـأ   )ع(: قدّر الله مولده )ع(واستولت عليَّ الأحزان، وقال 

 -على نبيّنـا وآلـه وعليـه السـلام-ك بطاء نوح، وجعل عمر العبد الصالح الخضر دليلاً على عمره، أمّا مولد موسى 
ا وقف أن زوال ملكه بيد مولود من بني إسرائيل أمر بقتل كل مولود ذكر من بنـي إسـرائيل حتـى نيفـاً ف نّ فرعون لم

 وعشرين ألفاً مولود، فحفظ الله موسى.
 

كذلك بنو أ مية وبنو العباس، وقفـوا علـى أن زوال الجبـابرة علـى يـد القـائم منـا قصـدوا قتلـه، ويـأبى الله أن يكشـف 
ف نّ اليهود والنصارى اتفّقت على أنهّ قتل، فكذّبهم الله عزوجـل  -نا وآله وعليه السلامعلى نبيّ -أمره كغيبة عيسى 
كـذلك غيبـة القـائم، فـ نّ النـاس اسـتنكروها لطولهـا، فمـن   (609)وما قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـبّه لهـمذكره بقوله: 

                                                           
 راجع ينابيع المودّة للقندو ي الحنف . (205)
 .7سورة الشعراء:  (202)
 .358ص 13ج«: ملحقات الإحقاق»و« اّ:جة»نقلًا عن  :اب  722ينابيع المودّة: ص (201)
 .13سورة الإسراء:  (209)
 .151سورة النساء:  (208)



نّ حــادي عشــرنا كــان عقيمــاً، وقائــل قائــل بغيــر هــدى: بأنــّه لــم يولــد، وقائــل يقــول: أنــّه ولــد ومــات، وقائــل يقــول: إ
 يقول: أنهّ يتعدى إلى ثالث عشر، وما عدا، وقائل يقول: إن روح القائم ينطق في هيكل غيره، وكلها باطل.

 
ف نه لمـا اسـتنزل العقوبـة علـى قومـه بعـث الله الـروح الأمـين  -على نبينا وآله وعليه السلام-وأمّا إبطائه كابطاء نوح 

فقــال: يــا نبــيّ الله إنّ الله يقــول: إنّ هــؤلاء خلائقــي وعبــادي، لســت  أهلكهــم إلاّ بعــد تأكيــد الــدعوة وإلــزام الحجــة، 
 واغرس النوى، ف ن لك الخلاص إذا أثمرت.

 
ف ذا أثمرت قال الله له: اغرس النوى واصبر واجتهد فأخبر ذلك بالذين آمنوا به، فارتدّ منهم ثلاثمائة رجل، ثم إن 
الله يأمر عند ثمرها كل مرّة، بأن يغرسها مرّة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات، فما زال مـنهم يرتـد إلـى أن بقـي 

إليـه: الآن صـفي الحـقّ عـن الكـدر بارتـداد مـن كانـت طينتـه خبيثـة،  بالإيمان نيف وسبعون رجـلًا، فـأوحى الله تعـالى
ـــلا  ـــه ثـــم ت ـــه تمتـــد غيبت ـــوا أنهـــم قـــد كـــذبوا جـــاءهم : )ع(فكـــذلك القـــائم منـــا، ف نّ ـــى إذا اســـتيأس الرســـل وظن حت

 .(610)نصرنا
 

مـن كـان قبلـه، ولا وأما الخضر، ما طوّل عمره لنبوّة قدّرها له، ولا لكتـاب ينـزل عليـه، ولالشـريعة ينسـخ بهـا شـريعة 
ولينقطـع  )ع(لأمّة يلزم اقتـداؤهم بـه، ولا لطاعـة يفرضـها لـه، بـل طـول عمـره للاسـتدلال بـه علـى طـول عمـر القـائم 

 .(611)بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة
 

 ما روي عن صحابة النبي )ص( في المهدي)ع(:

 :كلام أبي هريرة

الســيوطي فــي الحــاوي قــال: عــن أبــي هريــرة قــال: )يبــايع المهــدي بــين الــركن والمقــام، لا يــوقظ نائمــاً ولا يهريــق 
 .(612)دماً(
 

ونور الدين السمهودي في أخبار دار المصطفى قال: روى ابن شبة، عن أبي المهزم، عـن أبـي هريـرة قـال: )يجـيء 
تلة، ويبقرون البطون ويقولون اقتلوا صبابة الشر، ف ذا علوا جي  من قبل الشام حتى يدخل المدينة، فيقتلون المقا

البيداء من ذي الحليفة خسـف بهـم، فـلا يـدر أسـفلهم أعلاهـم، ولا أعلاهـم أسـفلهم( ثـم قـال السـمهودي: قلـت: 
 .(613)()ع()وقد جاء في بعض الأخبار بيان أن ذلك الجي  جي  السفياني يبعثه لقتال المهدي 

 

                                                           
 .110سورة يوس :  (210)
 ط الأعلم . 513-512ط اسلامبول. وص 757ينابيع المودّة: ص (211)
 ط مصر. 12الحاوي للف:اوي: ص (212)
 ط بيروت. 139ر  131ص 1وفاء الوفاء: ج (213)



 :كلام عمار بن ياسر

 )ص(السيوطي في الحاوي، عن عمّار بـن ياسـر )رض( قـال: )إذا بلـي السـفياني الكوفـة، وقتـل أعـوان آل محمـد و 
 .(614)خرج المهدي، على لوائه شعيب ابن صالح(

 

 :كلام ابن مسعود

وعن ابن مسعود، قال: )إذا انقطعت التجارات والطرق، وكثرت الفتن، خـرج سـبعة نفـر علمـاء مـن أفـق شـتى علـى 
اد، يبايع لكل رجـل مـنهم ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلاً حتـى يجتمعـوا بمكـة، فيلتقـي السـبعة فيقـول بعضـهم غير ميع

لـبعض: مــا جـاء بكــم، فيقولـون: جئنــا فــي طلـب هــذا الرجـل الــذي ينبغـي أن تهــدأ علــى يديـه هــذه الفـتن، وت فــتح لــه 
علـى ذلـك، فيطلبونـه، فيصـيبونه بمكّـة عنـد القسطنطنية، قد عرفناه ب سمه وإسم أبيه وأ مّـه، وجيشـه، فيتفـق السـبعة 

الـركن، ويقولـون لــه: إثمنـا عليـك ودماؤنــا فـي عنقـك إن لــم تمـد يـدك نبايعــك، هـذا عسـكر الســفياني قـد توجّـه فــي 
طلبنا علـيهم رجـل مـن حـرام، فـيجلس بـين الـركن والمقـام فيمـدّ يـده فيبـايع لـه، فيلقـى الله محبّتـه فـي صـدر النـاس، 

 .(615)ي النهار، رهبان بالليل(فيصير مع قوم أسد ف
 

 :كلام ابن عمر

مـن  )ع(والكنجي الشافعي في )بيانه( قال: عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو، قـال: )يخـرج مـن ولـد الحسـين 
 .(616)قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدمها، واتخذ فيها طرقاً( وقال: قلت: رواه الطبراني، وأبو نعيم

 
 :كلام ابن عبّاس

عن ابن عبـاس قـال: )ي بعـث المهـدي بعـد ايـاس، وحتـى يقـول النـاس: لا مهـدي، وأنصـاره  (الحاوي)والسيوطي في 
يســيرون إليــه مــن الشــام  (617)نــاس مــن أهــل الشــام عــددهم ثلاثمائــة وخمســة عشــر رجــلاً )كــذا( عــدد أصــحاب بــدر

حتــى يســتخرجوه مــن بطــن مكــة مــن دار عنــد الصــفا، فيبايعونــه كرهــاً فيصــلي بهــم ركعتــين عنــد المقــام، ثــم يصــعد 
 .(618)المنبر(
 

 :كلام عمار

نادى مناد مـن السـماء: أن أميـركم فـلان، وذلـك  ،وفيه أيضاً عن عمّار بن ياسر )رض( قال: )إذا ق تل النفس الزكية
 .(619)يملأ الأرض خصباً وعدلًا( المهدي الذي

 

 :كلام سلمان

                                                           
 ط مصر. 28الحاوي للف:اوي: ص (217)
 .12الحاوي للف:اوي: ص (215)
 ط النج  الأشرج.  83البيان   أ بار آ ر الزمان: ص (212)
 ( رجلًا.313والمشهور أن أححاب بدر  انوا ) (211)
 .12الحاوي للف:اوي: ص (219)
 .312ر  327ص 13، وراجع ملحقات الإحقاق: ج12الحاوي للف:اوي: ص (218)



عـن عيسـى بـن عبـدالله بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن  (فضـائل الكوفـة)ومحمد بن علي بن الحسين العلـوي فـي 
أبــي طالــب، قــال: قــال أبــو عبيــدة بــن عبــد الله ابــن عمــار بــن ياســر، يرفــع الحــديث إلــى عبــد الملــك بــن أبــي ذر 

 الغفاري، قال: 
حتـــى إذا أقبلنـــا مـــن ســـفرنا نريـــد الكوفـــة حتـــى إذا كنـــا  ،ر أن أصـــحب ســـلمان الفارســـي فخرجـــت معـــهأمرنـــي أبـــو ذ

بالنجف بدت لنا أبيات الكوفة، فقال سلمان: أهي هي؟ قلت: نعم، قال: واهاً لـك أرض البليـة وأرض البقيـّة، بهـا 
قبّة الإسلام، والذي نفس سلمان بيده ما أعلم تحت أديـم السـماء أبياتـاً يـدفع الله عنـه مـن الـذل والخـزي إلا دون 

والذي نفس سلمان بيده كأني أنظر إلى البلاء  )ع(ا يدفع عنك، إلا أبياتاً أحاطت ببيت الله الحرام، أو بقيّة نبيّه م
ي صب عليك صباً، ثم يكشفه عنك قاصم الجبارين، والذي نفـس سـلمان بيـده إنـي لأعلـم لـك زمانـاً لايبقـى تحـت 

ذي نفس سلمان بيده كـأني إلـى المهـدي غاديـاً منـك فـي أديم السماء مؤمن إلا وهو فيك، أو قلبه يحن إليك، وال
 .(620)اثني عشر ألف عنان لا تقوم له راية إلاّ أكبّها لوجهها(

 

 :كلام عمر بن العاص

والســيوطي عــن عمــرو بــن العــاص، قــال: )علامــة خــروج المهــدي إذا خســف بجــي  مــن البيــداء فهــو علامــة خــروج 
 .(621)المهدي(

 

 :كلام ابن عبّاس

ندي في كنزه، عن ابن عبّاس، قال: )إنّي لأرجو أن لا تذهب الأيـام والليـالي حتـى يبعـث الله منـّا غلامـاً والمتقي اله
شاباً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لم يلبس الفتن، ولم تلبسه الفتن، وإني لأرجـو أن يخـتم الله بنـا هـذا الأمـر  

 .(622)الخ ...كما فتحه بنا(
 

 :كلام ابن مسعود

في مشارقه، نقلاً عن القرطبي من حديث ابن مسعود، وغيره: )إنهّ يخرج في آخـر الزمـان مـن المغـرب والحمزاوي 
الأقصى، يمشي النصر من بين يديه أربعين ميلًا، راياته بيض وصفر، فيها رقوم فيها اسم الله الأعظـم مكتـوب، فـلا 

لنصـر والظفـر، أولئـك حـزب الله، إلاّ أنّ حـزب تنهزم له راية، فيبعث هذه الرايات مع قوم قـد أخـذ الله لهـم ميثـاق ا
فيأتي الناس من كل جانب ومكان، فيبايعونه يومئذ بين الركن والمقـام، وهـو كـاره لهـذه المبايعـة  ،الله هم المفلحون

 .(623)الثانية بعد المبايعة الأولى بالمغرب
 

 :فتن آخر الزمانما ورد في 

 :سنن ابن ماجة
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 ،عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة، قـال: انتهيـت إلـى عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاصابن ماجة في سننه: بسنده عن 
إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فقام  ،في سفر إذ نزل منزلاً  )ص(فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله

مّتــه علــى مــا يعلمــه خيــراً لهــم، فخطبنــا فقــال: )إنــّه لــم يكــن نبــي قبلــي إلاّ كــان حقــاً عليــه أن ي ــدّل أ )ص(رســول الله 
وينذرهم ما يعلمه شراً لهم، وإن أمتكم هذه ج علت عافيتها في أولها، وإن آخـرهم يصـيبهم بـلاء، وأمـور تنكرونهـا، 
ثم تجيء فتن يرفّق بعضها بعضاً، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشـف، ثـم تجـيء فتنـة فيقـول المـؤمن: هـذه 

أن ي زحزح عن النـار، ويـدخل الجنـة، فلتدركـه موتتـه وهـو يـؤمن بـالله واليـوم الآخـر، مهلكتي، ثم تنكشف فمن سره 
فـ ن جـاء آخـر  ،وليأت إلى الناس الذي يجب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينـه وثمـرة قلبـه فليطعـه

 .(624)ينازعه فاضربوا عنق الآخر(
 

قال: )كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي،  )ص(وأيضاً ابن ماجة في سننه: عن ابن عمرو بن العاص: أن رسول الله 
ا وأمانـاتهم، فـاختلفو  -أي اختلفـت وفسـدت-يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قـد مرجـت عهـودهم 

قـال: تأخـذون بمـا تعرفـون، وتـدعون  ذا كـان ذلـك؟ف بنا يا رسـول الله إقالوا: كي، وكانوا هكذا، وشبّك بين أصابعه
 .(625)ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم(

 
: )ص(وابن ماجة فـي سـننه: بسـنده عـن أبـي ادريـس الخـولاني: أنـّه سـمع حذيفـة بـن اليمـان يقـول: قـال رسـول الله 

قـال ، حذيفـة: قلـت يـا رسـول الله، صـفهم لنـاقـال ، نّم، مـن أجـابهم إليهـا قـذفوه فيهـا)يكون دعـاة علـى أبـواب جهـ
قلــت: فبمــا تــأمرني إن أدركنــي ذلــك؟ ، يتكلمــون بألســتنا -أي مــن أنفســنا وعشــيرتنا-: هــم قــوم مــن جلــدتنا )ص(

 .(626)الخ...قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، ف ن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل الفرق كلها(
 

: إذا ظهر )ص(وعن أنس بن مالك، قال: )قيل: يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال 
: الملــك فــي صــغاركم، )ص(فــيكم مــا ظهــر فــي الأمــم قــبلكم، قلنــا: يــا رســول الله، ومــا ظهــر فــي الأمــم قبلنــا؟ قــال 

 اقكم.أي: العلم في فسّ  (627)والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم(
 

: )ليشربنّ ناس من أ متي الخمر، يسمونها بغيـر إسـمها، ي عـزف )ص(وعن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله 
 .(628)على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير(

                                                           
 بيروت. 1302 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (227)
 بيروت. 1301 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (225)
 .1311 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (222)
 ، بيروت.1331 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (221)
 .1335 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (229)



 
خدّاعات، يصدّق فيهـا الكـاذب، ويكـذّب  : )سيأتي على الناس سنوات)ص(وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 

فيها الصادق، وي ؤتمن فيها الخائن، ويخـون فيهـا الأمـين، وينطـق فيهـا الرويبضـة، قيـل: ومـا الرويبضـة؟ قـال: الرجـل 
 .(629)التافه في أمر العامة(

 
اط السـاعة : سمعته )يقول(: )إن مـن أشـر )ص(وعن أنس بن مالك، قال: ألا أ حدثكم حديثاً سمعته من رسول الله 

أن ي رفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، وي شرب الخمر، ويذهب الرّجال، ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين 
 .(630)امرأة قيّم واحد(

 
ذاك عنــد أوان ذهــاب العلــم، قلــت: يــا رســول الله، وكيــف )شــيئاً، فقــال:  )ص(وعــن زيــاد بــن لبيــد قــال: ذكــر النبــي 

: ثكلتـك أمـك.. )ص(رآن، ونقـرأه أبناءنـا، ويقـرأه أبناؤنـا أبنـاءهم إلـى يـوم القيامـة؟ قـال يذهب العلم ونحن نقرأ الق
 .(631)(أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟

 
مـا حتـى لا يـدرى  (632)يـدرس الإسـلام كمـا يـدرس وشـي الثـوب): )ص(وعن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسـول الله

صـــيام ولا صـــلاة ولا نســـك ولا صـــدقة، وليســـرى علـــى كتـــاب الله عزوجـــل فـــي ليلـــة، فـــلا يبقـــى فـــي الأرض منــــه 
 .(633)الحديث(...آية
 

يتقـارب الزمـان، ): )ص(وعن عبد الله وأبي موسى وأبي هريرة، باختلاف يسير في اللفظ، واللفظ لأبي هريرة: قال 
 .(634)(: القتل)ص(وينقص العلم، ويلقى الشحّ، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله وما الهرج، قال 

 

 سنن أبي داود:

قائماً، فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلـك إلـى قيـام السـاعة إلاّ حدّثـه،  )ص(عن حذيفة، قال: )قام فينا رسول الله 
مـن قائـد  )ص(والله ما أدري أنسي أصـحابي أم تناسـوا، والله مـا تـرك رسـول الله  ،حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه

 بيلته(.فتنة إلى أن تنقضي يبلي من معه ثلاثمائة فصاعداً إلاّ قد سماه لنا ب سمه وإسم أبيه وإسم ق
 

                                                           
 .1338 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (228)
 .1373 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (230)
 .1377 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (231)
  (.درس ال وب: أ لق، ووش  ال وب اكا نسجه على لون ، والوش  ر بف:  الواو وسكون الش : نقش ال وب من  ل لون، المجمع مادة: )درس( و)وش (232)
 .1377 :اب الفتن: ص  2سنن ابن ماجة: ج (233)
 .1375 :اب الفتن: ص   2سنن ابن ماجة: ج (237)



وعـن عبـد الله بـن عمـر،  (635)قال: تكون في هذه الأ مّة أربع فتن، في آخرها الفنـاء( )ص(وعن عبد الله: )إنّ النبي 
فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الإحلاس، فقال قائـل: يـا رسـول  )ص(قال: )كنا قعوداً عند رسول الله 
وحـرب، ثـم فتنـة السـرّاء دخنهـا مـن تحـت قـدمي رجـل مـن أهـل بيتـي : هي هـرب )ص(الله وما فتنة الإحلاس، قال 

يزعم أنه مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً 
النـاس من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، ف ذا قيل: انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً حتى يصـير 

إلــى فســطاطين، فســطاط إيمــان لا نفــاق فيــه، وفســطاط نفــاق لا إيمــان فيــه، فــ ذا كــان ذلكــم فــانتظروا الــدجّال مــن 
 .(636)يومه، أو من غده(

 
ــادي فــي شــرحه  ــة، «: عــون المعبــود»وقــال شــمس الحــق العظــيم آب )الفــتن بكســر الفــاء، جمــع فتنــة: وهــي المحن

: وهـو موضـع القتـال، إمـا مـن اللحـم لكثـرة لحـوم القتلـى فيهـا، أو و)الملاحم( جمع ملحمة ،والفضيحة، والعذاب
خطيبـاً  -)ص(النبـيّ -قـام  ،وفي القاموس: الملحمة: الوقعـة العظيمـة ،من لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم

ــا)وواعظــاً  ــا بمــا ســيظهر  (فبين ــا، ويخبرن ــا لأجــل أن يعطين ــام إلــى ) مــن الفــتن لنكــون علــى حــذر منهــا (بعــده)بينن قي
غاية. والمعنى: قام قائماً، فما ترك شيئاً ويحدث وينبغي أن يخبر بما يظهر من الفتن من الوقـت إلـى قيـام  (الساعة
ولكــن بعضــهم لا يعلمونــه مفصّــلاً لمــا  (مــن حفظــه) مــن الصــحابة (هنــاك)الموجــودون  (حفظــه) (إلاّ حدّثــه)الســاعة 

بما يكون، وكمال علم حذيفة واهتمامه بذلك واجتنابه من الآفات  )ص(وفيه كمال علمه  ،وقع لهم بعض النسيان
 والفتن.
 
أي داعـي  (مـن قائـد فتنـة)أي أظهروا النسيان لمصـلحة مـن غيـر نسـيان  (أم تناسوا)من الصحابة  (أنسي أصحابي)

أي إلــى  (اإلــى أن تنقضــي الــدني) ضـلالة وباعــث بدعــة، ويــأمر النــاس بالبدعــة، ويــدعوهم إليهــا، ويحــارب المســلمين
 (إلا قـد سـماه)أي فزائـداً عليـه  (ثلاثمائـة فصـاعداً )أي مقـدار أتباعـه  (من معـه)أي يصل  (يبلي) انقضائها وانتهائها

 يعنـي وصـفه وصـفاً واضـحاً مفصّـلاً لا مبهمـاً مجمـلاً  (لنا ب سمه وإسم أبيه وإسـم قبليتـه)ذلك القائد  )ص(أي ذكر 
 كان المراد بها الوقائع الكبار جدّاً(.  (فتنأربع )هو ابن مسعود  (عن عبد الله)
 

 :ما ورد في كنز العمال

وأخـرج  ي أربع فتن وفي الرابعـة الفنـاء(وفي كنز العمال: أخرج نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة: )يكون في أ مت
لمـال، والثالثـة: عن عمران بن حصين: )تكون أربع فتن: الأولى: يستحل فيها الـدم، والثانيـة: يسـتحل فيهـا الـدم وا

 يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة: الدجال(. وكذا أخرجه الطبراني.
 

                                                           
 بيروت. 152ص 7سنن أر داود: ج (235)
 بيروت. 152ر  151ص 7داود: جسنن أر  (232)



فتنــة  )ص(حتــى ذكــر )أي الوقــائع فــي آخــر الزمــان  (الفــتن) )ص(وعــن عبــد الله بــن عمــر: )كنــا قعــود فــذكر النبــي 
أي  (هـي) بهها بـه للزومهـاالاحلاس جمع الحلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحـت القتـب، شـ (الاحلاس

بالتحريــك نهـب مــال  (وحـرب  )أي يقــر بعضـهم مــن بعـض لمــا بيـنهم مــن العـداوة والمحاربــة  (هـرب)فتنـة الاحــلاس 
 نسان، وذهاب مال الإنسان وأهله.الإ
 
وأضــيفت الفتنــة إلــى  ،أي النعمــاء التــي توجــب المســرّة مــن الصّــحة والرخــاء، والعافيــة مــن الــبلاء (ثــم فتنــة الســرّاء)

أي ظهورهـا  (دخنهـا) (637)السراء، لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم، ولأنها تسـرّ العـدو
وإثارتهــا، شــبّهها بالــدخان المرتفــع، والــدخن بالتحريــك مصــدر دخنــت النــار تــدخن: إذا ألقــى عليهــا حطــب فكثــر 

تنبيهاً على أنه هـو فـي إثارتهـا، أو أنـّه يملـك أمرهـا  (ن أهل بيتيمن تحت قدمي رجل م): )ص(دخانها، وإنما قال 
 أي في الفعل وإن كان مني في النسب. (يزعم أنهّ مني)
 

أي مـن أهلـي فـي الفعـل ولـيس مـن  (وليس مني)والحاصل أنّ تلك الفتنة )تكون( بسببه، وأنهّ الباعث على إقامتها 
)هــذا( إعجـاز وعلــم للنبــوّة، وفيــه إنّ الاعتبــار كـل الاعتبــار للمتقــين، وإن بعــد عــن  (وإنمــا أوليــائي المتقــون)أوليـائي 

 وإن قرب منه في النسب. )ص(الرسول في النسب وإنهّ لا اعتبار للفاسق والفتّان عند رسول الله 
 
ــم يصــطلح النــاس علــى رجــل)  بكســر ففــتح، (علــى ضــلع) بفــتح وكســر (كــو رك)أي يجتمعــون علــى بيعــة رجــل  (ث
ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلـك أنّ الضـلع لا يقـوم بـالورك، ، سكن، واحد الضلوع، أو الأضلاعوي

والــورك مـا فــوق الفخـذ، والمعنــى أنـه يكــون غيــر ، وبالجملـة يريــد أنّ هـذا الرجــل غيـر خليــق للملـك ولا مســتقبل بـه
ففــتح، والــدهماء الســوداء والتصــغير للــذم، أي الفتنــة بضــم  (ثــم فتنــة الــدهماء)أهــل الولايــة لقلّــة علمــه وخفّــة رأيــه 

العظماء، والطامة العمياء، أو الفتنة المظلمة، وقيل: الدهماء اللاهية، ومن أسمائها الدهيم، زعموا أنّ الدهيم اسـم 
 (دعلا تـ)ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فق تلوا عن آخرهم، وح ملوا عليها حتى رجعت فصارت مثلاً في كل داهيـة 

هـو  (اللطـم)أي أصـابته بمحنـة ومسّـته ببليـّة، وأصـل  (أحـداً مـن هـذه الأ مـة إلاّ لطمتـه لطمـة)أي لاتترك تلك الفتنة 
 الضرب على الوجه ببطن الكفّ، والمراد أنّ أثر تلك الفتنة ي عم الناس ويصل كلّ الناس من ضررها.

 
ــة  (تمــادت) فــ ذا قيــل: انقضــت، أي فمهمــا توهّمــوا أنّ تلــك الفتنــة انتهــت لا يصــبح )أي بلغــت المــدى أي الغاي

إلـــى )لتحليلـــه مـــا ذ كـــر، ويســـتمر ذلـــك  (ويمســـي كـــافراً )مؤمنـــاً أي لتحريمـــه دم أخيـــه وعرضـــه ومالـــه  (الرجـــل فيهـــا
إضافة الفسطاط إلى الإيمان إما بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغة، وأمّا  (فسطاط إيمان)أي فرقتين  (فسطاطين

أي لا  (لا نفـاق فيــه)بجعـل الفسـطاط مســتعاراً للكنـف والوقايـة علــى المصـرحة، أي هـم فــي كنـف الإيمـان ووقايتــه 
                                                           

 .12. الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرّناها تدميراو  القرآن الكريم:  (231)



أعمال المنافقين مـن  أي أصلاً أو كمالاً لما فيه من (ولا إيمان فيه)نفاق في أصله ولا في فصله من اعتقاد وعمله 
 .(638)أي خروجه (فانتظروا الدجّال)الكذب والخيانة ونقض العهد وأمثال ذلك 

 
: )يتقــارب الزمــان، ويــنقص العلــم، وتظهــر الفــتن، ويلقــى الشّــح، ويكثــر )ص(وعــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله 

 .(639)الهرج ، قيل: يا رسول الله أيةّ هو؟ قال: القتل القتل(
 

: )يتقـارب الزمـان( قـد يـراد بـه اقتـراب السـاعة، أو تقـارب أهـل الزمـان (عـون المعبـود)قال شمس الحق فـي شـرحه 
بعضــهم مــن بعــض فــي الشّــر والفتنــة، أو قصــر أعمــار أهلــه وقــرب مــدّة الأيــام والليــالي حتــى تكــون الســنة كالشــهر، 

 والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة.
 

البيضــاوي: ي حتمــل أن يكــون المــراد بتقــارب الزمــان: تســارع الــدول إلــى الانقضــاء، والقــرون إلــى الإنقــراض، وقــال 
 فيتقارب زمانهم وتتلاقى أيامهم.

 :ما ورد في مستدرك الحاكم

ســتفترق أ متــي علــى بضــع وســبعين فرقــة، أعظمهــا فرقــة قــوم ): )ص(عــن عــوف بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله 
 .(640)(برأيهم، فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحراميقيسون الأمور 

 
عن الخير وكنت أسـأله عـن الشـر كيمـا أعرفـه فاتقيـه،  )ص(وعن حذيفة بن اليمان، قال: )كانوا يسألون رسول الله 

وعلمت أنّ الخير لا يفوتني، قال: فقلت: يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شرّ؟ قال: يا حذيفة 
 تعلّم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه، فأعدت قولي عليه، فقال في الثالثة: فتنة واختلاف، قلت: يا رسـول الله هـل
بعد ذلك الشرّ من خير، قال: يا حذيفة تعلّم كتاب الله تعالى واعمل بمـا فيـه، فقلـت: يـا رسـول الله هـل بعـد ذلـك 
الشرّ من خير؟ قال: فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فلأن تموت وأنت عاض علـى جـدل شـجرة خيـر لـك مـن أن 

 (.تلخيصه)أيضاً في  وصحّحه الذهبي (641)تتبع أحداً منهم(. هذا حديث صحيح الإسناد
 

وعن حذيفة بطريق آخـر، قـال: قلـت: )يـا رسـول الله أرأيـت هـذا الخيـر الـذي أعطانـا الله يكـون بعـده شـر كمـا كـان 
السيف، قلت: وهل للسيف من بقيّة؟ قال  )ص(قبله؟ قال: نعم، قلت: يا رسول الله فما العصمة من ذلك؟ قال: 

فــ ن كــان لله  (كــذا)ثــم هدنــة علــى دخــن، قــال جماعــة علــى فرقــة : )ص(: نعــم، قــال: قلــت: ثــم مــاذا؟ قــال )ص(
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 .(642)عزّوجلّ يومئذ خليفة ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإلاّ فمت عاضاً بجذل شجرة( الحديث
 

هذا رواه أبو داود أيضاً، ولفظه: )إني قلت: يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى يكـون بعـده شـرّ  
كان قبله؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف، قلـت: يـا رسـول الله ثـم مـاذا؟ قـال: إن كـان   كما

وبطريـق  (643)الـخ...لله خليفة في الأرض، فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلاّ فمت وأنت عاض بجـذل شـجرة(
وبطريق ثالث: قلـت:  ة على دخن(: بقية على أقذاء، وه دن)ص(آخر عن حذيفة، قال: قلت: )بعد السيف(؟ قال 

 رسـول الله هـل بعـد هـذا الشـرّ خيـر؟: فتنـة وشـرّ، قـال: قلـت: يـا )ص()يا رسول الله هل بعد هذا الخيـر شـرّ؟ قـال 
قـال: قلـت: يـا رسـول الله  (أي كـرّر الكـلام ثـلاث مـرات)قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثـلاث مـرات 

: هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم، قـال: قلـت: يـا رسـول الله )ص(هل بعد هذا الشرّ خير؟ قال 
: لا ترجع قلوب أقوام على الـذي كانـت عليـه، قـال: قلـت: يـا رسـول الله هـل )ص(الهدنة على الدخن ما هي؟ قال

اء صـمّاء عليهـا دعـاة علـى أبـواب النـار، فـ ن م ـتّ يـا حذيفـة وأنـت عـاض : فتنة عميـ)ص(بعد هذا الخير شرّ؟ قال 
 الخ....على جذل خير لك من أنّ تتّبع أحداً منهم(

أي الإسلام والنظام  (هذا الخبر) أي أخبرني (أرأيت)حذيفة  (فقال): (عون المعبود)وقال شمس الحق في شرحه 
 (644)ديــنكم اليـوم أكملــت لكـمبقولـه تعــالى:  (فــي خـم الغــديرفـي يــوم الثـامن مــن ذي الحجّـة )التـام المشـار إليــه 
أي قبــل  (شــرّ كمــا كــان قبلــه)والمعنــى: أيوجــد ويحــدث بعــد وجــود هــذا الخيــر  (أي بعــد هــذا الخيــر)أيكــون بعــده 

أي فما طريق النجاة من الثبـات علـى  (قلت: فما العصمة)الخير من الإسلام شر وهو زمن الجاهلية، قال حذيفة: 
ـــك الشـــرّ  أي تحصـــل العصـــمة باســـتعمال  (الســـيف): )ص(النبـــي  (قـــال)الخيـــر والمحافظـــة علـــى الوقـــوع فـــي ذل

خليفــة فــي الأرض أي  (إن كــان لله): )ص(: أي النبــيّ (قــال: قلــت: يــا رســول الله ثــم مــاذا يكــون؟ قــال) ...الســيف
بالغصب، أو ما لك من المنصـب بالتعـدي  (وأخذ مالك)مك في نفسك بالباطل وظل (فضرب ظهرك)موجود فيها 

 أي فلا تخالفه، لأن لا تثور فتنة. (فأطعه)
 

قــال البيضــاوي: المعنــى: )إذا لــم يكــن فــي الأرض خليفــة فعليــك بالعزلــة والصــبر علــى تحمــل شــدّة الزمــان، وعــضّ 
 .(645)الخ...أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة(

 
كان حذيفة صاحب السّر الذي لا يعلمه غيره حتّى خ ـصّ بمعرفـة أسـماء المنـافقين،   -شمس الحق-وقال الشارح 

بقيـة علـى أقـذاء وهدنـة ): )ص(أي النبـيّ  (قـال) (قلـت: بعـد السـيف)أي حذيفـة:  (قـال)وبكثير من الأمـور الآتيـة 
                                                           

 ط د ن. 732ص7المس:درك وتلخيصه: ج (272)
 بيروت.. 157ص7سنن أر داود: ج (273)
 .3سورة المائدة:  (277)
 .152ص2عون المعبود: بذيل سنن أر داود: ج (275)



ع في العـين مع قذى، وهو ما يقأي يبقى الناس بقيّة على فساد قلوبهم، فشبه ذلك الفساد بالأقذاء ج (على دخن
أي مــع خــداع ونفــاق وخيانــة، يعنــي صــلح فــي الظــاهر مــع خيانــة  (وهدنــة علــى دخــن) والشــراب مــن غبــار ووســخ
 جمع ضغن وهو الحقد. (على ضغائن)القلوب وخداعها ونفاقها 

 
أي لا  (قلـوب أقـواملا ترجـع ): )ص(النبـيّ  (قلت: يـا رسـول الله الهدنـة علـى الـدخن مـا هـي؟ قـال)حذيفة:  (قال)

أي علـــى الوجـــه الـــذي، أو علـــى الصـــفاء الـــذي  (علـــى الـــذي)أو: لا تـــردّ الهدنـــة قلـــوبهم  ،تصـــير قلـــوب جماعـــات
قـال ) ...أي لا تكون قلوبهم صافية عن الحقد والبغض كما كانت صافية قبـل ذلـك (عليه)لتلك القلوب  (كانت)
يعمـى فيهـا الإنسـان عـن أن يـرى الحـق  (عميـاء)يـة جسـيمة : يقع شر هـو فتنـة عظيمـة وبل)ص(أي قال النبي  (فتنة
ــه القاضــي عيــاض)قــال القاضــي  ،يصــمّ أهلهــا عــن أن يســمع فيهــا كلمــة الحــقّ أو النصــيحة (صــمّاء) : المــراد (لعلّ

أو أن يقع الناس فيها على غـرّة  ،بكونها عمياء صمّاء أن تكون بحيث لا يرى منها مخرجاً ولا يوجد دونها مستغاثاً 
 تأمّل قول الحقّ واستماع النصح. غير بصيرة، فيعمون فيها ويصمون عنمن 
 

كنايـة عـن ظلمتهـا وعـدم ظهـور الحـقّ   (بالعميـاء والصـمّاء)قال القارئ: أقول: ويمكـن أن يكـون وصـف الفتنـة بهمـا 
بأمرها وداعية  جمع داع، أي جماعة قائمة (دعاة)أي على تلك الفتنة  (عليها) يها وعن شدّة أمرها وصلابة أهلهاف

أي يـا ) (وأنـت عـاض)حال، أي فكأنهم كائنون على شفا ج رف الدخول فيها  (على أبواب النار) للناس إلى قبولها
أي أصل شجر، يعني والحـال أنـّك علـى هـذا المنـوال مـن اختيـار الاعتـزال:  (على جذل)وأنت آخذ بقوّة  (حذيفة
 .(دعاتهم الذين على أبواب النارو )أي من أهل الفتنة  (من أن تتبّع أحداً منهم)
 

 :لا تنقض البيعة الأولى

قال: )من بايع إماماً فأعطاه صـفقة يـده وثمـرة  )ص(أن النبيّ  (ابن العاص)وأبو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو 
 زعه فاضربوا رقبة الآخر( الحديث.قلبه فليطعه ما استطاع، ف ن جاء آخر ينا

 
فــي النهايــة: الصــفقة المــرّة مــن التصــفيق باليــد، لأنّ  (صــفقة يــده): (عــون المعبــود)وقــال شــمس الحــق فــي شــرحه 

كنايـة عـن الإخـلاص فـي العهـد والتزامـه   (وثمـرة قلبـه)المتبايعين يضع أحدهما يـده فـي يـد الآخـر عنـد يمينـه وبيعتـه 
خطــاب عــام شــامل  (فاضــربوا)أي الإمــام الأوّل والمبــايع  (ينازعــه)أي الإمــام  (فــ ن جــاء آخــر)أي الإمــام  (فليطعــه)

أنـت سـمعت هـذا مـن رسـول ): (لعبـد الله عمـرو)قلـت ): (قال عبد الرحمن ابن عبد ربّ الكعبة)جميع المسلمين 
عبــد الله الــرحمن: قلــت: هــذا ابــن  (قــال) أذنــاي ووعــاه قلبــي (ســمعته)أي عبــد الله بــن عمــرو:  (قــال) ؟!)ص(الله

ـــازع عليـــاً  ـــه يأمرنـــا أن نن ـــه أن ـــة يأمرنـــا أن نفعـــل، كأنـــه أراد ب ـــك معاوي ـــة هـــو  )ع(عمّ ـــاً هـــو الأوّل ومعاوي مـــع أنّ علي
 .(646)الآخر

                                                           
 بيروت. 152ر  152ص7بذيله: ج« عون المعبود»سنن أر داود، وشرحه  (272)



 
 صفاته:

 :أجلى الجبين وأقنى الأنف

 (فرائـد السـمطين)وفي  (647): )المهدي منّا أجلى الجبين أقنى الأنف()ص(أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
: )لاتقـوم السـاعة حتـى يملـك الأرض رجـل مـن أهـل بيتـي أجلـى )ص(: قـال: قـال رسـول الله -رضي الله عنه-عنه 
 (648): )المهــدي منّــا أهــل البيــت أشــمّ الأنــف()ص(قــال: قــال  -رضــي الله عنــه-وفيــه بروايــة أخــرى عنــه  (...أقنــى

: )المهـدي منـّي، وهـو )ص(عنـه  (كنـوزه)والمنـاوي فـي  (649)الأنف( وبطريق آخر: )المهدي منّا أجلى الجبين أقنى
عـن ابـن مسـعود: )المهـدي منـي أجلـى الجبهـة أقنـى  (غاليـة المـواعظ)والآلوسي فـي  (650)أجلى الوجه أقنى الأنف(

 .(651)الأنف(
 :وجهه ككوكب درّي

: )بينكم وبين الروم أربع ه ـدن، يـوم الرابعـة علـى يـد )ص(عن أبي إمامة الباهلية، قال: قال رسول الله  (652)أبو نعيم
رجل من آل هرقل، يدوم سبع سنين، فقال له رجل من عبد القيس يقال له: المستورد بن غيلان: يا رسول الله مـن 

: المهـدي مـن ولـدي ابـن أربعـين سـنة، كـأنّ وجهـه كوكـب درّي فـي خـدّه الأيمـن خـال )ص(إمام الناس يومئذ؟ قـال 
وهــذا رواه  تخرج الكنــوز، ويفــتح مــدائن الشــرك(ه عباءتــان قطوانيتــان، كأنــه مــن رجــال بنــي إســرائيل يســأســود، عليــ

 (655)والمتقـي الهنـدي فـي منتخـب الكنـز (654)وابـن الصـبّاغ المـالكي أيضـاً فـي فصـوله (653)الجويني أيضاً في فرائـده
 .(657)وغيرهم في غيرها (656)(البيان)والكنجي الشافعي في 

 

 :ما رواه السيوطي

: )أبشّـركم بالمهـدي يبعثـه )ص(قال في الدر المنثور: وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخـدري، قـال: قـال رسـول الله 
الله فــي أمتــي علــى اخــتلاف مــن الزمــان وزلازل، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا مــلأت ظلمــاً وجــوراً، ويرضــى عنــه 

رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسـويةّ بـين النـاس، ويمـلأ يقسّم المال صحاحاً، فقال له  ،ساكنو السماء وساكنو الأرض
 قلوب أ مّة محمد غنى ويسعهم عدله( الحديث.
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رض : )لا تقـوم السـاعة حتـى يملـك الأ)ص(وأخرج أحمد، وأبو داود عن أبي سـعيد الخـدري قـال: قـال رسـول الله
ى الأنـف، يمـلأ الأرض قسـطاً ولفظ أبـي داود: )المهـدي منـّي، أجلـى الجبهـة أقنـ رجل من أهل بيتي، أجلى وأقنى(

 وعدلاً كما م لأت قبله ظلماً وجوراً(.
 

قـال: )يخـرج المهـدي فـي  )ص(وأخرج أحمـد والترمـذي وحسّـنه، وابـن ماجـة عـن أبـي سـعيد الخـدري، عـن النبـيّ 
ليــه ترســل الســماء علــيهم مــدراراً، ولا تــدّخر الأرض مــن نباتهــا شــيئاً، ويكــون المــال كردســاً، يجــيء الرجــل إ ،أمّتــي

 فيقول: يا مهدي أعطني فيحثي له في  ثوبه ما استطاع أن يحمل(.
 

: )يخـرج رجـل مـن أهـل بيتـي عنـد انقطـاع مـن الزمـان وظهـور مـن )ص(وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري، عنـه 
 الفتن، يكون عطاؤه حياً(.

)لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم : )ص(قال: قـال رسـول الله  )ع(وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود عن علي 
 : )المهدي منّا أهل البيت يصلحه الله في ليلة(.)ع(وعنه  ا يملأها عدلاً كما م لأت جوراً(لبعث الله رجلًا منّ 

 
قـال:  )ص(وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبـو داود، والترمـذي، والحـاكم، وصـحّحه عـن ابـن مسـعود، عـن النبـيّ 

 يوم لطوّل الله ذلـك اليـوم حتـّى يبعـث رجـل منـّي ـ أو مـن أهـل بيتـي ـ وفـي لفـظ: لا تـذهب )لو لم يبق من الدنيا إلاّ 
الأياّم والليـالي حتـى يملـك العـرب رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطا اسـمه اسـمي، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا م ـلأت 

 ظلماً وجوراً(.
 

: )لــو لــم يبــق مــن الــدنيا إلا يــوم لطــوّل الله )ص(وأخــرج الترمــذي، وصــحّحه عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله 
 ذلك اليوم حتّى يلي رجل من أهل بيتي يواطا اسمه اسمي(.

 
يقــول: )المهــدي مــن  )ص(وأخــرج أبــو داود، وابــن ماجــة، والطبرانــي، والحــاكم عــن أ مّ ســلمة: ســمعت رســول الله 

 عترتي من ولد فاطمة(.
 

ــو داود، وأبــو قــال: )يكــون  )ص(يعلــى، والطبرانــي، عــن أ م ســلمة عــن النبــيّ  وأخــرج ابــن أبــي شــيبة، وأحمــد، وأب
اختلاف عند موت خليفـة، فيخـرج رجـل مـن أهـل المدينـة هاربـاً إلـى مكـة، فيأتيـه نـاس مـن أهـل المدينـة فيخرجونـه 
ا وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسـف بهـم بالبيـداء بـين مكـة والمدينـة، فـ ذ
رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثـم ينشـأ رجـل مـن قـري  أخوالـه كلـب، فيبعـث 
إليهم بعثاً فيظهر عليهم، فذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمـة كلـبد فيقسـم المـال، ويعمـل فـي النـاس 



 بسّنة نبيّهم، وي لقى الإسلام بجرانه إلى الأرض(.
 

إذا أقبـل فتيـة  )ص(ن أبي شيبة، وابن ماجـة، عـن عبـد الله بـن مسـعود، قـال: )بينمـا نحـن عنـد رسـول الله وأخرج اب
ــر لونــهد فقلــت: مــا نــزال نــرى فــي وجهــك شــيئاً  )ص(مــن بنــي هاشــم، فلمــا رآهــم رســول الله  اغرورقــت عينــاه وتغيّ

ي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتى نكرهه؟ فقال: إناّ أهل بيت اختار لنا الآخرة على الدنيا، وإنّ أهل بيت
يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون في نصروند في عطـون مـا سـألوا فـلا 

م فليـأتهم ولـو يقبلوه، حتّى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطاً كما ملؤوها جـوراً، فمـن أدرك ذلـك مـنك
 على الثلج(.حبواً 
 

: )ينــزل بـأمّتي فــي آخـر الزمــان بــلاء )ص(وأخـرج الترمــذي، ونعـيم بــن حمّـاد، عــن أبــي هريـرة، قــال: قـال رســول الله
شديد من سلطانهم حتّى تضيق عليهم الأرض، فيبعث الله رجلًا مـن عترتـي فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا م ـلأت 

رض، لا تــدخر الأرض مــن بــذرها شــيئاً إلا أخرجتــه، ولا الســماء ظلمـاً وجــوراً، يرضــى عنــه ســاكن الســماء وســاكن الأ
 شيئاً من قطرها إلاّ صبته(.

 
: )إنّ المهـدي لا يخـرج حتـّى يقتـل )ص(وأخرج ابن أبي شيبة عـن مجاهـد، قـال: حـدّثني رجـل مـن أصـحاب النبـيّ 

أتى النـاس المهـدي فزّفـوه  النفس الزكيّة، ف ذا قتل الـنفس الزكيـّة غضـب علـيهم مـن فـي السـماء ومـن فـي الأرض، فـ
ويملأ الأرض قسطاً وعدلًا، وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء مطرها، وتنعم أ متي في ولايتـه  ،كما ت ـزّف العروس
 نعمة لا تنعمها قطّ(.

 
قـال: )الزمـوا هـذه الطاعـة والجماعـة،  -بـن مسـعود-وأخرج ابن أبي شـيبة مـن طريـق ثابـت بـن عطيـة عـن عبـد الله 

ف نــّه حبــل الله الــذي أمــر بــه، وإنّ مــا تكرهــون فــي الجماعــة خيــر ممّــا تحبّــون فــي الفرقــة، إنّ الله لــم يخلــق شــيئاً إلاّ 
جعل له منتهى، وإنّ هذا الدين قد تمّ وإنهّ صائر إلى نقصان، وإنّ امارة ذلك أن ت قطع الأرحام، ويؤخذ المـال بغيـر 

، وي ســفك الــدماء، ويشــتكى ذو القرابــة قرابتــه، لا يعــود عليــه شــيء، ويطــوف الســائل لا يوضــع فــي يــده شــيء، حقّــه
فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة يحسـب كـل إنسـان أنهّـا خـارت مـن قدـب لهم، فبينمـا النـاس كـذلك إذ 

 .(658)قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة(
 

عبد الله بن عباس: )وأمّا المهدي فهو الـذي يمـلأ الأرض عـدلاً كمـا مـلأت جـوراً، وتـأمن مـن  والحاكم: بسنده عن
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 .(659)أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة( ،البهائم، وت لقى الأرض أفلاذ كبدها
 

 :ما رواه المتقي الهندي

قــال: )يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يــواطا اســمه اســمي  )ص(فعــن رســول الله  )ع(وفــي كنــز العمــال روايــات بشــأنه 
وفيـه: )منـّا الـذي  (660)وخلقه خلقي، فيملأها عدلًا وقسطاً كما م لأت ظلماً وجوراً( أخرجه الطبراني عن ابن مسعود

 .(661)عن أبي سعيد الخدري )ع(يصلي عيسى بن مريم خلفه( أخرجه أبو نعيم في كتاب المهدي 
 

وفيه: )سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة، ثم يخرج رجـل مـن أهـل بيتـي 
وفيه: )كيـف أنـت يـا عـوف إذا افترقـت الأمّـة علـى ثـلاث  (662)يملأ الأرض عدلًا كما م لأت جورا( أخرجه الطبراني
ثـم تتبـع الفـتن بعضـها بعضـاً،  ،تجيء فتنة غبـراء مظلمـة ثمّ  ،وسبعين فرقة، واحدة منها في الجنة وسائرهنّ في النار

أخرجه الطبراني عـن عـوف  ه وكن من المهتدين(حتى يخرج رجل من أهل بيتي يقال له: المهدي، ف ن أدركته فاتبّع
وفيـه: )أبشـري يـا  (664)وفيه: )المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدرّي( أخرجـه الرزيـاني عـن حذيفـة (663)بن مالك
 .(665)ف نّ المهدي منك( أخرجه ابن عساكرفاطمة، 

 
تنعم أمّتي في زمانـه نعيمـاً لـم ي نعمـوا مثلـه قـط، البـرّ مـنهم والفـاجر، يرسـل السـماء  ،وفيه: )يكون في أ مّتي المهدي

يقــول: يــا مهــدي اعطنــي، علــيهم مــدراراً، ولا تــدّخر الأرض شــيئاً مــن نباتهــا، ويكــون المــال كدوســاً، يقــوم الرجــل ف
وفيـه: عـن  (666)أخرجه الدارقطني في الافـراد، والطبرانـي فـي الأوسـط عـن أبـي هريـرة، وعـن أبـي سـعيد ذ(فيقول: خ
وفيـه: عـن قتـادة، قـال:  (667)-ابـن حمّـاد-: )يلي المهدي أمر الناس ثلاثين أو أربعين سـنة( أخرجـه نعـيم )ع(علي 
 .(668)أخرجه ابن عساكر قال: إنّ المهدي ابن أربعين سنة()كان ي

 
 علامات الظهور:من 

 :خسف جيش السفياني بالبيداء

قــال شــمس الحــق فــي حاشــيته علــى ، روت قصّــة جــي  الخســف )ص(أبــو داود فــي ســننه عــن أم ســلمة عــن النبــي 
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عون المعبود، وفي رواية مسلم، عن عبيد الله بن القبطية، قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صوفان، 
: )ص(ة أ مّ المــؤمنين، فســألاها عــن الجــي  الــذي ي خســف بــه.. فقالــت: قــال رســول الله وأنــا معهمــا، علــى أم ســلم

والحـديث رواه الحـاكم أيضـاً  (669))يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، ف ذا كـانوا ببيـداء مـن الأرض خ سـف بهـم(
 ي تلخيصه.وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين.. وكذلك قال بصحته الذهبي ف (670)في مستدركه

 
أنه قال: )ليؤمن هذا البيت جي  يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء  )ص(وروى الحاكم أيضاً عن حفصة زوج رسول الله 

من الأرض خ سـف بأوسـطهم، فينـادوا أوّلهـم آخـرهم، فخ سـف بهـم خسـفاً لا ينجـو إلا الشـريد الـذي يخبـر عـنهم( 
 .(671)الحديث

 
: )لا تنتهــي البعــوث عــن غــزو بيــت الله تعــالى حتــى ي خســف بجــي  )ص(والحــاكم أيضــاً عــن أبــي هريــرة عــن النبــي 

: )يبـايع لرجـل مـن أ متـي بـين )ص(والحاكم أيضـاً عـن أ مّ سـلمة )رضـي الله عنهـا( قالـت: قـال رسـول الله  (672)منهم(
، فيأتيهم جي  من الشام حتى إذا كـانوا بالبيـداء الركن والمقام كعدة أهل بدر، فيأتيه عصب العراق، وأبدال الشام

خســف بهــم، ثــم يســير إليــه رجــل مــن قــري  أخوالــه كلــب، فيهــزمهم الله، قــال: وكــان يقــال: إن الخائــب يومئــذ مــن 
 .(673)خاب من غنيمة كلب(

 
سول ومسلم في صحيحه، باب الخسف بالجي  الذي يؤم البيت، بسنده عن أ م سلمة أ م المؤمنين، قالت: قال ر 

ــذ بالبيــت، فيبعــث إليــه بعــث، فــ ذا)ص(الله  وقــال النــووي فــي  كــانوا ببيــداء مــن الأرض خســف بهــم(  : )يعــوذ عائ
وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفـة،  (ببيداء المدينة)وفي رواية:  (ف ذا كانوا ببيداء من الأرض)شرحه: 

 المدينة. قال أبو جعفر: هي بيداءوقال مسلم: و ، أي إلى جهة مكة
 

يقـول: )ليـؤمن هـذا البيـت جـي  يغزونـه حتـى إذا كـانوا  )ص(ومسلم أيضاً: بسنده عـن حفصـة، أنهّـا سـمعت النبـي 
لا الشــريد الــذي يخبــر       ببيــداء مــن الأرض ي خســف بأوســطهم، وينــادي أولهــم آخــرهم، ثــم يخســف بهــم، فــلا يبقــى إ

 )ص(ومســلم أيضـاً: بســنده عـن عبــد الله بــن صـفوان، عــن أ مّ المـؤمنين )لعلّهــا تكـون عائشــة( أنّ رســول الله  عـنهم(
قـوم ليسـت لهـم منعـة، ولا عـدد ولا ع ـدّة، ي بعـث إلـيهم جـي  حتـى إذا   -يعنـي الكعبـة-قال: )سـيعوذ بهـذا البيـت 

 كانوا ببيداء من الأرض خ سف بهم(.
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قـال: )العجـب أنّ ناسـاً مـن أ متـي يؤمـون بالبيـت  )ص(ر، عـن عائشـة، عـن رسـول الله ومسلم: عن عبد الله بن الزبيـ

 .(674)برجل من قري  قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خ سف بهم(
 

يقـول: )ليـؤمن هـذا البيـت جـي  يغزونـه، حتـى إذا   )ص(وابن ماجة في سننه: عـن حفصـة، أنهـا سـمعت رسـول الله 
خ سف بأوسطهم، وينادي أوّلهم آخرهم، فيخسف بهم، فلا يبقى مـنهم  إلاّ الشـريد الـذي كانوا ببيداء من الأرض 

 الخ....يخبر عنهم(
 

: )لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيـت، حتـى يغـزو )ص(وابن ماجة أيضاً: بسنده عن صفيّة، قالت: قال رسول الله 
ويرويـه عـن أ م سـلمة أيضـاً ، الـخ...بـأوّلهم وآخـرهم(جـي ، حتـى إذا كـانوا بالبيـداء ـ أو بيـداء مـن الأرض ـ خ سـف 

 .(675)باختلاف يسير في اللفظ
 

قال: وأخرج نعيم بـن حمـاد، عـن ابـن أرطـأة، قـال: )يـدخل السـفياني الكوفـة، فيسـتحلّها  (الحاوي)والسيوطي في 
ثـم يبعـث علـيهم خلفهـم ثلاثة أيام، ويقتل من أهلها ستين ألفاً، ثـم يمكـث فيهـا ثمـان عشـرة ليلـة يقسـم أموالهـا... 

إلــى خراســان، فيقتــل الســفياني، وي هــدم الحصــون حتــى يــدخل الكوفــة، ويطلــب أهــل  (676)فــتن، فترجــع طائفــة مــنهم
خراســان، ويظهــر بخراســان قــوم تــذعن إلــى المهــدي، ثــم يبعــث الســفياني إلــى المدينــة، فيأخــذ قومــاً مــن آل محمــد 

حتى يؤد بهم الكوفة، ثم يخرج المهـدي ومنصـور هـاربين، ويبعـث السـفياني فـي طلبهمـا، فـ ذا بلـي المهـدي  )ص(
ثـم يخـرج المهـدي حتـى يمـرّ بالمدينـة، فيسـتنقذ مـن  .بهـم.ومنصور الكوفة نـزل جـي  السـفياني إليهمـا، فيخسـف 

ن بالكوفــة مــن أصــحاب الســفياني كــان فيهــا مــن بنــي هاشــم، وتقبــل الرايــات الســود حتــى تنــزل علــى المــاء فيبلــي مــ
نزولهم فيهربون، ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم، ثم يخـرج قـوم مـن سـواد الكوفـة يقـال لهـم: 
العصـبة، لـيس معهـم سـلاح إلاّ قليـل، وفــيهم بعـض أهـل البصـرة، قـد تركــوا أصـحاب السـفياني، فيسـتنقذون مـا فــي 

 .(677))ع(السود بالبيعة إلى المهدي  أيديهم سبي الكوفة، وتبعث الرايات
 

قال: وأخرج أحمد، والترمـذي، ونعـيم بـن حمـاد، عـن أبـي هريـرة، قـال: قـال رسـول  (الحاوي)والسيوطي أيضاً في 
قــال ابــن كثيــر: هــذه الرايــات  لا يردّهــا شــيء حتــى تنصــب بايليــاء(: )يخــرج مــن خراســان رايــات ســود، فــ)ص(الله 

أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية، بل رايات سود آخر تأتي صـحبة      السود ليست هي التي أقبل بها 
                                                           

 ، ط بيروت.2211ر  2209 :اب الفتن: باب الخس  بالجيش: ص  7ححي  مسل : ج (217)
 ط الأفس  ببيروت. 1350 :اب الفتن باب جيش البيداء: ص  2سنن ابن ماجة: ج (215)
 غير معلوم، والعبارات لا ترب  بعضها ببعض و أن هنا سقط   لمات.« منه »مرجع  (212)
 .295ص 13  ملحقات الاحقاق: ج على ما نقل عنه العلامة شهاب الدين المرعش  النجف   21الحاوي للف:اوي: ص (211)



 .(679)بهام  مسند أحمد (منتخب كنز العمال)ورواه المتقي الهندي أيضاً في  (678)المهدي
 

كان نائماً في بيت أ م سلمة، فانتبه وهو   )ص(قال: روي عن أنس: أنّ رسول الله  (مجمعه)ونور الدين الهيثمي في 
ــا رســول الله مــمّ تســترجع؟ قــال: )مــن قبــل جــي  يجــيء مــن قبــل العــراق فــي طلــب رجــل مــن  يســترجع، فقلــت: ي
المدينــة، يمنعــه الله مــنهم، فــ ذا علــوا البيــداء مــن ذي الحليفــة خســف بهــم، فــلا يــدرك أعلاهــم أســفلهم، ولا يــدرك 

 .(680)مة( قال: رواه البزارأسفلهم أعلاهم إلى يوم القيا
وزاد: و)إنـّه  (إلـى يـوم القيامـة)إلـى قولـه:  (مجمع الزوائـد)بمثل ما في  (الفتاوي)ورواه ابن حجر الهيثمي أيضاً في 

يحثو المال حثياً، ولا يعدّه عدّاً، وإن المهدي يبايع بين الركن والمقام، وعدّة من معه ثلاثمائة وبضعة عشر، فتأتيـه 
 .(681)عراق، وأبدال أهل الشام، فيغزوه جي  من أهل الشام، فيخسف بهم بالبيداء(عصائب أهل ال

 
فــي حــديث الســفياني: )إنـّـه يبعــث جيشــاً إلــى  )ص(قــال: وعــن ابــن مســعود، عــن النبــي  (التــذكرة)والقرطبــي فــي 

داء مسـخهم فـ ذا وصـلوا إلـى البيـ ،الكوفة، خمسة عشر ألف راكب إلى مكّة والمدينة، لمحاربة المهدي ومن معـه
 .(682)ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريبالله أجمعين، فذلك قوله تعالى: 

 
: )يخـرج رجـل )ص(مسنداً عن أبي هريرة، قـال: قـال رسـول الله  (تلخيصه)والذهبي في  (المستدرك)والحاكم في 

يبقـر بطـون النسـاء، ويقتـل الصـبيان، يقال لـه: السـفياني فـي عمـق دمشـق، وعامـة مـن تبعـه مـن كلـب، فيقتـل، حتـى 
فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهـل بيتـي فـي الحـرّة، فيبلـي السـفياني، فيبعـث 
إليـه جنـداً مـن جنـده فيهـزمهم، فيسـير إليـه السـفياني بمــن معـه، حتـى إذا صـار ببيـداء مـن الأرض خ سـف بهـم، فــلا 

 .(683)م( هذا حديث صحيحينجو منهم إلاّ المخبر عنه
 

يقـول: )يـأتي نـاس مـن قبـل  )ص(قـال: وعـن أ م حبيبـة قالـت: سـمعت رسـول الله  (مجمعـه)ونور الدين الهيثمي في 
المشرق يريدون رجلًا عند البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فيلحق بهم من تخلّف فيصيبهم مـا 

 .(684)الخ...أصابهم(
 

                                                           
 .292ص 13ج«: ملحقات الإحقاق»على ما    20الحاوي للف:اوي: ص (219)
 .28ص 2من:خب  نرز العمال بهامش مسند أحمد: ج (218)
 .312ص 1مجمع الزوائد: ج (290)
 ط مصر. 28الف:اوي الحدي ية: ص (291)
 للقرطج.« ال:ذ رة»نقلًا عن  282ص 13ج«: ملحقات الإحقاق»، وتجد الحديا   51سورة سبأ الآية:  (292)
 .520ص 7المس:درك وتلخيصه: ج (293)
 ط القاهرة. 315ص 1مجمع الزوائد: ج (297)



: )يسير ملك المغرب إلى ملـك المشـرق فيقتلـه، فيبعـث )ص(مّ سلّمة، قالت: قال رسول الله والهيثمي أيضاً عن أ  
جيشاً إلـى المدينـة فيخسـف بهـم، ثـم يبعـث جيشـاً فينسـى ناسـا مـن أهـل المدينـة فيعـود عائـد مـن الحـرم، فيجتمـع 

فيهم نسوة، فيظهر على كـل جبـّار  الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة، حتى يجتمع إليه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا،
 .(685)(الأوسط)وابن جبار، ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم( ورواه الطبراني في 

 
مضـطجعاً فـي بيتـي إذ احـتقن جالسـاً، وهـو يسـترجع، قلـت: بـأبي  )ص(وأيضاً عـن أ مّ سـلمة قالـت: بينـا رسـول الله 

أنت وأمي ما شأنك تسترجع؟ قال: )لجي  من أ متي يجيئون من قبل الشام يؤمون البيـت لرجـل، يمـنعهم حتـى إذا  
مثلــه:  )ص(كــانوا بالبيــداء مــن ذي الحليفــة خســف بهــم، ومصــادرهم شــتى( رواه أبــو يعلــى، وروي عــن عائشــة عنــه 

 .(686)ثقاةورجاله 
 

 :رايات خراسان

: )إذا رأيــتم الرايــات الســود قــد أقبلــت مــن خراســان )ص(ب ســناده عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول الله  (687)أبــو نعــيم
وابــن حجــر (688)وهــذا رواه ابــن ماجــة أيضــاً فــي ســننه لج فــ نّ فيهــا خليفــة الله المهــدي(فأتوهــا ولــو حبــواً علــى الــث
والســيوطي فــي  (691)والكنجــي الشــافعي فــي بيانــه (690)ورواه أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده (689)الهيتمــي فــي صــواعقه

 .(694)وكثير غير هؤلاء (693)وابن الصباغ في فصوله (692)(الحاوي)
 

قـال: )يكـون  )ص(: أنّ رسـول الله )ع(ونور الدين علي بن أبـي بكـر الهيثمـي فـي مجمعـه عـن أميـر المـؤمنين علـي 
كمـا يحصـل الـذهب فـي المعـدند فـلا تسـبّوا أهـل الشـام، ولكـن سـبّوا شـرارهم،   في آخر الزمان فتنة تحصل الناس

ف نّ فيهم الأبدال، يوشك أن يرسل على أهل الشام سيب فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، فعند 
عشـر ألفـاً، ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في ثلاث رايات، المكثر يقول: خمسة عشـر ألفـاً، والمقـل يقـول: اثنـا 

يلقون سبع رايات، تحت كـل رايـة منهـا رجـل يطلـب الملـك، فيقـتلهم الله جميعـاً، ويـردّ إلـى  (أمت، أمت)أمارتهم: 

                                                           
 .315ص 1مجمع الزوائد: ج (295)
 .312ص 1مجمع الزوائد: ج (292)
 .22الأربعون حدي اً: الحديا  (291)
 بيروت. 1321ص2سنن ابن ماجة: ج (299)
 ط مصر. 89الصواعق ا:رقة:ص (298)
 .312ص2المسند: ج (280)
 .13البيان   أ بار آ ر الزمان: ص (281)
 .58اوي: صالحاوي للف: (282)
 .290الفصول المهمة: ص (283)
 .293ص13راجع ملحقات الإحقاق: ج (287)



 .(695)(الأوسط)رواه أيضا الطبراني في  لفتهم ونعمتهم، وقاصيهم ودانيهم(المسلمين أ
 

والــذهبي فــي )تلخيصــه(: إن الحــارث بــن يزيــد ســمع عبــد الله بــن زريــر الغــافقي يقــول:  (المســتدرك)والحــاكم فــي 
يقــول: )ســتكون فتنــة يحصــل النــاس منهــا كمــا يحصــل الــذهب فــي المعــدن، فــلا  )ع(ســمعت علــي بــن أبــي طالــب 

م حتـّـى لــو تســبّوا أهــل الشــام، وســبّوا ظلمــتهم، فــ نّ فــيهم الأبــدال، وسيرســل الله إلــيهم ســيباً مــن الســماء فيغــرقه
فـي إثنـي عشـر ألفـاً إن قلـّوا، وخمسـة  )ص(قاتلتهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عند ذلك رجلاً من عترة الرسـول

علـى ثـلاث رايـات، يقـاتلهم أهـل سـبع رايـات، لـيس مـن  (أمـت، أمـت)ألف عشر الفاً إن كثروا، أمارتهم وعلامتهم 
فيـردّ الله إلـى النـاس ألفهـم  -العلـوي–مـون، ثـم يظهـر الهاشـمي صاحب راية إلا وهو يطمـع بالملـك، في قتلـون وي هز 

 .(697)ورواه كثير غير هؤلاء (696)ونعمتهم فيكونون على ذلك حتىّ يخرج الدّجال(. هذا الحديث صحيح الاسناد
 

قال: )يكون في رمضان صوت، وفي شوال همهمة، وفـي ذي العقـدة تتحـارب  (منتخب كنزه)والمتقي الهندي في 
خلقـه فــلان،  القبائـل، وفـي ذي الحجّــة ي نهـب الحــاج، وفـي المحــرّم ينـادي منــاد مـن الســماء: ألا أن صـفوة الله مــن

 .(698)رواه أبو نعيم عن شهر بن حوشب فاسمعوا له وأطيعوا(
 

: )فــي ذي العقــدة تجــاذب القبائــل )ص(ه، وقــال: قــال رســول اللهوالحــاكم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّ 
وتغادر، في نهب الحاج، فتكون ملحمة بمنى يكثر فيها القتلى، ويسـيل فيهـا الـدماء حتـى تسـيل دمـاؤهم علـى عقبـة 

 يبايعـه مثـل عـدّة أهـل بـدر، يرضـى عـنهم ،الجمرة، وحتّى يهرب صاحبهم فيأتي بين الركن والمقام فيبـايع وهـو كـاره
 ساكن السماء وساكن الأرض(.

 
قال: )يحجّ الناس معاً ويعرفون معـاً علـى غيـر إمـام، فبينمـا هـم نـزول بمنـى إذ  (ابن العاص)وعن عبد الله بن عمرو 

أخذهم كالكلب، فثارت القبائل بعضها إلى بعض واقتتلوا حتى تسيل العقبة دمـاً فيفزعـون إلـى خيـرهم فيأتونـه وهـو 
يبكــي، كــأني أنظــر إلــى دموعــه، فيقولــون: هلــم فلنبايعــك، فيقــول، ويحكــم كــم عهــد قــد ملصــق وجهــه إلــى الكعبــة 

نقضــتموه، وكــم دم قــد ســفكتموه؟! فيبــايع كرهــاً، فــ ذا أدركتمــوه فبــايعوه، ف نــّه المهــدي فــي الأرض والمهــدي فــي 
 .(699)السماء(

 

                                                           
 ط القاهرة. 311ص1مجمع الزوائد: ج (285)
 ط بيروت. 553ص 7المس:درك وتلخيصه: ج (282)
 .298ص 13راجع ملحقات الإحقاق: ج (281)
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 بيروت. 507ر  503ص 7المس:درك على الصحيح : ج (288)



يقـول: )مـن أشـراط  )ص(لله وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أنس: سـمعت رسـول ا
ويظهــر الجهــل،  (أي لا ي عمــل بــه، ولا شّــك أنّ العلــم الــذي لا ي عمــل بــه هــو والجهــل ســواء)الســاعة أن يرفــع العلــم 

 وي شرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقلّ الرجال، ويكثر النساء، حتّى يكون على خمسين امرأة قيّم واحد(.
 

الحفـاة العــراة رعـاة الشــاه رؤوس النــاس، وإذا تطـاول رعــاء الغـنم فــي البنيــان، : )إذا كــان )ص(وعـن أبــي هريـرة قــال 
 فذاك من أشراطها(.

 
: )إن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلّة إصابتهم، ويكثر ولد البغي، )ص(قال  ووأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة

 ويظهر أهل المنكر، ويظهر البناء(. وتفشو الغيبة، وي عظم ربّ المال، وت رتفع أصوات الف سّاق في المساجد،
 

: )يكون بين يدي الساعة أياّم في رفع فيهـا العلـم، وي نـزل فيهـا الجهـل، وي كثـر فيهـا )ص(قال: قال  وعن ابن مسعود
: لا تقــوم الســاعة حتــى يتقــارب الزمــان، فيكــون الســنة كالشــهر، والشــهر كالجمعــة، )ص(وقــال  -القتــل–الهــرج 

 اليوم كالساعة(.وتكون الجمعة كاليوم، و 
 

ر الفتن، ويكثـر الهـرج وهـو : )لا تقوم الساعة حتّى ي قبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظه)ص(وقال 
قـال: )مـن أشـراط السـاعة أن يكـون  )ص(عن عبد الله بن مسعود، أنّ النبـيّ  والبيهقي في )البعث والنشور( القتل(

الأشـرار فيضـاً، وي صـدّق الكـاذب، ويـؤتمن الخـائن، ويخـوّن الأمـين، ويسـود كـل الولد غيظاً، والمطر قيظاً، وتفيض 
قبيلـــة وكـــل ســـوق ف جارهـــا، وتزخـــرف المحاريـــب، وتخـــرب القلـــوب، ويكتفـــي الرجـــال بالرجـــال، والنســـاء بالنســـاء، 

، ويكثـر ويخرب عمران الدنيا، ويعمر خرابهـا، وتظهـر الفتنـة، وأكـل الربـا، وتظهـر المعـارف والكنـوز وشـرب الخمـر
 الش ر ط والغمازون والهمّازون(.

 
: )مــن اقتــراب الســاعة اثنتــان وســبعون خصــلة، إذا رأيــتم النــاس )ص(وعــن حذيفــة بــن اليمــان قــال: قــال رســول الله 

أماتوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، وأكلوا الربا، واستحلّوا الكذب، واستخفّوا بالدماء، واسـتعلوا البنـاء، وبـاعوا الـدين 
ا، وتقطعــت الأرحــام، ويكــون الحلــم ضــعفاً، والكــذب صــدقاً، والحريــر لباســاً، وظهــر الجــور، وكثــر الطــلاق، بالــدني

وموت الفجأة، وائت من الخائن، وخوّن الأمين، وص دّق الكاذب، وك ذّب الصادق، وكثر القذف، وكان المطـر قيظـاً، 
مراء والوزراء كذبة، والأمناء خونة، والعرفـاء ظلمـة، والولد غيظاً، وفاض اللئام فيضاً، وغاض الكرام غيضاً، وكان الأ

والق ـــرّاء فســـقة، إذا لبســـوا مســـوك الضـــان، قلـــوبهم أنـــتن مـــن الجيـــف، وأمـــرّ مـــن الصـــبر، يغشـــيهم الله تعـــالى فتنـــة، 
 ،يتهاركون فيها تهارك اليهود الظلمةد وتظهر الصفراء يعني الدنانير، وت طلب البيضـاءد وتكثـر الخطايـا، ويقـلّ الأمـن

وط وّلــت المنــائرد وخربــت القلــوب، وش ــربت الخمــور، وع طلّــت الحــدود،  ،وح ليــت المصــاحف، وص ــوّرت المســاجد



 ،وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكاً، شاركت المـرأة زوجهـا فـي التجـارة، وتشـبّه الرجـال بالنسـاء، والنسـاء بالرجـال
ــلّ  م للمعرفــة، وت فقّــه لغيــر ديــن الله، وط لــب الــدنيا بعمــل وح لــف بغيــر الله، وشــهد المــؤمن مــن غيــر أن ي ستشــهد، وس 

الآخرة، واتّخ ذ المغنم د ولًا، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وكان زعيم القـول أرذلهـم، وعـقّ الرجـل أبـاه، وجفـا أ مّـه، 
ت الخمـور فـي وضرّ صديقه، وأطاع امرأته، وعلت أصوات الفسقة في المساجد، وات خذ القينات والمعازف، وش رب

 (702)وكثـرت الش ـرط، واتُّخـذ القـرآن مزاميـر، وجلـود السـباع خفاقـاً  (701)وبيع الحكم (700)الطرق، واتُّخذ الظلم فخراً 
 ولعن آخر هذه الأمّة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء، وخسفاً ومسخاً، وقذفاً وآيات(.

 
لــم يكــن للســاعة  كثيــر لبــث، إذا كانــت ن شــئتم أنبــأتكم بأشـياء إذا كانــت : )إ)ع(وأخـرج ابــن أبــي شــيبة عــن علــي 

الألسـن ليّنـة، والقلـوب جنـادل، ورغــب النـاس فـي الـدنيا، وظهـر البنــاء علـى وجـه الأرض، واختلـف الإخـوان فصــار 
 هواهما شتى، وبيع حكم الله بيعا(.

 
الأرحـام، وأن يـؤذي  وجـه الأرض، وأن ت قطـع  وعن سـلمان الفارسـي: )إنّ مـن اقتـراب السـاعة أن يظهـر البنـاء علـى

 الجار جاره(.
 

حجّـة الـوداع، ثـم أخـذ بحلقـة بـاب الكعبـة فقـال: أيهّـا  )ص(وأخرج ابن مردويـه عـن ابـن عبـاس، قـال: )حـجّ النبـي 
: )ص(قـال ، رنا فداك أبي وأ مي يـا رسـول اللهالناس ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ فقام إليه سلمان )رض( فقال: أخب

فقـال سـلمان: ويكـون هـذا يـا رسـول ، إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة، والميل مع الهوى، وتعظيم ربّ المـال
خمــس آل محمّــد )الله؟! قــال: نعــم والــذي نفــس محمــد بيــده، فعنــد ذلــك يــا ســلمان تكــون الزكــاة مغرمــا، والفــيء 

ق، وي ـؤتمن الخـائن، وي خـوّن الأمـين، ويـتكلّم مغنمـا، وي صّـدق الكـاذب، وي كـذّب الصـاد (من الغنائم والفوائـد )ص(
: يـتكلّم فـي النـاس مـن لـم يـتكلم، وينكـر الحـق تسـعة أعشـارهم، )ص(قـال  قال سلمان: ومـا الرويبضـة؟، الرويبضة

ويــذهب الإســلام فــلا يبقــى إلاّ اســمه، ويــذهب القــرآن فــلا يبقــى إلاّ رســمه، وت حلــّى المصــاحف بالــذهب، وتتســمّن 
ن المشورة للإماء، ويخطب على المنابر الصبيان، وتكـون المخاطبـة للنسـاء، فعنـد ذلـك ت زخـرف ذكور أ متي، وتكو 

المســاجد كمــا ت زخــرف الكنــائس والبيــع، وت طــوّل المنــائر، وتكثــر الصــفوف مــع قلــوب متباغضــة، وألســن مختلفــة، 
 وأهواء جمّة.

 
بيــده، عنــد ذلــك يــا ســلمان يكــون  : نعــم والــذي نفــس محمــد)ص(قــال  كــون ذلــك يــا رســول الله؟قــال ســلمان: وي

                                                           
 رأيناه بأعيننا وسمعناه بآكاننا.. (100)
لو هرررا و... واليررره  رررذا، والظررراهر اشرررارة الى الاتفاقيرررات بررر  القرررو  العظمرررى والبلررردان الناميرررة والصرررغيرة، والرررت ترررؤدي الى اسررر:عمار الأمرررة الإسرررلامية وعمالرررة م  (101)

 الإشارة   الحديا الآتي.
 جمع الُخّ . (102)



المؤمن فيهم أذّل مـن الأمـة، يـذوب قلبـه فـي جوفـه كمـا يـذوب الملـح فـي المـاء مـن المنكـر فلايسـتطيع أن يغيـرّه، 
ويكتفي الرجال بالرجـال، والنسـاء بالنسـاء، وي غـار علـى الغلمـان كمـا ي غـار علـى جاريـة البكـر، فعنـد ذلـك يـا سـلمان 

فجـــرة، وأ منـــاء خونـــة، يضـــيّعون الصـــلاة، ويتّبعـــون الشـــهوات، فـــ ن أدركتمـــوهم فصـــلوا  يكـــون أمـــراء فســـقة، ووزراء
صلاتكم لوقتها، عند ذلك يا سليمان يجيء سـبي مـن المشـرق وسـبي مـن المغـرب ج ثـاؤهم ج ثـاء النـاس، وقلـوبهم 

ذا البيت الحرام تحجّ قلوب الشياطين، لا يرحمون صغيراً ولا يوّقرون كبيراًد عند ذلك يا سلمان يحجّ الناس إلى ه
قـال: ويكـون ذلـك يـا رسـول ، للمسـألة، وقـرّاؤهم ريـاءً وسـمعةً  ملوكهم لهواً وتنزّها، وأغنياؤهم للتجارة، ومسـاكينهم

: نعـم والـذي نفســي بيـدهد عنـد ذلـك يــا سـلمان يفشـو الكـذب، ويظهــر كوكـب لـه الـذنب، وتشــارك )ص(قـال  الله؟
 سواق.المرأة زوجها في التجارة، وتتقارب الأ

: كسادها وقلّة أرباحها، عند ذلك يا سلمان يبعـث الله ريحـاً فيهـا حيـّات صـفر، تلـتقط )ص(قال  قال: وما تقاربها؟
: نعـم والـذي بعـث )ص(قـال  سلمان: ويكون ذلك يـا رسـول الله؟!قال ، ماء لما رأوا المنكر فلم يغيّروهرؤساء العل

 العقول وتنقص الأحلام، ومن اقتراب الساعة موت الفجأة(.محمداً بالحق.. ومن أشراط الساعة أن تعزب 
 

: )يكون في آخر هذه الأمّة رجال يركبـون علـى الميـاثر حتـى يـأتوا أبـواب المسـاجدد )ص(وعن ابن عمر عن النبي 
نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهنّ كأسنمة الب خت العجـاف، العنـوهنّ فـ نهنّ ملعونـات.. قلـت: ومـا الميـاثر؟ 

 .(703): سروج عظام(قال
 

 :العلائم في كنز العمال

: )لا يخـرج المهـدي حتـّى ي قتـل  ثلـث، ويمـوت ثلـث، ويبقـى ثلـث(. )ع(المتقي الهندي في كنـز العمـال عـن علـي 
 )ص(: )إذا نــادى منــاد مــن الســماء أنّ الحــقّ فــي آل محمــد )ع(وفيــه: عنــه  (704)أخرجــه نعــيم بــن حمــاد فــي الفــتن

فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس، وي شربون حبّه، فلا يكـون لهـم ذكـر غيـره( أخرجـه نعـيم، وابـن المنـادي 
: )إذا بعــث الســفياني إلــى المهــدي جيشــاً فخ ســف بهــم بالبيــداء وبلــي ذلــك أهــل )ع(وفيــه: عنــه  (705)فــي الملاحــم

فيرسـل إليـه البيعـة، ويسـير المهـدي حتـّى ينـزل الشام قال طليعتهم: قد خرج المهدي، فبايعه وأدخـل فـي طاعتـه.. 
بيت المقدس، وت نقل إليه الخزائن، وتدخل العـرب والعجـم وأهـل الحـرب والـروم وغيـرهم فـي طاعتـه مـن غيـر قتـال 
حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها، ويخرج قبله رجل من أهل بيته بالمشرق، ويحمل السيف على عاتقه 

 .(706)-ابن حمّاد-ويمثّل، ويتوجّه إلى بيت المقدس( أخرجه نعيم  ثمانية أشهر، يقتل
 

                                                           
 ط بيروت. 52ر  50ص 2الدر المن ور: ج (103)
 .220ص 1 نز العمال: ج  (107)
 .220ص 1 نز العمال: ج  (105)
 .220ص 1 نز العمال: ج  (102)



تمنّــى النــاس المهــدي فيطلبونــه، فيخــرج مــن مكــة ومعــه رايــة  ،: )إذا خرجــت الرايــات مــن الســفياني)ع(وفيــه: عنــه 
 ويصلي ركعتـين بعـد أن ييـأس النـاس مـن خروجـه لمّـا طـال علـيهم مـن الـبلاء، فـ ذا فـرغ مـن صـلاته )ص(رسول الله 

ــة محمــد  ــا النــاس ألــحّ الــبلاء علــى أ مّ وبأهــل بيتــه خاصــةد قهرنــا وب غــي علينــا( أخرجــه أبــو  )ص(انصــرف فقــال: أيهّ
: )ويحاً للطالقان، ف نّ لله فيها كنوزاً ليست من ذهب ولافضّة، ولكـن بهـا رجـال عرفـوا الله )ع(وفيه: عنه  (707)نعيم

 .(708)أبو غنم الكوفي في كتاب الفتنحقّ معرفته، وهم أنصار المهدي آخر الزمان( أخرجه 
 

قــال: )إذا خـرج جــي  فــي طلــب الــذين خرجـوا إلــى مكــة فينزلــون بالبيــداء خ ســف  )ع(والمتقـي الهنــدي عــن علــي 
من تحـت أقـدامهم، ويخـرج  (709)ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريببهم، ويناديهم، وهو قوله: 

يرجـع إلـى النـاس فـلا يجـد مـنهم أحـداً ولا يحـسّ بهـم، وهـو الـذي يحـدّث رجل من الجي  في طلـب ناقـة لـه، ثـم 
 .(710)-ابن حمّاد -نعيم–الناس بخبرهم( 

 
قال: )إذا خرجت خيل السفياني في الكوفة في طلب أهل خراسان، ويخرج أهـل خراسـان  )ع(والمتقي أيضاً عنه 

ب بن صـالح، فيلتقـي هـو والسـفياني ببـاب في طلب المهدي، فيلتقي هو والهاشمي برايات سود على مقدّمته شعي
اصــطخر، فيكــون بيــنهم ملحمــة عظيمــة، فتظهــر الرايــات الســود، وتهــرب خيــل الســفياني، فعنــد ذلــك يتمنــّى النــاس 

 .(711)-ابن حمّاد-المهدي ويطلبونه( نعيم 
 

ومهــاجره بيــت  )ص(واســمه اســم النبــي  )ص(: )المهــدي مــن أهـل بيــت النبــيّ )ع(والمتقـي الهنــدي قــال: عــن علــي
 )ص(المقدس، كثّ اللحية، أكحل العينين، براق الثنايا، في وجهه خال، في كتفه علامة النبيّ، يخـرج برايـة النبـيّ 

ولا ت نشــر حتــى يخــرج المهــدي،  )ص(مــن مــرط معلمــة ســوداء مربعّــة، فيهــا حجــر، لــم تنشــر منــذ تــوفي رســول الله 
وجـــوه مـــن خـــالفهم وأدبـــارهم، يبعـــث وهـــو مـــا بـــين الثلاثـــين إلـــى يمهـــده الله بثلاثـــة آلاف مـــن الملائكـــة، يضـــربون 

 بتغيير يسير في اللفظ. (713)وهذا رواه الكنجي الشافعي أيضاً  (712)-ابن حمّاد-الأربعين( نعيم 
 

 :العلائم في المستدرك

: )يخرج رجل يقال له: السفياني في عمق دمشق، وعامـة )ص(الحاكم بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
                                                           

 .221ص 1 نز العمال: ج  (101)
 .372ر  327ص 3. و ل ما نقلناه من  نز العمال اق:بسناه من فضائل الخمسة: ج221ص 1 نز العمال: ج  (109)
 .51بأ: سورة س (108)
 .29ص 2من:خب  نز العمال بهامش مسند أحمد: ج (110)
 ط حيدر آباد. 220ص 1 نز العمال: ج  (111)
 حيدر آباد. 221ص 1 نز العمال: ج  (112)
 ط النج  الأشرج. 82البيان   أ بار آ ر الزمان: ص (113)



حتـى يبقــر بطـون النســاء، ويقتـل الصـبياند فتجمــع لهـم قــيس فيقتلهـا حتــّى لا  -النـاس–مـن تبعـه مــن كلـب، فيقتــل 
يمنــع ذنــب تلعــه، ويخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي فــي الحــرّة، فيبلــي الســفياني، فيبعــث إليــه جــثلاً مــن جنــده، فيهــزمهم 

 فــلا ينجــو مـنهم إلاّ المخبــر عــنهم(لسـفياني بمــن معــه، حتـى إذا صــار ببيــداء مـن الأرض خ ســف بهـم، فيسـير إليــه ا
 .(714)و قرّره الذهبي أيضاً في تلخيصه ،هذا صحيح الاسناد

 
صـلاة العصـر، ثـم قـام خطيبـاً بعـد العصـر إلـى  )ص(قال: )صـلّى بنـا رسـول الله  -الخدري–وبسنده عن أبي سعيد 
حفظها من حفظها، ونسيها من نسيها، وأخبر فيها بما هو كائن إلى يوم القيامةد فحمـد الله وأثنـى مغربان الشمس، 

عليــهد ثــم قــال: أمّــا بعــد فــ نّ الــدنيا حلــوة خضــرة، وإن الله تعــالى مســتخلفكم فيهــا فنــاظر كيــف تعملــون، ألا فــاتقّوا 
نهم مـن يولـد مؤمنـاً ويحيـى مؤمنـاً ويمـوت مؤمنـاً، الدنيا، واتقوا النساء، ألا إنّ بني آدم خ لقوا على طبقـات شـتىد فـ

افراً ومن يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت كافراً، ومنهم من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت كافراً، ومنهم مـن يولـد كـ
ــم تــروا إلــى ح مــرة عينيــه وانتفــا ، ويحيــى كــافراً ويمــوت مؤمنــاً   إلا إن الغضــب جمــرة توقــد فــي جــوف ابــن آدم، أل

ألا إن خيــر الرجــال مــن كــان بطــيء الغضــب، ســريع  ،فــ ذا وجــد أحــدكم مــن ذلــك شــيئاً فليلــزق بــالأرض أوداجــه؟
الفيء، وشـر الرجـال مـن كـان سـريع الغضـب سـريع الفـيء، فـ ذا كـان الرجـل سـريع الغضـب سـريع الفـيء ف نهـا بهـا، 

 وإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء ف نها بها.
 

مــن كـان حســن القضـاء حسـن الطلــب، وشـر التجــار مـن كـان ســيا القضـاء ســيا الطلـب، ف نهــا  ألا إن خيـر التجـار
ألا إن لكـلّ غـادر لـواء يـوم القيامـة بقـدر غدرتـه، ألا  ،بها، ألا لا يمنعنّ رجلاً مهابة الناس أن يقول بالحقّ إذا علمـه

 وإن الغـادر لـواؤه عنـد السـتة، ألا وإن ألا (كغـدر النـاكثين والقاسـطين، والمـارقين)وإن أكبر الغدر غدر إمـام عامـة 
: إن مثـل مـا بقـي مـن الـدنيا )ص(فلمـا كـان عنـد مغربـان الشـمس قـال  ،أفضل الجهاد كلمة حق عنـد سـلطان جـائر

 .(715)فيما مضى منها كمثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى(
 

هــا الكبيــر، ويربــو فيهــا الصــغير، قــال: )كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة يهــرم في -ابــن مســعود-وبســنده عــن عبــد الله 
ويتّخذها الناس سنّة، ف ذا غ يّرت قالوا: غ يّرت السّنة، قيل: متى ذلك يا أبـا عبـد الـرحمن؟ قـال: إذا كثـرت قـراؤكم، 

 .(716)وقلّت فقهاؤكم، وكثرت أموالكم، وقلّت أمناؤكم، والت مست الدنيا بعمل الآخرة(
 

: )يبيـت قـوم مـن هـذه الأ مّـة علـى طعـام وشـراب ولهـو، فيصـبحون قـد قـال )ص(وبسنده عن أبـي أمامـة، عـن النبـيّ 
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م ســخوا خنــازير، ولي خســفن بقبائــل فيهــا، وفــي دور فيهــا حتــى يصــبحوا فيقولــوا: خ ســف الليلــة ببنــي فــلان، خســف 
الليلــة بــدار بنــي فــلان، وأ رســلت علــيهم حصــباء حجــارة كمــا أرســلت علــى قــوم لــوطد أرســلت علــيهم الــريح العقــيم 

فهم كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينـات، وقطيعـتهم فتنس
 .(717)الرحم.. وذكر خصلة أخرى فنسيتها( هذا صحيح

 
قــال:  ،وبســنده عــن عبــد الــرحمن بــن غــنم الأشــعري، قــال: قــال لــي أبــو الــدرداء: )كيــف تــرى النــاس؟ قلــت: بخيــر

قلوبهم، وتلاعنت ألسـنتهم، وظهـرت عـدواتهم، وفسـدت ذات بيـنهم، وضـرب بعضـهم رقـاب فكيف إذا تباغضت 
 .(718)بعض(، هذا حديث صحيح

 
العمامـة، فقـال  (719)وبسنده عن عطاء بن أبي رباح، قال: )كنت مع عبد الله بن عمر، فأتاه فتى يسـأله عـن إسـدال

أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي  )ص(لله ابن عمر: سأخبرك عن ذلك.. قال: كنت عاشر عشرة فـي مسـجد رسـول ا
ثـم  )ص(وابن مسعود وحذيفة وابن عوف وأبو سعيد الخدري، فجاء فتى من الأنصار، فسلّم على رسـول الله  )ع(

قــال: فــأيّ المــؤمنين أكــيس؟ قــال: ، : أحســنهم خلقــاً )ص(جلــس، فقــال: يــا رســول الله أيّ المــؤمنين أفضــل؟ قــال
 أن ينزل بهم، أولئك من الأكياس. استعداداً قبلأكثرهم للموت ذكراً، وأحسنهم له 

 
فقـال: يـا معشـر المهـاجرين خمـس إن ابتليـتم بهـنّ ونـزل فـيكم أعـوذ بـالله  )ص(وأقبل عليه النبيّ  ،ثم سكت الفتى
لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكـن مضـت  ،أن تدركوهنّ 

في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلاّ أخـذوا بالسـنين وشـدّة المؤونـة وجـور السـلطان علـيهم، ولـم يمنعـوا 
م ينقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله إلاّ ســلّط علــيهم ولــ ،لــم يمطــروا الزكــاة إلاّ م نعــوا القطــر مــن الســماء ولــولا البهــائم

ومـــا لـــم يحكـــم أئمـــتهم بكتـــاب الله إلاّ ألقـــى الله بأســـهم  ،عـــدوهم مـــن غيـــرهم، وأخـــذوا بعـــض مـــا كـــان فـــي أيـــديهم
 .(720)بينهم(
 

ويشــهدون قتــال  )ع(: )ســيدرك رجــال مــن أمتــي عيســى بــن مــريم )ص(وبســنده عــن أنــس، قــال: قــال رســول الله 
 .(721)الدّجال(
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يقــول:  )ص(قالــت: ســمعت رســول الله  -)ص(زوج النبــيّ -نــور الــدين الهيثمــي فــي مجمعــه، قــال: وعــن أ مّ حبيبــة 
)يأتي ناس من قبل المشـرق يريـدون رجـلاً عنـد البيـت، حتـى إذا كـانوا ببيـداء مـن الأرض خسـف بهـم، فيلحـق بهـم 
مــن تخلــف فيصــيبهم مــا أصــابهم، قلــت: يــا رســول الله كيــف بمــن كــان أ خــرج مســتكرهاً؟ قــال: يصــيبهم مــا أصــاب 

 .(722)وسطرواه الطبراني في الأ ثم يبعث الله كلّ امرئ على نيته(الناس، 
 

: )يسير ملك المغرب إلى ملك المشرق فيقتله، فيبعث جيشاً إلى )ص(قال: وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
المدينة في خسف  بهم، ثم يبعث جيشاً فينسى ناسياً مـن أهـل المدينـة، فيعـود عائـد مـن الحـرم فيجتمـع النـاس إليـه  

ة وأربعة عشر رجلاً فيهم نسوة، فيظهر على كلّ جبّار وابن جبّار، كالطير الواردة المتفرقة، حتى يجتمع إليه ثلاثمائ
 .(723)ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم( رواه الطبراني في الأوسط

 
مضطجعاً في بيتـي إذ احتفـز جالسـاً وهـو يسـترجع، قلـت: بـأبي  )ص(وقال: وعن أ مّ سلمة، قالت: )بينا رسول الله 

ترجع؟! قال: لجي  من أ مّتي يجيؤون من قبل الشام يؤمّون البيت لرجل يمـنعهم، حتـى إذا  أنت وأمّي ما شأنك تس
 .(724)(الخ...كانوا بالبيداء من ذي الح ليفة خ سف بهم ومصادرهم شتّى

 

علامات، منها خـروج السـفياني، وكسـوف الشـمس  )ع(: )ولظهوره (الفصول)وقال عبد الهادي الآبياري: قال في 
ومـن  ،في النصف من شعبان، وخسوف القمر في آخر الشهر، على خلاف ما جرت به العادة وحساب المنجّمـين

ذلك خروج اليماني، وظهـور المغربـي بمصـر، وطلـوع نجـم بالمشـرق مضـيء كـالقمر، ثـم ينعطـف حتـّى يكـاد يلتقـي 
وتلبــث فــي آفاقهــا، ونــار تظهــر بالمشــرق طــولًا، وتبقــى فــي الجــوّ ثلاثــة أيــام أو طرفــاه، وحمــرة تظهــر فــي الســماء، 

وقتـل أهـل مصـر أميـرهم، ودخـول رايـات قـيس والعـرب  ،سبعة، وخروج العرب عن سـلطان العجـم، وتملّكهـا الـبلاد
 .(725)وموت ذريع.. وغير ذلك ممّا أطال به( ،إلى مصر، وخروج ستين كذّاباً كلّهم يدّعي النبوّة

 

عـن محمـد بـن الحنفيـّة، قـال: )تخـرج رايـات سـود لبنـي  -ابـن حمـاد-المولوي ح سن الزمـان قـال: وأخـرج نعـيم و 
علـى مقـدّمهم رجـل يقـال لـه:  ،أخـرى سـود، قلانسـهم سـود وثيـابهم بـيض (رايـات)العباس، ثـم يخـرج مـن خراسـان 

يـوطا للمهـدي سـلطانه، ويمـدّ شعيب ابن صالح من تميم، يهزمون أصحاب السـفياني، حتـى ينـزل بيـت المقـدّس، 
 .(726)إليه ثلاثمائة من الشام يكون بين خروجه وبين أن يسّلم الأمر إلى المهدي اثنان وسبعون شهراً(
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قــال: )ليخــرجنّ رجــل مــن ولــدي عنــد اقتــراب الســاعة، حــين تمــوت  )ع(والمولــوي ح ســن الزمــان، قــال: عــن علــي 
الضــر والشــدة، والجــوع والقتــل، ويتــواتر الفــتن والملاحــم  قلــوب المــؤمنين كمــا تمــوت الأبــدان، لمــا لحقهــم مــن

العظام، وإماتة السنن وإحياء البدع، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحيي الله بالمهدي السنن التي قد 
أميتت، ويسر بعدله وبركته قلوب المؤمنين، وتتألف إليـه ع صـب مـن العجـم، وقبائـل مـن العـرب، فيبقـى علـى ذلـك 

 .(727)سنين، ليست بالكثيرة(
 :كلام ابن العربي

اعلمــوا أن لابــدّ مـن خــروج المهــدي، لكـن لا يخــرج حتــى ت مــلأ )الحمـزاوي، عــن ابــن العربـي فــي الفتوحــات، قـال: 
جـدّه الحسـين بـن  )ع(مـن ولـد فاطمـة  )ص(الأرض جوراً وظلمـاً فيملأهـا قسـطاً وعـدلًا، وهـو مـن عتـرة رسـول الله 

علي بن أبي طاب، ووالده الإمام حسن العسكري ابن الإمام علي التقـي، بـالنون، ابـن الإمـام محمـد التقـي، بالتـاء، 
ابن الإمام علي بن الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بـن الإمـام محمـد البـاقر بـن الإمـام زيـن 

 )ع(.الإمام علي بن أبي طالب العابدين علي بن الإمام الحسين بن 
 

بفـتح -فـي الخلـق  )ص(يبايعـه المسـلمون بـين الـركن والمقـام، يشـبه رسـول الله  )ص(يواطا اسمه اسم رسـول الله 
وقريباً منه في الخ لق، أسعد الناس به أهل الكوفة، يقسم المال بالسويةّ ويعدل في الرعيـة، يمشـي الخضـر  -الخاء
 له ملك يسدده من حيث لا يراه. )ص(لله يقفو أثر رسول ا ،بين يديه

 
واعلـــم أنّ المهـــدي إذا خـــرج يفـــرح بـــه جميـــع المســـلمين خاصـــتهم وعـــامتهم، ولـــه رجـــال إلهيــّـون يقيمـــون دعوتـــه، 
وينصرونه، وهم الوزراء له، يتحملون أثقال المملكة عنه، ويعينونه على ما قلّده الله بـه، ينـزل عليـه عيسـى بـن مـريم 

بالمنارة البيضاء شرق دمشق متكئاً على ملكين، ملك عن يمينه وملك عن يساره، والناس فـي صـلاة العصـر،  )ع(
 .(728)(فينحيّ الإمام من مقامه، فيتقدم فيصلي بالناس

 
قد استوزر الله للمهدي طائفـة خبـاهم الله تعـالى مـن مكنـون غيبـة، اطلعهـم كشـفاً )وقال في محل آخر من فتوحاته:

 .(729)(ى الحقائق، وما هو إلا أمر الله في عبادهوشهوداً عل
 

 :كلام الحمزاوي

هـذا المهـدي خليفـة الله  ،وجاء في بعض الروايـات أنـّه ينـادي عنـد ظهـوره فـوق رأسـه ملـك)وقال الحمزاوي أيضاً: 
فـاتبعوه، فتقبــل عليــه النــاس، ويشــربون حبــّه، وإنــّه يملــك الأرض شــرقها وغربهــا، وإن الــذين يبايعونــه أولاً بــين الــركن 
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 .(730)(والمقام بعدد أهل بدر
 

إن المهـدي يقـول: أيهـا النـاس اخرجـوا إلـى ): )ع(وقال أيضاً: وذكر الشعراني في حديث آخـر فـي مبايعـة المهـدي
تال عدو الله وعدوكّم، فيجيبونه ولايعصون له أمراً، فيخرج المهدي ومـن معـه مـن المسـلمين مـن مكـة إلـى الشـام ق

 .(731)(لمحاربة عروة بن محمد السفياني ومن معه من بني كلب
 

 :كلام السيوطي

وأمــا الســـفياني فيبعــث إليـــه جيشــاً مـــن الشــام فيخســـف بهـــم )قـــال:  )ع(وللإمــام الســـيوطي فيمــا يتعلـــق بالمهــدي 
بمــن معــه إلــى  -)ع(المهــدي -بالبيــداء فــلا ينجــو مــنهم إلاّ المخبــر، فيســير إليــه الســفياني بمــن معــه، ويســير هــو 

 السفياني، فتكون النصرة للمهدي، ويذبح السفياني، وهو رجل من ولد خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان.
 

فيبلـــي المـــؤمنين خروجـــه، فيـــأتون مـــن أقطـــار الأرض ويحنــّـون إليـــه كمـــا تحـــن الناقـــة إلـــى  ،ولـــي الله المهـــدي ويبـــالي
فيقتــل الزهــري، وي قتــل  ،فــ ذا فــرغ مــن بيعــة النــاس بعــث خــيلاً إلــى المدينــة، علــيهم رجــل مــن أهــل بيتــه ،فصــيلها

سفياني خرج من الكوفة في سـبعين ألفـاً أصحابه، فالخائب يومئذ من خاب من غنيمة بني كلب، ف ذا بلي الخبر ال
حتى إذا بلي البيداء عسكره وهو يريد قتال ولي الله وخراب بيت الله، فبينما هم كذلك بالبيداء إذ نفـر فـرس رجـل 
مــن العســـكر فخـــرج الرجـــل فــي طلبـــه، وبعـــث الله جبرئيـــل فضــرب الأرض برجلـــه فخســـف الله عزوجـــل بالســـفياني 

رســـه فيســـتقبله جبرئيـــل، فيقـــول: مـــا هـــذه الضـــجة فـــي العســـكر، فيضـــربه جبرئيـــل وأصـــحابه، ورجـــع الرجـــل يقـــود ف
 .(732)(الخ ...بجناحه، فيتحول وجهه مكان القفا

 
 :كلام النويري

جــي  ثلاثــون ألفــاً فينزلــون فــي البريــّة، ثــم يخــرج  )ع(يبعــث إلــى المهــدي )وقــال شــهاب الــدين النــويري المصــري: 
الموضــع خســف الله تعــالى بهــم الأرض، فيأخــذهم إلــى أعنــاقهم حتــى لا يفلــت الســفياني إلــى البيــداء، فــ ذا اســتقر ب

منهم إلا رجلان، يخرجـان بفرسـيهما، فـ ذا وصـلوا إلـى القـوم رأوهـم وقـد خسـف الله بهـم، فيخسـف الأرض بواحـد 
 منهم، ويحوّل الله وجه الآخر إلى قفاه، فيبقى كذلك مدّة حياته.

 
ولـو تـرى إذ ثم يخرج المهدي بمن معه إلى بلاد الروم، فيسير حتى يسـمع بهـلاك السـفياني، وذلـك قولـه تعـالى: 

فيحمـد المهـدي الله تعـالى علـى ذلـك، ويخـرج إلـى بـلاد الـروم فـي  (733)فزعوا فلا فـوت وأخـذوا مـن مكـان قريـب

                                                           
 .152مشارق الأنوار: ص (130)
 .150مشارق الأنوار: ص (131)
 .150مشارق الأنوار: ص (132)
 .51سورة سبأ:  (133)



وي قتـل ملـك الـروم، ويأخـذ  م، فيأبى، فيقاتلهوم إلى الإسلانحو مائة ألف، فيصل إلى القسطنطينية، فيدعو ملك الر 
المســـلمون مـــن الغنـــائم مـــا لا ي حصـــى إذ يـــأتيهم الخبـــر مـــن خليفـــة المهـــدي بخـــروج الـــدجّال فينصـــرفون مســـرعين 

ثــم ينــزل عيســى إلــى الأرض ويصــلي خلــف ، في قتــل مــن أصــحاب الــدجّال أكثــر مــن ثلاثــين ألفــاً  ،لمحاربــة الــدجّال
 .(734)(المهدي

 
 ن الامام المهدي )عجل( في كتب الشيعة:بعض ماورد ع

 :المبارك )ع(مولده 

 :كلام الكليني

وقـال: الحسـين بـن محمـد  (735)(للنصف من شـعبان سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين )ع(ولد )الشيخ الكليني قال: 
هذا ): (736)حين قتل الزبيري )ع(الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، قال: خرج عن أبي محمد 

ولــد  )ع(جــزاء مــن افتــرى علــى الله فــي أوليائــه، زعــم أنــه يقتلنــي ولــيس لــي عقــب، فكيــف رأى قــدرة الله، وولــد لــه 
 .(737)(سماه محمد

 
وقال: علي بن محمـد، حـدثني محمـد والحسـن ابنـا علـي بـن إبـراهيم فـي سـنة تسـع وسـبعين ومـائتين، قـالا: حـدّثنا 
محمــد بــن علــي بــن عبــد الــرحمن العبــدي ابــن عبــد قــيس، عــن ضــوء بــن علــي العجلــي، عــن رجــل مــن أهــل فــارس، 

تأذن، فلمـا دخلـت وسـلمت فـدعاني مـن غيـر أن أسـ )ع(أتيت سر من رأى، ولزمت باب أبي محمد )سمّاه، قال: 
قال لـي: أقعـد يـا أبـا فـلان، كيـف حالـك؟ ثـم قـال لـي: اقعـد يـا فـلان، ثـم سـألني عـن جماعـة مـن رجـال ونسـاء مـن 
أهلي، ثم قال لي: ما الذي أقدمك؟ قلت: رغبة في خدمتك، قال: فقال: فألزم الدار، قـال: فكنـت فـي الـدار مـع 

نـت أدخـل عليـه مـن غيـر إذن إذا كـان فـي دار الرجـال، فـدخلت الخدم صرت أشتري لهم الحوائج من السوق، وك
عليه يوماً وفي دار الرجال، فسـمعت حركـة فـي البيـت، فنـاداني مكـاني لا تبـرح، فلـم أجسـر أن أخـرج ولا أدخـل، 
فخرجــت علــيّ جاريــة معهــا شــيء مغطــى، ثــم نــاداني: ادخــل فــدخلت، ونــادى الجاريــة فرجعــت، فقــال لهــا: اكشــفي 

عن غـلام أبـيض حسـن الوجـه، وكشـفت عـن بطنـه فـ ذا شـعر نابـت مـن ليتـه إلـى ص ـرته أخضـر،  عما معك فكشفت
 .(738)(الخ ...: هذا صاحبكم)ع(ليس بأسود، فقال أبو محمد 

 

 :كلام المجلسي

للنصف من شعبان، هذا هو المشهور بـين الإماميـّة، وروى الصـدوق فـي  )ع(و لد )وقال العلامة المجلسي: 

                                                           
 .380ر 317ص 13ج«: ملحقات الإحقاق»ط القاهرة. وراجع  213ص17نهاية الأرب: ج (137)
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و لد يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان سنة ست وخمسين  )ع(ناده عن غياث بن أسد، أنهّ ب س (739)إكمال الدين
 .(وخمسين ومائتين

 :كلام الشيخ المفيد

وتــاريخ مولــده ودلايــل امامتــه، وذكــر  )ع(: بــاب ذكــر الإمــام بعــد أبــي محمــد (740)الشــيخ المفيــد فــي كتابــه الإرشــاد
ابنــه المســمّى ب ســم  )ع(كــان الإمــام بعــد أبــي محمــد ،  دولتــه، وســيرته عنــد قيامــه، ومــدّة طــرف مــن أخبــاره، وغيبتــه

 المكنى بكنيته، ولم يخلف أبوه ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره، وخلّفه أبوه غائباً مستتراً. )ص(رسول الله 
 

ليلة النصف من شعبان سنة خمـس وخمسـين ومـائتين، وأ مّـه أ مّ ولـد يقـال لهـا: نـرجس، وكـان سـنه  )ع(وكان مولده 
خمس سنين، آتاه الله فيها الحكمة وفصل الخطـاب، وجعلـه آيـة للعـالمين، وآتـاه الحكمـة كمـا  )ع(عند وفاة أبيه 

 في المهد نبيّاً. )ع(مريم  آتاها يحيى صبياً وجعله إماماً في حال الطفولية الظاهرة، كما جعل عيسى بن
 

وله قبل قيامه غيبتان، إحداهما أطول من الأخرى، جـاءت بـذلك الأخبـار، فأمـا القصـرى منهمـا فمنـذ وقـت مولـده 
إلــى انقطــاع الســفارة بينــه وبــين شــيعته، وعــدم الســفراء بالوفــاة، وأمــا الطــولى فهــي بعــد الأولــى، وفــي آخرهــا يقــوم 

 .(741)بالسيف
 

 :كلام الشهيد

بسـرّ مـن رأى يـوم الجمعـة لـيلاً خـامس عشـر مـن  )ع(العلامّة المجلسي عن الشهيد في الدروس، قال: ولد  وروى
وعيّن الشيخ فـي المصـباحين والسـيد بـن طـاووس  شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وأ مه صقيل، وقيل: نرجس
الفصـــول )وقـــال فـــي  (742)فـــي النصـــف مـــن شـــعبان )ع(فـــي كتـــاب الاقبـــال وســـائر مـــؤلفي كتـــب الـــدعوات ولادتـــه 

 بس رّ من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين. )ع(و لد  (743)(المهمة
 

 :كلام الإربلي

قال الإربلي في كتابه كشف الغمة: ذكـر الإمـام الثـاني عشـر، وهـو مولانـا الإمـام المنتظـر الخلـف الحجّـة، صـاحب 
الزمان، محمد بن الحسن الخالص، بن علي المتوكـل، بـن محمـد القـانع، بـن علـي الرضـا، بـن موسـى الكـاظم، بـن 

 :)ع(لشهيد، بن علي بن أبي طالب جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي سيد العابدين، بن الحسين ا
ــا ــار مولان  إذا مــا وصــل الجمــع إلــى أخب

 
ــــــــا   فمــــــــا أجــــــــدرنا بالشــــــــكر لله وأولان

 
                                                           

 وفيه: غياث بن أسيد. 12  732ص2ا مال الدين: ج (138)
 .338ص 2الارشاد: ج (170)
 .23ص 51بحار الأنوار: ج (171)
 .31كيل   29ص 51بحار الأنوار: ج (172)
 ط الأعلم . 299، والفصول المهمة: ص29ص 51بحار الأنوار: ج (173)



ـــــــــــا  امـــــــــــا نتـــــــــــوّلاه فطـــــــــــوبى لـــــــــــو تولانّ
 

ـــا   رآنـــا الله فـــي عطـــل وبالمهـــدي حلانّ
 وأولانـــــــا بـــــــه لطفـــــــاً وتأييـــــــداً واحســـــــاناً  

 
 ونرجــــو إننــــا نلقــــاه فــــي الــــدنيا ويلقانــــا 

 به مازال ظمآناعسى ي روى به قلب  
 

قال الشـيخ كمـال الـدين بـن طلحـة البـاب الثـاني عشـر فـي أبـي الفاسـم محمـد، الحجـة بـن الحسـن، الخـالص، بـن 
 :-عليهم السلام والتحية-علي المتوكل، بن محمد القانع، بن علي الرضا 

 فهـــذا الخلـــف الحجّـــة قـــد أيــّـده الله
 

 وهـــداه مـــنهج الحـــق وأتـــاه ســـجاياه 
  

وأ مــاً، فــأبوه أبــو محمــد الحســن الخــالص، بــن علــي المتوكــل، بــن محمــد القــانع، بــن علــي الرضــا بــن وأمــا نســبه أبــاً 
ولقبــه: ، وكنيتــه: أبــو القاســم، وأمــا اســمه: محمــد، الــخ...وأمــا أ مّــه: أم ولــد تســمى صــيقل، الــخ ...موســى الكــاظم

 الحجّة، والخلف الصالح، وقيل: المنتظر.
 

من الأحاديث الصحيحة، فمنها ما نقله الإمامـان أبـو داود والترمـذي  )ع(في المهدي  )ص(وأما ما ورد عن النبي 
 يقـــول: )ص(كـــل واحـــد منهمـــا بســـنده فـــي صـــحيحين يرفعـــه إلـــى أبـــي ســـعيد الخـــدري، قـــال: ســـمعت رســـول الله 

 .(744))المهدي منا، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما م لأت جوراً وظلماً(
 

 واج السيدة نرجس:ز

: جماعة عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد ابـن بحـر بـن سـهل الشـيباني، قـال: قـال (745)غيبة الشيخ الطوسي 
بشر بن سليمان النخاس وهو من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن الهـادي وأبـي محمـد العسـكري 

يـدعوك  )ع(وجارهما بسر من رأى: أتاني كافور الخادم وقـال: مولانـا أبـو الحسـن علـي بـن محمـد العسـكري  )ع(
إليه، فأتيته، فلما جلست بين يديه قال لي: يا بشر إنّك من و لد الأنصار، وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف 

تســبق بهــا الشــيعة فــي المــوالاة بســرّ أطلعــك  عــن ســلف، وأنــتم ثقاتنــا أهــل البيــت، وإنــي مزكّيــك ومشــرفك بفضــيلة
 عليه، وأنفذك في ابتياع أمة.

 
فكتب كتاباً لطيفاً بخط رومي ولغة روميّة وطبع عليه خاتمه، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً فقـال: 

رق السـبايا، وتـرى خذها وتوجّه بها إلى بغداد، وأحضر معبـر الفـرات ضـحوة يـوم كـذا، فـ ذا وصـلت إلـى جانـب زوا
الجــواري فيهــا، ســتجد طوائــف مبتــاعين مــن وكــلاء قــواد بنــي العبــاس، وشــرذمة مــن فتيــان العــرب، فــ ذا رأيــت ذلــك 

                                                           
 ط النج  الأشرج. 237ص 2 ش  الغمة: ج  (177)
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فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صـفتها كـذا وكـذا، 
س المعتــرض، والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها، وتســمع صــرخة تمتنــع مــن العــرض، ولمــ (746)لابســة حريــرين صــفيقين

روميّة من وراء ستر رقيق، فاعلم أنها تقول: واهتك ستراه، فيقول بعض المبتاعين: عليّ ثلاثمائة دينار، فقـد زادنـي 
، العفاف فيها رغبة، فتقول له بالعربيّة: لو برزت في زي سليمان بن داود، وعلى شبه ملكه مـا بـدت لـي فيـك رغبـة
فأشــفق علــى مالــك، فيقــول النخــاس: فمــا الحيلــة، ولابــد مــن بيعــك، فتقــول الجاريــة: مــا العجلــة، ولابــدّ مــن اختيــار 

 مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته.
 

فعنــد ذلــك قــم إلــى عمــر بــن يزيــد النخــاس، وقــل لــه: إنّ معــك كتابــاً ملطفــة لــبعض الأشــراف كتبــه بلغــة روميــّة وخــط 
ه كرمه ووفائه ونبله وسخاءه، تناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه، ف ن مالت إليه ورضيته فأنـا وكيلـه  رومي، ووصف في
 في ابتياعها منك.

 
في أمر الجارية، فلما نظرت في الكتاب  )ع(قال بشر بن سليمان: فامتثلت جميع ما حدّه لي مولاي أبو الحسن 

احب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرجة المغلظة أنهّ متـى امتنـع بكت بكاءً شديداً وقالت لعمر بن يزيد: بعني من ص
 من بيعها منه قتلت نفسها.

 
مـن الـدنانير، فاسـتوفاه،  )ع(فما زلت أشاحه في ثمنها حتى اسـتقر الأمـر فيـه علـى مقـدار مـا كـان صـحبنيه مـولاي 

 وتسلّمت الجارية ضاحكة مستبشرة.
 

مــن  )ع(وانصــرفت بــه إلــى الحجــرة التــي كنــت آوي إليهــا ببغــداد، فمــا أخــذها القــرار حتــى أخرجــت كتــاب مولانــا 
جيبها وهي تلثمه، وتطبقه على جفنها، وتضعه على خـدّها، وتمسـحه علـى بـدنها، فقلـت تعجبـاً منهـا: تلثمـين كتابـاً 

 لاتعرفين صاحبه؟!
 

أولاد الأنبياء، أعرني سمعك، وفرّغ لي قلبك، أنـا مليكـة بنـت يشـوعا فقالت: أيهّا العاجز الضعيف المعرفة بمحلّ 
 بن قيصر ملك الروم، وأ مي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون.

 
أنبؤك بالعجب: إن جدّي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيـه، وأنـا مـن بنـات ثـلاث عشـرة سـنة، فجمـع فـي قصـره 

ن والرهبــان ثلاثمائــة رجــل، ومــن ذوي الأخطــار مــنهم ســبعمائة رجــل، وجمــع مــن مــن نســل الحــواريين مــن القسيســي
أمراء الأجناد، وقواد العسكر، ونقباء الجيوش، وملوك العشائر أربعة آلاف، وأبرز من بهيّ ملكـه عرشـاً مسـاغاً مـن 

                                                           
 حفق ال وب:  ش  نسجه، وحافق ب   وب : لبس أحدهما على الآ ر. )المنجد(. (172)



ة عكفـاً، ونثـرت أصناف الجوهر، ورفعه فوق أربعين مرقاة، فلما صعد ابن أخيه، وأحدقت الص لب، وقامت الأسقف
أسفار الإنجيل، تسافلت الصلبة من الأعلـى فلصـقت الأرض، وتقوضـت أعمـدة العـرش فانهـارت إلـى القـرار، وخـرّ 
الصــاعد مــن العــرش مغشــياً عليــه، فتغيــرت ألــوان الأســاقفة وارتعــدت فرائصــهم، فقــال كبيــرهم لجــدي: أيهّــا الملــك 

 الدين المسيحي والملكاني.اعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا 
 

فتطيــر جــدّي مــن ذلــك تطيــراً شــديداً، وقــال للأســاقفة: أقيمــوا هــذه الأعمــدة وارفعــوا الصــلبان، واحضــروا أخــا هــذا 
 المدبر العاهر المنكوس جدّه لأزوجه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده.

 
الناس، وقـام جـدّي قيصـر مغتمـاً فـدخل منـزل ولما فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأوّل، وتفرق 

النساء وأرخيت الستور، ورأيت  فـي تلـك الليلـة كـأنّ المسـيح وشـمعون وعـدّة مـن الحـواريين قـد اجتمعـوا فـي قصـر 
جدّي ونصبوا فيه منبراً من نور يبار السماء علواً وارتفاعاً في الموضع الذي كـان نصـب جـدي وفيـه عرشـه، ودخـل 

 وعدّة من أبنائه. )ع(نه ووصيّه وخت )ص(عليه محمد 
 

: يا روح الله إني جئتـك خاطبـاً مـن وصـيّك شـمعون فتاتـه مليكـة )ص(فتقدم المسيح إليه فاعتنقه، فيقول له محمد 
 ابن صاحب هذا الكتاب. )ع(لأبني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد 

 
: قــال: قــد )ص(رحم آل محمــد إلــى شــمعون، و قــال لــه: قــد أتــاك الشــرف، فصــل رحمــك بــ )ع(فنظــر المســيح 

 )ص(وشـــهد أبنـــاء محمـــد  )ع(وزوّجنـــي مـــن ابنـــه، وشـــهد المســـيح  )ص(فعلـــت، فصـــعد المنبـــر فخطـــب محمـــد 
 والحواريون.

 
)قالت(: فلما استيقظت أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل، فكنت أسرها ولا أ بـديها لهـم، 

ى امتنعت من الطعام والشراب، فضعفت نفسي ودقّ شخصـي ومرضـت حت )ع(وضرب صدري بمحبّة أبي محمد 
فلما برح بـه اليـأس قـال: يـا قـرة ، ب إلا أحضره جدي وسأله عن دوائيمرضاً شديداً، فما بقي في مدائن الروم طبي

 عيني هل يخطر ببالك شهوة فأزودكها فيه هذه الدنيا؟ 
 

ــا جــدي أرى أبــواب الفــرج علــيّ مغلقــة فلــو كشــفت العــذاب عمّــن فــي ســجنك مــن أســارى المســلمين،  فقلــت: ي
فلمـا فعـل ذلـك ، ص رجـوت أن يهـب المسـيح وأمـه عافيـةوفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومنيتهم الخـلا

قبــل علــى إكــرام الأســارى تجلــدت فــي إظهــار الصــحّة مــن بــدني قلــيلًا، وتناولــت يســيراً مــن الطعــام، فســرّ بــذلك وأ
قــد زارتنــي ومعهــا مــريم بنــت  )ع(أربــع عشــرة ليلــة كــأن ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة فأريــت  أيضــاً بعــد ، وإعــزازهم



 .)ع(أم زوجك أبي محمد  )ع(عمران فتقول لي مريم: هذه سيّدة النساء 
: إن ابنـي أبـا محمـد )ع(فقالت سـيّدة النسـاء ، ليها امتناع أبي محمد من زيارتيفأخذت أتعلق بها وأبكي وأشكو إ

فـ ن ملـت ، كة بالله على مذهب النصارى وهذه أختي مريم بنـت عمـران تبـرأ إلـى الله مـن دينـكلا يزورك وأنت مشر 
وزيارة أبي محمد إياك فقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبـي  )ع(ومريم  )ع(إلى رضى الله تعالى ورضى المسيح 

وطيّبــت نفســي،  )ع(لعــالمين محمــداً رســول الله، فلمــا تكلمــت بهــذه الكلمــة ضــمتني إلــى صــدرها ســيّدة نســاء ا
 وقالت: الآن توقعّي زيارة أبي محمد وإني منفذته إليك.

 
وكأني أقول له: جفوتني يا  )ع(فلما كان في الليلة القابلة رأيت أبا محمد  )ع(فانتبهت وأنا أتوقع لقاء أبي محمد 

، فقـد أسـلمت، وأنـا زائـرك : مـا كـان تـأخري عنـك إلا لشـركك)ع(فقـال، بي بعد أن أتلفت نفسي معالجة حبكحبي
 .في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان، فلما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية

 
ليلــة مــن الليــالي أن جــدّك  )ع(فقالــت: أخبرنــي أبــو محمــد  قــال بشــر: فقلــت لهــا: وكيــف وقعــت فــي الأســارى؟!
بعهم فعليك باللحاق به متنكـرة فـي زي الخـدم مـع عـدة مـن سيسير جيشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا، ثم يت

الوصايف من طريق كذا، ففعلت ذلك، فوقفت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وشاهدت، وما 
شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هـذه الغايـة أحـد سـواك، ولقـد سـألني الشـيخ الـذي وقعـت إليـه فـي سـهم الغنيمـة عـن 

 ه، وقلت: نرجس، فقال: اسم الجواري. اسمي فأنكرت
 

)قال بشر(: قلت: العجب أنك روميّة، ولسانك عربي؟! قالت: نعم من ولوع جدي وحبـه إيـاي علـى تعلـم الآداب 
أن أوعــز إلــي امــرأة ترجمانــة لــي فــي الاخــتلاف إلــيّ وكانــت تقصــدني صــباحاً ومســاءً وتفيــدني العربــي حتــى اســتمر 

شـر: فلمـا انكفـأت بهـا إلـى سـرّ مـن رأى دخلـت علـى مـولاي أبـي الحسـن ـ الهـادي ـ قـال ب، تقاملسـاني عليهـا واسـ
قالت: كيف أصف لك يـا ابـن  ؟)ع(فقال: كيف أراك الله عز الإسلام وذل النصرانيّة وشرف محمد وأهل بيته )ع(

دينـار، أم بشـرى لـك قال: ف ني أحبّ أن أكرمك فأيمّا أحبّ إليـك: عشـرة آلاف ، رسول الله ما أنت أعلم به مني
بشرف الأبد؟ قالت: بشرى بولد لـي؟ قـال لهـا: ابشـري بولـد يملـك الـدنيا شـرقاً وغربـاً ويمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً  

لـه ليلـة كـذا فـي شـهر كـذا مـن سـنة كـذا  )ص(قالـت: ممـن؟ قـال: ممّـن خطبـك رسـول الله  كما م لأت ظلمـاً وجـوراً 
فقـال: هـل تعرفينـه؟ قالـت:  )ع(ووصيه؟ قالت: من ابنك أبي محمـد  ()عقال لها: ممن زوّجك المسيح ، بالروميّة

قـال: فقـال مولانـا: يـا كـافور أ دع  )ع(وهل خلت ليلة لم يزرني فيها منذ الليلة التي أسلمت على يـد سـيّدة النسـاء 
: يا بنـت )ع(ن فقال لها أبو الحس، فلما دخلت قال لها: ها هيه، فاعتنقتها طويلاً وسرّت بها كثيراً ، أختي حكيمة

 .(747))ع(رسول الله خذيها إلى منزلك وعلّميها الفرائض والسنن ف نها زوجة أبي محمد، وأم القائم 
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: محمد بن علي بن محمد بن حاتم، عن أحمد بن عيسـى الوشـاء، عـن (748)وقال العلامّة المجلسي: إكمال الدين
أحمد بن طاهر القمي، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني، قال: وردت كربلاء سنة ستة وثمـانين ومـائتين، 

وقـد ثم انكفأت إلى مدينة السلام ـ بغداد ـ متوجهاً إلى مقابر قري  )الكـاظمين(  )ص(وزرت قبر غريب رسول الله 
واستنشـقت نسـيم تربتـه المغمـورة  )ع(تضرمت الهواجر، وتوقّدت السـماء، ولمـا وصـلت منهـا إلـى مشـهد الكـاظم 

من الرحمة، والمحفوفة بحدائق الغفران، أكببت عليها بعبرات متقاطرة، وزفرات متتابعة، وقد حجـب الـدمع طرفـي 
عن النظر، فلما راقت العبرة، وانقطع النحيب، وفتحت بصـري، وإذا أنـا بشـيخ قـد انحنـى صـلبه، وتقـوس منكبـاه، 

ل لآخــر معــه عنـد القبــر: يـا ابــن أ  فقـد نــال عمّــك شـرفاً بمــا حملـه الســيدان مــن وثفنـت جبهتــه وراحتـاه، وهــو يقـو 
غوامض الغيوب وشرايف العلوم التي لم ي حمل مثلها إلا سلمان، وقد أشرف عمك على استكمال المدّة وانقضـاء 

 العمر، وليس يجد في أهل الولاية رجلاً يقضي إليه.
 

والمشقة ينالان منك بأتعابي الخفّ والحافر في طلـب العلـم، وقـد قـرع )قلت: في نفسي(: يا نفس لا يزال العناء 
فقلـت: أيهـا الشـيخ ومـن السـيدان؟ قـال: النجمـان ، لفظ يدل على علـم جسـيم وأمـر عظـيم سمعي من هذا الشيخ

ي فقلت: إنني أقسم بالمولاة، وشرف محل هذين السيدين من الإمامة والوراثة إن، المغيبان في الثرى بسر من رأى
قــال: إن كنــت صــادقاً ، خاطـب علمهمــا وطالــب آثارهمــا، وبــاذل مـن نفســي الإيمــان المؤكــدة علــى حفـظ أســرارهما

فيمــا تقـــول فاحضــر مـــا صــحبك مـــن الآثــار عـــن نقلــة أخبـــارهم، فلمــا فـــت  الكتــب وتصـــفّح الروايــات منهـــا قـــال: 
 )ع(أبــي الحســن وأبــي محمــد صــدقت، أنــا بشــر بــن ســليمان النخــاس مــن ولــد أبــي أيــّوب الأنصــاري، أحــد مــوالي 

 وجارهما بسر من رأى.
 

فقّهني في  )ع( -الإمام الهادي-قال: كان مولاي أبي الحسن ، م أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهماقلت: فأكر 
علم الرقيق، فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلاّ ب ذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيـه، فأحسـنت 

ين الحــلال والحــرام، فبينــا أنــا ذات ليلــة فــي منزلــي بســر مــن رأى وقــد مضــى هــوى مــن الليــل إذ قــرع الفــرق فيمــا بــ
يــدعوني إليــه،  )ع(البــاب قــارع، فعــدوت مســرعاً فــ ذا بكــافور الخــادم، رســول مولانــا أبــي الحســن علــي بــن محمــد 

لستر، فلما جلست قـال: يـا وأخته حكيمة من وراء ا )ع(فلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدث ابنه أبا محمد 
بشر إنـّك مـن ولـد الأنصـار، وهـذه الولايـة لـم تـزل فـيكم، يرثهـا خلـف عـن سـلف، وأنـتم ثقاتنـا أهـل البيـت، وسـاق 

 .(749)الخ ...الخبر، نحواً مما رواه الشيخ
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 ولادة الإمام المهدي المنتظر )عجل(:

عـن عـلّان الـرازي، قـال: أخبرنـي بعـض أصـحابنا: )أنـّه لمـا حملـت جاريـة  (750)قال العلامّة المجلسي: اكمال الدين
: ابــن الوليــد، عــن (751)اكمــال الــدين واســمه محمــد، وهــو القــائم مــن بعــدي(قــال: ســتحملين ذكــراً  )ع(أبــي محمــد 

محمـد العطـّار، عـن الحسـين بـن رزق الله، عــن موسـى بـن محمـد بـن القاسـم بــن حمـزة بـن موسـى بـن جعفـر، قــال: 
ني حكيمة، بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب حدثت
 قالت:  )ع(
 

فقــال: يــا عمــة اجعلــي إفطــارك الليلــة عنــدنا، ف نهــا ليلــة النصــف مــن  )ع(بعــث إلــيَّ أبــو محمــد الحســن بــن علــي 
قالت: فقلت له ومن أ مه؟ قـال ، جّته في أرضهالليلة الحجة، وهو حشعبان، ف نّ الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه 

قالــت: فجئــت فلمــا ســلّمت ، فقــال: هــو مــا أقــول لــك، مــا بهــا أثــر -جعلنــي الله فــداك-قلــت: والله ، لــي: نــرجس
تنــزع خفــيّ، وقالــت لــي: يــا ســيدتي كيــف أمســيت؟ فقلــت: بــل أنــت ســيدتي وســيّدة  -نــرجس–وجلســت، جــاءت 

يا عمّة؟ فقلت لها: يا ب نيّة إن الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتـك هـذه قالت: فأنكرت، وقالت: ما هذا ، أهلي
 غلاماً سيّداً في الدنيا والآخرة.

 
قال: فجلست واستحيت، فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة، وأفطرت وأخـذت مضـجعي فرقـدت، فلمـا أن 

س بهـا حـادث، ثـم جلسـت معقبـة، ثـم كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت مـن صـلاتي ، وهـي نائمـة لـي
قالـت حكيمـة: فـدخلتني الشـكوك.. فصـاح بـي أبـو ، ، ثـم قامـت فصـلتاضطجعت، ثـم انتبهـت فزعـة وهـي راقـدة

( يــس)و (ألــم الســجدة)قالــت: فقــرأت ، مــن المجلــس فقــال: لا تعجلــي يــا عمّــة، فــ ن الأمــر قــد قــرب )ع(محمــد 
 إليها فقلت: اسم الله عليك، ثم قلت لها: تحسين شيئاً؟  فزعة، فوثبت -نرجس-فبينما أنا كذلك، إذ انتبهت 

 
قالـت حكيمـة: ثـم أخـذتني فتـرة ، نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلـت لـكفقلت لها: اجمعي ، ت: نعم يا عمّةقال

ـــه  )ع( فانتبهـــت بحـــس ســـيدي (752)وأخـــذتها فطـــرة ـــا ب ســـاجداً يتلقـــى الأرض  )ع(فكشـــفت الثـــوب عنـــه، فـــ ذا أن
: هلمـي إلـيَّ ابنـي يـا عمّـة، فجئـت بـه )ع(فصاح بـي أبـو محمـد ، ليَّ ف ذا أنا به نظيف منظفمته إبمساجده، فضم

إليــه، فوضــع يديــه تحــت إليتيــه وظهــره، ووضــع قدميــه علــى صــدره، ثــم أدلــى لســانه فــي فيــه، وأمــرّ يــده علــى عينيــه 
 وسمعه ومفاصله، ثم قال: تكلم يا بني.

 
ثـم صـلى علـى أميـر المـؤمنين  )ص(فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله 
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: يا عمـة اذهبـي بـه إلـى ا مـه ليسـلّم عليهـا، )ع(قال أبو محمد ، ئمة إلى أن وقف على أبيه ثم أحجموعلى الأ )ع(
فلمــا أصـحبت جئــت لأســلم علـى أبــي محمــد ، مجلــسوائتنـي بــه، فـذهبت بــه فســلّم عليهـا، ورددتــه ووضــعته فـي ال

ـــة  )ع(فكشـــفت الســـتر لأفتقـــد ســـيدي  )ع( ـــا عمّ ـــه: جعلـــت فـــداك مـــا فعـــل ســـيدي؟ فقـــال: ي فلـــم أره، فقلـــت ل
قالت: فلما كان في اليوم السابع جئـت وسـلّمت وجلسـت فقـال: هلمـي  )ع(استودعناه الذي استودعته أم موسى 
 أدلى لسانه في فيه كأنهّ يغذيه لبناً أو عسلًا، ثم قال: تكلم يا بنيّ.، إليَّ ابني، فجئت بسيدي في الخرقة

 
: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وثنــى بالصــلاة علــى محمــد، وعلــى علــي أميــر المــؤمنين والأئمــة )صــلوات الله )ع(فقــال 

فــي الأرض  ونريــد أن نمــنّ علــى الــذين استضــعفواثــم تــلا هــذه الآيــة:  )ع(علــيهم أجمعــين( حتــى وقــف علــى أبيــه 
ونمكّـــن لهـــم فـــي الأرض ونـــري فرعـــون وهامـــان وجنودهمـــا مـــنهم مـــا كـــانوا  ونجعلهـــم أئمـــة ونجعلهـــم الـــوارثين 

 فسألت عقبة الخادم عن هذا؟ فقال: صدقت حكيمة. -ابن محمد بن القاسم-قال موسى  (753)يحذرون
 

 ولادة المهدي )عجل(:

محمـد بـن إسـماعيل، عـن محمـد بـن إبـراهيم الكـوفي، عـن  : ابن ادريس، عـن أبيـه، عـن(754)أيضاً في إكمال الدين
 بعـــد مضـــي أبـــي محمـــد )ع( -الجـــوّاد–قـــال: قصـــدت حكيمـــة بنـــت محمـــد  (755)محمـــد بـــن عبـــد الله المطهـــري

 أسألها عن الحجّة، وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي فيها. )ع( العسكري
 

فقالت لي: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجّـة ناطقـة أو صـامتة، ولـم يجعلهـا فـي أخـوين بعـد 
وتفضــيلاً للحســن والحســين وتمييــزاً لهمــا أن يكــون فــي الأرض عــديلهما، إلا أن الله تبــارك  )ع(الحســن والحســين 

وإن كـان  )ع(ولد هارون علـى ولـد موسـى  كما خصّ   )ع(بالفضل على ولد الحسن )ع(وتعالى خصّ ولد الحسين 
موسى حجة على هارون، والفضل لولده إلى يوم القيامة، ولابدّ للأ مة من حيرة يرتاب فيها المبطلون، وي خلص فيها 
 المحقــون لــئلا يكــون للنــاس علــى الله حجّــة بعــد الرســل، وإنّ الحيــرة لابــد واقعــة بعــد مضــي أبــي محمــد الحســن 

 .)ع(-العسكري-
 

عقـب فمـن الحجـة  )ع(ولـد؟ فتبسـمت، ثـم قالـت: إذا لـم يكـن للحسـن  )ع(فقلت: يا مولاتي، هل كان للحسن 
فقلـت: يـا سـيدتي حـدّثيني بـولادة  )ع(من بعده؟ وقد أخبرتك أن الإمامة لا تكون لأخـوين بعـد الحسـن والحسـين 

 )ع(محمـد )الإمـام العسـكري( وجلـس أبـو  -)ع(الإمـام الهـادي -قالت: فمضى أبـو الحسـن  )ع(مولاي، وغيبته
 وقالت: يا مولاتي ناوليني خ فّك.مكان والده، وكنت أزوره كما كنت أزور والده، فجاءتني نرجس تخلع خفي 
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فسـمع ، ، ولاخدمتيني، بل أخدمك على بصـريفقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي والله لا دفعت إليك خفّي لتخليعه
اريـة فجلسـت عنـده إلـى وقـت غـروب الشـمس فصـحت بالج، اً يا عمّـة، فقال: جزاك الله خير ذلك )ع(أبو محمد 

: يا عمّتاه بيتي الليلة عنـدنا، ف نـّه سـيولد الليلـة المولـود الكـريم علـى الله )ع(فقال ، وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف
حمــل؟ قلــت: ممــنّ يــا ســيدي، ولســت أرى بنــرجس شــيئاً مــن أثــر ال، ذي يحيــي الله بــه الأرض بعــد موتهــاعزوجــل الــ

 قالت: فوثبت إلى نرجس فقلّبتها ظهر البطن فلم أر بها أثراً من حبل.، فقال: من نرجس لا من غيرها
 

فأخبرته بما فعلت، فتبسم، ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهـر لـك الحبـل، لأنّ مثلهـا مثـل أم  )ع(فعدت إليه 
موسى لم يظهر بها الحبل، ولـم يعلـم بهـا أحـد إلـى وقـت ولادتهـا، لأنّ فرعـون كـان يشـق بطـون الح بـالى فـي طلـب 

ر وهــي نائمــة بــين يــدي، قالــت حكيمــة: فلــم أزل أراقبهــا إلــى وقــت طلــوع الفجــ )ع(موســى، وهــذا نظيــر موســى 
فضــممتها إلــى صــدري، لأتقلــب جنبــاً إلــى جنــب حتــى إذا كــان فــي آخــر الليــل، وقــت طلــوع الفجــر، وثبــت فزعــة، 

فأقبلــت أقـرأ عليهــا وقلــت  إنــا أنزلنـاه فــي ليلــة القـدروقــال: اقرئــي عليهـا  )ع(فصـاح أبــو محمـد ، وسـمّيت عليهــا
 مولاي.  لها: ما حالك؟ قالت: ظهر الأمر الذي أخبر به

 
، ففزعت لما سمعتفأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أق فصاح بي ، رأ، وسلّم عليَّ

: لا تعجبــي مــن أمــر الله عزوجــل، إن الله تبــارك وتعــالى ينطقنــا بالحكمــة صــغاراً، ويجعلنــا حجــة فــي )ع(أبــو محمــد 
ني نـرجس، فلـم أرهـا، كأنـّه ضـرب بينـي وبينهـا حجـاب، فعـدوت نحـو أرضه كباراً، فلم يستتم الكلام حتى غيبت ع

 ا عمّة ف نّك ستجديها في مكانها.وأنا صارخة، قال لي: ارجعي ي )ع(أبي محمد 
 

فرجعــت، فلــم ألبــث أن كشــف الحجــاب بينــي وبينهــا وإذا أنــا بهــا وعليهــا مــن أثــر النــور مــا غشــى بصــري، وإذا أنــا 
اثياً على ركبتيه، رافعاً سبابتيه نحو السماء وهـو يقـول: أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله، ساجداً على وجهه، ج )ع(بالصبي 

ثــم عــدّ إمامــاً إمامــاً إلــى أن بلــي إلــى  )ع(، وأن أبــي أميــر المــؤمنين )ص(وحــده لاشــريك لــه، وأن جــدّي رســول الله 
 بي عدلاً وقسطاً. : اللهم أنجز لي وعدي، وأتمم لي أمري، وثبت وطأتي، واملأ الأرض)ع(نفسه، فقال 

 
فتناولتـه وأتيـت بـه نحـوه، فلمـا م ثلـت بـين يـدي أبيـه وهـو علـى ، فقال: يا عمّة تناوليه فهاتيه )ع(فصاح أبو محمد 

ه: احملــه واحفظــه، وردّه والطيــر ترفــرف علـى رأســه فصــاح بطيــر فقــال لــ )ع(يـدي ســلّم علــى أبيــه، فتناولــه الحســن 
فبكـت نـرجس، فقـال لهـا: اسـكتي  )ع(ودعك الذي اسـتودعته أم موسـى يقول: است )ع(فسمعت أبا محمد ، إلينا

فرددنـاه إلـى إلى أمـه، وذلـك قولـه تعـالى:  )ع(ف ن الرضاع محرّم عليه إلا من ثديك، وسيعاد إليك كما ردّ موسى 
 .(756)أ مه كي تقر عينها ولا تحزن
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بأيــّام قلائــل فلــم أعرفــه،  )ع(قالــت حكيمــة: فلــم أزل أرى ذلــك الصــبي إلــى أن رأيتــه رجــلاً قبــل مضــي أبــي محمــد 
: من هذا الذي تأمرني أن أجلـس بـين يديـه؟! فقـال: ابـن نـرجس، وهـو خليفتـي مـن بعـدي، )ع(فقلت لأبي محمد 

بأيـام قلائـل، وافتـرق النـاس كمـا  ()عقالـت حكيمـة: فمضـى أبـو محمـد ، قليل تفقدوني، فاسـمعي لـه وأطيعـي وعن
لينبئنـي عمـا تسـألوني عنـه فـأخبركم، ووالله إنـي لأريـد أن  )ع(تـرى، والله إنـي لأراه ـ الحجـة ـ صـباحاً ومسـاءً، وإنـه 

أسأله عن الشيء فيبدؤني به، وإنه ليرد عليَّ الأمر فيخرج إليّ منه جوابه من ساعته من غيـر مسـألتي، وقـد أخبرنـي 
، وأمرني أن أخبرك بالحق.يئالبارحة بمج  ك إليَّ

 

 الشيخ الطوسي:

: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمـد بـن عبـد الله المطهـري، عـن (757) وفي غيبة الشيخ الطوسي
سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف  )ع(، قالت: بعث إليّ أبو محمد )ع(حكيمة بنت محمد بن علي الرضا

من شعبان، وقال: يا عمة اجعلي الليلة إفطارك عندي، ف نّ الله عزوجل سيسرك بوليـّه وحجتـه علـى خلقـه، خليفتـي 
 من بعدي.

 
، وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمـد  قالت حكيمة: فتداخلني بذلك سرور شديد، أخذت ثيابي عليَّ

قــال: مــن ن داره، وجواريــه حولــه، فقلــت: جعلــت فــداك يــا ســيدي، الخلــف ممــن هــو؟ وهــو جــالس فــي صــح )ع(
فأدرت طرفي فيهنّ، فلم أرّ جارية عليها أثـر غيـر سوسـن، فلمـا أن صـليت المغـرب والعشـاء الآخـرة أتيـت ، سوسن

مـا وعـدني بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن، وبايتّها فـي بيـت واحـد، فغفـوت غفـوة، ثـم اسـتيقظت، فلـم أزل مفكـرة في
فقمــت قبــل الوقــت الــذي كنــت أقــوم فــي كــل ليلــة للصــلاة، فصــليت صــلاة  )ع(مــن أمــر ولــي الله  )ع(أبــي محمــد 

الليل حتى بلغت إلى الوتر، فوثبت سوسن فزعة، وخرجت وأصـبغت الوضـوء ثـم عـادت فصـلّت صـلاة الليـل حتـى 
الفجر الأول قــد طلــع، فتــداخل قلبــي بلغــت إلــى الــوتر، فوقــع فــي قلبــي أن الفجــر قــد قــرب، فقمــت لأنظــر فــ ذا بــ

 . )ع(الشك من وعد أبي محمد 
 

 )ع(قالت: فاستحييت مـن أبـي محمـد ، شاء الله فناداني من حجرته: لا تشكي، وكأنك بالأمر الساعة قد رأيته إن
ا ومما وقع في قلبي، ورجعت إلى البيت، وأنا خجلة، ف ذا هي ـ سوسن ـ قد قطعت الصـلاة وخرجـت فزعـة، فلقيتهـ

 على باب البيت فقلت: هل تحسين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمّة إني لأجد أمراً شديداً.
 

قلت: لا خوف عليك إن شاء الله، وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليهـا وجلسـت منهـا حيـث 
ت ونظـرت تحتهـا، تقعد المرأة من المرأة للـولادة، فقبض ـت علـى كفـي وغمـزت غمـزة شـديدة، ثـم أنـتش أنـّة وتشـهد

 متلقياً الأرض بمساجده، فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري، وإذا هو نظيف مفروغ منه. )ع(ف ذا أنا بوليّ الله
                                                           

 .25  11ص 51بحار الأنوار: ج (151)



 
فأتيته به، فتناوله وأخرج لسانه فمسـحه علـى عينيـه، ففتحهـا، ، : يا عمّة هلمي فأتيني بابني)ع(فناداني أبو محمد 

أذنيـه، وأجلسـه فـي راحتـه اليسـرى، فاسـتوى ولـيّ الله جالسـاً فمسـح يـده ثم أدخله في فيـه فحنكـه، ثـم أدخلـه فـي 
 من الشيطان الرجيم واستفتح: )ع(على رأسه وقال له: يا بني انطق بقدرة الله، فاستعاذ ولي الله

 
 ونريــد أن نمــنّ علــى الــذين استضــعفوا فــي الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الــوارثينبســم الله الــرحمن الــرحيم: 

 )ص(وصـلى علـى رسـول الله  (758)ن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهمـا مـنهم مـا كـانوا يحـذرونونمك
وقـال: يـا عمّـة  )ع(فناولنيـه أبـو محمـد ، احـداً واحـداً حتـى انتهـى إلـى أبيـهو  )ع(والأئمـة  )ع(وعلى أمير المؤمنين 

فرددتـه إلـى أ مـه  (759)رديه إلى أ مّه حتـى تقـرّ عينهـا ولاتحـزن، ولـتعلم أنّ وعـد الله حـق ولكـن أكثـر النـاس لا يعلمـون
 جر الفجر الثاني فصليت الفريضة.وقد انف
 

فبـدأني، فقـال: يـا عمّـة فـي كنـف الله  )ع( فـدخلت علـى أبـي محمـد )ع(فلما كان بعد ثلاث اشتقت إلى وليّ الله 
وحرزه وستره وعينه حتـى يـأذن الله لـه، فـ ذا غيـبّ الله شخصـي وتوفـاني، ورأيـت شـيعتي قـد اختلفـوا فـأخبري الثقـاة 
منهم، وليكن عنـدك وعنـدهم مكتومـاً، فـ ن ولـيّ الله سـيغيّبه الله عـن خلقـه ويحجبـه عـن عبـاده، فـلا يـراه أحـد حتـى 

 فرسه ليقضي الله أمراً كان مفعولًا. ع()يقدّم له جبرئيل 
 

 كرامات الامام المهدي )عجل( عند الولادة:

: ماجيلويه والعطار معـاً، عـن محمـد العطـّار، عـن الحسـين ابـن علـي النيسـابوري، عـن إبـراهيم بـن (760)إكمال الدين
مـن  )ع(عن الشاري، عن نسيم ومارية: )أنهّ لما سقط صاحب الزمـان  )ع(محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر 

بطن أمه سقط جاثيـاً علـى ركبتيـه، رافعـاً سـبابتيه إلـى السـماء ثـم عطـس، فقـال: الحمـد لله رب العـالمين وصـلى الله 
 على محمد وآله، زعمت الظلمة أن حجّة الله داحضة، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك(.

 
ماجيلويــه، عــن محمــد العطــار، عــن أبــي علــي الخيزرانــي عــن جاريــة لــه كــان أهــداها لأبــي  (761)ال الــدينوأيضــاً إكمــ
فلمــا أغــار جعفــر علــى الــدار جاءتــه فــارة مــن جعفــر فتــزوج بهــا، قــال أبــو علــي: فحــدثتني أنهــا حضــرت  )ع(محمــد 

عياله، فسألته أن يـدعو لهـا  حدّثها بما جرى على )ع(وأن اسم أم السيد صقيل، وأن أبا محمد  )ع(ولادة السيد 
 وعلى قبرها لوح عليه مكتوب: هذا قبر أم محمد. )ع(بأن يجعل منيتها قبله، فماتت قبله في حياة أبي محمد

                                                           
 .2-5سورة القصص:  (159)
 .13سورة القصص:  فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلموناشارة الى قوله تعالى:  (158)
 .5  730ص 2ا مال الدين: ج (120)
 .1  731ص 2: جا مال الدين (121)



 
قال أبو علـي: سـمعت هـذه الجاريـة تـذكر أنـه لمـا ولـد السـيد رأت لـه نـوراً سـاطعاً قـد ظهـر منـه وبلـي أفـق السـماء، 

اء وتمســح أجنحتهــا علــى رأســه ووجهــه وســائر جســده، ثــم تطيــر، فأخبرنــا أبــا ورأت طيــوراً بيضــاء تهــبط مــن الســم
 بذلك فضحك، ثم قال: تلك ملائكة السماء نزلت لتتبرك به وهي أنصاره إذا خرج. )ع(محمد 

 

: الطالقـاني، عـن الحسـن بـن علـي بـن زكريـا، عـن محمـد ابـن خلـيلان، عـن أبيـه، عـن جـدّه، عـن (762)وإكمال الدين
سـطع نـور مـن فـوق  )ع(ال: سمعت محمـد بـن عثمـان العمـري يقـول: لمـا ولـد الخلـف المهـدي غياث بن أسد، ق

كـيم إن رأسه، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا  هو، والملائكـة وأ ولـوا العلـم قائمـاً بالقسـط لا إلـه إلاّ هـو العزيـز الح
 .الدين عند الله الإسلام

 
: ماجيلويه وابـن المتوكـل والعطـار جميعـاً عـن إسـحاق بـن ريـاح البصـري، عـن أبـي جعفـر العمـري، (763)اكمال الدين

: ابعثـوا إلـى أبـي عمـرو، فبعـث إليـه، فصـار إليـه، فقـال: اشـتر عشـرة )ع(قال أبـو محمـد )ع(قال: )لما ولد السيد 
 ق عنه بكذا وكذا شاة(.آلاف رطل خبزاً، وعشر آلاف رطل لحماً، وفرقه، احسبه، قال: على بني هاشم، وع

 
: أبو العباس أحمـد بـن عبـد الله بـن مهـران، عـن أحمـد بـن الحسـن بـن إسـحاق القمـي، قـال: لمـا (764)إكمال الدين

على جدي أحمد بن إسـحاق كتـاب وإذا  )ع(ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن علي  )ع(ولد الخلف الصالح 
الـذي كـان يـرد بـه التوقيعـات عليـه: )ولـد المولـود، فلـيكن عنـدك مسـتوراً، وعـن جميـع  )ع(فيه مكتوب بخـط يـده 

الناس مكتوماً، ف نـّا لـم نظهـر عليـه إلا الأقـرب لقرابتـه، والمـوالي لولايتـه، أحببنـا إعلامـك ليسـرّك الله بـه كمـا سـرنا، 
 .(765)والسلام(

 
 أسماء والقاب المهدي )عجل(:

ــ ــواتر: ق : )هــو رجــل منــي اســمه ك ســمي، يحفظنــي الله فيــه، ويعمــل )ص(ال رســول الله فــي الحــديث الشــريف المت
 بسنّتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً، بعدما تمتلا ظلماً وجوراً وسوءً(.

 
علــى المنبــر: يخــرج  )ع(قــال: قــال أميــر المــؤمنين  )ع(وفـي حــديث عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر، عــن جــدّه 

رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهره 
، لـه اسـمان اسـم ي خفـى، واسـم ي علـن، فأمـا الـذي )ص(شامتان شامة على لون جلده، وشامة على شـبه شـامة النبـيّ 
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 .2  730ص 2ا مال الدين: ج (123)
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المشـرق والمغـرب، ووضـع يـده علـى رؤوس  يخفى فأحمد، وأما الذي ي علن فمحمد، ف ذا هزّ رايته أضاء له ما بـين
العباد، فلا يبقى مؤمن إلاّ صار قلبه أشد من زبر الحديد، وأعطاه الله قـوة أربعـين رجـلًا، ولا يبقـى ميـت إلاّ دخلـت 

 .(766))ع(عليه تلك الفرحة في قلبه وفي قبره، وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم
 

البطن( أي واسعه )مبـدح( البـداح كسـحاب: المتسـع مـن الأرض، أو اللبنـة الواسـعة، قال المجلسي: بيان: )مبدح 
والبــدح بالكســر الفضــاء الواســعة، والأبــداح الرجــل الطويــل والعــريض الجــانبين، و)المشاشــة( بالضــم رأس العظــم 

 ة تخالف لون البدن الذي هي فيه.الممكن المضي، والجمع مشاش، و)الشامة( علام
 

: الدقاّق، وابن عصام معـه، عـن الكلينـي، عـن القاسـم بـن العـلا، عـن إسـماعيل الفـزار، (767)علل الشرائع للصدوق 
: يـا ابـن رسـول الله )ع(عن محمد بن جمهور العمّي، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره الثمـالي، قـال: سـألت البـاقر 

ضـجّت  )ص(ائم قائماً؟ قال: لمّا قتـل جـدّي الحسـين قلت: فلدم  س مّي الق، ألستم كلكم قائمين بالحقّ؟ قال: بلى
 الملائكة إلـى الله عزوجـل بالبكـاء والنحيـب، وقـالوا: إلهنـا وسـيّدنا أتغفـل عمّـن قتـل صـفوتك وخيرتـك مـن خلقـك؟
فأوحى الله عزوجل إليهم: قرّوا ملائكتي، فوعزتي وجلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعـد حـين، ثـم كشـف الله عزوجـل عـن 

للملائكة فسرّت الملائكة بذلك، فـ ذا أحـدهم قـائم يصـلي فقـال الله عزوجـل: بـذلك  )ع(ن ولد الحسين الأئمة م
 القائم انتقم منهم.

 

: عــن أبيــه، عــن ســعد، عــن الحســن ابــن علــي الكــوفي، عــن عبــد الله بــن (768) الشــيخ الصــدوق فــي علــل الشــرائع
-المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بـن شـمر، عـن جـابر، قـال: أقبـل رجـل إلـى أبـي جعفـر 

ها فـي مواضـعها ف نهّـا زكـاة وأنـا حاضـر فقـال: رحمـك الله، اقـبض هـذه الخمسـمائة درهـم فضـع )ع( -الإمام البـاقر
 ي.مال
 

: بـل خــذها أنـت فضــعها فـي جيرانـك، والأيتــام والمسـاكين، وفـي اخوانــك مـن المســلمين، )ع(فقـال لـه أبــو جعفـر 
إنما يكـون هـذا إذا قـام قائمنـا ف نـّه يقسّـم بالسـوية ويعـدل فـي خلـق الـرحمن، البـرّ مـنهم والفـاجر، فمـن أطاعـه فقـد 

لأنه يهدي لأمر خفي، يستخرج التوراة وساير كتـب الله أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ف نمّا سميّ المهدي 
من غـار بأنطاكيـة، فـيحكم بـين أهـل التـوراة بـالتوراة، وبـين أهـل الإنجيـل بالإنجيـل، وبـين أهـل الزبـور بـالزبور، وبـين 
ا أهــل الفرقــان بالفرقــان، وتجمــع إليــه أمــوال الــدنيا كلهــا مــا فــي بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس: تعــالوا إلــى مــ

 قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء، وركبتم فيه محارم الله، فيعطي شيئاً لم يعط أحد قبله.
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عن سفيان الجريري، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي  ،: جماعة عن التلعكبري(769)وفي غيبة الطوسي 

 .)ع(ليلى يقول: والله لا يكون المهدي إلاّ من ولد الحسين 
 

: ابن عبـدوس، عـن ابـن قتيبـة، عـن حمـدان بـن سـليمان، عـن الصـقر بـن دلـف، قـال: سـمعت أبـا (770)إكمال الدين
يقــول: إنّ الإمــام بعــدي ابنــي علــي، أمــره أمــري، وقولــه قــولي، وطاعتــه طــاعتي،  )ع(جعفــر محمــد بــن علــي الرضــا 

فقلـت لـه: يـا بـن  )ع(م سـكت ثـ، وله قول أبيه، وطاعته طاعـة أبيـهوالإمامة بعده في ابنه الحسن، أمره أمر أبيه، وق
لحســن ابنــه القــائم بــالحقّ بكــاءً شــديداً، ثــم قــال: إنّ مــن بعــد ا )ع(فبكــى  ســول الله فمــن الإمــام بعــد الحســن؟ر 

أكثــر القــائلين  فقلــت لــه: يــا ابــن رســول الله ولدــم  سًــمّي القــائم؟ قــال: لأنــّه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد، المنتظــر
س ـميّ المنتظـر؟ قـال: لأنّ لـه غيبـة تكثـر أياّمهـا ويطـول أمـدها، فينتظـر خروجـه المخلصـون، فقلت له: ولدم  ، ب مامته

وينكـــره المرتـــابون، ويســـتهزئ بـــذكره الجاحـــدون، ويكثـــر فيهـــا الوقــّـاتون، ويهلـــك فيهـــا المســـتعجلون، وينجـــو فيهـــا 
 المسلمون.

 

ـــدين ـــن هـــارون، وابـــن شـــاذويه، وابـــن مســـرور، وجعفـــر ابـــن(771)إكمـــال ال الحســـين جميعـــاً، عـــن محمـــد  : أحمـــد ب
الحميري، عن أبيه، عن أيـوب بـن نـوح، عـن العبـّاس بـن عـامر، وحـدّثنا جعفـر بـن علـي بـن الحسـن بـن عبـد الله بـن 
المغيرة، عن جدّه الحسن بن العباس بن عامر، عن موسى بن هلال الضبيّ، عن عبد الله بن عطا، قال: قلت لأبي 

والله ما في أهل البيت مثلك، كيف لا تخرج؟ فقـال: يـا عبـد الله ابـن عطـا، : إن شيعتك بالعراق كثير، و )ع(جعفر 
قلـت: فمـن صـاحبنا؟ قـال: انظـروا مـن تخفـي علـى النـاس ، قد أمكنـت الحشـوة مـن أذنيـك، والله مـا أنـا بصـاحبكم

 ولادته فهو صاحبكم.
 

تكـون صـاحب هـذا الأمـر،  : إنـي لأرجـو أن)ع(والكليني بسنده عن أيوب بن نوح، قال: قلت لأبي الحسن الرضـا
: )مـا منـا أحـد اختلفـت إليـه )ع(فقـال ، وأن يسوقه الله إليك بغير سـيف، فقـد بويـع لـك وضـربت الـدراهم باسـمك

حتـى  (772)الكتب، وأشير إليه بالأصابع، وس ئل عن المسـائل وح ملـت إليـه الأمـوال، إلاّ ا غتيـل أو مـات علـى فراشـه
 .(773)دة والمنشأ غير خفي في نسبه(بعث الله لهذا الأمر غلاماً خفي الولا

أي  (وأن يســد بــه الله عزوجــل إليــك فقــد بويــع لــك) (774)فــي الإكمــال (وإن يســوقه الله)والعلامــة المجلســي قــال: 
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 (إلاّ ا غتيـل) ي الإكمـال: )أشـارت إليـه الأصـابع(كنايـة عـن الشـهرة، وفـ  (وأشير إليه بالأصابع) بولاية العهد للمأمون
و)أو(  وبالموت على الفـراش القتـل بالسـم الاغتيال هو الأخذ بغتة، والقتل خديعة، ولعل المراد به القتل بالحديد،

 للتقسيم لا للشك.
 
الـوطن ومحـل  (والمنشـأ) لناس، وإن اطلّع عليـه بعـض الخـواصأي وقت ولادته خفيّ عند جمهور ا (خفي الولادة)

ف نـه يعلـم  (غيـر خفـيّ فـي نسـبه)ي موضع نما ونشأ ومضت عليـه السـنون النشوء، أي لا يعلم جمهور الخلق في أ
وقـال أحمـد بـن الهـلال: سـمعت هـذا الحـديث منـذ سـتة  )إلـى آخـر مـا مـرّ( جميع الشيعة أنه ابن )الإمام( الحسـن

 .(775)وخمسين سنة
 

ســمعت هــذا ))وقــول أحمــد بــن الهــلال(:  -يعنــي فــي هــذا الحــديث-: وقــد مــرّ الكــلام فيــه (776)قــال المجلســي 
غرضه من هذا الكلام أنه لـيس فـي هـذا الحـديث شـائبة وضـع وكـذب، لأنـي سـمعت هـذا الحـديث قبـل  (الحديث

أو زمـن  )ع(وغيبته بـأكثر مـن خمسـين سـنة، بـل قبـل ولادة جـدّه، فكـان سـماعه إمـا زمـن الجـواد )ع(ولادة القائم 
فهذا الحديث مشتمل على الإعجاز بوجوه شتى فكيف ي شـك فيـه؟ وذلـك لأن العبرتـائي )كـذا( كانـت  )ع(الرضا 

ولادته سنة مائة وثمانين، ووفاته سنة سبع وستين ومائتين، فيكون عمره عنـد وفاتـه سـبعاً وثمـانين سـنة، فـأدرك اثنتـا 
لحــديث فــي تلــك الســنين، فاستشــهد علــى وســبعاً مــن أيــام إمامتــه، وكانــت روايتــه لهــذا ا )ع(عشــرة ســنة مــن عمــره 

 حقية الخبر بصدور الإخبار بهذه الأمور فيها قبل وقوعها.
 

يقـول:  )ع(غيبة الطوسي: بالإسـناد عـن الجريـري عـن الفضـيل بـن الزبيـر، قـال: سـمعت زيـد بـن علـي بـن الحسـين 
مظلــوم الــذي قــال الله وفــي ذريــّة الحســين، وفــي عقــب الحســين، وهــو ال )ع(المنتظــر مــن ولــد الحســين بــن علــي 

قال: سلطانه في حجته على جميع من  (777)ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتلتعالى: 
 خلق الله حتى يكون له الحجة على الناس، ولا يكون لأحد عليه حجّة.

 
 )ع(بسنده عن أبي حمزة )الثمالي( عن أبي اسحاق السبيعي، عن بعض أصـحاب أميـر المـؤمنين  والشيخ الكليني

تكلم بهذا الكلام، وحفظ عنه، وخطب به على منبر الكوفة: )اللهم إنـّه لابـد  )ع(ممن يوثق به: إنّ أمير المؤمنين 
علمـك، كـي لا يتفـرق  لكن من حجج في أرضـك، حجـة بعـد حجـة علـى خلقـك، يهـدونهم إلـى دينـك، ويعلّمـونهم

أتباع أوليائك، ظاهر غير مطاع، أو مكتم يترقب، إن غاب عن الناس شخصـهم فـي حـال هـدنتهم فلـم يغـب عـنهم 
 لمؤمنين مثبتة، فهم بها عاملون(.قديم مبثوث علمهم، وآدابهم في قلوب ا
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في هذه الخطبة في موضع آخر: )فيمن هذا؟ ولهذا يأرز العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه   )ع(ويقول 

كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم فيه، اللهم ف ني لأعلم أنّ العلـم لا يـأرز كلـّه، ولا ينقطـع مـواده، وإنـك لا 
مــور كــيلا تبطــل حجتــك، ولا يضــل تخلــي أرضــك مــن حجــة لــك علــى خلقــك، ظــاهر لــيس بالمطــاع، أو خــائف مغ

 .(778)أولياؤك بعد إذ هديتهم، بل أين هم؟ وكم هم؟ أولئك الأقلّون عدداً الأعظمون عند الله قدراً( 
 

 بعض الشبهات والردود:

قـال الإربلـي فـي كتابـه كشـف الغمـة، نقـلا عـن الشـيخ كمـال الـدين بـن طلحـة الشـافعي بعـد نقلـه الأحاديـث النبويــة 
: فــ ن قــال معتــرض: هــذه الأحاديــث النبويــة الكثيــرة بتعــدادها المصــرّحة )ع(حاح بشــأن المهــدي المرويــة فــي الصــ

وإيرادهــا، وهــي صــحيحة  )ص(بجملتهــا وأفرادهــا، متفــق علــى صــحة أســنادها، ومجمــع علــى نقلهــا عــن رســول الله 
ومــن عترتــه وأهــل بيتــه، وأن إســمه  )ص(وأنــه مــن رســول الله  )ع(مــن ولــد فاطمــة  )ع(صــريحة فــي كــون المهــدي 

يواطا اسمه، وأنه يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلًا، وأنـّه مـن ولـد عبـد المطلـب، وأنـّه مـن سـادات الجنـة، وذلـك ممـا لا 
مـن الصـفات والعلامـات هـو هـذا أبـو  )ص(نزاع فيه، غيـر أن ذلـك لا يـدل علـى أن المهـدي الموصـوف بمـا ذكـره 

كثيرون، وكل من يولد مـن ذريتهـا إلـى   )ع(، ف نّ ولد فاطمة )ع(لف الصالح القاسم محمد بن الحسن الحجة الخ
فتحتـاجون مـع هـذه  )ع(يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة، وأنـّه مـن العتـرة الطـاهرة، وأنـه مـن أهـل البيـت 

 مرامكم؟المراد هو الحجة المذكورة ليتم  )ع(الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل يدل على أن المهدي 
 

بصفات متعـددة مـن ذكـر نسـبه، واسـمه، ومرجعـه إلـى فاطمـة  )ع(لمّا وصف المهدي  )ص(فجوابه: إن رسول الله 
وإلـــى عبـــد المطلـــب، وأنـــه أجلـــى الجبهـــة، أقنـــى الأنـــف، وعـــدّد الأوصـــاف الكثيـــرة التـــي جمعتهـــا الأحاديـــث  )ع(

سـمى بالمهـدي، ويثبـت لـه الأحكـام المـذكورة الصحيحة المذكورة، وجعلها علامة ودلالة على أن الشخص الذي ي  
هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه، ثم وجدنا تلك الصـفات المجعولـة علامـة ودلالـة مجتمعـة فـي أبـي 

مضــافا إلــى تصــريح أبيــه بأنــه هــو المهــدي، وبالإضــافة إلــى ســائر -دون غيــره  )ع(القاســم محمــد الخلــف الصــالح
زم القــول بثبــوت تلــك الأحكــام لــه، وأنــه صــاحبها، وإلا فلــو جــاز وجــود مــا هــو فيلــ -العلائــم مــن المعــاجز ونحوهــا

 وذلك ممتنع. )ص(علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله 
 

غيــره،  فــ ن قــال المعتــرض: لا يــتم العمــل بالدلالــة والعلامــة إلاّ بعــد العلــم باختصــاص مــن و جــدت فيــه بهــا مــن دون
 )ص(وتعينه لها، فأما إذا لم يعلم تخصصه وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة، ونحن نسلّم أنه من زمـن رسـول الله 

شـخص جمـع تلـك الصـفات التـي هـي الدلالـة  )ع(ما و جد من ولـد فاطمـة  )ع(إلى ولادة الخلف الصالح الحجة 
آخر أوقات الدنيا عند ظهور الدجّال، ونزول عيسـى بـن  والعلامة، لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولادته هو في
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وذلك سيأتي بعد مدة مديدة، ومن الآن إلى ذلـك الوقـت المتراخـي الممتـد أزمـان متجـددة، وفـي العتـرة  )ع(مريم 
كثيــرة يتعــاقبون ويتوالــدون إلــى ذلــك الابــان، فيجــوز أن يولــد مــن الســلالة الطــاهرة   )ع(الطــاهرة مــن ســلالة فاطمــة 

ــه فــي الأحاديــث المــذكورة، ومــع هــذا والعتــر  ــة مــن يجمــع تلــك الصــفات، فيكــون هــو المهــدي المشــار إلي ة النبوي
 ؟)ع(الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصاً بالحجة المذكور

 
فالجواب: إنكم إذا اعترفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالح، وإلى زماننا هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات 

مضـافاً إلـى -ات بأسرها سواه، فيكفي ذلك فـي ثبـوت تلـك الأحكـام لـه عمـلاً بالدلالـة الموجـودة فـي حقـه والعلام
 .-)ع(في حقه  )ع(المعاجز التي صدرت منه وتصريحات أبيه 

 
ومــا ذكرتمــوه مــن احتمــال أن يتجــدد مســتقبلاً فــي العتــرة الطــاهرة مــن يكــون بتلــك الصــفات لا يكــون صــحيحاً لمــا 

يكون قادحاً في إعمال الدلالة، ولا مانعاً من ترتب حكمها عليها، ف نّ دلالة الـدليل راجحـة لظهورهـا، عرفت، فلا 
واحتمال تجدد ما يعارضها مرجوح بل غير صحيح، ولا يجـوز تـرك الـراجح بـالمرجوح، ف نـّه لـو جوّزنـا ذلـك لامتنـع 

لم يمنع ذلـك مـن ل تجدد ما يعارضه متطرق إليه، و العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام، إذ ما من دليل إلاّ واحتما
 العمل به وفاقاً.

 
فيما أورده مسلم بن الحجّاج في صـحيحه يرفعـه بسـنده قـال لعمـر  )ص(والذي يوضّح ذلك ويؤكدّه أن رسول الله 

موضع بن الخطاب: يأتي عليك من أمداد أهل يمن أويس بن عامر بن مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا 
 درهم، له والدة هو بها برّ، لو أقسم على الله لأبرّ قسمه، ف ن استطعت أن يستغفر لك فافعل.

 
ـــذلك الإســـم المتصـــف بتلـــك  )ص(فـــالنبي  ذكـــر اســـمه وصـــفته، وجعـــل ذلـــك علامـــة ودلالـــة علـــى أن المســـمّى ب

زلة عاليـة ومقـام عنـد الله عظـيم، الصفات، لو أقسم على الله لأبرَّ قسمه، و إنهّ أهل لطلب الاستغفار منه، وهذه من
وبعد وفاة أبي بكر يسأل أمداد أهل اليمن عن الموصوف بذلك حتى قدم وفد  )ص(ولم يزل عمر بعد وفاة النبي 

مــن الــيمن، فســألهم، فــأخبروه بشــخص متصــف بــذلك، فلــم يتوقــف عمــر فــي العمــل بتلــك العلامــة والدلالــة التــي 
مــل بهــا، واجتمــع بــه وســأله الاســتغفار، وجــزم بأنــه المشــار إليــه بالحــديث بــل بــادر إلــى الع )ص(ذكرهــا رســول الله 

النبـــويّ لمـــا علـــم تلـــك الصـــفات فيـــه مـــع وجـــود احتمـــال أن يتجـــدد فـــي وفـــود الـــيمن مســـتقبلاً مـــن يكـــون بتلـــك 
 الخ....الصفات

جـد أميـر بصفات ورتّب عليهـا حكمهـم، ثـم بعـد ذلـك لمـا و  )ص(وكذلك قضية الخوارج الذين وصفهم رسول الله 
تلـــك الصـــفات موجـــودة فـــي أولئـــك فـــي واقعـــة حـــرورا والنهـــروان، جـــزم بـــأنهم هـــم المـــرادون  )ع(المـــؤمنين علـــي 

وأمثــال هــذه الدلالــة والعمــل بهــا مــع قيــام الاحتمــال كثيــرة، فعلــم أنّ الدلالــة ، لحــديث النبــويّ، وقــاتلهم وقــتلهمبا



 الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح.
 

راً، فنقول: بثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعين العمل به والمصير نزيده بياناً وتقري
إليه، فمن تركه وقال بأنّ صاحب الصفات المراد باثبات الحكم ليس هو هذا، بـل شـخص غيـره سـيأتي، قـد عـدل 

 )ع(أنزل في التوراة على موسى  عن النهج القويم، ووقف نفسه موقف اللئيم، ويدل على ذلك أنّ الله عزوجل لما
أنــه يبعــث النبــيّ العربــي فــي آخــر الزمــان خــاتم الأنبيــاء، ونعتــه بأوصــافه، وجعلهــا علامــة ودلالــة علــى إثبــات حكــم 

يذكرونـه بصـفاته، ويعلمـون أنـه ي بعـث فلمـا قـرب زمـان ظهـوره وبعثـه، صـاروا يهـدّدون  )ص(النبوّة، صار قـوم موسـى 
وجــدوا  )ص(هر الآن نبــيّ نعتــه كــذا صــفته كــذا، نســتعين بــه علــى قتــالكم، فلمــا ب عــث المشــركين بــه، يقولــون: ســيظ

العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه وقالوا: ليس هـو هـذا، بـل هـو غيـره وسـيأتي، فلمـا 
لـيهم كـونهم تركـوا العمـل جنحوا إلى الاحتمال، وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال أنكر الله تعالى ع

 بالدلالة التي ذكرها لهم في التوراة، وجنحوا إلى الاحتمال.
 

الحكــم لمــن  وهــذه القصّــة مــن أكبــر الأدلــّة وأقــوى الحجــج علــى أنــّه يتعــيّن العمــل بالدلالــة عنــد وجودهــا، واثبــات
ف ذا كانـت الصـفات التـي هـي علامـة ودلالـة لثبـوت تلـك الأحكـام المـذكورة موجـودة فـي ، وجدت تلك الدلالة فيه
المشار إليه من غير جنـوح إلـى الاحتمـال بتجـدد غيـره  )ع(تعين اثبات كونه المهدي  )ع(الحجة الخلف الصالح 

 في الاستقبال.
 

تعين العمل بها ولزم اثبات مدلولها  ف ذا قال المعترض: نسلّم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت
فـــ ن مـــن جملـــة الصـــفات  )ع(لمـــن وجـــدت فيـــه، لكـــن نمنـــع وجـــود تلـــك العلامـــة والدلالـــة فـــي الخلـــف الصـــالح 

وهـذه الصـفة لـم توجـد فيهـا، فـ ن اسـم أبيـه  )ص(المجعولة علامة ودلالة أن يكون اسم أبيه موطأ لاسم أبـي النبـي 
، وأين الحسن من عبد الله؟! فلم توجد هي الصفة التي هي جزء من العلامة عبد الله )ص(الحسن واسم أبي النبي 

 والدلالة، ف ذا لم يثبت جزء العلّة فلا يثبت حكمها وهذا الإشكال قوي؟.
 

 فالجواب: لابد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يبنى عليهما الغرض:
فـالأول: إنـه سـايي شـايع فـي لســان العـرب اطـلاق لفظـة الأب علـى الجـدّ الأعلــى، وقـد نطـق القـرآن الكـريم بــذلك 

ـــــيكم إبـــــراهيمفقـــــال الله:  ـــــة أب ـــــراهيم : )ع(وقـــــال تعـــــالى حكايـــــة عـــــن يوســـــف  (779)ملّ ـــــة آبـــــائي إب واتبعـــــت ملّ
 .(780)وإسحاق

                                                           
 .19سورة الحج:  (118)
 .39سورة يوس :  (190)



 
الأمر الثاني: إن لفظة الإسم تطلق على الكنية وعلى الصفة، ووردت في الأحاديث حتـى ذكرهـا البخـاري ومسـلم،  

سـمّاه بـأبي تـراب، ولـم  )ص(: والله إن رسـول الله )ع(كل بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي، أنهّ قال: عن علي 
  )ص(فـأعلم أن النبـي ، ائع ذايع في كلام العربفأطلق لفظة الإسم على الكنية، هذا ش يكن له اسم أحب إليه منه

من ولد أبي  )ع(ولما كان الحجة الخلف الصالح  )ع(كان له سبطان، أبو محمد الحسن، وأبو عبد الله الحسين 
 الخ....على الكنية لفظة اسم )ص(عبد الله كانت كنية الحسين أبا عبد الله، فأطلق النبي 

 
ت، والأجوبـة عنها:قلـت: رحـم الله الشـيخ كمـال الـدين، وأثابـه الجنـة، بحثـه أولاً وقال الإربلـي بعـد نقلـه الإعتراضـا

ولا يحتـاج إلـى البحـث مــع لعلائـم والـدلالات التـي وصـف بهـا، فينكرونـه ويـدفعون ا )ع(مـع قـوم يشـاهدون الإمـام 
قيمــاً باثبــات حجّتــه، دالاً لهــم علــى اقتفــاء محجتــه، وإنمــا البحــث  )ع(هــؤلاء، فــ نهم إذا رأوه وشــاهدوه كــان هــو 

 ولد أو سيولد. )ع(ف نهم مجمعون أو أكثرهم على ظهوره، ومختلفون في أنه  )ع(معهم  في بقائه ووجوده
 

وجوابنـا لمخالفينـا: إن القـائلين بوجـوده قـائلون بـه، فـلا يحتـاجون إلـى دليـل لمـا ثبـت عنـدهم مـن نقـل رجـالهم عــن 
 وأما المنكرون لوجوده فقائلون بامكانه، فقد ترجح جانب الوجود، وعبارة كمال الدين فيها طول. )ع(أئمتهم 
 

: وأما ولده فلم يكن له ولد ي ذكر، وأما عمره ففي أيام المعتمـد علـى الله خـاف فـاختفى -يعني كمال الدين-وقال 
توجـب غيبتـه وانقطـاع خبـره الحكـم بمقـدار عمـره، إلى الآن، فلم يكـن ذكـر ذلـك إذ مـن غـاب وإن انقطـع خبـره لا

 حكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة.ولا بانقضاء حياته، وقدرة الله تعالى واسعة، و 
 

ولو رام عظماء العلماء أن يدركوا حقائق مقدوراته، وكنه قدره لم يجدوا إلى ذلـك سـبيلًا، ولا تقلـب طـرف تطلعهـم 
 ليهم لسان عجزهم عن الإحاطة به، وما أ وتيتم من العلم إلاّ قليلًا.إليه حسيراً، وحده كليلًا، وأملى ع

 
ولــيس ببــدع ولا مســتغرب تعميــر بعــض عبــاد الله الصــالحين، ولا امتــداد عمــره إلــى حــين، فقــد مــدّ الله أعمــار جمــع  

وخلـق  ()عومـنهم الخضـر  )ع(كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه، ومن مطروديه وأعدائه، فمـن الأصـفياء عيسـى 
 وغيره. )ع(طالت أعمارهم حتى جاوز كل واحد منهم ألف سنة، أو قاربها كنوح )ع(آخر من الأنبياء 

وأمـا مــن الأعـداء والمطــرودين: فــ بليس والـدجال، ومــن غيــرهم كعـاد الأولــى، وكـان مــنهم مــن يقـارب عمــره الألــف، 
تعمير بعض خلقه، فأيّ مـانع يمنـع مـن امتـداد وكذلك لقمان صاحب لبد، وكل هذا لبيان اتساع القدرة الرباّنية في 

 إلى أن يظهر فيعمل ما حكم الله تعالى له به. )ع(عمر الخلف الصالح 
 



وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام، وانتهى جريان القلم بما خطـه مـن هـذه الأقسـام الوّسـام، فلنختمـه بالحمـد لله 
وتعالى آخر دعوى أهل جنانه، وخصها بمن اختـاره مـن خليفتـه، رب العالمين، ف نها كلمة مباركة جعله الله سبحانه 

فكساه ملابس رضوانه، فهذا آخر ما حرّره القلم من مناقبهم السنيّة، وسطره من صفاتهم الزكيّة، ونثره من مزاياهم 
أرجـو  العليّة، وإن ذلك وإن كثر لقليل في جنب شرفهم الشـامخ، ويسـير فيمـا آتـاهم الله مـن فضـلهم الراسـخ، وأنـا

من كرم الله عزوجل أن يشملني ببركتهم، ويدخلني في زمرتهم، ويجعل هذا المؤلـف مسـطورا فـي صـحيفة حسـناتي 
المعــدودة مــن حســنتهم، فقــد بــذلت جهــدي فــي جمــع مزايــاهم بــذل المجــد الطالــب، ولــم آل جهــداً فــي تأليفهــا 

 لإسماع كل شاهد وغائب. وجمعها قضاءً لحقّهم اللازم اللاذب، ولسان الحال يقرع باب الأسماع
 رويـــــدك إن أحببـــــت نيـــــل المطالـــــب

 
 فــــلا تعـــــد عــــن ترتيـــــل أي المناقـــــب 

 مناقــب آل المصـــطفى قـــدوة الـــورى 
 

ــــــب  ــــــه كــــــل طال  بهــــــم يبتغــــــي مطلوب
 مناقب آل المصطفى المهتدى بهـم 

 
 إلـــــى لقـــــم التقـــــوى ورعنـــــا الرغايـــــب 

 مناقــــــب تجلــــــى ســــــافرات وجوههــــــا 
 

 ويجلـــــــو ســـــــناها مـــــــدلهم الغياهـــــــب 
 عليـــــــك بهــــــــا ســــــــراً وجهــــــــراً ف نهــــــــا 

 
ـــــــب   تحلـــــــل عنـــــــد الله أعلـــــــى المرات

ــــــو لســــــانك أنهــــــا  ــــــدما يتل  وجــــــد عن
 

 بـــــدعوة قلـــــب حاضـــــر غيـــــر غائـــــب 
 لمـــــن قـــــام فـــــي تأليفهـــــا واعتنـــــى بـــــه 

 
 ليقضـــي مـــن مفروضـــهم كـــلّ واجـــب 

 عســــــى دعــــــوة تزكــــــو بهــــــا حســــــناته 
 

فيخطـــــــــي مـــــــــن الحســـــــــنى بأســـــــــنى  
 المواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 
 فمـــــــــن ســـــــــأل الله الكـــــــــريم أجابـــــــــه

 
 وجـــــاوره الاقبـــــال مـــــن كـــــل جانـــــب 

 .(781) انتهى ما نقله الإربلي عن كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي 
 

وجميــع الأئمـــة  )ص(عــن رســول الله  )ع(وردت النصــوص الكثيــرة وبعضــها متـــواترة علــى إمامــة المهــدي المنتظـــر 
 الطاهرين، وقد رواها علماء الفريقين كالشيخ الصدوق في إكمال الدين، وغيره في غيره، نشير إلى بعضها.

 

أحمـد العلـوي، عـن أبـي غـانم الخـادم، قـال: )ولـد لمتوكـل، عـن الحميـري، عـن محمـد بـن : ابن ا(782)إكمال الدين
وم الثالث، وقال: هـذا صـاحبكم مـن بعـدي، وخليفتـي ولد فسماه محمداً، فعرضه على أصحابه ي )ع(لأبي محمد 

علــيكم، وهــو القــائم الــذي تمتــد إليــه الأعنــاق بالانتظــار، فــ ذا امــتلأت الأرض جــوراً وظلمــاً خــرج فملأهــا قســطاً 
 وعدلًا(.

 

                                                           
 ط النج  الأشرج. 272ر  233ص 2انظر  ش  الغمة: ج (191)
 .9  731ا مال الدين: المصدر: ص (192)



إلـى الجـنّ  )ص(قال: )إن الله عز اسـمه أرسـل محمـداً  )ع(وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ـ الإمام الباقر ـ 
والإنس، وجعل من بعده اثني عشر وصياً، مـنهم مـن سـبق، ومـنهم مـن بقـي، وكـل وصـيّ جـرت بـه سـنة، فالأوصـياء 

وكـانوا اثنـي عشـر، وكـان أميـر المـؤمنين  )ع(الذين من بعد محمد )عليه وعليهم السلام( على سـنة أوصـياء عيسـى 
 .(783)( )ع(على سنة عيسى

 
قـال: قـال  )ع(عـن آبائـه، عـن أميـر المـؤمنين  )ع( -الإمام الجواد-وعن الحسن بن العباس عن أبي جعفر الثاني 

: )آمنــوا بليلــة القــدر، ف نــه ينــزل فيهــا أمــر الســنة، و إنّ لــذلك الأمــر ولاة مــن بعــدي، علــي بــن أبــي )ص(رســول الله 
 .(784)طالب واحد عشر من ولده( 

 
لابــن عبــاس: )إنّ ليلــة القــدر فــي كــلّ ســنة، وإنــه ينــزل فــي تلــك الليلــة أمــر  )ع(مــؤمنين وبهــذا الإســناد قــال أميــر ال

فقــال ابــن عبــاس: مــن هــم؟ قــال: أنــا، وأحــد عشــر مــن صــلبي أئمــة           )ص(الســنة، ولــذلك الأمــر ولاة بعــد رســول الله 
 .(785)محدّثون(

 
 )ص(قال: )دخلت على فاطمة بنـت محمـد عن جابر بن عبد الله الأنصاري،  )ع(وعن أبي جعفر محمد بن علي 

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة مـن ولـدها، فعـددت اثنـي عشـر اسـماً، آخـرهم القـائم مـن ولـد فاطمـة، 
 .(786)ثلاثة منهم محمد، وأربعة منهم علي(

 
يقول: )الاثنا عشر الأئمة كلهم من آل محمد، كلهم محدّث، علي بن أبـي  )ع(وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 

 هما الوالدان(. )ع(وعلي  )ص(طالب، واحد عشر من ولده، ورسول الله 
 

نعــم إنّ  (787)تســعة أئمــة، تاســعهم قــائمهم( )ع(قــال: )يكــون بعــد الحســين  )ع(وعــن أبــي بصــير عــن أبــي جعفــر 
كثيـــرة جـــداً، لا يســـعها   )ع(عليـــه( عـــن آبائـــه وأجـــداده الطيبـــين الطـــاهرين  الأخبـــار المرويـّــة بشـــأنه )صـــلوات الله

 المجلدات الضخمة، كيف بهذا الكتاب.
 

                                                           
، الغيبررررة للطوسرررر : 21  55ص 1، عيررررون أ بررررار الرضررررا)ل(: ج73  719، الخصررررال: ص7  322، ا مررررال الرررردين: ج10  771ص 1الكررررا : ج (193)

 .375ص 2، الارشاد: ج322، اعلام الور : ص105،   171ص
 .289ص 1، المناقب: ج310م الور : ص، اعلا79  790، الخصال: ص12  779ص 1، الكا : ج372الإرشاد: ص (197)
 .328، اعلام الور : ص102  171، غيبة الطوس : ص3  20، غيبة النعماذ: ص718، الخصال: ص11  771ص 1الكا : ج (195)
، اعررلام الررور : 1و  2  71، ص 1، عيررون أ بررار الرضررا)ل(: ج72  711، الخصررال: ص13  228، ا مررال الرردين: ص8  771ص 1الكررا : ج (192)

 .372، الإرشاد: ص3  138، غيبة الطوس : ص322ص
 .371، والإرشاد: ص17  779ص 1ط النج  الأشرج، والكا : ج 271ر  273ص 2 ش  الغمة: ج  (191)



بعــد مـا أشــار إلـى النصــوص الـواردة فــي بيـان الأئمــة الاثنــي  (788)قـال الشــيخ أمـين الــدين الطبرسـي فــي إعـلام الــورى
والثالـث: الـنص عليـه بـذكر غيبتـه وصـفتها التـي يختصـها ووقوعهـا ، عشر: والثاني: النصّ عليه من جهة أبيه خاصـة

على الحـد المـذكور مـن غيـر اخـتلاف حتـى لـم يجـزم منـه شـيئاً، ولـيس يجـوز فـي العـادات أن تـواطا جماعـة كثيـرة  
كذباً يكون خبراً عن كائن فيتفق ذلك على حسب ما وصفوه، وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجّة، بل 

 ن أبيـــه وجـــدّه حتـــى تعلقـــت الكيســـانية بهـــا فـــي إمامـــة ابـــن الحنفيـــة، والناووســـيّة والممطـــورة فـــي أبـــي عبـــد الله  زمـــا
وذكرها المحـدّثون مـن الشـيعة فـي أصـولهم المؤلفـة فـي أيـام السـيدين البـاقر  )ع(وأبي الحسن موسى  -الصادق-

د، صــحّ بــذلك القــول فــي إمامــة صــاحب واحــداً بعــد واحــ )ع(والأئمــة  )ص(وآثروهمــا عــن النبــي  )ع(والصــادق 
 مامته، وليس يمكن أحداً دفع ذلك.لوجود هذه الصفة له، والغيبة المذكورة، ودلائله وأعلام إ )ع(الزمان 
 

وقد صنف كتاب المشيخة الذي  (789)ومن جملة ثقاة المحدّثين والمصنفين من الشيعة: الحسن بن محبوب الزراد
المزنــي وأمثالــه قبــل زمــان الغيبــة بــأكثر مــن مائــة ســنة، فــذكر فيــه بعــض مــا  هــو فــي أصــول الشــيعة أشــهر مــن كتــاب

ــار الغيبــة، فوافــق الخبــر المخبــر، وحصــل كــل مــا تضــمنه الخبــر بــلا اخــتلاف، وأيضــاً أخبــروا عــن  أوردنــاه مــن أخب
 .(790)الخ...الغيبتين الصغرى والكبرى، فوقعتا على ما أخبروا

 

 الشيخ مفيد:

ثـم مـن أميـر  )ص(في ملـّة الإسـلام مـن نبـيّ الهـدى  )ع(وقد سبق النص عليه  :(791)الإرشادقال الشيخ المفيد في 
ونـصّ أبـوه عليـه  )ع(واحـداً بعـد واحـد إلـى أبيـه الحسـن )ع(ونـصّ عليـه الأئمـة  )ع(المؤمنين علي بـن أبـي طالـب 
قبــل غيبتــه، وهــو صــاحب  وكــان الخبــر بغيبتــه ثابتــاً قبــل وجودهــا، وبدولتــه مستفيضــاً  (792)عنــد ثقاتــه وخاصــة شــيعته
 والقائم بالحقّ والمنتظر لدولة الإيمان. )ع(السيف من أئمة الهدى

 
وله قبل قيامه غيبتان، إحداهما أطول من الأخرى كما جاءت بذلك الأخبار، فأمّـا القصـرى فمنـذ وقـت مولـده إلـى 

ونريـد م بالسـيف، قـال الله عزوجـل: وأما الطولى فهي بعد الأولى، وفي آخرها يقـو  قطاع السفارة بينه وبين شيعتهان
 .(793)ونمكن لهم في الأرض أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

 

                                                           
 .773اعلام الور : ص (199)
عصرره، انظرر ترجم:ره  : فهرسر   و ران جليرل القردر ويعردّ مرن الأر ران الأربعرة   ، و ران مرن أحرحاب الكراا  والرضرا 227ويقال له: السراد، تو  سنة  (198)

 .31ص 1. والخلاحة: ج1085و 1087، وا :يار الكش  رق  371، ورجاله: ص72الطوس : ص
 .777اعلام الور : ص (180)
 .338ص 2الارشاد: ج (181)
 هر. 1701انظر:  فاية الأ ر ط بيدار  (182)
 .2ر  5سورة القصص:  (183)



: )لم تنقض الأياّم والليالي حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي، يـواطيء اسـمه اسـمي، يملأهـا )ص(وقال رسول الله 
: )لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل الله )ص(وقـال  وقسـطاً كمـا م ـلأت ظلمـاً وجـوراً( عدلاً  -أي الأرض-

 ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً من ولدي يواطا اسمه اسمي، يملأها عدلاً وقسطاً كما م لأت ظلماً وجوراً(.
 

الصـحيح مـن وجـود إمـام معصـوم كامـل، غنـي : فمن الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقـل، والاسـتدلال (794)ثم قال 
عــن رعايــاه فــي الأحكــام والعلــوم، فــي كــل زمــان لاســتحالة خلــو المكلفــين مــن ســلطان يكونــون بوجــوده أقــرب إلــى 
الصلاح، وأبعد من الفساد، وحاجة الكلّ من ذوي النقصان إلـى مـؤدب للجنـاة، مقـوّم للعصـاة، رادع للغـواة، معلـم 

محـذر مـن الضـلال، مقـيم للحـدود، منفـذ للأحكـام، فاصـل بـين أهـل الاخـتلاف، ناصـب للجهاد، ومنبه للغـافلين، 
 للأ مراء، ساد للثغور، حافظ للأموال، حام عن بيضة الإسلام، جامع للناس في الجمعات والأعياد.

 
وقيـام الأدلـّة علــى أنـّه معصــوم مـن الــزلّات لغنـاه بالاتفــاق عـن إمـام واقتضــاء ذلـك لــه العصـمة بــلا ارتيـاب، ووجــوب 
النص على من هـذه سـبيله مـن الأنـام، وظهـور المعجـز عليـه لتمييـزه عمـن سـواه، وعـدم هـذه الصـفات مـن كـل حـد 

وهذا أصل لن يحتاج معه في الإمامـة إلـى وهو ابنه المهدي،  )ع(سوى من أثبت إمامته أصحاب الحسن بن علي 
قـد ، ة العقـول، وصـحته بثابـت الاسـتدلالرواية النصوص، وتعـداد مـا جـاء فيهـا مـن الأخبـار لقيامـه بنفسـه فـي قضـي

 من طرق تقطع بها الأعذار. )ع(جاءت روايات في النص على أبي الحسن 
 

 معجزات المهدي )عجل(:
قـال: شـككت عنـد مضـي أبـي محمـد الحسـن بـن  (795)راهيم بـن مهـرانالإربلي في كشف الغمـة: عـن محمـد بـن إبـ

واجتمـع عنـد أبـي مـال جليـل، قـال: فحملـه وركبـت معـه السـفينة مشـيعاً لـه، فوعـك وعكـاً  )ع( -العسـكري–علي 
، ومات بعد ثلاثة أيام.  شديداً، فقال: يا ب ني ردني فهو الموت، وقال لي: اتق الله في هذا المال، وأوصى إليَّ

 
ت في نفسي: لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح، أحمل هذا المال إلى العراق، وأكتري داراً على الشط، فقل

 أنفذته، وإلا أنفقته في ملاذي وشهواتي. )ع(ولا أخبر أحداً بشيء، ف ن وضح لي كوضوحه في أيام أبي محمد 
 

ا: يـا محمـد معـك كـذا وكـذا، برقعة مع رسـول فيهـفقدمت العراق، واكتريت داراً على الشط، وبقيت أياماً، ف ذا أنا 
على جميع ما معي، وذكر في جملته شيئاً لم أحط فيه علماً، فسلمته إلـى الرسـول وبقيـت أياّمـاً لا يرفـع  حتى قص

 لي رأس فاغتممت، فخرج إليّ: )قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله(.

                                                           
 .372ص 2الارشاد: ج (187)
، ورجرررررال الطوسررررر : 12  327ص 51، وبحرررررار الأنرررروار: ج1  722ص 1 ررررذا    شررررر  الغمررررة وبعرررررض نسررررخ الخررررررائج، الا أن   الخررررررائج المطبررررول: ج  (185)

 ، وغيرها: ابن مهزيار.1015، وا :يار الكش  برق  732ص



 

ء للمرزباني الحارثي، فيهـا سـوار مـن ذهـب، فقبلـت وردّ وروى محمد بن أبي عبد الله السياري، قال: أوصلت أشيا
عليَّ السوار، وأ مرت بكسره فكسرته، ف ذا في وسطه مثاقيل حديد ونحاس وصفر، فأخرجته، وأنفذت الذهب بعد 

 .(796)ذلك، فقبل
 

وعــن علــي بــن محمــد قــال: أوصــل رجــل مــن أهــل الســواد مــالاً فــرد عليــه، وقيــل لــه: اخــرج حــق ولــد عــمّ منــه وهــو 
أربعمائة درهم، وكان الرجل في يده ضيعة لولد عمه فيها شركة قد حبسها عـنهم، فنظرنـا فـ ذا الـذي لابـن عمـه مـن 

 .(797)ذلك المال أربعمائة درهم، فأخرجها وأنفذ الباقي فقبل
 

والقاســم بــن العــلاء، قــال: و لــد لــي عــدّة بنــين فكنــت أكتــب وأســأل الــدعاء لهــم فــلا يكتــب إلــيّ شــيء فــي أمــرهم، 
 .(798)لله أل الدعاء له فأجبت، فبقي والحمداتوا كلهم.فلم ولد لي الحسين ابني كتبت أسفم
 

وعــن أبــي عبــد الله بــن صــالح، قــال: خرجــت ســنة مــن الســنين إلــى بغــداد، واســتأذنت فــي الخــروج فلــم يــؤذن لــي، 
اء، وقيــل لــي: اخــرج، فأقمــت اثنــين وعشــرين يومــاً بعــد خــروج القافلــة إلــى النهــروان، فــأذن لــي بــالخروج يــوم الأربعــ

فخرجت وأنا آيـس مـن القافلـة أن ألحقهـا، فوافيـت النهـروان والقافلـة مقيمـة، فمـا كـان إلا أعلفـت جملـي حتـى أن 
 .(799)رحلت القافلة ورحلت، وقد دعا لي بالسلامة، فلم ألق سوءً والحمد لله

 

فأريته الأطباء وأنفقـت عليـه مـالاً فلـم يصـنع الـدواء  (801)قال: خرج بي ناصور (800)وعن محمد بن يوسف الشاشي
فمــا أتــت ، علــك الله معنــا فــي الــدنيا والآخــرةفوقــّع: ألبســك الله العافيــة، وج بــت رقعــة، أســأل الــدعاءفيــه شــيئاً، فكت

علــيّ جمعــة إلاّ وقــد عوفيــت وصــار الموضــع مثــل راحتــي، فــدعوت طبيبــاً مــن أصــحابنا وأريتــه إيــاه، فقــال: مــا عرفنــا 
 .(802)هذا دواء وما جاءتك العافية إلا من قبل الله بغير حسابل
 

علي بن محمد عن سعد بن عبد الله، قال: إنّ الحسن بن النضر وأبا صدام، وجماعة تكلمـوا بعـد مضـي أبـي وعن 
ي فجـاء الحسـن بـن النضـر إلـى أبـ -)ع(عـن صـاحب الأمـر -فيما في أيدي الوكلاء، وأرادوا الفحص  )ع(محمد 

                                                           
 .772اعلام الور : ص (182)
 .792ص 2، و مال الدين: ج292انظر دلائل الإمامة: ص (181)
 .183، وتقريب المعارج: ص352ص 2راجع الإرشاد: ج (189)
 . ط بيروت.281ص 51بحار الأنوار: ج (188)
 .19ص 19الشاش ، الشام ، الساش ، انظر: معج  رجال الحديا: ج (900)
   الكا  والإرشاد: ناسور، و  الخرائج: باسور. (901)
 212ص 1، وا برررات الهرررداة: ج389. والارشررراد: ص11  518ص 1ج، والكرررا : 5  285ص 2. والخررررائج: ج250ر  279ص 2 شرر  الغمرررة: ج  (902)

 .31  200، ومدينة المعاجز: ص10 



فقـال لـه الحسـن بـن النضـر: إنـي أفـزع فـي ، نّةفقال له أبو صدام: أخره هذه السـ، فقال:  إني أريد الحج الصدّام،
اً إلا المنام ولابد من الخروج، وأوصى إلى أحمد بن يعلى بن حمـاد، وأوصـى للناحيـة بمـال وأمـره أن لا يخـرج شـيئ

قــال: فقــال الحســن: لمــا وافيــت بغــداد اكتريــت داراً فنزلتهــا، فجــاءني بعــض الــوكلاء ، مـن يــده إلــى يــده بعــد ظهــوره
 بثياب ودنانير وخلفّها عندي، فقلت له: ما هذا؟ 

 
قال: هو ما ترى، ثـم جـاءني آخـر بمثلهـا، وآخـر حتـى كبسـوا الـدار، ثـم جـاءني أحمـد بـن إسـحاق بجميـع مـا كـان 

، مــن النهــار كــذا وكــذا فاحمــل مــا معــك: إذا مضــى )ع(عــة الرجــل معــه، فتعجبــت وبقيــت متفكــراً، فــوردت علــيّ رق
فرحلت وحملت ما معي وفي الطريق ص علوك يقطع الطريق في ستين رجلاً فاجتزت عليه وسلمني الله منه، فوافيت 

فعبيّتـه فـي صـنان الحمـالين، فلمـا بلغـت الـدهليز، إذا فيـه ، وردت علـيَّ رقعـة: أن احمـل مـا معـكالعسكر ونزلـت فـ
 قال: ادخل.، قلت: نعم، ال: أنت الحسن بن النضرود قائم، فقأس
 

فــدخلت الــدار، ودخلــت بيتــاً، وفرغــت صــنان الحمّــالين، وإذا فــي زاويــة البيــت خبــز كثيــر، فــأعطى كــل واحــد مــن 
الحمــالين رغيفــين، وخرجــوا، وإذا بيــت عليــه ســتر، فنوديــت منــه: يــا حســين بــن النضــر احمــد الله علــى مــا مــنّ بــه 

واخــرج إلـيّ ثــوبين، وقيــل: خـذهما فســتحتاج إليهمــا، فأخــذتهما، ، الشـيطان أنــك شــككت لا تشــكن فــودّ عليـك، و 
 .(803): فانصرف الحسن بن النضر، ومات في شهر رمضان، وكفن في الثوبين-بن عبد الله-قال سعد ، وخرجت

 

إلا عـن بينـة مـن أمـري الكليني: عن الحسن بن الفضل، قال: زرت العـراق، ووردت طـوس، وعزمـت أن لا أخـرج و 
ونجــاح مــن حــوائجي ولــو احتجــت أن أقــيم بهــا حتــى أتصــدق )أي أســأل الصــدقة( قــال: وفــي خــلال ذلــك يضــيق 

فقـال لـي: صـر إلـى مسـجد  ، يومـاً إلـى محمـد بـن أحمـد أتقاضـاه صدري بالمقام وأخـاف أن يفـوتني الحـج، فجئـت
 كذا وكذا، وإنه يلقاك رجل.

 
ل فلمـا نظـر إلـيَّ ضـحك وقـال: لا تغـتم، ف نـك سـتحج هـذه السـنة وتنصـرف إلـى قال: فصرت إليه فدخل عليَّ رج

فخرجـت إلـيَّ صـرّة فيهـا  -سـامراء–ثـم وردت العسـكر ، والحمـد لله أهلك وولدك سـالماً، فاطمأننـت وسـكن قلبـي
 دنانير وثوب، فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذا؟ 

 
ولم يشر الذي قبضها مني عليّ بشيء ولم يتكلم فيها بحرف، ثم ندمت واستعملت الجهل فرددتها وكتبت رقعة، 

بعد ذلك ندامة شديدة، وقلت في نفسي: كفرت بردّي علـى مـولاي، وكتبـت رقعـة أعتـذر مـن فعلـي، و أبـوء بـالإثم 
ل وأستغفر من ذلك، وأنفذتها وقمت أتمسح، فأنا في ذلك أتفكر في نفسي، وأقول: إن ردت إليّ الـدنانير لـم أحـ
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 إصرارها ولم أحدث فيها حتى أحملها إلى أبي، ف نهّ أعلم مني ليعمل فيها بما يشاء.
 

فخرج إليَّ الرسول الذي حمل إليّ الصرة، )فقلت لنفسي(: أسأت إذ لم تعلـم الرجـل إنـا ربمـا فعلنـا ذلـك بموالينـا 
:  (804)وربما سألونا ذلك يتبركون بـه اسـتغفرت الله فـالله يغفـر لـك، فأمـا إذا  أخطـأت فـي ردك برّنـا، فـ ذا )وخـرج إلـيَّ

كانــت عزيمتــك، وعقــد نيّتــك أن لا تحــدّث فيهــا حــدثاً، ولا تنفقهــا فــي طريقــك فقــد صــرفناها عنــك، فأمــا الثــوب 
قــال: وكتبــت فــي معنيــين وأردت أن أكتــب فــي الثالــث وامتنعــت منــه مخافــة أن يكــره ذلــك، ( فلابــد منــه لتحــرم فيــه

 الذي طويت مفسراً والحمد لله. فورد جواب المعنيين والثالث
 

وكنــت وافقـــت جعفـــر بـــن إبـــراهيم النيســـابوري بنيســـابور علـــى أن أركـــب معـــه وأزاملـــه، فلمـــا وافيـــت بغـــداد بـــدا لـــي 
فاستقلته وذهبت أطلب عـديلًا فلقينـي ابـن الوجنـاء بعـد أن كنـت صـرت إليـه وسـألته أن يكتـري لـي، فوجدتـه كارهـاً 

 .(805)لي: أنه يصحبك فأحسن معاشرته واطلب له عديلًا، واكتر لهفقال لي: أنا في طلبك وقد قيل 
 

الظاهر أن الواو للحال، أي وقد زرت قبل ذلك )أي قبل زيارتي العراق(  (وزرت)العلامة المجلسي قال في بيانه: 
وردت العراق وعلمت أن ): (806)وفي الإرشاد)ع( بطوس خراسان، ثم عزمت الحج، وزرت أئمة العراق )ع(الرضا 

: )وضاق صدري ببغداد في مقامي، فقلت فـي نفسـي: أخـاف أن لا أحـجّ فـي (807)وفي الإكمال( لا أخرج إلا ببيّنة
هذه السنة ولا أنصرف إلى منزلي، وقصدت إلى أبي جعفر ـ محمد بـن عثمـان العمـري ـ اقتضـيه جـواب رقعـة كنـت  

وذكـر نحـواً  جـل يخبـرك بمـا تحتـاج إليـه(يجيئـك ر كتبتها، فقال: صر إلى المسجد الذي في مكان كذا وكذا، ف نه 
 مما في الكتاب.

 
قبلنــي وعــدّني مــن  )ع(أو بأنــّه  )ع(أي العلــم ومزيــد الاطمينــان بــود القــائم  (لا أخــرج إلا عــن بينــة مــن أمــري)قولــه:

أي مـا صـدر عـن الرجـل  (ذا)أي قلـت فـي نفسـي:  (فاطمأننت وسكن قلبي وأقول: ذا مصداق ذلك)شيعته قوله: 
أي بعــدما رأيــت فــي المســجد، كــان مــا رأى فــي  (ثــم وردت العســكر)مقــام أبيــه  )ع(برهــان صــدق قيــام الصــاحب 

أنـي أطلـب  )ع(أي عند الأئمة  (جزائي عند القوم) وكان ذلك أيضاً قبل الحج ،بغداد كما ظهر من رواية الصدوق
أي أمــر بــاطن كــل مــن الكفــين علــى بــاطن  (وقمــت أتمســح)مــنهم الــدعاء والبركــة والهدايــة، لا مــال الــدنيا، قولــه: 

الأخــرى مكــرراً كمــا يفعلــه النــادم الحــزين، والأظهــر أن المــراد بالتمسّــح هــو الوضــوء للصــلاة، قــال ابــن الأثيــر فــي 
ويؤيـّد هـذا المعنـى أن فـي )الإرشـاد( وغيـره: )وقمـت الظهـر  (أنه تمسّح وصلى أي توضـأ): في الحديث: (النهاية)
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 للصلاة(.
 
قـال: )قصـدت سـر مـن رأى فخـرج إلـيَّ صـرّة فيهـا دنـانير، وثوبـان، فرددتهـا وقلـت فـي نفسـي: أنـا  (الإكمـال)وفي 

عنــدهم بهــذه المنزلــة، فأخــذتني الغــرّة، ثــم نــدمت بعــد ذلــك، وكتبــت رقعــة أعتــذر وأســتغفر، ودخلــت الخــلاء وأنــا 
 لئن ر دّت الصرّة لم أحلّها(. أ حدث نفسي وأقول: والله

 
أيّ اتفـق رأيـي ورأيـه،  (وكنـت وافقـت جعفـر بـن إبـراهيم) أي لم ترسل إليك الصرة مـرة أ خـرى (عنك فقد صرفناها)
أي  (فاســتقلته)أي نــدمت وظهـر لــي رأي غيـره  (بــدا لـي) أي أعادلــه علـى بعيــر واحـد (علـى أن أركـب معــه وأزاملـه)

جناء وكـان مـن نصـيبين، وممـن وقـف هو أبو محمد بن الو  (فلقيني ابن الوجناء)طلبت منه الإقالة وفسخ المشاركة 
 .)ع(على معجزات القائم 

 
بعد الاستقالة صار إلى ابن الوجناء، أولًا، وطلب أن يكتري له، ويطلب  -بن الفضل-وحاصل الكلام أن الحسن 

 (فقـد قيـل لـي)له عديلًا فوجـده كارهـاً لـذلك، ثـم ذهـب ليطلـب عديلـه فلقيـه ابـن الوجنـاء وقـال لـه: أنـا فـي طلبـك 
 .(إن الحسن يصحبك)أو بعض خدمه وسفرائه:  )ع(قائل الصاحب وال
 
قال: )وقصدت إلى ابن وجناء، أسأله أن يكتري لـي، ويرتـاد لـي عـديلاً فرأيتـه كارهـاً، ثـم لقيتـه  (إكمال الدين)وفي 

 .(808)بعد أيام فقال لي: أنا في طلبك منذ أيام، قد كتب إليَّ أن أكتري لك وأرتاد لك عديلًا(
 

  :السبعمائة ديناروجه 

عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن الحسـن والعـلاء بـن رزق الله، عـن بـدر غـلام  -بـن محمـد-والكلينـي: علـي 
أحمــد بــن الحســن، قــال: وردت الجبــل وأنــا لا أقــول بالإمامــة، أحــبّهم جملــة، وإلــى أن مــات يزيــد بــن عبـــد الله، 

طقتــه إلــى مــولاه، فخفــت إن أنــا لــم أدفــع الشــهري إلــى فأوصــى فــي علّتــه أن يــدفع الشــهري، الســمند وســيفه، ومن
اذكوتكين نالني منه استخفاف، فقومت الدابة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي، ولم أطلع عليه أحـداً، 
فــــ ذا الكتــــاب قــــد ورد علــــيَّ مــــن العــــراق: وجّــــه الســــبعمائة دينــــار التــــي لنــــا قبلــــك مــــن ثمــــن الشــــهري والســــيف 

 .(809)والمنطقة
 
لبنـي فاطمـة أو  (أ حـبّهم)ال العلامة المجلسي في بيانه: و)الجبل( بالتحريك كورة بين بغداد وآذربيجان، وضمير ق

ـــره  (جملـــة)العلـــوييّن  ـــز الإمـــام مـــنهم مـــن غي ـــدون تمي ـــراذين، و (الشـــهري)أي ب          (الســـمند)بالكســـر ضـــرب مـــن الب
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 .(810)كان من أمراء الترك من أتباع بني العبّاس  (اذكوتكين)فرس له لون معروف، و
 

 الغيبة: زمنفي 

 :الثبات على الإيمان وانتظار الفرج

قـال: أقـرب مـا يكـون العبـاد مـن الله  )ع(: بسـنده عـن المفضـل بـن عمـر، عـن أبـي عبـد الله(811)الكليني في الكافي
لهــم ولــم يعلمــوا مكانــه، وهــم فــي ذلــك عزوجـل وأرضــى مــا يكــون عــنهم إذا افتقــدوا حجّــة الله جــل وعــز ولـم يظهــر 

يعلمـون أنــّه لــم تبطــل حجّــة الله جـلّ ذكــره، ولا ميثاقــه، فعنــدها، فتوقعــوا الفــرج صـباحاً ومســاءً، فــ نّ أشــد مــا يكــون 
غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته ولم يظهر لهم، وقد علم أنّ أولياءه لايرتـابون، ولـو علـم أنهـم يرتـابون مـا 

 ون ذلك إلاّ على رأس شرار الناس.عنهم طرفة عين، ولا يكغيّب حجته 
 

 :العبادة لله عزوجل

: أيمـا أفضـل: العبـادة )ع(بسنده عن هشام بن سالم، عن عمـار السـاباطي، قـال: قلـت لأبـي عبـد الله (812)والكافي
 الإمـام مـنكم الظـاهر؟ودولتـه مـع  في السّر مع الإمام منكم والمستتر في دولـة الباطـل، أو العبـادة فـي ظهـور الحـقّ 

: يــا عمّــار الصــدقة فــي السّــر والله أفضــل مــن الصــدقة فــي العلانيــة، وكــذلك والله عبــادتكم فــي الســر مــع )ع(فقــال 
إمامكم المستتر في دولة الباطل، وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله عزوجل 

اهر فــي دولــة الحــقّ، وليســت العبــادة مــع الخــوف فــي دولــة الباطــل مثــل ذكــره فــي ظهــور الحــقّ مــع إمــام الحــقّ الظــ
 العبادة والأمن في دولة الحقّ.

 
واعلمــوا أن مــن صــلى مــنكم اليــوم صــلاة فريضــة فــي جماعــة مســتتراً بهــا مــن عــدوه فــي وقتهــا فأتمهــا كتــب الله لــه 

مــن عــدّوه فــي وقتهــا فأتمهــا   خمســين صــلاة فريضــة فــي جماعــة، ومــن صــلى مــنكم صــلاة فريضــة وحــده مســتتراً بهــا
كتب الله عزوجل بها له خمساً وعشرين صـلاة فريضـة وحدانيـة، ومـن صـلى مـنكم صـلاة نافلـة لوقتهـا فأتمهـا كتـب 
الله لــه بهــا عشــر صــلوات نوافــل، ومــن عمــل مــنكم حســنة كتــب الله عزوجــل لــه بهــا عشــرين حســنة، ويضــاعف الله 

ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه، وأمسك من لسانه أضـعافاً  عزوجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله،
 مضاعفة، إن الله عزوجل كريم.

 
)قــال عمــار(: قلــت: ج علــت فــداك، قــد والله رغبتنــي فــي العمــل، وحثثتنــي عليــه، ولكــن أحــبّ أن أعلــم كيــف صــرنا 

 على دين واحد؟نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحقّ، ونحن 
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: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عزوجل، وإلى الصلاة والصوم والحـجّ، وإلـى كـل خيـر وفقـه، )ع(فقال 
وإلــى عبــادة الله عــز ذكــره ســراً مــن عــدوكم مــع إمــامكم المســتتر مطيعــين لــه، صــابرين معــه، منتظــرين لدولــة الحــقّ، 

، تنتظــرون إلــى حــق إمــامكم وحقــوقكم فــي أيــدي الظلمــة، قــد خــائفين علــى إمــامكم وأنفســكم مــن الملــوك الظلمــة
منعـــوكم ذلـــك واضـــطروكم إلـــى حـــرث الـــدنيا وطلـــب المعـــاش مـــع الصـــبر علـــى ديـــنكم وعبـــادتكم وطاعـــة إمـــامكم، 

 والخوف مع عدوكم، فبذلك ضاعف الله عزوجل لكم الأعمال، فهنيئاً لكم.
 

ويظهـــر  الحـــقّ ونحـــن اليـــوم فـــي إمامتـــك  )ع(قلـــت: ج علـــت فـــداك، فمـــا تـــرى إذاً أن نكـــون مـــن أصـــحاب القـــائم 
: ســبحان الله مــا تحبــون أن يظهــر الله تبــارك )ع(فقــال  لاً مــن أصــحاب دولــة الحــقّ والعــدل؟وطاعتــك أفضــل أعمــا

ب مختلفــة، ولا يعصــون الله عزوجــل فــي وتعــالى الحــقّ والعــدل فــي الــبلاد، ويجمــع الله الكلمــة ويؤلــف الله بــين قلــو 
أرضه، وتقام حدوده في خلقه، ويرد الله الحق إلـى أهلـه فيظهـر حتـى لايسـتخفي بشـيء مـن الحـقّ مخافـة أحـد مـن 

أما والله يا عمـار لا يمـوت مـنكم ميـت علـى الحـال التـي أنـتم  عليهـا إلا كـان أفضـل عنـد الله مـن كثيـر مـن  الخلق؟
 .(813) شهداء بدر وأحد، فأبشروا

 
قــال المجلســي: ولعــلّ المــراد بالإمــام المســتتر هنــا مــن كــان فــي التقيــة، ولــم يكــن باســط اليــد، ســواء كــان ظــاهراً أو 
غائباً، وكون الصدقة في السر أفضل منهـا فـي العلانيـة إمـا مخـتصّ بالصـدقة المندوبـة كمـا هـو مقتضـى الجمـع بـين 

ر الأصـحاب أنّ السـر مطلقـاً أفضـل، وقيـل: السـر أفضـل إذا الأخبار، وورد التفصيل في بعض الأخبار، وظاهر أكث
)لا وحـال الهدنـة( أي حـال المصـالحة مـع أئمـة  ضـل أن يعطيهـا علانيـة والأول أوجـهلم يتهم بترك الصـدقات والأف

)وتخـوفكم مـن عـدوكم( كـان إشـعاراً بـأنّ للخـوف  ى للمصـلحةالجور، وترك معارضـتهم، والتقيـة مـنهم بـأمر الله تعـال
: وليسـت العبـادة مـع الخــوف، )ع(فسـه أجـراً وثوابـاً، والعبــادة إذا انضـمت معـه يتضـاعف ثوابـه، فيكــون قولـه فـي ن

 تأسيساً، لا تأكيداً.
 

ف نه كان زمان هدنة وتقية، فيكون ذكـره علـى التمثيـل لا التخصـيص )فـي  )ع()إن من صلى منكم اليوم( أي زمانه 
ــة الحــق، وكــذا  أدى شــروطها وواجباتهــافأتمهــا( أي وقتهــا( أي فــي وقــت فضــيلتها، ) خمســين صــلاة، أي فــي دول

 .(814)الخ...ت عما لا يعلم وعما ينافي التقيةخمساً وعشرين، )أمسك من لسانه( أي سك
 

 :التقوى

جلوسـاً، فقـال لنـا: إنّ لصـاحب هـذا الأمـر غيبـة،  )ع(الكليني بسنده عن يمان التمار، قال: كنا عنـد أبـي عبـد الله 
: إن لصـاحب هـذا الأمـر غيبـة )ع(ثـم قـال  فأيكم يمسك شـوك القتـاد بيـده؟ المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد
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والكليني أيضاً: بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفـر قـال: إذا  (815)فليتق الله عبد، وليتمسك بدينه
 ولد السابع فالله الله في أديانكم، لا يزيلكم عنها أحد.  فقد الخامس من

 
ويا بنًي إنه لابد لصاحب هذا الأمر مـن غيبـة حتـى يرجـع عـن هـذا الأمـر مـن كـان يقـول بـه، إنمـا هـي محنـة مـن الله 

قــال: فقلــت: يــا ســيدي مــن ، ادكم دينــاً أصّــح مــن هــذا لأتبعــوهعزوجــل، امــتحن بهــا خلقــه، لــو علــم آبــاؤكم وأجــد
فقـال: يـا ب نـي عقـولكم تصـغر عـن هـذا، وأحلامكـم تضـيق عـن حملـه، ولكـن أن تعيشـوا  الخامس مـن ولـد السـابع؟

 .(816)فسوف تدركونه
 

قــال العلامــة المجلســي فــي مــرآة العقــول: )الخــارط( مــن يضــرب يــده علــى الغصــن ثــم يمــدها إلــى الأســفل ليســقط 
ــاد( مثــل فــي ارتكــاب صــعاب الأمــور،ورقــه، و)القتــاد( كســحاب: شــجر صــلب، شــوكه كــالإبر، و)خــرط  وفــي  القت

السـابع مـن الأئمـة  )ع(فهـو  )ع(و)السـابع( هـو الإمـام الكـاظم  )إذا فقد( أي غـاب المثل: ومن دونه خرط القتاد
إنمـا عبـّر هكـذا تعريضـاً بالواقفيـة، فـ نهم يزعمـون أن  )ع(ولعلـه  )ع(الاثني عشر، و)الخـامس مـن ولـده( المهـدي 

والجمـع فـي )أديـانكم( باعتبـار تعـدد المخـاطبين،  ،و السـابع، مـع أنـه الخـامس مـن ولـدهبـة هـالمهدي صاحب الغي
ــا ب نــي( ســمّاه ابنــا مــع أنــه كــان أخــاه علــى وجــه اللطــف والشــفقة، والأ  الصــغير كــالابن.  باعتبــار أجــزاء الــدين. )ي

 إذا اختبره ونسبته إلى الله مجاز.  (امتحنه))والمحنة( بالكسر الاسم من 
 
و)أجدادكم( أي الأنبياء المتقدمين من أجدادهم، والمراد بالآباء: الأب مع  )ع(اؤكم( أي رسول الله وأوصياؤه )آب

أيضـاً مـن  )ع(فـ نّ الحسـن  )ع(الأجداد القريبة، وبالأجـداد الأجـداد البعيـدة كالرسـول وأميـر المـؤمنين والحسـنين 
اثنـا عشـر  )ع()أصح من هذا( أي القول بوجوب الحجة في كل زمـان أو كـون عـدد الأئمـة  أجدادهم من قبل الأ م

ف نهــا مزلــة للعقـــول  )ع(مــن الخــامس، ولعــل الســؤال عـــن كيفيــة غيبتــه وخصوصــياتها وامتــدادها، ولـــذا لــم يجــب 
 .الخواص والعوّاموالأحلام، وكانوا لا يصبرون على كتمانها، وإذاعتها مما يضر بالإمام، بل بأكثر الأنام من 

 
 :إياكم والتنويه

يقول: إياّكم والتنويه، أمـا والله ليغيـبن أمـامكم  )ع(الكليني بسنده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله 
سنيناً من دهركم ولتمحصنّ حتى يقال: مات، قتل، هلك، بأي واد سلك؟ ولتدمعنّ عليه عيون المؤمنيند ولتكفأن  

ي أمــواج البحــر، ولا ينجــو إلا مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب فــي قلبــه الإيمــان، وأيــّده بــروح منــه، كمــا تكفــأ الســفن فــ
قــال: فبكيــت، ثــم قلــت: فكيــف نصــنع؟ فنظــر إلــى شــمس ، رايــة مشــتبهة لا ي ــدرى أيّ مــن أي ولتــرفعنّ اثنتــا عشــرة

: والله لأمرنـا أبـين مـن هـذه ع()فقـال ، : يا أبا عبد الله ترى هذه الشـمس؟ قلـت: نعـم)ع(داخلة في الصفة، فقال 
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 .(817)الشمس
 

الرفع والتشهير، أي تنويه أمر الإمام الثاني عشر، وذكر غيبته، وخصوصيات أمـره  (التنويه)قال العلامة المجلسي: 
مــن التمحــيص وهــو  (لتمحصّــن) هم علــى إضــرار أئمــة الــدين وشــيعتهمعنــد المخــالفين، فيصــير ســبباً لكثــرة إصــرار 

 -يعنــي فــي غيبــة النعمــاني-وفــي النعمــاني  ،الابــتلاء والاختبــار، فــ نّ الغيبــة امتحــان للشــيعة وشــدّة التكليــف علــيهم
 من قولهم: خمل ذكره وصوته خمولًا: أي خفي، وهو أظهر. (وليخملّن): (818)
 
الأفعــال كلهــا بتقــدير الاســتفهام  (مــات) ه عنــد امتــداد الغيبــة وغلبــة اليــأس: لقائــل الشــيعة، القــائلون بــ(حتــى ي قــال)
وكتـب فـي )من قولهم كفأت الإناء إذا كببته وقلّبته كناية عن اضطرابهم وتزلزلهم في الـدين لشـدة الفـتن  (ولتكفأنّ )

لا تجــد قومــاً يؤمنــون بــالله ورســوله يــوادون مــن حــاد الله ورســوله ولــو كــانوا إشــارة إلــى قولــه تعــالى:  (قلبــه الإيمــان
 .(819)أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدّهم بروح منهآباءهم 
 

وكتابة الإيمان قبل، كناية عن تثبيت الإيمان في قلوبهم بما فعل بهم من الألطاف، فصار كالمكتوب، وقيل: كتـب 
قيـل: أي قـوّاهم  منـهوأيـّدهم بـروح  دهم من الملائكة على أنهم مؤمنـونفي قلوبهم علامة الإيمان سمة لمن شاه

أي علـى الخلـق، لا  (مشـتبهة. )ل: بالقرآن الذي هو حيـاة القلـوببنور الإيمان، وقيل: بنور الحجج والبرهان، وقي
أي لا يتميـز الحـقّ  (حتـى لا ي ـدرى أي منهـا حـقّ ) تشابهة، يشبه بعضـها بعضـاً ظـاهراً يدرون أهي حق أم باطل، أو م

 أي مع اشتباه الحقّ بالباطل كيف يصنع الناس؟  ؟(قلت: كيف نصنع) منها من الباطل
 

بالآيـــات البـــاهرات  )ع(بـــأنّ علامـــات الحـــقّ واضـــحة ظـــاهرة لا يشـــتبه علـــى مـــن طلبـــه لتأييـــد القـــائم  )ع(فأجـــاب 
طلــب والمعجــزات القــاهرات، وغيــر ذلــك مــن علومــه وأخلاقــه وكمالاتــه، فالاشــتباه فــي بــادي النظــر، وعنــد مــن لا ي

: مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد )ع(قـال ، قـال: فبكيـت (820)وفي النعماني، وإكمال الـدين، الشبهة في الدينالحق، ويريد 
قـال: فنظـر إلــى  قلـت: وكيـف لا أبكـي وأنـت تقـول: ت رفـع اثنـا عشــرة رايـة لا ي ـدرى أي مـن أيّ فكيـف نصـنع؟، الله

 .(821)الخ ...شمس داخلة في الصفة
 

 :لا ترتابوا
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الوليد معاً عن سعد، والحميري معـاً عـن ابـن عيسـى عـن ابـن محبـوب، عـن محمـد بـن : أبي وابن (822)إكمال الدين
: أقرب ما يكون العبد إلى الله عزوجل، وأرضى ما يكون عنه إذا افتقدوا حجة )ع(النعمان، قال: قال أبو عبد الله 

الله ولا بيناتــه،  الله فلــم يظهــر لهــم وحجــب عــنهم، فلــم يعلمــوا بمكانــه وهــم فــي ذلــك يعلمــون أنــه لــم تبطــل حجــج
فعندها فليتوقعوا الفرج صباحاً، ومساءً، وإن أشد ما يكـون غضـباً علـى أعدائـه إذا أفقـدهم حجتـه فلـم يظهـر لهـم، 

 وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما أفقدهم حجته طرفة عين.
 

 :الأدعية المأثورة

: قلـت: -زرارة–قـال ، قول: إن للغلام غيبة قبل أن يقومي )ع(د الله الكليني بسنده عن زرارة، قال: سمعت أبا عب
مـنهم  ،ثم قال: يا زرارة وهو المنتظر، وهو الـذي ي شـك فـي ولادتـه -وأومأ بيده إلى بطنه-: يخاف )ع(ولدم ؟ قال 

د قبـل من يقول: مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول: حمل )أي مات أبوه وهو حمل(، ومـنهم مـن يقـول: أنـه ولـ
، عنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون يــا زرارةموتــه بســنتين وهــو المنتظــر، غيــر أن الله عزوجــل يحــبّ أن يمــتحن الشــيعة، ف

 )قال( قلت: ج علت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ 
 
نفسـك لـم اللهم عرفني نفسك، ف نك إن لـم تعرفنـي ): يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: )ع(قال 

أعرف نبيّك، اللهم عرفني رسولك ف نّك إن لم تعرفني رسولك لم أعـرف حجتـك، اللهـم عرفنـي حجّتـك ف نـك إن 
قلــت: ج علــت فــداك ، : يــا زرارة، لابــد مــن قتــل غــلام بالمدينــة)ع(ثــم قــال ( لــم تعرفنــي حجّتــك ضــللت عــن دينــي

أليس يقتله جي  السفياني؟ قـال: لا، لكـن يقتلـه جـي  آل بنـي فـلان، يجـيء حيـث يـدخل المدينـة فيأخـذ الغـلام 
 .(823)فيقتله، ف ذا قتله بغياً وعدواناً وظلماً لا يمهلون فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله 

 
أي ينتظره المؤمنون  (وهو المنتظر) و ظهر لشق بطنهأي ل (وأوما بيده إلى بطنه)قال العلامة المجلسي في بيانه: 

أي عنـد مـوت أبيـه حمـل لـم يولـد بعـد كمـا روي أن الخليفـة وكـل القوابـل علـى نسـاء أبـي  (ومنهم من يقـول حمـل)
 قبـل ذلـك بـأكثر )ع(أيضـاً باطـل إذ ولـد  (أنـه ولـد قبـل مـوت أبيـه بسـنتين) وإمائـه بعـد وفاتـه ليفتشـهن )ع(محمد 

التابعون للشـبهات الواهيـة، الـذين لـم يتمسـكوا فـي الـدين  (يرتاب المبطلون)أي الغيبة، أو امتدادها : (فعند ذلك)
 بع رى وثيقة.

 
على معرفة الله، لأن من لم يعرف الله بأنه يجب عليه ما هو لطـف  )ص(إنما يتوقف معرفة النبي  (لم أعرف نبيّك)

للعباد، وإنهّ عالم بجميع الأمور، وإنه يقبح الإغراء بالقبيح، ولا يصدر منه سبحانه القبيح، فلا يظهر المعجـز علـى 
كمـة فيـه، وخلـق ولم يصدّق به، ومن لم يعرف الله بأنه لا يفعل العبـث ومـا لا ح )ص(يد الكاذب، لم يعرف النبي 
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العباد من غير تكليف وأمر ونهي وثواب وعقاب عبث، ومع ذلـك الأ مـور لابـد مـن آمـر ونـاه، ومـؤدّب ومعلـم، مـن 
قبله عزوجل، لم يصدق بالنبي، أو يقال: عظمة الرسول تابع لعظمة المرسـل، فكلمـا كـان المرسـل أعلـى شـأناً كـان 

 الصانع تعالى كيف يصدّق برسوله؟.رسوله أرفع مكاناً، وأيضاً من لم يصدّق بوجود 
 

لأنـه إنمـا تعلـم حجيتـه بـنص الرسـول عليـه، أو أن عظـم الخليفـة إنمـا  )ص(وتوقف معرفة الحجة على معرفـة النبـي 
ــه نائبــه والقــائم مقامــه، والحاصــل أن مــن عــرف جهــة الحاجــة إلــى النبــي  وهــو  )ص(يعــرف بعظــم المســتخلف، ف ن

، ومعرفة ما يرضيه ويسخطه، وأن يكون سبباً لانتظـام أمـور الخلـق، داعيـاً لهـم إلـى احتياج الخلق إليه في معرفة الله
الصلاح، رادعاً إياّهم عن الشر والفساد، شارعاً لهم الدين القويم، مانعاً لهم عـن الخـروج عـن الصـراط المسـتقيم، 

والكمالات، ليدعو الناس إلى مـا  علم أنه لابد بعد وفاته ممن يقوم مقامه، ويكون مثله في العلم والعمل والأخلاق 
كــذلك بــل   )ص(كـان يــدعو إليـه، ويكــون حافظـاً لدينــه وشـريعته، معصــوماً عـن الخلــق والزلـل، ولــو لـم يعــرف النبـي 

زعمه سلطاناً من السلاطين يبني أموره على الاجتهاد والتخمين لكـان يجـوز أن ينصـب النـاس آخـراً مقامـه كمـا هـو 
وأمــا الضــلال مــع عــدم معرفــة ، ة الفجــرة أو بنــي العبــاس الفاســقينفتــه مــن بنــي أميــزعــم المخــالفين، وأن يكــون خلي
 الحجة فهو ظاهر مما قدمنا.

 
والمراد ببنـي فـلان إمـا بنـو العبـاس  (جي  بني فلان)أي أصحاب بني فلان، وفي الإكمال:  (جي  آل بني فلان)

قتلــه بنــو العبــاس مقارنــاً لانقــراض دولــتهم،  )ص(ويكــون المــراد غيــر الــنفس الزكيّــة بــل رجــل آخــر مــن آل الرســول 
وبـين قتـل الـنفس الزكيـة  )ع(قـال: لـيس بـين قيـام القـائم  (824)فيكون هذا من العلامات البعيدة. وفي إرشـاد المفيـد

 .(825)أكثر من خمسة عشر ليلة، ويحتمل أن يكون المراد بنو مروان ويكون إشارة إلى انقراض دولة بني أمية
 

 :الإيمان بالغيب

عن علي بن أبي حمزة، عن يحيى بن أبي القاسم، قال: سـألت الصـادق  ،: الدّقاق عن الأسدي(826)وإكمال الدين
الـذين يؤمنــون  ذلـك الكتـاب لا ريــب فيـه هـدى للمتقـين  ألـم عـن قــول الله عزوجـل:  )ع(جعفـر بـن محمـد 

والغيــب فهــو الحجــة الغائــب، وشــاهد ذلــك قــول الله عزوجــل:  )ع(: المتقــون شــيعة علــي )ع(فقــال  (827)بالغيــب
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربهّ فقـل إنمـا الغيـب لله فـانتظروا إنـي معكـم مـن المنتظـرين(828)  فـأخبرهم عزوجـل

ي يعنـ (829)وجعلنـا ابـن مـريم وأ مـه آيـةأن الآية هي الغيب، والغيب هـو الحجـة، وتصـديق ذلـك قـول الله عزوجـل: 
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 . جةح
 

: )يـا )ع(لعلـي  )ص(: قـال النبـي )ع(عـن آبائـه )ع(ومحمد بن علي بـن الشـاد عـن حمـاد بـن عمـرو عـن الصـادق 
قـوم يكونـون فـي آخـر  -في المصدر: واعلم أن أعجب الناس إيمانـاً وأعظمهـم يقينـاً -علي واعلم أنّ أعظم الناس 

 الزمان لم يلحقوا النبي، وحجب عنهم الحجة، فأمنوا بسواد، وبياض(.
 

 :الثبات على الولاية

: )من ثبت على ولاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر )ع(عن عمرو بن ثابت، قال: قال سيد العابدين  :والهمداني
: ابن فضال، عـن علـي بـن عقبـة، عـن عمـر بـن أبـان الكلبـي، (831)المحاسن (830)ألف شهيد مثل شهداء بدر وأ حد(

: )أصلحك الله، والله تركنا أسواقنا انتظـاراً لهـذا الأمـر حتـى )ع(عن عبد الحميد الواسطي، قال: قلت لأبي جعفر 
 أوشك الرجل منا يسأل في يديه(.

 
 :إحياء أمرهم

ل الله لــه مخرجــاً، بلــى والله لــيجعلن الله لــه : )يــا عبــد الحميــد أتــرى مــن حــبس نفســه علــى الله لا يجعــ)ع(وقــال 
قــال: قلــت: فــ ن مــت قبــل أن أدرك القــائم؟  ، رحــم الله عبــداً أحيــا أمرنــا(مخرجــاً، رحــم الله عبــداً حــبس نفســه علينــا

نصــرته كالمقــارع معــه بســيفه، والشــهيد معــه لــه  )ص(: )القائــل مــنكم: إن أدركــت القــائم مــن آل محمــد )ع(فقــال 
 شهادتان(.

 

 

 :الصبر

ا أحسـن الصـبر، وانتظـار : )مـ)ع(: المظفر العلوي عـن العياشـي، عـن البزنطـي، قـال: قـال الرضـا (832)إكمال الدين
ــي معكــم رقيــبأمــا ســمعت قــول الله تعــالى:  الفــرج؟! ــه عزوجــل:  (833)وارتقبــوا إنّ فــانتظروا إنــي معكــم مــن وقول
 اليأس، فقد كان الذي من قبلكم أصبر منكم(. فعليكم بالصبر، ف نهّ إنما يجيء الفرج على (834)المنتظرين

 
)سـيأتي قـوم مـن  )ص(قـال: قـال رسـول الله  )ع(الفضل عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله 

بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم، قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأ حد وحنـين، ونـزل فينـا 
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 .(835): إنكم لو تحملوا لما ح ملوا لم تصبروا صبرهم()ص(القرآن، فقال 
 

: فكنـت عنـده إذ )ع(الله  عن أبي إبراهيم الكوفي، قال: )دخلت على  أبي عبـد (836)وعلي بن أحمد عن الأسدي
: يا )ع(وهو غلام، فقمت إليه وقبلت رأسه وجلست، فقال لي أبو عبد الله  )ع(خل أبو الحسن موسى بن جعفر 

أبا إبراهيم أما أنه صاحبك من بعدي، أما ليهلكنّ فيه أقوام، ويسعد آخرون، فلعن الله قاتلـه، وضـاعف علـى روحـه 
خير أهل الأرض في زمانه، بعد عجائب تمر به حسداً لـه، ولكـنّ الله بـالي أمـره  العذاب، أما ليخرجنّ الله من صلبه

ولو كره المشركون، يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشـر إمامـاً مهـدياًّ اختصـهم الله بكرامتـه وأحلهـم 
رجــل مــن مــوالي بنــي  يــذّب عنــه، فــدخل )ص(دار قدسـه، المنتظــر الثــاني عشــر كالشــاهر ســيفه بــين يــدي رسـول الله

 أمية فانقطع الكلام.
 

خمســة عشــر مــرّة أ ريــد اســتتمام الكــلام فمــا قــدرت علــى ذلــك، فلمــا كــان مــن قابــل  )ع(وعــدت إلــى أبــي عبــد الله 
جــالس فقــال لــي: يــا أبــا إبــراهيم هــو المفــرّج للكــرب، عــن شــيعته بعــد ضــنك شــديد، وبــلاء  )ع(دخلـت عليــه وهــو 

لك الزمان، وحسبك يا إبراهيم، قال أبـو إبـراهيم فمـا رجعـت بشـيء أسـرّ إلـيَّ مـن طويل وجور، فطوبى لمن أدرك ذ
 .(837)هذا، ولا أفرح لقلبي منه(

 

 )ع(:الاقتداء بهم 

: الفضل، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن رفاعة بن موسى، ومعاويـة بـن وهـب، (838)غيبة الطوسي
: )طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي، وهو مقتد به قبـل قيامـه، يتـولى )ص(قال: قال رسول الله  )ع(عن أبي عبد الله 

وليّه، ويتبـرأ مـن عـدوه، ويتـولّى الأئمـة الهاديـة مـن قبلـه، أولئـك رفقـائي وذوو ودي ومـودّتي وأكـرم أ متـي علـيّ، قـال 
 .)  رفاعة: أكرم خلق الله عليَّ

 
 :شدة التمسك بالدين 

الباقر -ماد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن أبي بصير، عن أبي جعفر : ابن معروف، عن ح(839)وبصائر الدرجات
ذات يــوم وعنــده جماعــة مــن أصــحابه: )اللهــم لقنــي إخــواني، مــرتين، فقــال مــن   )ص(قــال: قــال رســول الله  -)ع(

: لا إنكـم أصـحابي، وإخـواني قـوم فـي آخـر الزمـان، )ص(حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال 
آمنوا بـي ولـم يرونـي، لقـد عـرفنيهم الله بأسـمائهم وأسـماء آبـائهم مـن قبـل أن يخـرجهم مـن أصـلاب آبـائهم وأرحـام 
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أ مهاتهم، لأحدهم أشد تقيّة على دينهم من خرط القتاد في الليلـة الظلمـاء، أو كالقـابض علـى جمـر الغضـا، أولئـك 
 مصابيح الدجى، ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة(.

 
: ابن عقدة عن القاسم محمد بن الحسين بن حازم، عن عياش بن هشام بن عبد الله بـن جبلـة، (840)يبة النعمانيوغ

: )يكون فترة لا يعرف المسلمون إمامهم )ع(عن علي بن الحارث ابن المغيرة، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله 
ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتـى يتبـيّن لكـم  : إذا كان)ع(: يقال ذلك، قلت: فكيف نصنع؟ قال )ع(فيها؟ فقال
 الآخر(.
 

بيان: المقصود من هذه الأخبار عدم التزلزل في الدين، والتحير في العمل، أي تمسكوا فـي  (841)وقال المجلسي 
ولا تؤمنـوا  ،أ صول دينكم وفروعـه، بمـا وصـل إلـيكم مـن أئمـتكم، ولا تتركـوا العمـل، ولا ترتـدوا حتـى يظهـر إمـامكم

 دعي أنهّ القائم حتى يتبين لكم بالمعجزات.بمن ي
 

 :)ع(الجهاد في ركبه 

: محمـد بـن همـام، ومحمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن جمهـور معـاً، عـن الحسـن بـن محمـد بـن (842)غيبة النعمـاني
علــى المنبــر: )إذا هلــك الخاطــب وزاغ  )ع(جمهــور، عــن أبيــه، عــن الحــارث الهمــداني، قــال: قــال أميــر المــؤمنين 

صـــاحب العصـــر، وبقيـــت قلـــوب تتقلّـــب مـــن مخصـــب ومجـــدب هلـــك المتمنـــون، واضـــمحل المضـــمحلّون وبقـــي 
يــوم بــدر، ولــم  )ص(المؤمنــون، وقليــل يكونــون، ثلاثمائــة أو يزيــدون، تجاهــد معهــم عصــابة جاهــدت مــع رســول الله 

 ت قتل ولم تمت(.
 

 )ع(أراد صاحب الزمـان الغائـب  (وزاغ صاحب العصر): )ع(ه: وقول أمير المؤمنينقال العلامة المجلسي في بيان
هي قلوب الشيعة المنقلبة عنـد  (وبقيت قلوب تتقلّب): )ع(الزائي عن أبصار هذا الخلق لتدبير الله الواقعد وقوله 

 ل مجدب.هذه الغيبة والحيرة، فمن ثابت منها على الحق مخصب ومن عادل إلى الضلال وزخرف المحا
 

ـــاً لهـــم، وهـــم الـــذين يســـتعجلون أمـــر الله، ولايســـلّمون لـــه، ويســـتطيلون الأمـــد،  (هلـــك المتمنـــون): )ع(وقولـــه  ذمّ
فيهلكــون قبــل أن يــروا فرجــاً، ويبقــي الله مــن يشــاء أن ي بقيــه مــن أهــل الصــبر والتســليم حتــى يلحقــه بمرتبتــه وهــم 

ثمائـة أو يزيـدون ممّـن يؤهلـه الله لقـوّة إيمانـه وصـحّة يقينـه المؤمنون، وهم المخلصون القليلون الذين ذكـر أنهـم ثلا
لنصرة وليّه، وجهاد عدوّه، وهم كما جاءت الرواية: عماله وح كامه في الأرض عنـد اسـتقرار الـدار، ووضـع الحـرب 
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 أوزارها.
 

يريـد  (يـوم بـدر، لـم ت قتـل ولـم تمـت )ص(ي جاهد معهم عصابة جاهدت مـع رسـول الله): )ع(ثم قال أمير المؤمنين 
 ...هــؤلاء الثلاثمائــة والنيــف الخ لّــص بملائكــة بــدر، وهــم أعــدادهم )ع(أنّ الله عزّوجــل يؤيــّد أصــحاب القــائم  )ع(
 الخ.
 

عـن أبـي بكـر الحضـرمي، ، ابـن عقـدة، عـن يحيـى بـن زكريـا، عـن يوسـف بـن ك ليـب المسـعودي (843)وغيبة النعمـاني
وذلـك حـين ظهـرت الرايـات السـود بخراسـان، فقلنـا: مـا تـرى؟ فقـال  )ع(لى أبـي عبـد الله قال: دخلت أنا وأبان ع

 نهد أي نهض وقام. (844) : )اجلسوا في بيوتكم، ف ذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح()ع(
 

عن أبي جعفر الباقر ، ومحمد بن الحسن بن محمد جميعاً عن الحسن بن محمد بن جمهور (845)ومحمد بن همام
 أنه قال: )هلك أصحاب المحاضير، ونجا المقربون، وثبت الحصن على أوتادها، أن بعد الغمّ فتحاً عجيباً(. )ع(
 

قـال: قـال  (846)وعن سيف التّمار عن أبي المرهف، المحضير وهو الفرس الكثير العدو جمع (المحاضير)إيضاح: 
: )المسـتعجلون، ونجـا المقربـون، وثبـت )ع(ومـا المحاضـير؟ قـال  قلـت: : )هلكـت المحاضـير( )ع(أبو عبد الله 

الحصن على أوتادها، كونـوا أحـلاس بيـوتكم، فـ ن الفتنـة علـى مـن أثارهـا، وإنهّـم لا يريـدونكم بحاجـة إلا أتـاهم الله 
 بشاغل لأمر يعرض لهم(.

 
أو يـدعون لقربـه، أو بفـتح الـراء،  المقربون: بكسر الـراء المشـدّدة، أي الـذين يقولـون: الفـرج قريـب ويرجـون قربـه،

أي استقر حصن دولـة المخـالفين علـى  (وثبت الحصن): )ع(أي الصابرون الذين فازوا بالصبر بقربه تعالى، وقوله 
 أساسها بأن يكون المراد بالأوتاد الأساس مجازاً.

 
ر الحصــا علــى الوتــد : وثبتــت الحصــا علــى أوتادهــا: أي ســهلت لهــم الأمــور الصــعبة كمــا اســتقرا(847)وفــي الكــافي

صعب، أو أن أسباب دولتهم تتزايد يوماً فيوماً، أي لا ترفع الحصا عن أوتاد دولتهم، بل ي دق بها دائماً، أو المراد 
: (الفتنـة علـى مـن آثارهـا): )ع(بالأوتاد: الرؤساء والعظماء، أي قدّر ولزم نزول حصا العذاب على عظمائهم، قوله 
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 .(848)أثارها أكثر من غيره كما أن بالغبار يتضرر مثيرها أكثره أي يعود ضرر الفتنة على من
 

 )ع(: بعض من فاز برؤيته

 :الشيخ ابو عمرو

عند أحمد بن إسحاق، ، بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو (849)الكليني
أبـا عمـرو إنـي أريـد أن أسـألك عـن شـيء،  فقلـت لـه: يـا حاق أن أسأله عـن الخلـف )الصـالح(فغمزني أحمد بن إس

وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، ف نّ اعتقادي وديني: الأرض لا تخلو من حجّة إلا إذا كان قبل يوم القيامـة 
بأربعين يوماً، إذا كان ذلك ر فعت الحجة، واغلق باب التوبـة، فلـم يـك ينفـع نفسـاً إيمانهـا لـم تكـن آمنـت مـن قبـل 

 إيمانها خيراً، فأولئك أشرار من خلق الله عزوجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة. أو كسبت في
 

ســأل ربــّه عزوجــل أن يريــه كيــف يحيــي المــوتى، قــال: أ و ل ــمش تــؤمن؟  )ع(ولكنــي أحببــت أن ازداد يقينــاً، وإن إبــراهيم 
قال: سألته وقلت:  )ع(وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن  (850)قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي

 من أعامل، أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟.
 

فاسـمع وأطـع، ف نـه الثقـة فقال له: )العمري ثقتي، فما أدّى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عنـي فعنـي يقـول، 
مثـل ذلـك فقـال لـه: )العمـري وابنـه ثقتـان، فمـا أدّيـا إليـك عـن  )ع(فأخبرني أبو علي أنه سـأل أبـا محمـد  المأمون(

فهذا قـول إمـامين قـد  عهما، ف نهما الثقتان المأمونان(عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لها واط
قال: فخرّ أبو عمرو ساجداً، وبكى، ثم قال: سل حاجتك، فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبـي ، مضيا فيك

 قلت: فالإسم؟ ، فقال لي: هات، فقلت له: فبقيت واحدة، ؟ فقال: أي والله ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده)ع(حمد م
 

 )ع(قال: محرم عليكم أن تسألون عن ذلك، ولا أقول هذا من عنـدي، فلـيس لـي أن أ حلـل ولا أ حـرم، ولكـن عنـه 
، وقسّـم ميراثـه، وأخـذه مـن لا حـق لـه فيـه وهـو مضـى ولـم يخلـف ولـداً  )ع(ف نّ الأمر عند السلطان أنّ أبـا محمـد 

ذا، عيالــه يجولـــون لـــيس أحـــد يجســـر أن يتعـــرف إلـــيهم أو ينـــيلهم شـــيئاً، وإذا وقـــع الإســـم وقـــع الطلـــب فـــاتقوا الله 
 وامسكوا عن ذلك.

 
أي  (رفعــت الحجــة) حاجــبالعصـر باليــد، والاشــارة بـالعين أو ال (الغمــز)قـال العلامّــة المجلســي فـي شــرح الخبــر: 

القرآن والكعبة والإمام، وفـي بعـض النسـخ: )وقعـت الحجـة( أي تمـت الحجـة علـى العبـاد وارتفـع تكلـيفهم، ولعـل 
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)الأربعــين( مــن مبــادئ القيامــة وتقــع الفــتن فيهــا كخــروج الدابــة وغيــره، و)لــو بقــي فــي الأرض اثنــان لكــان أحــدهما 
ن على أنـه يمكـن أن يكـو  (ض بغير حجة لساختلو بقيت الأر )الحجّة(، مخصوص بزمان التكليف، وكذا قولهم: 

يعنـي إذا تحققـت هـذه  ينفـع )أو كسـبت( عطـف علـى )آمنـت( و)إيمانهـا( فاعـل السو  كناية عن وقوع تلك الفتن
الآية التي هي من آيات الساعة لا ينفع الإيمان حينئذٍ نفساً لم تؤمن من قبل هذه الآية، أو آمنت ولم تكسب في 

 بل ارتفاع التكليف.إيمانها خيراً من ق
 

أو جـرّ، للتبعـيض )تقـوم علـيهم القيامـة( أي  -أشرار مـن خلـق الله-)فأولئك أشرار من خلق الله( من اسم موصول 
المعتمد العباسي محمـد بـن المتوكـل و)أخـذه( أي )ف ن الأمر عند السلطان(  موتهم ينفخ الصور وتقوم القيامة بعد

ــه( أي جعفــر الكــذ) الميــراث )يجســر( أي يجتــرئ )أن يتعــرف  اب )يجولــون( أي يتــرددون لحــاجتهممــن لا حــق ل
)أو ينــيلهم( أي يعطــيهم، وهــذا التعليــل يعطــي اختصــاص ذكــر الإســم بزمــان  لــيهم( أي يظهــر معــرفتهم ويــألف بهــمإ

 .(851)الغيبة الصغرى
 

 :رأيته بين المسجدين

وقال الكليني: علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بـن موسـى بـن جعفـر، وكـان أسـن شـيخ مـن ولـد رسـول الله 
بين مكـة  )ع(أي رأيت القائم  (بين المسجدين)قوله:  )ع(بالعراق، فقال: رأيته بين المسجدين، وهو غلام  )ص(
 ة، أو بين مسجدي الكوفة والسهلة.والمدين

 

 

 :علي بن مظهر

ــه قــد رآه ووصــف والكلينــي  ــا علــي بــن مظهــر يــذكر أن علــي بــن محمــد، عــن فــتح مــولى الــزراري، قــال: ســمعت أب
 .(852)قدّه
 

 :أبو عبد الله بن صالح
العلامــة المجلســي: علــي بــن محمــد، عــن محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم، عــن أبــي عبــد الله بــن صــالح، أنــه رآه عنــد 

 .(853)يقول: ما بهذا أمروا  )ع(الحجر الأسود، والناس يتجاذبون عليه وهو
 

 :قبلت يديه ورأسه
 )ع(العلامة المجلسي: علي، عن أبي أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه، أنه قال: رأيته بعد مضـي أبـي محمـد 
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 .(854)حين أيفع وقبّلت يديه ورأسه
 

 -عند الحجر الأسود )ع(يعني حديث أبي عبد الله بن صالح أنه رآه -وقال العلامّة المجلسي: الحديث السابع 
صــحيح لأنّ محمـــد بــن علـــي هـــو ابــن إبـــراهيم بـــن محمــد الهمـــداني، وأبــو عبـــد الله لعلــّـه هــارون بـــن عمـــران، لأن 

قال: محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وهـو وكيـل الناحيـة، وجـده وكيـل الناحيـة، وابنـه  (855)النجاشي
سم بهمدان معه أبو علي بسطام بن علي، والعزيز بن زهيـر ثلاثـتهم، القاسم وكيل الناحية، قال: وكان في وقت القا

وكلاء فـي موضـع واحـد بهمـدان، وكـانوا يرجعـون فـي هـذا إلـى أبـي محمـد الحسـن بـن هـارون الهمـداني، وعـن رأيـه 
 .(856) الخ...يصدرون، ومن قبله عن رأي أبيه، عن عبد الله هارون، وكان أبو عبد الله وابنه أبو محمد وكيلين

 
)يتجاذبون عليه( أي يتنازعون، ويجذب بعضهم بعضاً للوصول إلى الحجر الأسـود واسـتلامه )ومـا بهـذا أمـروا( أي 

 بهذا التجاذب والتنازع، ف ن أمكن بدون ذلك الوصول إليه، وإلا فليكتف بالإيماء.
 

 :خادمة ابراهيم بن عبيدة

ات أنها قالت: كنـت واقفـة مـع إبـراهيم علـى الصـفاء وعن خادمة لإبراهيم بن عبيدة النيسابوري وكانت من الصالح
 .(857)حتى وقف معه، وقبض على كتاب مناسكه، وحدّثه بأشياء )ع(فجاء صاحب الأمر 

 :قصة غانم الهندي

: علــي بــن محمــد، وعــن غيــر واحــد مــن أصــحابنا القميــين، عــن محمــد بــن محمــد العــامري، عــن أبــي (858)الكلينــي 
الداخلـة، وأصـحابها يقعـدون علـى   -كشـمير–كنت بمدينـة فـي الهنـد معروفـة بقشـمير )سعيد غانم الهندي، قال: 

 كراسي عن يمين الملك، أربعون رجل كلهم يقرأ الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم.
 

دونـه، فتجارينـا نقضي بين الناس، ونفقهم في دينهم، ونفتيهم في حلالهم وحرامهم، يفزع الناس إلينا، الملك فمن 
فقلنا: هذا النبيّ المذكور في الكتب قد خفـي علينـا أمـره، ويجـب علينـا الفحـص عنـه وطلـب  )ص(ذكر رسول الله 

أثـره، واتفــق رأينــا، وتوافقنــا علــى أن أخــرج فارتــاد لهــم، فخرجـت ومعــي مــال جليــل، فســرت اثنــي عشــر شــهراً حتــى 
وأخذوا مالي وجرحت جراحات شديدة، ودفعت إلى مدينة   قربت من كابل، فعرض لي قوم من الترك، فقطعوا عليّ 

 كابل.
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فانفــذ إذ ذاك داود بــن العبــاس بــن أبــي أســود، فبلغــه خبــري، وإنــي خرجــت مرتــاداً مــن الهنــد، وتعلّمــت الفارســيّة، 
ـــاس، فأحضـــرني مجلســـه، وجمـــع علـــيَّ الفقهـــاء،  ـــيّ داود بـــن العبّ ـــاظرت الفقهـــاء وأصـــحاب الكـــلام، فأرســـل إل ون
فناظروني فأعلمتهم أني خرجت من بلدي أطلب هذا النبيّ الذي وجدته في الكتب، فقال لي: من هو ومـا اسـمه؟ 

 فقال: هو نبينا الذي تطلبه.، فقلت: محمد
 

فسألتهم في شرائعه، فأعلموني فقلت لهم: أنا أعلم أنّ محمداً نبيّ، ولاأعلمه هذا الـذي تصـفون أم لا، فـأعلموني 
فقـالوا: قـد مضـى ، منـت بـهسأله عـن علامـات عنـدي دلالات، فـ ن كـان صـاحبي الـذي طلبـت آموضعه لأقصده فا

قـالوا: عبـد الله بـن عثمـان، ، قلت: فسـمّوه لـي فـ نّ هـذه كنيتـه، فقلت: فمن وصيّه وخليفته؟ فقالوا: أبو بكر )ص(
 قلت: فانسبوا لي محمداً نبيّكم.، ونسبوه إلى قري 

 
صـاحبي الـذي طلبـت، صـاحبي الـذي أطلبـه خليفتـه أخـوه فـي الـدين، وابـن عمـه فـي فنسبوه لي، فقلت: ليس هذا 

النســب، وزوج ابنتــه وأبــو ولــده، لــيس لهــذا النبــيّ ذريــّة علــى الأرض غيــر ولــد هــذا الرجــل الــذي هــو خليفتــه، قــال: 
 فوثبوا بي، وقالوا: أيهّا الأمير إن هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر هذا حلال الدم.

 
م: يــا قــوم أنــا رجــل معــي ديــن متمســك بــه، لا أفارقــه حتــى أرى مــا هــو أقــوى منــه، إنــي وجــدت صــفة هــذا فقلــت لهــ

الرجل في الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وإنما خرجت من بلاد الهند، ومن العزّ الذي كنت فيه طلباً له، فلما 
 ب، فكفوا عني.فحصت عن أمر صاحبكم، الذي ذكرتم لم يكن النبيّ الموصوف في الكت

وبعــث العامـــل إلـــى رجـــل يقـــال لـــه: الحســين بـــن أشـــكيب، فـــدعاه، فقـــال لـــه: نــاظر هـــذا الرجـــل الهنـــديد قـــال لـــه 
الحسين: أصلحك الله عندك الفقهاء والعلماء وهم أعلم وأبصر بمناظرته، فقال له: ناظره كما أقول لك، واخل به 

 والطف له.
 

إن صاحبك الـذي تطلبـه هـو النبـيّ الـذي وصـفه هـؤلاء، ولـيس الأمـر  فقال لي الحسين بن اشكيب بعدما فاوضته:
في خليفته كما قالوا، هذا النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ووصيّه علي بن أبي طالب بن عبد المطلـب، 

 .)ص(وهو زوج فاطمة بنت محمد، وأبو الحسن والحسين سبطي محمد 
 

ذا الـذي طلبـت، فانصـرفت إلــى داود بـن العبـاس فقلــت لـه: أيهّـا الأميــر قـال غـانم أبـو ســعيد: فقلـت: الله أكبـر، هــ
ـــال: فبرنـــي ووصـــلني وقـــال ، لله، و أشـــهد أن محمـــداً رســـول اللهوجـــدت مـــا طلبـــت، وأنـــا أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ ا ق

، قال: فمضيت إليه حتى آنست بـه، وفقهنـي فيمـا احتجـت إليـه مـن الصـلاة والصـيام، والفـرائض، للحسين: تفقده
خـاتم النبيـّين لا نبـي بعـده، إن الأمـر مـن بعـده إلـى وصـيّه ووارثـه  )ص(ال: فقلت له: إنا نقرأ في كتبنـا إن محمـداً ق



وخليفته من بعده، ثم إلى الوصيّ بعد الوصي، لا يزال أمـر الله جاريـاً فـي أعقـابهم حتـى تنقضـي الـدنيا، فمـن وصـي 
ثــم ســاق الأمــر فــي الوصــيّة حتــى انتهــى إلــى صــاحب  )ص(وصــيّ محمــد؟ قــال: الحســن، ثــم الحســين ابنــا محمــد 

 ثم أعلمني ما حدث، فلم يكن لي همّة إلا طلب الناحية. )ع(الزمان 
 

فوافى قم، وقعد مع أصحابنا في سنة أربع وسـتين ومـائتين، وخـرج معهـم حتـى وافـى بغـداد ومعـه رفيـق لـه مـن أهـل 
أنكـرت مـن رفيقـي بعـض أخلاقـه فهجرتـه، وخرجـت السند، كان صحبه على المذهب، قال: فحدثني غانم، قال: و 

قـال: حتى صرت إلى العبّاسيّة أتهيأ للصلاة وأ صلي، وإنّي لواقف متفكر فيما قصدت لطلبه إذا أنا بآت قد أتاني ف
فمضيت معه لم يزل يتخلل بي الطرق حتـى أتـى داراً ، قال: أجب مولاك، فقلت: نعم -اسمه بالهند-أنت فلان؟ 

كيف حالـك؟ وكيـف خلّفـت فلانـاً وفلانـاً، حتـى   -بالهندي–جالس، فقال: مرحباً يا فلان  )ع(وبستاناً، ف ذا أنا به 
 الخ....عدّ الأربعين كلّهم فساءلني عنهم واحداً واحداً، ثم أخبرني بما تجارينا

 
بالكســـر معـــرب كشـــمير، ووصـــفه الداخلـــة إمـــا لاطلاقـــه فـــي هـــذا الزمـــان علـــى قـــال العلامـــة المجلســـي: )قشـــمير( 

قـال: كنـت مـع  (859)وفـي الإكمـال، ن المراد داخـل الـبلاد لا نواحيـهموضعين، والآن صقع معروف في الهند، أو لأ
ة فتجارينــا، أي تــذاكرنا، وفــي القــاموس: جــاراه مجــارا، نقعــد حــول كرســي الملــك، ملــك الهنــد فــي قشــمير الداخلــة

هـر علمـه جرى معه، وفي النهاية: من طلـب العلـم ليجـاري بـه العلمـاء، أي يجـري معهـم فـي المنـاظرة والجـدال ليظ
 إلى الناس رياءً وسمعة.

وفــي الحــديث: تتجــارى بهــم الأهــواء: أي يتواقعــون فــي الأهــواء الفاســدة ويتــداعون فيهــا تشــبيهاً بجــري الفــرس، 
ــد هــو الــذي يتقــدم القــوم يبصــر لهــم ــه  والرائ : إذ بــال أحــدكم -أي وفــي الحــديث-الكــلاء ومســاقط الغيــث، وفي

 فليرشد لبوله، أي يطلب مكاناً ليّناً لأن لا يرجع عليه رشاش بوله، يقال: راد، وارتاد، واستراد.
 

قوله: فسرت اثنا عشر شهراً، لعلّه كان يتوقف في المواضع ويسير متبطئاً لأن المسافة بين القشمير وكابل يسيرة، 
فوقعـت  -)ص(أي النبي -فاتفقنا على أن أخرج في طلبه  ،و كان القشمير الداخلة مكاناً بعيداً في أقاصي الهندأ

 إلى كابل، وخرجت من كابل إلى بلخ.
 

)وعليهـا( أي علـى بلـخ، أي الـوالي عليهـا فـي وقـت  ابن بـي ثـور، فأنفـذني( أي أرسـلني وفي الإكمال: )والأمير بها
فقـالوا: محمـد بـن عبـد الله بـن  )ص(ونسـبوا النبـيّ ، الإنفاذ )ونسبوه إلى قري ( أي نسبوا أبا بكر إلى قبيلة قري 

 بد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.ع
 

                                                           
 .2  737ا مال الدين: ص (958)



ره أبــو عمــرو فــي كتابــه شــيخ لنــا خراســاني ثقــة مقــدّم، ذكــ (860)قــال النجاشــي والحســين بــن اشــكيب بكســر الهمــزة
، وروى عنه العياشي وأكثر واعتمد حديثه، ثقة ثقة ثبـت (861))ع(الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكر

ــن اشــكيب المــروزي المقــيم )ع(قــال الكشــي: هــو القمــي خــادم القبــر، وقــال فــي رجــال أبــي محمــد  : الحســين ب
 .)ع(في أصحاب الهادي والعسكري  (862)وذكره الشيخ ، عالم متكلّم مؤلف للكتب (ك )بسمرقند، و

 
فقــال لــه: )نــاظره( أي قــال أميــر الــبلخ للحســين ابــن اشــكيب: نــاظر طالــب الحــق كمــا أقــول لــك، أي أقبــل قــولي 
وأفهمه بالرمز )بقوله: وأخل به والطف لـه( أن يـدعوه إلـى مذهبـه )الحـق( ويـتم عليـه الحـق بمـا رآه فـي كتبـه، لكـن 

ــة ديــن الإ ــة ومــذهب الشــيعة الاثنــي عشــرية ويخفيهــا فــي الخلــوة، وهــذا يــدل علــى أنّ الأميــر كــان عالمــاً بحقيّ ماميّ
ثـم أعلمنـي مـا حـدث مـن وفـاة  )ع(للدنيا، أو للتقيـّة، ثـم سـاق الأمـر إلـى الوصـيّة حتـى انتهـى إلـى صـاحب الزمـان 

وما جرى من الظلم والظلمة في ذلك، فلم يكن لي همـة إلا طلـب  )ع(وغيبة القائم المنتظر )ع(الإمام العسكري 
 ضع غيبته لعلي أطلع منه على خبر.أو س رّ من رأى ومو  )ع(الإمام المهدي المنتظر الناحية، أي طلب 

 
قال محمد بن محمد: ووافى معنا بغداد فـذكر لنـا أنـه كـان معـه رفيـق قـد صـبحه علـى هـذا الأمـر  (863)وفي الإكمال

خرجـت لـه إذ أتـاني آت  وأنـا مفكـر فيمـا (864)فكره بعض أخلاقه ففارقه، قال: فبينا أنا يوماً وقد مشيت في الصراة
 .(865)الخ...جالس )ع(فقال لي أجب مولاك، فلم يزل يخترق بي المحال حتى أدخلني داراً وبستاناً وإذا بمولاي 

 

 :في المسجد الحرام

: أحمــد بـن علـي الــرازي، عـن علــي بـن عائـذ الــرازي، عـن الحســن بـن وجنـاء النصــيبي، عـن أبــي (866)غيبـة الطوسـي 
نعـيم محمـد بـن أحمــد الأنصـاري، قـال: كنــت حاضـراً عنـد المسـتجار بمكــة، وجماعـة زهـاء ثلاثــين رجـلًا، لـم يكــن 

نة ثــلاث مــنهم مخلــص غيــر محمــد بــن القاســم العلــوي، فبينــا نحــن كــذلك فــي اليــوم الســادس مــن ذي الحجــة ســ
وتســعين ومــائتين، إذ خــرج علينــا شــاب مــن الطــواف، عليــه إزاران محــرم بهمــا، وفــي يــده نعــلان، فلمــا رأينــاه قمنــا 
جميعاً هيبة لـه، ولـم يبـق منـا أحـد إلاّ قـام، فسـلّم علينـا وجلـس متوسـطاً ونحـن حولـه، ثـم التفـت يمينـاً وشـمالًا، ثـم 

 دعاء الإلحاح؟ قلنا: وما كان يقول؟. يقول في )ع(قال: أتدرون ما كان أبو عبد الله 
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قال: كان يقول: )اللهم إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماء وبه تقـوم الأرض، وبـه تفـرّق بـين الحـقّ والباطـل، 
وبه تجمع بين المتفرّق، وبه تفرّق بين المجتمع، وبه أحصيت عدد الرمال ووزنـة الجبـال، وكيـل البحـار، أن تصـلي 

 حمد وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً(.على محمد وآل م
 

ثم نهض ودخل الطواف، قمنا لقيامه حتى انصرف وأنسينا أن نـذكر أمـره وأن نقـول: مـن هـو؟ وأي شـيء هـو؟ إلـى 
الغد في ذلك الوقت، فخرج علينا من الطواف، فقمنا له كقيامنا بالأمس، وجلس في مجلسه متوسطاً، فنظر يمينـاً 

 بعد صلاة الفريضة؟ فقلنا: وما كان يقول؟. )ع(رون ما كان يقول أمير المؤمنين وشمالًا، وقال: أتد
 

قال: كان يقـول: )إليـك رفعـت الأصـوات، ود عيـت الـدعوات، ولـك عنـت الوجـوه، ولـك خضـعت الرقـاب، وإليـك 
يـا مـن أمـر التحاكم في الأعمال، يا خير من س ئل، ويا خير مـن أعطـى، يـا صـادق يـا بـارئ، مـن لا ي خلـف الميعـاد، 

وإذا سـألك عبـادي عنـي فـ ني قريـب يا من قال:  (867)ادعوني أستجب لكمبالدعاء ووعد بالإجابة، يا من قال: 
يــا عبــادي الــذين ويــا مــن قــال:  (868)أجيــب دعــوة الــداع إذا دعــاني فليســتجيبوا لــي وليؤمنــوا بــي لعلهــم يرشــدون

ـــوا مـــن رحمـــة الله إن الله  ـــرحيمأســـرفوا علـــى أنفســـهم لا تقطن ـــه هـــو الغفـــور ال ـــذنوب جميعـــاً إن ـــك  (869)يغفـــر ال لبي
 .لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً بين يديك، المسرف وأنت القائل:  وسعديك، ها أنا ذا

 
يقـول فـي سـجدة الشـكر؟ فقلـت:  )ع(ثم نظر يميناً وشمالًا بعد هذا الدعاء فقـال: أتـدرون مـا كـان أميـر المـؤمنين 

كان يقول؟قال: كان يقول: )يا من لا يزيده كثرة العطاء إلا سعة وعطاء، يا من لاينفـد خزائنـه، يـا مـن لـه خـزائن وما  
ولا يمنعــك إســاءتي مــن إحســانك، أنــت تفعــل بــي الــذي أنــت رض، يــا مــن لــه خــزائن مــا دق وجــلّ، الســماوات والأ

، لا تفعل بي الذي أنا أهله، فـ ني أهـل العقوبـة وقـد أهله، فأنت أهل الجود والكرم والعفو والتجاوز، يا ربّ، يا الله
استحققتها، لا حجة لـي ولا عـذر لـي عنـدك، أبـوء لـك بـذنوبي كلهـا، وأعتـرف بهـا كـي تعفـو عنـي، وأنـت أعلـم بهـا 
منــي، أبــوء لــك بكــل ذنــب أذنبتــه وكــل خطيئــة أخطأتهــا، وكــل ســيئة عملتهــا، يــا ربّ اغفــر لــي، وارحــم وتجــاوز عمــا 

 الأعز الأكرم(. تعلم، أنك أنت
 

فجلـس متوسـطاً ونظـر يمينـاً ، وقام فدخل الطـواف، وقمنـا لقيامـه، وعـاد مـن الغـد فـي ذلـك الوقـت فقمنـا لاسـتقباله
وشمالًا فقال: كان علي بن الحسين سيد العابدين يقول في سـجوده فـي هـذا الموضـع، وأشـار بيـده الحجـر تحـت 
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ــزاب:  ثــم نظــر يمينــاً ( بفنائــك، يســألك مــا لا يقــدر عليــه غيــرك عبيــدك بفنائــك، مســكينك بفنائــك، ســائلك)المي
وشمالًا ونظر إلى محمد بن القاسم من بيننا فقال: يـا محمـد بـن القاسـم أنـت علـى خيـر إن شـاء الله، وكـان محمـد 
 بن القاسم يقول بهذا الأمر، ثم قام فدخل الطواف، فما بقي منّا أحد إلا وقد ألهم ما ذكره مـن الـدعاء وأنسـينا أن

فقال لنا أبو علي المحمودي: يا قوم أتعرفون هذا؟ هذا والله صاحب زمانكم؟ فقلنا: ، نتذاكر أمره إلا في آخر يوم
 وكيف علمت يا أبا علي، فذكر أنه مكث سبع سنين يدعو ربه، ويسأله معاينة صاحب الزمان.

 
بعينه يدعو بدعاء وعيته، فسألته ممـن : فبينا نحن يوماً عشية عرفة وإذا بالرجل -محمد بن أحمد الأنصاري-قال 

ومـن  قلت:قلـت: مـن أيّ عربهـا؟ قـال: مـن أشـرفها.، قـال مـن عربهـا قلـت: مـن أي النـاس؟، هو؟ فقال: مـن النـاس
قلت: ممن؟ قال: ممـنّ فلـق الهـام ، قال: من أعلاها ذروة وأسناها قلت: من أي بني هاشم؟، هم؟ قال: بنو هاشم

فعلمـت أنـه علـوي فأحببتـه علـى العلويـّة، ثـم افتقدتـه مـن بـين يديـه فلـم أر كيـف ، اموأطعم الطعام وصلى والناس نيـ
 .نعم يحج معنا في كل سنة ماشياً  مضى، فسألت القوم الذين كانوا حوله: تعرفون هذا العلوي؟ قالوا:

 
فقال: يا محمد بن  )ص(فانصرفت إلى المزدلقة كئيباً حزيناً على فراقه، ونمت من ليلتي تلك، ف ذا أنا برسول الله 

 .(870)الخ...أحمد رأيت طلبتك؟ فقلت: ومن ذاك يا سيدي؟ فقال: الذي رأيته في عشيتك هو صاحب زمانك
 

 

 :ما رواه إكمال الدين

بسنده عن أبي نعيم الأنصاري الزيدي، قال: كنت بمكـة عنـد المسـتجار وجماعـة مـن المقصّـرة  (871)وإكمال الدين
ولم يكن فيهـا الأحول، وكنا زهاء ثلاثين رجلاً فيهم المحمودي، وعلان الكليني، وأبو الهيثم الديناري، وأبو جعفر 

ا رواه الشـيخ ثـم قـال: وحـدثنا مخلص علمته، غير محمد بن القاسم العلوي العقيقـي، وسـاق الحـديث إلـى آخـر مـ
بهذا الحديث عمار بن الحسين ابن إسحاق عن أحمد بن الخضر، عن محمـد بـن عبـد الله الإسـكافي، عـن سـليم 
بن أبي نعيم الأنصاري مثله، وحدّثنا محمد بـن محمـد بـن علـي بـن حـاتم، عـن عبيـد الله بـن محمـد القصـباني، عـن 

جعفــر محمــد بــن علــي المنقــذي الحســني بمكــة، قــال: كنــت  علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســين، عــن أبــي
بالمسـتجار، وجماعــة مــن المقصــرة فــيهم المحمــودي، وأبــو الهيـثم الــديناري وأبــوه جعفــر الأحــول، وعــلان الكلينــي 

 .(872)وذكر مثله سواء ،والحسن بن وجناء وكانوا زهاء ثلاثين
 

 :مع علي بن مهزيار
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عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني، قال: دخلـت إلـى  ،: جماعة عن التلعكبري(873)غيبة الطوسي 
قــال: يــا أخــي لقــد ســألت عــن أمــر عظــيم،  )ع(علــي بــن إبــراهيم بــن مهزيــار الأهــوازي، فســألته عــن آل أبــي محمــد 

فلم أجد إلى ذلـك سـبيل، فبينـا أنـا ليلـة نـائم فـي مرقـدي إذ  )ع(حججت عشرين حجة، كلًا أطلب به عيان الإمام
قائلًا يقول: يا علـي بـن إبـراهيم قـد أذن الله لـي فـي الحـج، فلـم أعقـل ليلتـي حتـى أصـبحت، فأنـا متفكـر فـي رأيت 

 أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري.
 

فلمــا كــان وقــت الموســم أصــلحت أمــري وخرجــت متوجهــاً نحــو المدينــة، فمــا زلــت كــذلك حتــى دخلــت يثــرب، 
 ســمعت خبــراً، فأقمــت متفكــراً فــي أمــري حتــى خرجــت مــن فلــم أجــد لــه أثــراً ولا )ع(فســألت عــن آل أبــي محمــد 

المدينـــة أ ريـــد مكـــة، فـــدخلت الجحفـــة، وخرجـــت منـــه نحـــو الغـــدير، فلمـــا أن دخلـــت المســـجد صـــليت وعفـــرت 
فبينـا أنـا ، حتـى دخلـت مكـة، فأقمـت بهـا أيامـاً ، واجتهدت في الدعاء وابتهلت إلى الله لهـم وخرجـت أ ريـد عسـفان

بفتى حسن الوجه، طيب الرائحة، يتبختر فـي مشـيته، طـائف حـول البيـت، فحـس قلبـي بـه، ليلة في الطواف إذ أنا 
فقــال: ، قلــت: مــن الأهــوازفقــال: مــن أي العــراق؟ ، فقلــت: مــن أهــل العــراقفحككتــه فقــال لــي: مــن أيــن الرجــل؟ 

كثــر تبتلــه، فقــال: رحمــه الله، فمــا كــان أطــول ليلتــه، وأ، فقلــت: رحمــه الله دعــي فأجــابتعــرف بهــا ابــن الخضــيب؟ 
فقال: حياك الله أبـا الحسـن، مـا فعلـت ، فقلت: أنا علي بن إبراهيموأغرز دمعته. أتعرف علي بن إبراهيم المازيار؟ 

قـال: اخرجهـا، فأدخلـت يـدي فـي جيبـي ، فقلـت: معـي؟ )ع(بالعلامة التي بينك وبين أبي محمد الحسن بـن علـي 
يناه، وبكى منتحباً حتى بل أطماره، ثم قـال: اذن لـك الآن يـا فاستخرجتها، فلما أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت ع
الليـل جلبابـه، وغمـر النـاس ظلامـه صـر إلـى مـرك حتـى إذا لـبس ابن المازيار، صر إلى رحلك، وكـن علـى أهبـة مـن أ

 شعب بني عامر، ف نك ستلقاني هناك.
 

شـديداً وحملـت وصـرت فـي فسرت الى منزلي فلما أن أحسست بالقت أصلحت رحلي وقـدمت راحلتـي وعكمتـه 
، فمـا زلـت  متنه وأقبلت مجداً في السير، حتـى وردت الشـعب، فـ ذا أنـا بـالفتى قـائم ينـادي إلـيَّ يـا أبـا الحسـن إلـيَّ
نحوه، فلما قربـت بـدأني بالسـلام، وقـال لـي: سـر بـي يـا أ ، فمـا زال يحـدثني وأحدثـه حتـى تخرقنـا جبـال عرفـات 

الأول ونحـن قـد توسـطنا جبـال الطـائف، فلمـا أن كـان هنـاك أمرنـي بـالنزول، وسرنا إلـى جبـال منـى، وانفجـر الفجـر 
وقال: انزل فصل صلاة الليل، فصليت، وأمرني بالوتر فـأوترت، وكانـت فائـدة منـه، ثـم أمرنـي بالسـجود والتعقيـب، 
اً؟ ثــم فــرغ مــن صــلاته، وركــب، وأمرنــي بــالركوب، وســار وســرت معــه حتــى عــلا ذروة الطــائف، فقــال: هــل تــرى شــيئ

ثـم قـال: سـر بنـا يـا ، فقـال لـي: هنـاك الأمـل والرجـاء، ليه بيت شعر، يتوقـد البيـت نـوراً قلت: نعم أرى كثيب رمل ع
ار، ثم قـال: أ ... إلى أن انحدر من الذروة وصار في أسفله، فقال: انزل، فههنا يذلّ كلّ صعب، ويخضع كل جبّ 

،  مؤمن، ولا يخرج منه إلا مـؤمنلا يدخله إلاّ  )ع(القائم  قلت: فعلى من أخلفها؟ فقال: حرم، خلّ عن زمام الناقة
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 ثم قال لي: ادخل هناك السلامة.، بالدخول وأمرني أن أقف وسار وسرت معه إلى أن دنا باب الخباء، فسبقني
 

وهـو كاقحوانـة أرجـوان، قـد تكاشـف عليـه النـدى،  جـالس قـد اتشـح ببـردة واتـزر بـأخرى )ع(فدخلت، فـ ذا أنـا بـه 
ألــم الهــوى، وإذا هــو كغصــن بــان أو قضــيب ريحــان، ســمح ســخي تقــي نقــي، لــيس بالطويــل الشــامخ ولا  وأصــابها

بالقصير اللازق، بل مربوع القامة، مدور الهامة، صلت الجبين، أزج الحاجبين، أقنـى الأنـف، سـهل الخـدّين، علـى 
لت: سيدي قـد ألبسـوا جلبـاب سألني عن أهل العراق، فق، أنهّ فتات مسك على رضراضة عنبرخدّه الأيمن خال ك

فقلـت: سـيدي لقـد ، فقـال: يـا ابـن المازيـار لتملكـونهم كمـا ملكـوكم وهـم يومئـذ أذلاء، الذلةّ وهم بـين القـوم أذلاء
عهــد إلــيَّ أن لا أجــاور قومــاً غضــب الله  )ع(فقــال: يــا ابــن المازيــار، أبــي أبــو محمــد ، بعــد الــوطن وطــال المطلــب

والآخرة، ولهم عذاب أليم، وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلاّ وعرهـا، ومـن الـبلاد عليهم، ولهم الخزي في الدنيا 
فقلت: سيدي متى يكون هذا الأمـر؟ ، فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج ،مولاكم أظهر التقية إلا قفرها، والله

 .(874)الخ...فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة
 

 :هل صافحته؟

وغيبــة الطوســي: أحمــد بــن علــي الــرازي، عــن أبــي ذر أحمــد بــن أبــي ســودة وهــو محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله 
التميمي وكان زيدياً وقال: سمعت هذه الحكاية من جماعة يروونها عن أبي أنه خرج إلى الحير، قال: فلما صـرت 

نـا إلـى المشـرعة، فقـال لـي: يـا أبـا سـورة إلى الحير إذا شاب حسن الوجه يصلي، ثم أنـه ودعّ، وودّعنـا وخرجنـا فجئ
قلـت: ومـن معنـا؟ ، د نحـن جميعـاً نمضـيقـال: لا تريـ، قلـت: مـع النـاسفقـال: مـع مـن؟ ، فقلت: الكوفـةأين تريد؟ 

فمشـينا ليلتنـا فـ ذا نحـن علـى مقـابر مسـجد السـهلة، فقـال: هـو ذا منزلـك فـ ن شـئت ، فقال: ليس نريد معنا أحـداً 
 فامض.
 

قل له: بعلامة أنهّ كذا وكذا ديناراً  ابن الزراري علي بن يحيى فتقول له: يعطيك المال الذي عندهثم قال: تمر إلى 
قلـت: فـ ن لـم يقبـل ، فقلت: ومن أنـت؟ قـال: أنـا محمـد بـن الحسـن، درهماً، وهو في موضع كذا وكذاوكذا وكذا 

وقلــت  لــه: قــد قــال: وأنــا  ،لعلامــاتفجئــت إلــى ابــن الــزراري، فقلــت لــه ا، منــي وطولبــت بالدلالــة؟ فقــال: أنــا وراك
فقال لـيس بعـد هـذا شـيء، ودفـع إلـيَّ المـال.. فقـال لـي: صـافحته؟ فقلـت: نعـم، فأخـذ يـدي فوضـعها علـى ، وراك

قــال أحمــد بــن علــي: وقــد روي هــذا الخبــر عــن محمــد بــن علــي الجعفــري، عبــد الله بــن ، عينيــه ومســح بهــا وجهــه
 .(875)ور عندهمالحسن بن بشر الخزار، وغيرهما، وهو مشه

 

 :من بلاد مختلفة
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ــن أبــي عبــد الله (876)إكمــال الــدين ــه، عــن محمــد ب : محمــد بــن محمــد الخزاعــي، عــن أبــي علــي الأســدي عــن أبي
، ورآه مــن الــوكلاء ببغــداد )ص(الكــوفي، أنــّه ذكــر عــدد مــن انتهــى إليــه ممــن وقــف علــى معجــزات صــاحب الزمــان 

وابنــه )محمــد بــن عثمــان( وحــاجز، والبلالــي والعطــار، ومــن الكوفــة: العاصــمي، ومــن  -عثمــان بــن ســعيد-العمــري 
الأهواز: محمد بن إبراهيم بن مهزيار، ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق، ومن أهل همدان: محمد بـن صـالح، ومـن 

محمــد بــن أهــل الــري: البســامي، والأســدي، يعنــي نفســه، ومــن أهــل آذربيجــان القاســم بــن العــلاء، ومــن نيســابور: 
 .(877)شاذان

 

 :من أسباب الغيبة

إلا خوفــه علــى نفســه مــن القتــل، لأنــه لــو كــان غيــر  )ع(: لا علــة تمنــع مــن ظهــوره (878) الطوســي قــال شــيخ الطائفــة
إنمــا تعظــم  )ع(ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار، وكــان يتحمــل المشــاق والأذى، فــ ن منــازل الأئمــة وكــذلك الأنبيــاء 

 لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.
 

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هـو النهـي  ما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ف ن قيل: هل لا منع الله من قتله ب
نيهم وبينه ف نهّ عن خلافه، والأمر بوجوب اتباعه ونصرته، وإلزام الانقياد له، وكل  ذلك فعله تعالى، وأما الحيلولة ب

ينــافي التكليــف، ويــنقض الغــرض، لأن الغــرض بــالتكليف اســتحقاق الثــواب والحيلولــة تنــافي ذلــك، وربمــا كــان فــي 
 الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، فلا يحسن من الله فعلها.

 
استتاره مصـلحة، لأن الـذي مفسدة وفي  )ع(وليس هذا كما قال بعض أصحابنا: أنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره 

قالــه يفســد طريــق وجــوب الرســالة فــي كــل حــال، وتطــرق القــول بأنهــا تجــري مجــرى الألطــاف التــي تتغيــر بالأزمــان 
ولا يـــؤدي إلـــى إفســـاد وجـــوب والأوقـــات والقهـــر والحيلولـــة لـــيس كـــذلك، ولا يمتنـــع أن يقـــال: فـــي ذلـــك مفســـدة 

قلنـا: آبـاؤه  ولـم يخـافوا، ولا صـاروا بحيـث لايصـل إلـيهم أحـد؟ كـانوا ظـاهرين  )ع(ف ن قيـل: ألـيس آبـاؤه ، الرئاسة
ــه كــان المعلــوم مــن حــال آبائــه  )ع( لا يــرون  )ع(لســلاطين الوقــت وغيــرهم أنهــم  )ع(حــالهم بخــلاف حالــه، لأن

 )ع(بـــل كـــان المعلـــوم مـــن حـــالهم أنهـــم  (879)الخـــروج علـــيهم ولا يعتقـــدون أنهـــم يقومـــون بالســـيف ويزيلـــون الـــدول
 ياًّ لهم، وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم.ينتظرون مهد

 
وليس كذلك صاحب الزمان لأن المعلوم منه أنهّ يقوم بالسيف ويزيل الممالك ويقهر كـل سـلطان، ويبسـط العـدل، 
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عليه، ويعني به خوفاً من ويميت الجور، فمن هذه صفاته ي خاف جانبه، وي تقى فورته، فيتتبع ويرصد ويوضع العيون 
وثبته ورهبته من تمكنه، فيخاف حينئذٍ، ويحوج إلى التحرز والاستظهار بأن ي خفى شخصه عن كلّ من لا يأمنـه مـن 

 ولي وعدو إلى وقت خروجه.
 

إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهـم حـادث لكـان هنـاك مـن يقـوم مقامـه ويسـد مسـده  )ع(وأيضاً فآباؤه 
لأنّ المعلوم أنه ليس بعـده مـن يقـوم مقامـه قبـل حضـوره وقـت قيامـه  )ع(لادهم، وليس كذلك صاحب الزمانمن أو 

 وهذا واضح بحمد الله. )ع(بالسيف، فلذلك وجب استتاره وغيبته، وفارق حاله حال آبائه 
 

أو بعلــم ضــروريّ؟ فــ ن قيــل: بــأيّ شــيء يعلــم زوال الخــوف وقــت ظهــوره أبــالوحي مــن الله؟ فالإمــام لا يــوحى إليــه، 
 قلنا عن ذلك جوابان:، لبة الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفسفذلك ينافي التكليف، أو ب مارة توجب غ

 
زمـان غيبتـه المخوفـة وزمـان زوال الخـوف  )ع(وأوقف عليه مـن جهـة آبائـه  )ص(ـ إن الله أعلمه على لسان نبيّه  3

نما أخفى ذلك عنا لما فيه من المصلحة، فأما هو فعـالم يتبع في ذلك ما شرع له، وأوقف عليه، وإ )ع(عنه، فهو 
 به، لا يرجع فيه إلى الظنّ.

 
ـ إنه لا يمتنع أن يغلب على ظنّه بقوّة الإمارات بحسب العادة قوّة سلطانه، فيظهر عند ذلـك، ويكـون قـد أعلـم  0

كمـا نقولـه فـي تنفيـذ الحكـم   أنهّ متى غلب في ظنه كذلك وجب عليـه، ويكـون الظـنّ شـرطاً، والعمـل عنـده معلومـاً،
عنــد شــهادة الشــهود، والعمــل علــى جهــات القبلــة بحســب الأمــارات والظنــون، وإن كــان وجــوب التنفيــذ للحكــم، 

 ة معلومين، وهذا واضح بحمد الله.والتوجّه إلى القبل
 

صـبر عليـه، فالوجـه وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة، وصعوبة الأمر عليهم، واختبارهم لل
ليكـون ذلـك، وكيـف يريـد  )ع(فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق، لأنّ الله تعـالى غيـّب الإمـام 

الله ذلك وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم ومعصية؟ والله لا يريد ذلك، بل سـبب الغيبـة هـو الخـوف 
ذه الحال، وما للمؤمنين من الثواب على الصبر علـى ذلـك، والتمسـك بدينـه على ما قلناه، وأخبروا بما يتفق في ه

 .(880)إلى أن يفرّج الله تعالى عنهم
 

 :غيبة لابد منها

: بســنده عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق جعفــر بــن (881)إكمــال الــدين، وعلــل الشــرائع
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فقلت له: ولـم، جعلـت فـداك؟ قـال: ، يها كل مبطليقول: لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها، يرتاب ف )ع(محمد 
قلت: فما وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبـات مـن تقدمـه مـن حجـج ، لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم

ــاه الله تعــالى ذكــره، إن وجــه الحكمــة فــي ذلــك لا تنكشــف إلا بعــد ظهــوره، كمــا لا ينك شــف وجــه الحكمــة لمــا أت
يـا ابـن الفضـل إنّ هـذا ، إلا وقـت افتراقهمـا )ع(من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى  )ع(الخضر 

الأمر أمر من أمر الله، وسرّ مـن سـرّ الله، وغيـب مـن  غيـب الله، ومتـى علمنـا أنـه عزوجـل حكـيم صـدقنا بـأن أفعالـه  
 نكشف لنا.كلها حكمة وإن كان وجهها غير م

 
: الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه ورد عليه مـن الناحيـة المقدسـة علـى يـد محمـد بـن (882)وفي احتجاج الطبرسي

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تسـألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم عثمان: وأمّا علّة ما وقع من الغيبة، فـ نّ الله عزوجـل يقـول: 
إنـه لـم يكـن أحـد مـن آبـائي إلاّ وقعـت فـي عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه، وإنـي أخـرج حـين أخـرج ولا بيعـة  (883)تسؤكم

لأحــد مــن الطواغيــت فــي عنقــي، وأمــا وجــه الانتفــاع بــي فــي غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيبهــا عــن الأبصــار 
بــواب الســؤال عمــا لا يعنــيكم الســحاب، وإنــي لأمــان لأهــل الأرض كمــا أن النجــوم أمــان لأهــل الســماء، فــأغلقوا أ

ولاتتكلفــوا علــى مــا قــد كفيــتم، وأكثــروا الــدعاء بتعجيــل الفــرج فــ ن ذلــك فــرجكم، والســلام عليــك يــا إســحاق بــن 
 يعقوب وعلى من اتبع الهدى.

 :الانتفاع به في غيبته

ن أحمد : غير واحد عن محمد بن همام، عن الفزاري، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ع(884)وفي إكمال الدين
هـل ينتفـع  )ص(بن الحارث، عن المفضل عن ابن ظبيان، عن جابر الجعفي، عن جابر الأنصـاري، أنـّه سـأل النبـي 

: أي والـذي بعثنـي بــالنبوة أنهـم لينتفعــون بـه ويستضـيئون بنــور ولايتـه فــي )ص(فــي غيبتـه؟ قــال  )ع(الشـيعة بالقـائم 
 غيبته كانتفاع الناس بالشمس، وإن جللها السحاب.

 
 قال العلامة المجلسي في بيانه: التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب، يؤمي إلى أمور:

العلل الغائية  )ع(ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم  )ع(ـ أن نور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتوسطه  3
لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يصـل نـور الوجـود إلـى غيـرهم، وببـركتهم والاستشـفاع بهـم والتوسـل إلـيهم يظهـر العلـوم 
والمعارف على الخلق، ويكشـف البلايـا عـنهم، فلـولاهم لاسـتحق الخلـق بقبـائح أعمـالهم أنـواع العـذاب، كمـا قـال 

ولقـــد جربنـــا مـــراراً لا نحصـــيها إنّ عنـــد انغـــلاق الأمـــور وإعضـــال  (885)ومـــا كـــان الله ليعـــذّبهم وأنـــت فـــيهمتعـــالى: 
المســائل والبعــد عــن جنــاب الحــق تعــالى وانســداد أبــواب الفــيض لمــا استشــفعنا بهــم وتوســلنا بــأنوارهم، فبقــدر مــا 
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يحصــل الارتبــاط المعنــوي فــي ذلــك الوقــت تنكشــف الأمــور الصــعبة، وهــذا معــاين لمــن أكحــل الله عــين قلبــه بنــور 
 مان.الإي
 
ـ كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظـرون فـي كـلّ انكشـاف السـحاب عنهـا وظهورهـا  0

خروجـه وظهـوره فـي كـل وقـت  ينتظـر المخلصـون مـن شـيعته )ع(ليكون انتفاعهم بها أكثـر، فكـذلك فـي أيـّام غيبتـه
 ولا ييأسون منه.وزمان، 
 
 مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا غيّبها السحاب عن الأبصار. )ع(ـ إنّ منكر وجوده  1
 
 )ع(ـ إن الشــمس قـد تكـون غيبتهــا فـي السـحاب أصـلح للعبــاد مـن ظهورهـا لهـم بغيــر حجـاب، فكـذلك غيبتــه  3

 أصلح لهم في تلك الأزمان فلذا غاب عنهم.
 
حاب، وربمـا عمـي بـالنظر إليهـا لضـعف الباصـرة عـن ـ إن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بـارزة مـن السـ 5

الإحاطة بهـا، فكـذلك شـمس ذاتـه المقدّسـة، ربمـا يكـون ظهـوره أضـرّ لبصـائرهم، ويكـون سـبباً لعمـاهم عـن الحـق، 
 وتحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبته كما ينظر الإنسان إلى الشمس تحت السحاب ولا يتضرر بذلك.

فــي أيــام  )ع(ســحاب، وينظــر إليهــا واحــد دون واحــد، فكــذلك يمكــن أن يظهــر ـ إن الشــمس قــد يخــرج مــن ال 6
 غيبته لبعض الخلق دون بعض.

 
مـن  كالشمس في عموم النفع، وإنما لا ينتفع به من كان أعمى كمـا فسّـر بـه فـي الأخبـار قولـه تعـالى:   )ع(ـ أنه  7

 .(886)كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
 
مس كمــا أن شــعاعها تــدخل البيــوت بقــدر مــا فيــه مــن الــروازن والشــبابيك وبقــدر مــا يرتفــع عنهــا مــن ـ إن الشــ 8

الموانـع، فكـذلك الخلـق إنمـا ينتفعـون بـأنوار هـدايتهم بقــدر مـا يرفعـون الموانـع عـن حواسـهم ومشـاعرهم التـي هــي 
قلــوبهم مــن الغواشــي الكثيفــة  روازن قلــوبهم مــن الشــهوات النفســانية والعلائــق الجســمانية، وبقــدر مــا يــدفعون عــن

الهيولانيــة إلــى أن ينتهــي الأمــر إلــى حيــث يكــون بمنزلــة مــن هــو تحــت الســماء يحــيط بــه شــعاع الشــمس مــن جميــع 
 .(887)جوانبه بغير حجاب

 
 :)ع(الشبه بالنبي يوسف 
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 شــبهاً مــن: إن فــي صــاحب هــذا الأمــر يقــول )ع(والكلينــي بســنده عــن ســدير الصــيرفي قــال: ســمعت أبــا  عبــد الله 
: قلت له: كأنّك تذكره حياته أو غيبته؟ فقال لي: وما ينكر من ذلك، هذه الأمـة أشـباه -سدير-قال:  )ع(يوسف 

كــانوا أســباطاً، أولاد الأنبيــاء، تــاجروا يوســف وبــايعوه وخــاطبوه وهــم أخوتــه، وهــو   )ع(الخنــازير، إنّ إخــوة يوســف
فمـا تنكـر هـذه الأمـة أن يفعـل الله عزوجـل بحجتـه فـي  (888)أنـا يوسـف وهـذا أخـيأخوهم فلم يعرفـوه حتـى قـال: 

كان إليه م لك مصر، وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشـر   )ع(وقت من الأوقات كما فعل بيوسف، إنّ يوسف 
وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر،  )ع(يوماً، فلو أراد أن يعلمه لقدر على ذلكد لقد سار يعقوب 

تنكــر هــذه الأمــة أن يفعــل الله جــل وعــز بحجتــه كمــا فعــل بيوســف أن يمشــي فــي أســواقهم ويطــأ ب ســطهم حتــى  فمــا
 .(889) ،(890)أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسفقالوا: )ع(يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف 

 
 (كأنّك تـذكر حياتـه، أو غيبتـه) ر وبالتحريك: المشابهة والمماثلةبالكس (الشبه)في بيانه: و قال العلامة المجلسي

 أي حياته مع دعوى الخصوم هلاكه، أو غيبته عن وطنه على سبيل منع الخلو.
ــة النعمــاني ــا بغيبتــه أو حيــرة( :(891)وفــي غيب ــك تخبرن ــدين )فكأنّ ــة أو حيــرة): (892)وفــي إكمــال ال ــك تــذكر غيب  (كأنّ

 ق الأمور عليه حتى فرّج الله عنه. أي تحيره في أمره، وانغلا هر أنهّ كان )حيرته( بدل )حياته(فالظا
 
جمـع السـبط بالكسـر، وهـو ولـد الولـد، أي كـانوا أولاد أولاد الأنبيـاء، وولـد  (والأسـباط)للاستفهام التعجبي  (ما)و

النبــي أيضــاً، والســبط أيضــاً الأمــة، أي كــانوا جماعــة كثيــرة مــن أولاد الأنبيــاء، وذو العقــول والأحــلام الرزينــة اشــتبه 
بمنزلـــة القبائـــل ولـــد  )ع( أخـــيهم بقـــدرة الله تعـــالى، والأســـباط فـــي أولاد إســـحاق بـــن إبـــراهيم الخليـــلعلـــيهم أمـــر 
 إسماعيل.

 
إن إخــوة يوســف كــانوا عقــلاء ألبّــاء أســباطاً أولاد الأنبيــاء، دخلــوا عليــه فكلمــوه وخــاطبوه وتــاجروه ورآدوه، وكــانوا 

 .  أنا يوسف وهذا أخيم: اخوته وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتى عرّفهم نفسه، وقال له
 

فمــا تنكــر هــذه الأمــة أن يكــون الله عزوجــل فــي وقــت مــن الأوقــات يريــد أن يســتر حجتــه ): (893)وفــي اكمــال الــدين
وكـان بينـه وبـين والـده مسـيرة ثمانيــة   -أي كـان مفوضـاً إليـه م لـك مصـر- (عـنهم لقـد كـان يوسـف يومـاً م لـك مصـر
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عشر يوماً فلو أراد الله عزوجل أن يعرفه مكانـه لقـدر علـى ذلـك، والله لقـد سـار يعقـوب وولـده عنـد البشـارة مسـيرة 
أن يكـون « تسعة أيام من بدوهم إلى مصر، فما تنكر هذه الأ مة أن يكون الله عزوجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف

يطأ ب سطهم وهم لايعرفونه حتى يأذن الله عزوجل أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قـال: يسير في أسواقهم و 
 ـــتم جـــاهلون ـــا يوســـف وهـــذا  هـــل علمـــتم مـــا فعلـــتم بيوســـف وأخيـــه إذ ان قـــالوا أ إنـــك لأنـــت يوســـف  قـــال إن

 .(894)أخي
 

 :من علائم الظهوروالملامح والفتن

 :العلائم والفتن 

: قـال: )إنمـا نحـن كنجـوم السـماء كلمـا )ع(الكلينـي بسـنده عـن معـروف بـن خربـوذ عـن أبـي جعفـر ـ الإمـام البـاقر 
غــاب نجــم طلــع نجــم حتــى إذا أشــرتم بأصــابعكم، وملــتم بأعنــاقكم، غيّــب الله عــنكم نجمكــم، فاســتوت بنــو عبــد 

 .(895)المطلب، فلم ي عرف أي من أيّ، ف ذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم(
 
شبههم بنجوم السماء في اهتداء الخلق بهم، وفي أنه إذا غاب نجم في  (كنجوم السماء)ل العلامة المجلسي: قا

لابـد مـن أن يكـون أحـد مـنهم فـوق الأرض،  )ع(المغرب لابد من أن يطلع نجم عوضه من المشـرق، وكـذا الأئمـة 
حتـى )كالشـمس المسـتور بالسـحاب وإذا ذهب أحدهم قام مقامه آخر، لكن إذا عمـت الجـور غـاب الإمـام عـنهم  

كنايـة عـن توقـع ظهـوره   (وملـتم بأعنـاقكم) قية بتشهير إمامته عند المخـالفينكناية عن ترك الت  (إذا أشرتم بأصابعكم
 وخروجه. 

 
أنـــه قـــال: )لا يزالـــون تمـــدون  -)ع(الإمـــام البـــاقر-عـــن أبـــي الجـــارود عـــن أبـــي جعفـــر  (896)وفـــي )الغيبـــة( للنعمـــاني

أعناقكم إلى الرجل منـا تقولـون: هـو هـذا فيـذهب الله بـه حتـى يبعـث الله لهـذا الأمـر مـن لا تـدرون ولـد أم لـم يولـد 
 خلق أم لم يخلق(.

 
أي لـم يتميـز أحـد مـنهم عـن سـائرهم   (فلـم ي عـرف أي مـن أيّ ) أي الذين ظهـروا مـنهم (فاستوت بنو عبد المطلب)

أي ظهــر  (فــ ذا طلــع نجمكــم) ن للإمامــةم عــن غيــره لأن جمــيعهم مشــتركون فــي عــدم كــونهم متســحقيكتميــز الإمــا
 .)ع(القائم 
 

: )نحـن بمنزلـة )ع(: أخبرني عنكم؟ قـال )ع(بسند آخر عن ابن خربوذ، قال: قلت لأبي جعفر  (897)وفي الإكمال
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ح، حتـى إذا اسـتوى بنـو عبـد المطلـب، النجوم، إذا خفي نجم بدا نجم، مأمن وأمان، وسـلم وإسـلام، وفـاتح ومفتـا 
فلــم يــدر أيّ مــن أيّ، أظهــر الله عزوجــل صــاحبكم فاحمــدوا الله عزوجــل، وهــو يخبــر الصــعب والــذلول، فقلــت: 

 .(898)جعلت فداك فأيهما يختار، قال: يختار الصعب على الذلول(
 

 :كلام الإربلي

ومدّة أياّم ظهوره، وشـرح سـيرته، وطريقـة  )ع(القائموالإربلي في كتابه )كشف الغمة( قال: باب ذكر علامات قيام 
 أحكامه، وطرف مما يظهر في دولته.

 
وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودلالات، فمنها  )ع(قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي 

نصــف مــن رمضــان، خــروج الســفياني، وقتــل الحســني، واخــتلاف بنــي العبــاس فــي الملــك، وكســوف الشــمس فــي ال
وخسـوف القمـر فـي آخــر الشـهر علـى خــلاف العـادات، وخسـف بالبيـداء، وخســف بـالمغرب، وخسـف بالمشــرق، 
وركون الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقـات العصـر، وقتـل نفـس زكيـة تظهـر فـي سـبعين مـن الصـالحين، وذبـح 

ــال رايــا ــركن والمقــام، وهــدم حــائط مســجد الكوفــة، وإقب ت ســود مــن قبــل خراســان، وخــروج رجــل هاشــمي بــين ال
اليمــاني، وظهــور المغربــي، وتملّكــه الشــامات، ونــزول التــرك الجزيــرة، ونــزول الــروم الرملــة، وطلــوع نجــم بالمشــرق، 

 يضيء كما يضيء القمر، ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه.
 

الجـوّ ثلاثـة أيـام أو سـبعة أيـّام، وحمرة تظهر في السماء، وتلتبس في آفاتهـا، ونـار تظهـر بالمشـرق طـولاً وتبقـى فـي 
وقتـل أهـل مصـر أميـرهم، وخـراب بالشـام،  (899)وخلع العرب أعنتها، وتملكها الـبلاد، وخروجهـا عـن سـلطان العجـم

واخـتلاف ثـلاث رايـات فيـه، ودخـول رايــات قـيس والعـرب إلـى مصـر، ورايــات كنـدة إلـى خراسـان، وورود خيـل مــن 
إقبال رايات سود من المشـرق نحوهـا، وبثـق فـي الفـرات حتـى يـدخل المـاء قبل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة، و 

أزقة الكوفة، وخروج ستين كذاباً كلهم يدعي النبـوّة، وإحـراق رجـل عظـيم القـدر مـن شـيعة بنـي العبـاّس بـين جلـولاء 
ة حتـى ينخسـف  وخانقين، وعقد الجسر مما يلي الكر  بمدينة بغداد، وارتفاع ريح سوداء بها في أوّل النهار وزلزلـ

 كثير منها.
 

وخوف يشمل أهل العراق، وموت ذريـع فيـه، ونقـص مـن الأنفـس والأمـوال والثمـرات، وجـراد يظهـر فـي أوانـه وفـي 
غيـر أوانـه، حتـى يـأتي علـى الــزرع والغـلات، وقلـّة ريـع مـا يزرعـه النــاس، واخـتلاف العجـم، وسـفك دمـاء كثيـرة فيمــا 

يروا قـردة وخنـازير، ونـداء مـن السـماء يسـمعه أهـل الأرض كـل أهـل لغـة ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يص ،بينهم
بلغـــتهم، وأمـــوات ينشـــرون مـــن القبـــور حتـــى يرجعـــوا إلـــى الـــدنيا فيتعـــارفون فيهـــا ويتزاوجـــون، يـــم ي خـــتم ذلـــك بـــأربع 
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وعشرين مطرة تتصل، فتحيى الأرض بعـد موتهـا، وتعـرف بركاتهـا، وتـزول بعـد ذلـك كـل عاهـة مـن معتقـد الحـق مـن 
 فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار. )ع(شيعة المهدي 

 
ومن جملة هذه الأحداث محتومة، وفيهـا مشـترطة، والله أعلـم بمـا يكـون، وإنمـا ذكرناهـا هنـا علـى حسـب مـا ثبـت 

 .(900)الخ...في الأصول، وتضمنا الأثر المنقول
 

هــذه الحــوادث فيهــا مــا يحيلــه العقــل )أي يحيــل العقــل وقوعــه عــادة( وفيهــا مــا يحيلــه ثــم قــال الإربلــي: لا ريــب أن 
المنجمون، ولهذا اعتذر الشيخ المفيـد فـي آخـر إيـراده لهـا: والـذي أراه إذا صـحت طرقـات نقلهـا، وكانـت منقولـة 

ق للعــادات كانشــقافحقّهــا أن ت تلّقــى بــالقبول لأنهــا معجــزات، والمعجــزات خــوارق  )ع(أو الإمــام  )ص( عــن النبــي
 : (901)قال: وقال الشيخ المفيد، القمر، وانقلاب العصا ثعباناً 

أخبرني أبي الحسن علي بن بلال المهلبي، يرفعه إلى إسماعيل بن الصباح، قال: سمعت شيخاً من أصحابنا يـذكر 
بـن عميـرة لا بـد فقـال لـي ابتـداءً: يـا سـيف  -الدوانيقي–عن سيف بن عميرة، قال: كنت عند أبي جعفر المنصور 

ي والـذي من مناد ينادي من السماء باسم رجل من ولد أبـي طالـب: فقلـت: يـا أميـر المـؤمنين تـروي هـذا؟ فقـال: أ
فقال: يا سيف إنه ، ا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذافقلت: يا أمير المؤمنين إن هذ، نفسي بيده لسماع أذني له

 فقلت: إلى رجل من بني فاطمة؟ ،داء إلى رجل من بني عمّناأما النالحق، ف ذا كان فنحن أول من يجيبه، 
 

يحـدثني بـه، ولـو حـدّثني بـه أهـل  )ع(فقال: نعم يا سيف، لولا أنني سمعت أبا جعفر محمد بن علي الإمام البـاقر 
 .(902)الأرض كلهم ما قبلته منهم، ولكنه محمد بن علي

 
 :ستون كذاباً يدعي النبوة

: )لا تقــوم الســاعة حتــى يخــرج القــائم المهــدي مــن ولــدي، ولا يخــرج )ص(اللهوعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول 
 المهدي حتى يخرج ستون كذاباً كلهم يقول: أنا نبي(.

 
 :من العلائم المحتومة

: خـروج السـفياني مـن المحتـوم؟ قـال: نعـم والنـداء مـن )ع(قال: قلت لأبي جعفـر  -(903)الثمالي-وعن أبي حمزة 
 )ص(واختلاف بني العباس فـي الدولـة محتـوم، وقتـل نفـس الزكيـة محتـوم، وخـروج القـائم مـن آل محمـد ، المحتوم
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: ينــادي منــاد مــن الســماء فــي أول النهــار: ألا أنّ الحــقّ مــع علــي )ع(قلــت: وكيــف: يكــون النــداء؟ قــال ، محتــوم
يعته، فعنـــد ذلـــك يرتـــاب شـــوشـــيعته، ثـــم ينـــادي الشـــيطان فـــي آخـــر النهـــار مـــن الأرض، ألا أنّ الحـــق مـــع عثمـــان و 

 قلت: لا يرتاب إلاّ جاهل، لأن مناد السماء أولى أن يقبل من منادي الأرض.، المبطلون
 

 :خسف بالشام وخرابها

ولا رجـلاً حتـى تـرى علامـات أذكرهـا لـك، قـال: الـزم الأرض ولا تحـرك يـداً  )ع(وعن جابر الجعفي عن أبي جعفـر 
العبّاس، ومناد ينادي من السماء، وخسف قرية من قـرى الشـام تسـمّى الجابيـة، وما أراك تدرك ذلك: اختلاف بني 

ونزول الترك الجزيرة، ونزول الروم الرملة، واختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام، ويكون سبب 
 .(904)خرابها اجتماع ثلاث رايات فيها، راية الأصحب، وراية الأبقع، وراية السفياني

 

 

 :اءمسخ الأعد

سـنريهم آياتنـا فـي الآفـاق وفـي أنفسـهم فـي قولـه عـز اسـمه:  )ع(وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسـن موسـى 
 : الفتن في آفاق الأرض، والمسخ في أعداء الحق.)ع(قال  (905)حتى يتبين لهم أنه الحق

 

 :ركود الشمس

إن نشــأ ننـــزل علــيهم مــن يقــول فــي قولــه تعــالى:  -)ع(الإمــام البــاقر -وعــن أبــي بصــير، قــال: ســمعت أبــا جعفــر 
: ســيفعل الله ذلــك بهــم، قلــت: مــن هــم؟ قــال: بنــو أميــة )ع(قــال  (906)الســماء آيــة فظلــت أعنــاقهم لهــا خاضــعين

: ركـود الشـمس مـا بـين زوال الشـمس إلـى وقـت العصـر، وخـروج صـدر ووجـه )ع(وشيعتهم، قلت: وما الآية؟ قال 
 .(907)نسبه، وذلك في زمان السفياني، وعنده يكون بواره، وبوار قومهفي عين الشمس يعرف بحسبه و 

 

 :اللعين الدجال

أمالي الصـدوق: الطالقـاني، عـن الجلـوديّ، عـن هشـام بـن جعفـر، عـن حمـاد عـن عبـد الله بـن سـليمان، وكـان قارئـاً 
إلـيَّ ثـم أهبطـك فـي : ارفعـك )ع(إلى أن قال تعالى لعيسى  )ص(وذكر أوصاف النبي  ،للكتب: قرأت في الإنجيل

آخر الزمان لتـرى مـن أمـة ذلـك النبـيّ العجائـب، ولتعيـنهم علـى اللعـين الـدجّال، اهبطـك فـي وقـت الصـلاة لتصـلي 
 .(908)معهم، إنهم أ مّة مرحومة

 

 :خروج الدجال

، : ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني)ع(إكمال الدين: بسنده عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا علي بن أبي طالب 
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: اقعـد فقـد سـمع الله  )ع(فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجّال؟ فقال له علـيّ 
كلامك، وعلـم مـا أردت، والله مـا المسـؤول عنـه بـأعلم مـن السـائل، ولكـن لـذلك علامـات يتبـع بعضـها بعضـاً وإن 

 شئت أنبأتك بها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين.
 

احفظ فـ نّ علامـة ذلـك: إذا أمـات النـاس الصـلاة، وأضـاعوا الأمانـة، واسـتحلّوا الكـذب، وأكلـوا الربـا، : )ع(فقال 
تبعـوا وأخذوا الرشا، وشيدوا البنيان، وباعوا الدين بالدنيا، واستعملوا السفهاء، وشاوروا النساء، وقطعوا الأرحـام، وا

خراً، وكانت الأمراء فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفاء خونة، وكان الحلم ضعفاً، والظلم ف، الأهواء، واستخفوا بالدماء
 والقرّاء فسقة، وظهرت شهادات الزور، واستعلن الفجور، وقول البهتان، والإثم والطغيان.

وحليت المصاحف، وزخرفت المساجد، وطولت المنائر، وأكرم الأشرار، وازدحمت الصفوف، واختلفت الأهواء، 
وعود، وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا، وعلت أصـوات الفسّـاق ونقضت العقود، واقترب الم

ـــدق الكـــاذب، وأؤتمـــن الخـــائن،  (909)واســـتمع مـــنهم، وكـــان زعـــيم القـــوم أراذلهـــم واتقـــي الفـــاجر مخافـــة شـــره، وص 
بالرجــال، واتخــذت القيــان والمعــازف، ولعــن آخــر هــذه الأمــة أولهــا، وركــب ذوات الفــروج الســروج، وتشــبه النســاء 

والرجال بالنساء، وشهد شاهد من غير أن ي ستشهد، وشهد الآخر قضاءً لذمام بغير حـق عرفـه، وتفقـه لغيـر الـدين، 
وآثــروا عمــل الــدنيا علــى الآخــرة، ولبســوا جلــود الضــأن علــى قلــوب الــذئاب، وقلــوبهم أنــتن مــن الجيــف، وأمــر مــن 

لمسـاكن يومئــذ بيـت المقـدس ليــأتين علـى النـاس زمــان فعنـد ذلـك الوحــاء الوحـاء العجـل العجــل، خيـر ا (910)الصـبر
ولا عمـل ي رفـع ولا ينفـع نفسـاً إيمانهـا لـم تكـن ذلك ترفع التوبة فـلا توبـة تقبـل، فعند ، يتمنى أحدهم أنه من س كانه

 آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
 

فقـال النـزال ، ر بـه غيـر عترتـيأن لا أخب )ص(: لا تسألوني عما يكون بعد ذلك، ف نه عهد إليّ حبيبي )ع(ثم قال 
بن سبرة لصعصعة: ما عنى أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصعة: يا ابن سبرة إن الذي يصلي خلفه عيسى بن 

وهـو الشـمس الطالعـة مـن مغربهـا، يظهـر عنـد  )ع(مريم الثاني عشـر مـن العتـرة، التاسـع مـن ولـد الحسـين بـن علـي 
 .(911)الخ...رض، ويضع ميزان العدل، فلا يظلم أحد أحداً الركن والمقام، يطهر الأ

 

 :انتشار الفساد

 ا بــالمعروف ولــم تنهــوا عــن المنكــر؟: كيــف بكــم إذا فســد نســاؤكم، وفســق شــبّانكم، ولــم تــأمرو )ص(وقــال النبــي 
المعـروف؟ فقيل: ويكـون ذلـك يـا رسـول الله؟ قـال: نعـم وشـر مـن ذلـك؟ كيـف بكـم إذا أمـرتم بـالمنكر ونهيـتم عـن 

ـــا ـــك؟ قيـــل: ي ـــتم المعـــروف منكـــراً والمنكـــر  رســـول الله ويكـــون ذل ـــك، كيـــف بكـــم إذا رأي قـــال: نعـــم وشـــر مـــن ذل
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 .(912)معروفاً؟
 

 :الصيحة والخسف

قــال: مــن  (913)ولــو تــرى إذ فزعــوا فــلا فــوتفــي قولــه تعــالى:  -)ع(البــاقر -وروى أبــو الجــارود عــن أبــي جعفــر 
 .(914)قال: من تحت أقدامهم خسف بهم وأخذوا من مكان قريبالصوت، وذلك الصوت من السماء، وقوله: 

عنــد المــوت أو البعــث، أو يــوم بــدر،  ولــو تــرى إذ فزعــوا: قــال البيضــاوي: (915)قــال العلامــة المجلســي فــي بيانــه
من ظهـر  وأخذوا من مكان قريب رب، ولا تحصّنفلا يفوتون الله به فلا فوت جواب )لو(: لرأيت أمراً فظيعاً و 

ومـن أيـن لهـم  وأنـى لهـم التنـاوشالأرض إلى بطنها، أو من الموقف إلى النار، أو مـن صـحراء بـدر إلـى القليـب: 
 أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلًا؟.

 
: روى عن ابن عباس أنها نزلت في خسف البيداءد وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي: (916)وقال صاحب الكشاف

يقـولان: هـو جـي  البيـداء  )ع(قال أبـو حمـزة الثمـالي: سـمعت علـي بـن الحسـين، والحسـن بـن الحسـن بـن علـي 
 يؤخذون من تحت أقدامهم.

 
: وحـدّثني عمــرو بـن مــرّة، وحمـران بــن أعـين، أنهمــا سـمعا مهــاجراً المكـي يقــول: سـمعت أم ســلمة -الثمــالي–قـال 

: )يعــوذ عائــذ بالبيــت فيبعــث إليــه جــي  حتــى إذا كــانوا بالبيــداء بيــداء المدينــة خســف )ص(تقــول: قــال رســول الله 
 الخ....بهم(
 

فبينـا هـم كـذلك يخـرج علـيهم ، رق والمغربذكر فتنة تكون بين أهل المش )ص(وعن حذيفة بن اليمان: أن النبي 
ــابس ــوادي الي ثــم ، حتــى ينــزل دمشــق، فيبعــث جيشــين، جيشــاً إلــى المشــرق وآخــر إلــى المدينــة، الســفياني مــن ال

ينحدرون إلى الكوفـة فيخربـون مـا حولهـا، ثـم يخرجـون متـوجهين إلـى الشـام فتخـرج رايـة هـدى مـن الكوفـة فتلحـق 
نهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، ويحلّ الجي  الثـاني ذلك الجي  فيقتلونهم، لا يفلت م

 فينتهبونها ثلاثة أياّم بلياليها. -المنورةّ–بالمدينة 
 

ــا جبرئيــل أذهــب فأبيــدهم،  ثــم يخرجــون متــوجهين إلــى مكّــة حتــى إذا كــانوا بالبيــداء، بعــث الله جبرئيــل، فيقــول: ي
ولــو تــرى إذ : -تعــالى–فــذلك قولــه ، ولا يفلــت منهــا إلاّ رجــلان، عنــدها فيضــربها برجلــه ضــربة يخســف الله بهــم
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 عـن أبـي عبـد الله وأبـي جعفـر )ع(الآية، أورده الثعلبي في تفسيره، وروى أصحابنا فـي أحاديـث المهـدي ...فزعوا
 .(917)مثله )ع(
 

 : رسم القرآن فقط

: )ســيأتي زمــان علــى أ متــي لا يبقــى مــن )ص(قــال: قــال رســول الله  )ع(ثــواب الأعمــال )بســنده( عــن أبــي عبــد الله 
القرآن إلا رسـمه، ولا مـن الإسـلام إلاّ اسـمه، يسـمّون بـه وهـم أبعـد النـاس منـه، مسـاجدهم عـامرة وهـي خـراب مـن 

 .(918)الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود(
 

 :النساءإذا تشبه الرجال ب
يقــول: )القــائم منــا منصــور بالرعــب، مؤيــّد  )ع(عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر  (919)وإكمــال الــدين

بالنصر، تطوى له الأرض، وتظهر له الكنوز، ويبلي سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله عزوجـل بـه دينـه ولـو كـره 
فقلـت لـه: ، فيصـلي خلفـه )ع( روح الله عيسى بن مريمفلا يبقى في الأرض خراب إلاّ عمّر، وينزل  (920)المشركون

 يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ 
 

: إذا تشــبّه الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال، واكتفــى الرجــال بالرجــال، والنســاء بالنســاء، وركــب ذوات )ع(قــال 
بالــدماء وارتكــاب الزنــا، وأكــل الفــروج الســروج، وق بلــت شــهادات الــزور، ور دّت شــهادات العــدل، واســتخف النــاس 

وخرج السـفياني مـن الشـام، واليمـاني مـن الـيمن، وخسـف بالبيـداء، وقتـل   (921)الربا، واتقى الأشرار مخافة ألسنتهم
بين الركن والمقام اسمه محمـد بـن الحسـن الـنفس الزكيـّة، وجـاءت صـيحة مـن السـماء،  )ص(غلام من آل محمد 

 ك خروج قائمنا.بأنّ الحق فيه وفي شيعته، فعند ذل
 

بقيـة الله ف ذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجـلًا، وأول مـا ينطـق بـه هـذه الآيـة: 
ثـم يقـول: أنـا بقيـّة الله فـي أرضـه، فـ ذا اجتمـع إليـه العقـد، وهـو عشـرة آلاف رجـل  (922)خير لكـم إن كنـتم مـؤمنين

الله عزوجــل مــن صــنم وغيــره إلاّ وقعــت فيــه نــار فــاحترق، وذلــك بعــد غيبــة  خــرج، فلايبقــى فــي الأرض معبــود دون
 .(923)طويلة، ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به(
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 :سنة غيداقة

 )ع(: الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن محبــوب عــن البطــائني عــن أبــي بصــير عــن أبــي عبــد الله (924)وفــي غيبــة الطوســي 
 يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك. -الخصب والنعمة-قال: إنّ قدّام القائم لسنة غيداقة 

 

 

 
 :كفى بخروج السفيانى علامة

يقـول:  )ع(عن عيص بـن القاسـم، قـال: سـمعت أبـا عبـد الله ، عن أبيه -يعني علي بن إبراهيم-: علي (925)الكافي
الغـنم فيهـا الراعـي، فـ ذا وجـد عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فو الله إن الرجل ليكون له 

 ويجيء بذلك الذي هو أعلم بغنمه. رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجه
 

والله لو كانت لأحـدكم نفسـان، يقاتـل بواحـدة يجـرب بهـا، ثـم كانـت الأ خـرى باقيـة فعمـل علـى مـا قـد اسـتبان لهـا، 
ــا  ــة، فــأنتم أحــق أن تختــاروا لأنفســكم، إن آتــاكم آت من ــه نفــس واحــدة إذا ذهبــت، فقــد ولله ذهبــت التوب ولكــن ل

فــ ن زيــداً كــان عالمــاً وكــان  -)ع(حســينبــن علــي بــن ال-فــانظروا علــى أي شــيء تخرجــون، ولا تقولــوا: خــرج زيــد 
ولـو ظهـر لـوفى بمـا دعـاكم إليـه، إنمـا  )ص(صدوقاً، لم يدعكم إلـى نفسـه، إنمـا دعـاكم إلـى الرضـا مـن آل محمـد 

خــرج إلــى ســلطان مجتمــع لينقضــه، فالخــارج منّــا اليــوم إلــى أيّ شــيء يــدعوكم؟ إلــى الرضــا مــن آل محمــد؟ فــنحن 
عصينا اليوم، وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسـمع نشهدكم أنا لسنا نرضى به، وهو ي

منّا إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلاّ من اجتمعـوا عليـه، إذا كـان رجـب فـأقبلوا علـى اسـم 
اليكم فلعل ذلك أن يكـون الله عزوجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أه

 أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة.
 

 :)ع(من مظلومية شيعة علي

: كـأني بالسـفياني، أو بصـاحب السـفياني، قـد طـرح رحلـه فـي رحبـتكم بالكوفـة، فنـادى مناديـه: مـن جـاء )ع(وعنه 
ويأخذ ألف درهم، أمـا  برأس شيعة علي فله ألف درهم، فيثب الجار على جاره، ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه؟

إن امارتكم يومئذ لا تكون إلاّ لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت: ومن هو صاحب البرقع؟ فقال 
فيعـرفكم ولا تعرفونـه، فيغمـز بكـم رجـلاً  -فينشـر إلـيكم-: رجل منكم يقول بقولكم، يلبس البرقع فيحوشكم )ع(

وهنــاك روايــات أخــرى فــي هــذا البــاب، فمــن طلــب الزيــادة فليراجــع بحــار  (926)رجــلًا، أمــا أنــّه لا يكــون إلا ابــن بغــي
 .(927)الأنوار
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 :تكلم السيف والعلم

عن  -م الجوادالإما-: أحمد بن ثابت الدواليبي، عن علي بن عاصم، عن أبي جعفر الثاني (928)وفي عيون الأخبار
-: إن الله تعـــالى ركّـــب فـــي صـــلب الحســـن )ع(لأبـــي بـــن كعـــب فـــي وصـــف القـــائم  )ص(: قـــال النبـــي )ع(آبائـــه 

نطفة مباركة طيبة طاهرة مطهّرة، يرضى لها كل مؤمن ممّن قـد أخـذ الله ميثاقـه فـي الولايـة، ويكفـر  -)ع(العسكري 
بها كل جاحد، فهو إمام تقي نقي، سار مرضي، هاد مهدي، يحكم بالعدل ويـأمر بـه، يصـدّق الله عزوجـل ويصـدّقه 

 الله في قوله.
 

ورجــال  (930)ولا فضــة إلا خيــول مطهمــةز لا ذهــب ئل والعلامــات، ولــه كنــو حــين تظهــر الــدلا (929)يخــرج مــن تهامــة
مسوّمة، يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدّة أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، معه صحيفة مختومـة، فيهـا 

فقال له أ بيّ: ، وكناهم، وكدادون مجدّون في طاعتهعدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وطبائعهم، وحلاهم 
 ئله وعلاماته يا رسول الله؟ وما دلا
 
: له علـم إذا حـان وقـت خروجـه انتشـر ذل العلـم مـن نفسـه وأنطقـه الله عزوجـل، فنـاداه العلـم: اخـرج يـا )ص(قال 

ولـه سـيف مغمـد، فـ ذا ، آيتـان وعلامتـان -سه ونداؤه إياهأي انتشار العلم من نف-وليّ الله فاقتل أعداء الله، وهما 
السيف من غمده، وأنطقه الله عزوجـل فنـاداه السـيف: اخـرج يـا ولـيّ الله، فـلا يحـل  حان وقت خروجه اقتلع ذلك

لك أن تقعد عن أعداء الله، فيخـرج ويقتـل أعـداء الله حيـث ثقفهـم، ويقـيم حـدود الله، ويحكـم بحكـم الله، يخـرج 
ري إلــى الله وجبرئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن يســرته، وســوف تــذكرون مــا أقــول لكــم ولــو بعــد حــين، وأفــوض أمــ

 عزوجل.
 

يا أ بيّ، طوبى لمن لقيه، وطوبى لمن أحبّه، وطوبى لمن قال به، ينجيهم من الهلكة، وبالإقرار بالله ورسوله وبجميـع 
قـال أ بـيّ: يـا رسـول ، الذي يسطع ريحه فلا يتغير أبـداً الأئمة يفتح الله لهم الجنّة، مثلهم في الأرض كمثل المسك 

: إن الله تعالى أنزل عليَّ اثنتي عشـر صـحيفة اسـم كـل )ص(ء الأئمة عن الله عزوجل؟ قال الله كيف حال بيان هؤلا
 الخ....إمام على خاتمه، وصفته في صحيفته

 

 :)ع(نداء باسم المهدي 

ووجـوب طاعتـه، أحمـد بـن المنـادي فـي   )ع(: روى نداء المنادي من السـماء باسـم المهـدي (931)قال في الطرائف
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وابـن شـيرويه الـديلمي فـي كتـاب الفـردوس، وأبـو  )ع(كتاب الملاحم، وأبو نعيم الحافظ في كتاب أخبار المهدي 
 العلاء الحافظ في كتاب الفتن.

 

 

 :ألحقوا بمكة

سـول الله عـن طـارق بـن شـهاب، عـن حذيفـة، قـال: سـمعت ر  ،حدثنا محمد بـن معقـل القرمسـيني (932)الاختصاص:
يقـول: إذا كـان عنـد خـروج القـائم ينـاد منـاد مـن السـماء: أيهـا النـاس قطـع عـنكم مـدّة الجبـّارين، ووّلـي الأمــر  )ص(

فــألحقوا بمكــة، فيخــرج النجبــاء مــن مصــر، والأبــدال مــن الشــام، وعصــائب العــراق، رهبــان  )ص(خيــر أ مّــة محمــد 
قال عمران بن الحصين: يا رسـول الله ، فيبايعونه بين الركن والمقامد، بالليل، ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحدي

 صف لنا هذا الرجل.
 
عليــه عباءتــان قطوانيتــان، اســمه اســمي، فعنــد  (933)كأنــه مــن رجــال شــنوة  )ع(: هــو رجــل مــن ولــد لحســن )ص(قــال 

بـت الأرض ضـعف أكلهـا، ذلك تفر  الطيور في أوكارها، والحيتان في بحارهـا، وتمـدَّ الأنهـار، وتفـيض العيـون، وتن
 لماً.ثم يسير مقدمته جبرئيل، وساقته إسرافيل، فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملأت جوراً وظ

 
 :نداء من السماء

فسمعت رجلاً من همدان يقـول لـه: إن  )ع(: عن عبد الله بن سنان، قال كنت عند أبي عبد الله (934)غيبة النعماني
 )ع(هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنـا: إنكـم تزعمـون أن مناديـاً ينـادي مـن السـماء ب سـم صـاحب هـذا الأمـر، وكـان 

متكئاً فغضب وجلس، ثم قال: لا ترووه، عني، وأروه عن أبي، ولا حرج عليكم في ذلـك، أشـهد أنـي سـمعت أبـي 
إن نشـاء ننــزل علـيهم مـن السـماء آيـة فظلـت فـي كتـاب الله عزوجـل لبـيّن حيـث يقـول: يقول: والله إنّ ذلـك  )ع(

 .(935)أعناقهم لها خاضعين
 

فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلّت رقبته لها، فيؤمن من أهل الأرض إذا سمعوا الصوت مـن السـماء: 
غـد صـعد إبلـيس فـي الهـواء حتـى يتـوارى عـن أهـل فـ ذا كـان ال (وشـيعته )ع(ألا إن الحـقّ فـي علـيّ بـن أبـي طالـب )

 الأرض، ثم ينادي: ألا إن الحقّ في عثمان بن عفان وشيعته، ف نهّ قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه.
 

فيثبّــت الله الــذين آمنــوا بــالقول الثابــت علــى الحــقّ، وهــو النــداء الأول، ويرتــاب يومئــذ الــذين فــي قلــوبهم مــرض، 
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الأول ســحر مــن ســحر أهــل هــذا ذلــك يتبــرؤون منــا ويتناولونــا، فيقولــون: إنّ المنــادي  والمــرض والله عــداوتنا، فعنــد
 البيت.

عن  (937)وغيبة النعماني (936)وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرقول الله عزوجل:  )ع(ثم تلا أبو عبد الله 
فـي كتـاب الله  )ع(أنـّه قـال: أمـا أنّ النـداء الأوّل مـن السـماء ب سـم القـائم  )ع(فضيل بن محمد، عن أبي عبـد الله 

إن نشـأ ننــزل إلـى قولـه:  طسـم تلـك آيـات الكتـاب المبـين: فـي )ع(فقال فقلت: أين هو أصلحك الله؟!، لبيّن
هم إذا ســـمعوا الصـــوت أصـــبحوا وكأنمـــا علـــى رؤوســـ (938)علـــيهم مـــن الســـماء آيـــة فظلـــت أعنـــاقهم لهـــا خاضـــعين

 .(939)الطير
 

 :الصيحتان

: إن الناس يوبخونا ويقولـون: )ع(عبد الرحمن بن مسلمة، قال: قلت لأبي عبد الله  ،: ابن عقدة(940)غيبة النعماني
قلــت: فمــا نــرد : مــا تــردون علــيهم؟ )ع(؟ فقــال -يعنــي الصــيحتان-مــن أيــن ي عــرف المحــقّ مــن المبطــل إذا كانتــا 

ــاً بهــا قبــل أن تكــون، قــال الله عزوجــل: )ع(فقــال ، علــيهم شــيئاً  : قولــوا لهــم: ي صــدّق بهــا إذا كانــت مــن كــان مؤمن
أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن ي تبع أمن لا يهدي إلا أن ي هدى فما لكم كيف تحكمون(941). 

 
 :النداء في رجب

فـي حـديث طويـل، وهـذا ملخّصـه: لابـد  )ع(: بسنده عـن ابـن محبـوب، عـن أبـي الحسـن الرضـا(942) غيبة الطوسي
من فتنة صماء صيلم، يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي، يبكـي عليـه أهـل 
السماء وأهل الأرض، وكم من مؤمن متأسف حرّان حزين عند فقد الماء المعـين، كـأني بهـم أسـرع مـا يكونـون وقـد 

فقلـت: وأي نـداء ، ة للمـؤمنين وعـذاباً علـى الكـافرينيسـمعه مـن قـرب، يكـون رحمـ نودوا نداء يسمعه من بعـد كمـا
 هو؟.
 

والصـوت الثـاني:  (ألا لعنـة الله علـى القـوم الظـالمين)قال: ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء، صوتاً منها: 
هـذا أميـر المـؤمنين قـد كـرّ )والصوت الثالث: يرون بدنا بارزاً نحو عين الشـمس:  (أزفت الأزفة يا معشر المؤمنين)

إن الله بعث فلانـاً فاسـمعوا )وفي رواية الحميري: والصوت بدن يرى في قرن الشمس، يقول: ( في هلاك الظالمين
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 .(943)الخ...فعند ذلك يأتي الناس الفرج (له وأطيعوا
 

 :)ع(أصحابه 

:  إنـي لأرجـو أن )ع(عن عبد العظـيم الحسـني، قـال: قلـت لمحمـد بـن علـي بـن موسـى  : بسنده(944)إكمال الدين
 الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما م لأت ظلماً وجوراً. )ص(يكون القائم من أهل بيت محمد 

 
: يا أبا القاسم، ما منّا إلا قائم بأمر الله عزوجل، وهاد إلى دينـه، ولكـن القـائم الـذي يظهـر الله بـه الأرض )ع(فقال 

من أهل الكفر والجحود، ويملأ الأرض عدلًا وقسطاً هـو الـذي يخفـى علـى النـاس ولادتـه، ويغيـب عـنهم شخصـه، 
وى له الأرض، ويـذل لـه كـل صـعب، يجتمـع وكنيه، وهو الذي تط )ص(ويحرم عليهم تسميته، هو سمي رسول الله 

أينمــا تكونــوا يــأت إليـه أصــحابه عــدّة أهــل بــدر ثلاثمائــة عشــر رجــلاً مــن أقاصــي الأرض، وذلــك قــول الله عزوجــل: 
فـ ذا اجتمعـت لـه هـذه العـدّة مـن أهـل الإخـلاص أظهـر أمـره، فـ ذا  (945)بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير

، رة آلاف رجل خرج ب ذن الله عزوجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتـى يرضـى الله عزوجـلأكمل له العقد، وهو عش
 : يلقى في قلبه الرحمة.)ع(قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيدي وكيف يعلم أنّ الله قد رضي؟ قال 

 

 :تلاوة القرآن 

ففررت مـنكم لمـا خفـتكم فوهـب لـي قال: إذا قام القائم تلا هذه الآية:  )ع(: عن أبي عبد الله (946)غيبة النعماني
 .(947)ربي حكماً وجعلني من المرسلين

 

  )ص(:بشارة الله لنبيه 

قــال: قــال  )ع(عــن آبائــه  )ع(عــن الهــروي، عــن الرضــا ،: ابــن ســعيد الهاشــمي(948)علــل الشــرائع، وعيــون الأخبــار
 فقلت: لبيك ربي وسعديك، تباركت وتعاليت.، نوديت: يا محمدرج بي إلى السماء : لما ع)ص(رسول الله 

 
ونوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربّك ف ياّي فأعبد، وعليَّ فتوكل، ف نّك نـوري فـي عبـادي، ورسـولي إلـى خلفـي، 

ت كرامتــي، وحجتــي علــى بريتــي، لــك ولمــن تبعــك خلقــت جنّتــي، ولمــن خالفــك خلقــت نــاري، ولأوصــيائك أوجبــ
فقلت: يا ربّ ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشـي، ، جبت ثوابيولشيعتهم أو 

فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً، في كـل نـور سـطر أخضـر عليـه اسـم 
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 وصيّ من أوصيائي، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهدي أ متي.
فنوديـت: يـا محمـد هـؤلاء أوليـائي وأحبـّائي وأصـفيائي وحججـي بعـدك علـى  ء أوصـيائي بعـدي؟قلت: يـا ربّ هـؤلاف

بريتــك، وهــم أوصــياؤك وخلفــاؤك، وخيــر خلقــي بعــدك، وعزتــي وجلالــي لأظهــرنّ بهــم دينــي، ولأعلــينّ بهــم كلمتــي، 
اح، ولأذلـنّ لـه السـحاب ولأطهّرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأملكنّه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرنّ له الريـ

الصــعاب، ولأرقينّــه فــي الأســباب، ولأنصــرنهّ بجنــدي، ولأ مدّنــه بملائكتــي حتــى يعلــن دعــوتي، ويجمــع الخلــق علــى 
 .(949) توحيدي، ثم لأديمنّ ملكه، ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة

 
 )ص(:تراث الرسول 

:  )ع(: متـى فـرج شـيعتكم؟ فقـال )ع(قـال: قلـت لأبـي عبـد اللهعن يعقوب السـرّاج، ، محمد بن يحيى (950)الكافي
إذا اختلف ولد العباس، ووهى سلطانهم، وطمع فيهم مـن لـم يكـن يطمـع فـيهم، وخلعـت العـرب أعنّتهـا، ورفـع كـل 
ذي صيصة صيصته، وظهر الشامي، وأقبـل اليمـاني، وتحـرّك الحسـني، وخـرج صـاحب هـذا الأمـر مـن المدينـة إلـى 

 ؟ )ص(فقلت: ما تراث رسول الله  )ص(ل الله مكة بتراث رسو 
 

ودرعـه، وعمامتـه، وب ـرده، وقضـيبه، ورايتـه، ولامتـه، وسـرجه، حتـى ينـزل مكّـة، فيخــرج  )ص(قـال: سـيف رسـول الله 
السيف من غمده، ويلبس الدرع، وينشر الراية والبردة والعمامة، ويتناول القضـيب بيـده، ويسـتأذن الله فـي ظهـوره، 

لك بعض مواليه، فيأتي الحسنى فيخبـره الخبـر، فيبتـدر الحسـنيّ إلـى الخـروج، فيثـب عليـه أهـل مكـة فيطلّع على ذ
فيقتلونه ويبعثون برأسه إلى الشام، فيظهر عنـد ذلـك صـاحب هـذا الأمـر، فيبايعـه النـاس، ويتبعونـه، ويبعـث الشـامي 

إلـى  )ع(كـان بالمدينـة مـن ولـد علـي  عند ذلك جيشاً إلى المدينـة، فـيهلكهم الله عزوجـل دونهـا، ويهـرب يومئـذ مـن
مكة، فيلحقون بصاحب هذا الأمر، ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق ويبعث جيشاً إلى المدينة، فيأمن أهلها، 

 ويرجعون إليها.
 

 :الخروج الناجح

قـال: )والله لا يخـرج واحـد منـّا قبـل خـروج القـائم إلاّ كـان  )ع(عن علي بـن الحسـين ، : علي عن أبيه(951)والكافي
 مثله مثل فر  طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به(.

 

 :في مسجد السهلة )ع(نزوله 

أنـّه  )ع(عـن أبـي بصـير عـن أبـي عبـد الله ، عن محمد بن علي بن المفضل ،قصص الأنبياء: بالإسناد عن الصدوق
 يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة، بأهله وعياله. قال:

                                                           
 ط بيروت. 5  312ص 52بحار الأنوار: ج (878)
 .22  301ص 52،  ما   البحار: ج225روضة الكا : ص (850)
 .29  302،  ما   بحار الأنوار: ص227روضة الكا : ص (851)



ومـا بعـث الله نبيـّاً إلاّ وقـد صـلى فيـه، والمقـيم بـه كـالمقيم فـي  )ع(قلت: يكون منزله؟ قال: نعم، هو منزل إدريس 
وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحنّ إليه، وما من يوم ولا ليلـة إلا والملائكـة يـأوون إلـى  )ص(فسطاط رسول الله 

هــذا المســجد يعبــدون الله فيــه، يــا أبــا محمــد أمــا أنــي لــو كنــت بــالقرب مــنكم مــا صــليت صــلاة إلاّ فيــه، ثــم إذا قــام 
 .(952)قائمنا انتقم الله به لرسوله ولنا أجمعين

 
 :عند قيامه )ع(سيرته

يقـول: إذا أذن الله عزوجـل للقـائم  )ع(ى المفضل بن عمر الجعفي، قـال: سـمعت أبـا عبـد الله جعفـر بـن محمـدرو 
في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه، وناشدهم الله، ودعاهم إلى حقّـه، وأن يسـير فـيهم بسـنة رسـول الله 

فينـزل علـى الحطـيم، ويقـول لـه: إلـى أي شـيء  حتـى يأتيـه )ع(ويعمل فيهم بعمله، فيبعث الله تعـالى جبرئيـل  )ص(
 .)ع(فيخبره القائم  تدعو؟
 

: أنـا أول مـن يبايعـك، ابسـط يـدك، فيمسـح علـى يـده، وقـد وافـاه ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلًا، )ع(فيقول جبرئيل 
وروى محمـد بـن عجـلان عـن  (953)فيبايعونه، ويقيم بمكة حتى يـتم أصـحابه عشـرة آلاف، ويسـير منهـا إلـى المدينـة

دعـا النـاس إلـى الإسـلام جديـداً وهـداهم إلـى أمـر قـد د ثـر،  )ع(قـال: )إذا قـام القـائم  )ع(أبـي عبـد الله ـ الصـادق 
 .(954)فضلّ عنه الجمهور، وإنما سميّ القائم مهدياًّ لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه وس مي بالقائم لقيامه بالحق(

 
فيخـرج منهـا  -فـي مكـة-في حديث طويل أنه: )إذا قـام القـائم  )ع(بي جعفر الباقر وروي عن أبي الجارود، عن أ

: ارجع من حيث جئت فـلا حاجـة بنـا إلـى )ع(بضعة عشر ألف نفس ما ي دعون البترية، عليهم السلاح فيقولون له 
اب، ويهــدم بنـي فاطمـة، فيضــع علـيهم الســيف حتـى يــأتي إلـى آخــرهم، ثـم يـدخل الكوفــة فيقتـل بهــا كـل منــافق مرتـ

 .(955)قصورها، ويقتل مقاتلتها حتى يرضى الله عزوجل(
 

حكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وآمنـت  )ع(قال: )إذا قام القائم  )ع(وروى علي بن عقبة عن أبي عبد الله 
بــه الســبل، وأخرجــت الأرض بركاتهــا، ورد كــل حــق إلــى أهلــه، ولــم يبــق أهــل ديــن حتــى يظهــروا الإســلام، ويعترفــوا 

 (956)ولــه أســلم مــن فــي الســماوات والأرض طوعــاً وكرهــاً وإليــه يرجعــونبالإيمــان، أمــا ســمعت الله عزوجــل يقــول: 
فحينئذٍ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتهـا، فـلا يجـد الرجـل مـنكم  )ص(ود وحكم محمد وحكم بالناس بحكم دا

: )إن دولتنا آخر الدول، ولـم يبـق أهـل )ع(ثم قال  بره، لشمول الغنى جميع المؤمنين(يومئذ موضعاً لصدقته ولا ل
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مثـــل ســـيرة هـــؤلاء، هـــو قـــول الله بيـــت لهـــم دولـــة إلا ملكـــوا قبلنـــا، لأن لا يقولـــوا إذا رأوا ســـيرتنا: إذا ملكنـــا ســـرنا 
 .(957) (958)والعاقبة للمتقينعزوجل: 

 
سار إلى الكوفة فيهدم بهـا أربعـة  )ع(في حديث طويل أنه قال: )إذا قام القائم )ع(وروى أبو بصير عن أبي جعفر 

مساجد، ولم يبق على وجـه الأرض مسـجد لـه شـرف إلا هـدمها، وجعلهـا جمـا، ووسـع الطريـق الأعظـم، وكسـر كـل 
جنــاح خــارج فــي الطريــق، و أبطــل الكنــف والمآزيــب إلــى الطرقــات، ولا يتــرك بدعــة إلا أزالهــا، ولا ســنة إلا أقامهــا، 

لديلم، فيمكث على ذلـك سـبع سـنين، مقـدار كـل سـنة عشـر سـنين مـن سـنيكم يفتح قسطنطينية والصين، وجبال ا
 هذه، ثم يفعل الله ما يشاء(.

 
: )يـأمر الله تعـالى الفلـك بـاللبوث وقلـّة )ع(قال )أبو بصير(: قلت له: جعلـت فـداك فكيـف تطـول السـنون؟! قـال 

: )ذلـك )ع(لفلـك إن تغيـر فسـد؟ قـال قـال: قلـت لهـم: أنهـم يقولـون: إن ا الحركة، فتطول الأيام لذلك والسنون(
ورد الشمس ليوشع بن نون،  )ص(قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، وقد شق الله القمر لنبيّه 

 .(959( )960)كألف سنة مما تعدونوأخبر بطول يوم القيامة وأنه 
 

حكـم بـين النـاس بحكـم  )ص(أنهّ قـال: )إذا قـام قـائم آل محمـد  )ع(وروى عبد الله بن عجلان، عن أبي عبد الله 
داود، ولا يحتاج إلى بيّنة، يلهمه الله تعـالى، فـيحكم بعلمـه، ويخبـر كـل قـوم بمـا اسـتبطنوه، ويعـرف وليـّه مـن عـدوّه 

 .(961) (962)إنّ في ذلك لآيات للمتوّسمين وإنها بسبيل مقيمبالتوسم، قال الله عزوجل: 
 

 (963)تســع عشــرة ســنة تطــول أيامهــا وشــهورها علــى مــا قــدمناه )ع(ي: وقــد روي أنّ مــدّة دولــة القــائم ثــم قــال الإربلــ
، ن المصـالح المعلومـة لـه جـل اسـمهوهذا أمر مغيّب عنا وإنمّا ألقي إلينا منه ما يفعله الله جل اسمه بشرط يعلمه م

إلا قبـل القيامــة بـأربعين يومــاً يكـون فيهــا الهـرج والمــرج،  )ع(وقـال: وأكثــر الروايـات أنــه لـن يمضــي مهـدي الأئمــة 
 .(964) والله أعلم بما يكون ،وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة
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ثـم قـال: وقـال ابـن الخشـاب:  (965)لأبـي نعـيم الأصـبهاني بتمامهـا  )ع((أربعين حديثاً في المهدي)ثم ذكر الإربلي 
–قال: الخلف الصـالح مـن ولـد أبـي محمـد الحسـن بـن علـي  )ع(حدّثنا صدقة ابن موسى: حدثنا أبي عن الرضا 

 .-صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين-وهو صاحب الزمان وهو المهدي  -العسكري
 

: )كيف أنتم إذا نـزل ابـن مـريم )ص(: أبو هريرة، قال: قال رسول الله )ع(وقال الإربلي في بيان أنه يصلي بعيسى 
 رواه البخاري ومسلم.،منكم( هذا حديث صحيح حسنمامكم فيكم، وإ

 
يقول: )لا تـزال طائفـة مـن أمتـي يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين  )ص(وعن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله 

: تعـال صـل بنـا، -أي أميـر تلـك الطائفـة-فيقـول أميـرهم  )ع(: فينـزل عيسـى بـن مـريم )ص(إلى يـوم القيامـة، قـال 
هـذا حـديث صـحيح حسـن أخرجـه  لأمـة(: ألا أن بعضكم على بعض أمراء تكرمة مـن الله لهـذه ا)ع(فيقول عيسى 

 .(966))ع(يقدّم أمير المسلمين وهو يومئذ المهدي  )ع(مسلم.. ف نّ عيسى 
 

ويجاهــد بــين  )ع(يصــلي خلــف المهــدي  )ع(فــ ن ســأل ســائل وقــال: مــع صــحة هــذه الأحاديــث وهــي أنّ عيســى 
ورتبـة المتقـدم فـي الصـلاة معروفـة، وكـذلك رتبـة المتقـدم للجهـاد،  )ع(بـين يـدي المهـدي يديه، وأنه يقتل الدجال 

وهذه الأخبـار ممـا تثبـت طرقهـا وصـحتها عنـد السـنة، وكـذلك ترويهـا الشـيعة علـى السـواء، وهـذا هـو الإجمـاع مـن  
فثبــت أن هــذا  كافــة أهــل الإســلام، إذ مــن عــدى الشــيعة والســنّة مــن الفــرق فقولــه ســاقط مــردود، وحشــو مطــروح،
لمــأموم فــي الصــلاة إجمــاع كافــة أهــل الإســلام، ومــع ثبــوت الإجمــاع علــى ذلــك وصــحته فأيمــا أفضــل: الإمــام أو ا

وهما قدوتان، نبي وإمام، وإن كان أحدهما قدوة لصـاحبه فـي اجتماعهمـا، وهـو الإمـام يكـون قـدوة  والجهاد معاً؟!
مداهنـة الله لومـة لائـم، وهمـا معصـومان مـن ارتكـاب القبـائح، والللنبيّ في تلك الحال، وليس فيهما من تأخذه في 

 والرياء والنفاق.
 

وإذا  )ص(ولا يدعو الداعي لأحدهما إلى فعـل مـا يكـون خارجـاً عـن حكـم الشـريعة، ولا مخالفـاً لمـراد الله ورسـوله 
: )يـؤم )ص(قـول النبـي  كان الأمر كذلك فالإمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحمدية بذلك، بدليل

بــالقوم أقــرأهم، فــ ن اســتووا فــأعلمهم، فــ ن اســتووا فــأفقههم، فــ ن اســتووا فأقــدمهم هجــرة، فــ ن اســتووا فأصــبحهم 
أفضل منه لما جاز له أن يتقدّم عليه لإحكامه علم الشـريعة، ولموضـع  )ع(أن عيسى  )ع(وجهاً(. فلو علم الإمام 

أنــه أفضــل منــه لمــا جــاز لــه أن يقتــدي بــه  )ع(كــروه، كــذلك لــو علــم عيســى تنزيــه الله تعــالى لــه مــن ارتكــاب كــل م
لموضع تنزيه الله له من الرياء والنفاق والمحاباة، بل لما تحقق الإمام أنه أعلم منه جاز له أن يتقـدّم عليـه، وكـذلك 
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داء بالإمـام، فهـذه أن الإمام أعلم منه، فلذلك قدّمه وصلى خلفه، ولولا ذلك لـم يسـعه الاقتـ )ع(قد تحقق عيسى 
درجة الفضل في الصلاة، ثم الجهـاد وهـو بـذل الـنفس بـين مـن يرغـب إلـى الله بـذلك، ولـولا ذلـك لـم يصـح لأحـد 

 ولا بين يدي غيره. )ص(جهاد بين يدي رسول الله 
 

بـأن لهـم إن الله اشترى مـن المـؤمنين أنفسـهم وأمـوالهم والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه وتعالى: 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وي قتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهـده مـن الله 

ــايعتم بــه وذلــك هــو الفــوز العظــيم فــي أمتــه، ولا  )ص( ولأنّ الإمــام نائــب الرســول (967)فاستبشــروا ببــيعكم الــذي ب
 فكذلك على نائبه. )ص(أن يتقدّم على الرسول  )ع(يسوغ لعيسى 

 
ومما يؤيد هذا القـول مـا رواه الحـافظ أبـو عبـد الله، محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة، فـي حـديث طويـل فـي نـزول عيسـى 

: هـم يومئـذ قليـل، )ص(قـال  : فمن ذلك ما قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟)ع(
لي بهم الصبح إذ نزل بهم عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام يـنكص وجلّهم ببيت المقدس، وإمامهم قد تقدم يص

الــخ ...يــده بــين كتفيــه، ثــم يقــول لــه: تقــدّم( )ع(يصــلي بالنــاس، فيضــع عيســى  )ع(يمشـي القهقــرى ليتقــدم عيســى 
(968). 
 

 :البركات السماوية والأرضية

صـــلوات الله -احتجـــاج الطبرســـي: عـــن زيـــد بـــن وهـــب الجهنـــي، عـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب، عـــن أبيـــه 
قال: )يبعث الله رجلًا في آخر الزمان، وكلب من الدهر، وجهل من الناس، ويؤيده الله بملائكته، ويعصم  -عليهما

يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً ونــوراً وبرهانــاً، أنصــاره، وينصــره بآياتــه، ويظهــر علــى الأرض حتــى يــدينوا طوعــاً أو كرهــاً، 
يــدين لــه عــرض الــبلاد وطولهــا، لا يبقــى كــافر إلا آمــن، ولا طــالح إلا صــلح، وتصــطلح فــي ملكــه الســباع، وتخــرج 
الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز، يملك ما بـين الخـافقين أربعـين عامـاً، فطـوبى لمـن أدرك أيامـه 

 هذا كان ملخص الحديث. (969)وسمع كلامه(
 

 :الأراضي وما يخرج منها

بالمدينة، وقد حمل إلـى  -يعين مسمع بن عبد الملك-بسنده عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعاً  (970)والكافي
 فقلت له: لدم  ردّ عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه؟  )ع(مالًا، فردّه أبو عبد الله  )ع(أبي عبد الله 

حـين حملـت إليـه المـال: إنـي كنـت وليـت البحـرين الغـوص، فأصـبت أربعمائـة ألـف درهـم  )ع(إني قلـت لـه  فقال:
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لـه الله وقد جئتك بخمسها بثمانين ألـف درهـم، وكرهـت أن أحبسـها عنـك وأن أعـرض لهـا، وهـي حقلـك الـذي جع
الخمـس، يـا أبـا سـيّار؟ إن الأرض   : أو مالنـا مـن الأرض ومـا أخـرج الله منهـا إلا)ع(فقـال ، تبارك وتعالى في أموالنـا

 فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله.، ا أخرج الله منها من شيء فهو لناكلها لنا، فم
 

: يا أبا سيّار قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضمّ إليك مالك، وكـلّ مـا فـي أيـدي شـيعتنا مـن الأرض فهـم )ع(فقال 
ما كـان فـي أيـديهم، ويتـرك الأرض فـي أيـديهم، وأمـا مـا كـان فـي  (971)فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق

 ...أيدي غيرهم ف ن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيـديهم، ويخـرجهم صـفرة
 .الخ
 

 :اخضرار الأرض

يشاء وبنا يثبت، وبنا يـدفع الله : بنا فتح الله وبنا يختم، وبنا يمحو ما )ع(الخصال: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين 
فلا يغرنّكم بالله الغرور، ما أنزلـت السـماء قطـرة مـن مـاء منـذ حبسـه الله عزوجـل، لزمان الكلب، وبنا ينزّل الغيث، ا

ولــــو قــــد قــــام قائمنــــا لأنزلــــت الســــماء قطرهــــا ولأخرجــــت الأرض نباتهــــا، ولــــذهبت الشــــحناء مــــن قلــــوب العبــــاد، 
ى تمشــي المــرأة بــين العــراق إلــى الشــام، لا تضــع قــدميها إلا علــى النبــات، وعلــى واصــطلحت الســباع والبهــائم، حتــ

 .(972)رأسها زبيلها لا يهيّجها س بع ولا تخافه
 

 :لا قطائع 

ــاد، عــن جعفــر  (973)قــرب الإســناد ــه -الصــادق–هــارون، عــن ابــن زي ــا اضــمحلت  )ع(عــن أبي قــال: )إذا قــام قائمن
 القطائع فلا قطائع(.

 

 :أحكام قضائية

وأبــي  -الصـادق–عــن علـي بـن أبــي حمـزة، عـن أبيــه، عـن أبـي عبــد الله ، : ابـن موسـى(974)(الخصــال)وق فـي الصـد
قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبلـه: يقتـل الشـيخ الزانـي، ويقتـل  )ع( -الكاظم-الحسن 

 .(975)مانع الزكاة، ويورث الأ  أخاه في الأظلة
 :ميزان العدل الإلهي

: لا ديـن لمـن لا ورع لـه، ولا )ع(بسنده عن الحسين بن خالد، قال: قال علي بن موسى الرضـا  (976)الدين إكمال
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تركهـا قبـل خـروج قائمنـا فلـيس  إيمان لمن لا تقية له، إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية قبـل خـروج قائمنـا، فمـن
: الرابـع مـن ولـدي ابـن سـيّدة الإمـاء، يطهـر )ع(ال قـ الله ومن القائم منكم أهل البيـت؟فقيل له: يا ابن رسول ، منا

الله به الأرض من كل جـور، ويقدّسـها مـن كـل ظلـم، وهـو الـذي يشـك النـاس فـي ولادتـه، وهـو صـاحب الغيبـة قبـل 
 خروجه، ف ذا خرج أشرقت الأرض بنور ربهّا، ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحداً.

 
وهــو الــذي تطــوى لــه الأرض، ولا يكــون لــه ظــلّ، وهــو الــذي ينــادي منــاد مــن الســماء ب ســمه، ويســمعه جميــع أهــل 
الأرض بالــدعاء إليــه، يقــول: ألا إنّ حجــة الله قــد ظهــر عنــد بيــت الله فــاتبّعوه، فــ نّ الحــقّ معــه وفيــه، وهــو قــول الله 

 .(977()978)ها خاضعينإن نشأ ننـزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لعزوجل: 
 

 :بنا يختم الله

: بنــا يفــتح الله، وبنــا يخــتم الله، وبنــا يمحــو مــا يشــاء ويثبــت، وبنــا )ع(الأربعمائــة: قــال أميــر المــؤمنين  (979)الخصــال
 يدفع الله الزمان الكلب، وبنا ينزل الغيث، فلا يغرنكم بالله الغرور.

 

 :عند السلام عليه

قال: سأله رجل عن القائم ي سلم عليه بـ مرة  )ع(عن عمر بن زاهر، عن أبي عبد الله ، محمد بن يحيى (980)الكافي
لـه، ولا يتسـمّى بـه بعـده إلا  لـم يس ـم بـه أحـد قب )ع(: لا، ذاك اسم سماه الله بـه أميـر المـؤمنين )ع(المؤمنين؟ قال 

بقيـّة الله خيـر ة الله، ثـم قـرأ: : يقولون: السلام عليك يـا بقيـ)ع(قال  قلت: جعلت فداك كيف ي سلّم عليه؟، كافر
 .(981)لكم إن كنتم مؤمنين

 
 :في زمن الغيبة الصغرى والكبرى )ع(سفراؤه ووكلاؤه 

 :السفراء في زمن الغيبة الصغرى

 في فترة الغيبة الصغرى أربعة وكلاء وسفراء ونواب متتالين: )عجل(كان للإمام المهدي المنتظر 
 

 في الغيبة الصغرى هو:  )ع(النائب الأوّل للإمام الحجة 

عثمان بن سعيد العمري، بفـتح العـين وسـكون المـيم أو كسـرها، أوّل السـفراء ومقـدّمهم، يكنـى أبـا عمـرو، وملّقـب 
ولـه  )ع(وقـال: خدمـه  )ع(فـي عـداد أصـحاب الهـادي  (982)بالسمان والزيـّات والعسـكري، ذكـره الشـيخ الطوسـي 

 .)ع(أصحاب الإمام العسكري: جليل القدر، ثقة، وكيله  إليه عهد معروف، وفي )ع(إحدى عشر سنة وله 
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الممـــدوحين: ثـــم قـــال: فأمـــا الســـفراء  )ع(: ذكـــر الشـــيخ بعـــض أصـــحاب الأئمـــة (983)وقـــال العلامـــة المجلســـي 

وأبــو محمــد  -الهــادي–الممــدوحون فــي زمــان الغيبــة، فــأولهم مــن نصــبه أبــو الحســن علــي بــن محمــد العســكري 
وهو الشيخ الموثـوق بـه أبـو عمـرو وكـان أسـدياً، وإنمّـا سـميّ العمـري لمـا رواه أبـو  ،الحسن بن علي بن محمد ابنه

قال أبو نصر: كان أسدياًّ ينسب إلـى جـدّه،  ،نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمري
: لا يحمـع علـى امـرئ قـال )ع(فقيل: العمري، وقد قال قوم من الشيعة: إن أبا محمد الحسن بن عليّ العسـكري 

ابن عثمان وأبو عمرو، وأمر بكسر كنيته، فقيل: العدمري )بكسر العين، أو الميم(، ويقال له: العسـكري أيضـاً لأنـه  
 كان من عسكر سر من رأى، ويقال له: السمان لأنه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر.

 
حملـه مـن الأمـوال أنفـذوا إلـى أبـي عمـرو فيجعلـه فـي  مـا يجـب علـيهم )ع(وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد 

 تقية وخوفاً. )ع(جراب السمن، وزقاقه، ويحمله إلى أبي محمد 
 

 :إنه الثقة الأمين

فـي يـوم مـن الأيـام فقلـت: يـا  )ع(قال أحمد بن إسحاق بن سعد القمي: دخلت على أبي الحسن علي بن محمـد 
سيدي أنا أغيب وأشهد، ولا يتهيأ لي الوصول إليـك إذا شـهدت فـي كـلّ وقـت، فقـول مـن نقبـل؟ وأمـر مـن نمتثـل؟ 

 : هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أدّاه إليكم فعني يؤدّيه.)ص(فقال لي 
 

ذات يـوم فقلـت لـه  )ع(ي محمـد ابنـه الحسـن صـاحب العسـكر وصـلت إلـى أبـ )ع(قال: فلما مضى أبـو الحسـن 
؟ فقــال لـي: هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمـين، ثقــة الماضــي وثقتــي فــي الحيـاة والممــات، فمــا قالــه لكــم مثـل قــولي لأبيــه

قـال أبـو محمـد هـارون: قـال أبـو علـي: قـال أبـو العبـاس الحميـري: فكنـا  ، ؤديـهفعني يقوله، ومـا أدى إلـيكم فعنـي ي
 كثيراً ما نتذاكر هذا القول، ونتواصف جلالة محلّ أبي عمرو.

 
وقد روى جماعـة، عـن أبـي محمـد هـارون، عـن محمـد بـن همـام، عـن عبـد الله بـن جعفـر، قـال: حججنـا فـي بعـض 

فرأيــت أبــا عمــرو  -بغــداد–فــدخلت علــى أحمــد بــن إســحاق، بمدينــة الســلام  )ع(الســنين بعــد مضــي أبــو محمــد 
الشــيخ، وأشــرت إلــى أحمــد بــن إســحاق، وهــو عنــدنا الثقــة المرضــي، حــدّثنا فيــك بكيــت  عنــده، فقلــت: إن هــذا

 -)ع(مــن فضــل أبــي عمــرو، وجلالتــه ومحلّــه عنــد أبــي الحســن وأبــي محمــد -وكيــت، واقتصصــت عليــه مــا تقــدّم 
يـت ابـن وقلت: أنت الآن من لا يشـك فـي قولـه وصـدقهّ، فأسـألك بحـقّ الله، وبحـقّ الإمـامين اللـذين وثقّـاك هـل رأ

قـال: قـد ، قلت: نعـم، أبي محمد الذي هو صاحب الزمان؟ فبكى، ثم قال: على أن لا تخبر بذلك أحداً وأنا حي
 قلت: فالإسم؟ قال: قد نهيتم عن هذا. -أي في غاية الصحّة والسلامة-وعنقه هكذا  )ع(رأيته 
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بـد الله بـن محمـد بـن أحمـد المعـروف وروى أحمد بن علي بن نوح أبـو العبـاس السـيرافي، قـال: أخبرنـا أبـو نصـر ع

-عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسينان، قـالا: دخلنـا علـى أبـي محمـد الحسـن ، بابن برينة الكاتب
يا مولاي  بسر من رأى، وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل عليه بدر خادمه، فقال: -)ع(العسكري 

 )ع(ثم قال ، : هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن-أي للجماعة الذين بين يديه-لهم  )ع(فقال ، بالباب قوم شعث غبر
 لبدر: فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري.

 
: امــض يــا عثمــان، ف نــك الوكيــل والثقــة )ع(فمــا لبثنــا إلاّ يســيراً حتــى دخــل عثمــان، فقــال لــه ســيّدنا أبــو محمــد 

إلـى أن قـالا: ثـم قلنـا بأجمعنـا: يـا ، اليمنيـين مـا حملـوه مـن المـال لنفـروالمأمون على مـال الله، واقـبض مـن هـؤلاء ا
، سيدنا والله إنّ عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خـدمتك وأنـّه وكيلـك وثقتـك علـى مـال الله

 م.: نعم، وأشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأنّ ابنه محمداً وكيل ابني مهدّيك)ع(قال 
 

 :التوقيعات تخرج على يديه

وأبـــو نصـــر هبـــة الله بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب ابـــن بنـــت أبـــي جعفـــر العمـــري )قـــدس الله روحـــه وأرضـــاه عـــن 
وتــولّى  -رضــي الله عنــه وأرضــاه-حضــر غســله عثمــان ابــن ســعيد  )ع(أنــّه لمــا مــات الحســن بــن علــي  (984)شــيوخه(

جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره مأموراً بذلك، الظاهر من الحال التي لا يمكن جحـدها ولا دفعهـا إلا بـدفع 
 حقائق الأشياء في ظواهرها.

 
تخــرج علــى يــدي عثمــان بــن ســعيد، وابنــه أبــي جعفــر محمــد بــن عثمــان إلــى  )ع(وكانــت توقيعــات صــاحب الأمــر 
بالأمر والنهي والأجوبة عما تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط ، شيعته وخواص أبيه أبي محمد

 فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة علــى عــدالتهما إلــى أن ت ــوفيّ عثمــان بــن ســعيد )ع(الــذي كــان يخــرج فــي حيــاة  الحســن 
دالته وثقته وأمانته لما وغسله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به وحصل الأمر كلّه مردوداً إليه، والشيعة مجتمعة على ع

 الخ....تقدّم له من النص عليه بالأمانة
 

 :إنه خليفة إمامكم

وقال جعفر بن محمد بن مالك: الفـزاري البـزاز، عـن جماعـة مـن الشـيعة، مـنهم علـي بـن بـلال، وأحمـد بـن هـلال، 
قـالوا جميعـاً: اجتمعنـا إلـى أبـي محمـد الحسـن بـن علـي ، ومحمد بن معاوية بن حكيم، والحسن بـن أيـوب بـن نـوح

نسأله عن الحجة من بعده، وفي مجلسه أربعون رجلًا، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، فقال لـه:  )ع(
 يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني؟ 
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رجنّ أحـد، فلـم يخـرج منـّا أحـد إلـى أن كـان بعـد سـاعة، ليخرج فقـال: لا يخـ )ع(فقال له: اجلس يا عثماند فقام 

: جئـتم )ع(قـال ، : أخبـركم بمـا جئـتم؟ قـالوا: نعـم يـا ابـن رسـول الله)ع(بعثمان، فقام على قدميه فقـال )ع(فصاح 
 قالوا: نعم.، تسألوني عن الحجة من بعدي

 
مـن بعـدي، وخليفتـي علـيكم أطيعـوه ولا فقال: هـذا إمـامكم  )ع(ف ذا غلام كأنهّ قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد 

ألا وإنكم لاترونـه مـن بعـد يـومكم هـذا حتـى يـتم لـه عمـر، فـاقبلوا مـن عثمـان مـا يقولـه، ، تتفرقوا من بعدي فتهلكوا
 وانتهوا إلى أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه.

 

 :انه ثقتي

عن أبي القاسم جعفر بن محمد بـن قولويـه، وأبـي غالـب الـزراري، وأبـي محمـد التلعكبـري، كلهـم عـن  (985)وجماعة
 محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: 

 
عنــد أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري القمــي، فغمزنــي  -عثمــان بــن ســعيد-اجتمعــت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو 

فقلت له: يا أبا عمـرو إنـّي أريـد أن أسـألك ومـا أنـا بشـاك فيمـا  -الحجة–أحمد بن إسحاق عن أسأله عن الخلف 
أ ريد أن أسألك عنه، ف نّ اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة إلا إذا كـان قبـل القيامـة بـأربعين يومـاً، فـ ذا  

ذلـك رفعـت الحجـة، وغ لـق بـاب التوبـة، فلـم يكـن ينفـع نفسـاً إيمانهـا لـم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت فـي  كان
إيمانها خيراً، فأولئك أشـرار مـن خلـق الله عزوجـل، وهـم الـذين تقـوم علـيهم القيامـة، ولكـن أحببـت أن أزداد يقينـاً، 

وقـد  (986)ولـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئن قلبـيأسأل ربهّ أن يريه كيف يحيى المـوتى؟ فقـال:  )ع(ف نّ إبراهيم 
قال: سألته، فقلت له: من أعامل؟ وعمـن آخـذ؟ وقـول مـن  )ع(أخبرني أحمد بن إسحاق أبو علي عن أبي الحسن

له: العمري ثقتي، فما أدّى إليك عني فعني يؤدّي، وما قال لك فعني يقول: فاسمع له وأطع ف نهّ  )ع(أقبل؟ فقال 
 الثقة المأمون.

 
لـه: العمـري  )ع(مثل ذلـك؟ فقـال  )ع(أنهّ سأل أبا محمد الحسن بن علي -أحمد بن إسحاق-وأخبرني أبو علي 

ن وابنـــه ثقتـــان، فمـــا آدّيـــا إليـــك فعنـــي يؤديـــان، ومـــا قـــالا لـــك فعنـــي يقـــولان؟ فاســـمع لهمـــا وأطعهمـــا، ف نهمـــا الثقتـــا
فقلـت لـه: أنـت ، اجداً، وبكـى، ثـم قـال: سـلقـال: فخـرّ أبـو عمـرو سـ، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، المأمونان

ــه مثــل ذا)ع(رأيــت الخلــف مــن أبــي محمــد  ، وهــو بكمــال الصــحة والســلامة )ع(أي رآه ، ؟ قــال: أي والله ورقبت
 قلت: فالإسم؟ ، فقال لي: هات، فقلت له: فبقيت واحدة
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فـ نّ  )ع(قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، وليس لي أن أ حللّ وأحـرّم، ولكـن عنـه 

مضــى ولــم يخلــف ولــداً وقســم ميراثــه، وأخــذه مــن لاحــقّ لــه، وصــبر علــى  )ع(الأمــر عنــد الســلطان أن أبــا محمــد 
يلهم شــيئاً، وإذا وقــع الإســم وقــع الطلــب ذلــك، وهــو ذا عيالــه يجولــون، ولــيس أحــد يجســر أن يتعــرّف إلــيهم أو ينــ

 .(987)فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك
 

 هو:  )ع(النائب الثاني في الغيبة الصغرى للإمام الحجة 

عثمـان بـن سـعيد قـام  : فلما مضى أبـو عمـرو(988)-رضوان الله عليه-أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري 
 .)ع(ونصّ أبيه عثمان عليه بأمر القائم  )ع(أبي محمد  ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه بنصّ 

 

 :الولد يخلفه من بعده

: أخبرنــا جماعــة عــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى ابــن بابويــه، عــن أحمــد بــن هــارون (989)قــال الكلينــي
 الفامي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه عبد الله بن جعفر، قال: 

 
التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري فـي التعزيـة بأبيـه: )إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون، خرج 

فلــم يــزل ، تســليماً لأمــره، ورضــىً بقضــائه، عــاش أبــوك ســعيداً ومــات حميــداً، فرحمــه الله، وألحقــه بأوليــاءه ومواليــه
ــه، وأجــزل الله لــك مجتهــداً فــي أمــرهم، ســاعياً فيمــا يقربــه إلــى الله عزوجــل،  ــيهم، نضّــر الله وجهــه، وأقالــه عثرت وإل

الثواب، وأحسن لك العزاء، ر زئت ور زئنا، وأوحشك فراقه، وأوحشنا، فسرّه الله في منقلبه، وكان من كمال سـعادته 
طيبــة أن رزقــه الله ولــداً مثلــك يخلفــه مــن بعــده ويقــوم مقامــه بــأمره ويتــرحم عليــه، وأقــول: الحمــد لله، فــ نّ الأنفــس 
 .(990)بمكانك، وما جعله الله عزوجل فيك وعندك أعانك وقواك وعضدك، ووفقك وكان لك ولياً حافظاً وراعياً(

 

 :إنه النائب

: أخبرني جماعة عـن هـارون بـن موسـى، عـن محمـد بـن همّـام، قـال: قـال لـي عبـد الله بـن جعفـر (991)غيبة الطوسي 
 أتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به ب قامة أبي جعفر مقامه. ،الحميري: لما مضى أبو عمرو

 

 :الإبن ثقتنا

عن محمد بن همّام، قال: حدّثني محمد بن حمويه بن عبد العزيز الـرازي فـي سـنة ثمـانين ومـائتين،  (992)وبالإسناد
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لابن وقاه الله لم يزل ثقتنـا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: وا
ونضّـر وجهـه، يجـري عنـدما مجـراه، ويسـد مسـدّه، وعـن أمرنـا يـأمر الإبـن  -رضي الله عنه وأرضـاه-في حياة الأب 

 ذلك.فأنته إلى قوله، وعرف معاملتنا  وبه يعمل، تولّاه الله
 

 :إنه ثقتي

وقـال: أخبرنـي جماعــة عـن أبــي القاسـم جعفــر بـن محمــد بـن قولويــه، وأبـي غالــب الـزراري، وأبــي محمـد التلعكبــري  
كلهم عن محمد بن يعقوب عن إسحاق ابن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قـد 

، فوقـع التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب الـدار -: وأمـا محمـد بـن عثمـان العمـري سألت فيه عن مسائل ا شكلت عليَّ
 ف نهّ ثقتي وكتابه كتابي. -رضي الله عنه وعن أبيه من قبل

 

 :الإجماع على نيابته

: قال أبو العباس: وأخبرنـي هبـة الله بـن محمـد ابـن بنـت أم كلثـوم بنـت أبـي جعفـر العمـري، عـن (993)وغيبة الطوسي
وغسـله ابنـه أبـو جعفـر محمـد بـن  -رحمـه الله-سـعيد  شيوخه، قالوا: لم تزل الشـيعة مقيمـة علـى عدالـة عثمـان بـن

عثمان وتولى القيام به، وجعل الأمر كلـّه مـردوداً إليـه، والشـيعة مجمعـة علـى عدالتـه وثقتـه وإمامتـه لمـا تقـدم لـه مـن 
وبعـد موتـه فـي  )ع(الحسـن العسـكري  -أبـي محمـد-النصّ عليه بالأمانة والعدالـة، والأمـر بـالرجوع إليـه فـي حيـاة 

ة أبيه عثمان بن سـعيد، لايختلـف فـي عدالتـه، ولا ي رتـاب بأمانتـه، والتوقيعـات يخـرج علـى يـده إلـى الشـيعة فـي حيا
المهمات طـول حياتـه بـالخط الـذي كانـت تخـرج فـي حيـاة أبيـه عثمـان، لا يعـرف الشـيعة فـي هـذا الأمـر غيـره، ولا 

 .(994)الخ...يرجع إلى أحد سواه
 :من تأليفاته

: قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أم كلثوم بنت أبـي جعفـر العمـري، قـال: كـان (995) وغيبة الطوسي
ومن الصـاحب  )ع(لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري كتب مصنّفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن 

م كلثـوم بنـت أبـي جعفـر ذكـرت الكبيـرة أ   ،ومن أبيه عثمان بن سعيد، عن أبي محمد وعن أبيه علي بن محمـد )ع(
 .(996) أن الكتب وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح عند الوصيّة إليه

 

 )ع(:من كراماته 

: أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمد قال: حدّثني أبو علي ابـن أبـي جيـّد القمـي قـال: حـدّثني أبـو (997)قال ابن نوح
يوماً لأسلّم عليه، فوجدتـه  ،أبي جعفر محمد بن عثمانالحسن بن علي بن أحمد الدلّال القمي قال: دخلت على 
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علــى حواشــيها، فقلــت لــه: يــا  )ع(وبــين يديــه ســاجة ونقــاش يــنق  عليهــا، ويكتــب آيــاً مــن القــرآن، وأســماء الأئمــة 
 سيدي ما هذه الساجة؟ 

 
يـوم أنـزل فيـه فـأقرأ فقال: هذه لقبري، تكون فيه، أوضع عليها، أو قال: أسند إليها، وقد عزفـت منـه، وأنـا فـي كـل 

فــ ذا كــان يــوم كــذا وكــذا مــن شــهر كــذا وكــذا مــن ســنة كــذا وكــذا صــرت إلــى الله عزوجــل، ، جــزءً مــن القــرآن فأصــعد
 ودفنت فيه، وهذه الساجة معي.

 
فلما خرجـت مـن عنـده أثبـت مـا ذكـره، ولـم أزل مترقبـاً بـه ذلـك، فمـا تـأخر الأمـر حتـى اعتـل أبـو جعفـر فمـات فـي 

 من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها، ودفن فيه. اليوم الذي ذكره
 

وأخبرنــي جماعــة عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن ، قــال أبــو نصــر هبــة الله: وقــد ســمعت هــذا مــن غيــر أبــي علــي
حفــر لنفســه قبــراً وســوّاه  ،ســود القمــي، أنّ  أبــا جعفــر العمــريقــال: حــدّثني محمــد بــن علــي بــن الأ )ع(الحســين 

ثم سألته عن ذلك؟ فقـال: قـد أمـرت أن أجمـع أمـري، فمـات بعـد ، ن ذلك؟ فقال: للناس أسباببالساج فسألته ع
 .(998) -رضي الله عنه وأرضاه-ذلك بشهرين 

 
: قال أبو نصر هبة الله: وجدت بخطّ أبي غالـب الـزراري رحمـه الله وغفـر لـه: أنّ أبـا جعفـر (999)وفي غيبة الطوسي 

ت فـي آخـر جمـادى الأولـى سـنة خمـس وثلاثمائـة، وذكـر أبـو نصـر هبـة مـا -رحمـه الله-محمد بن عثمان العمري 
مات فـي سـنة أربـع وثلاثمائـة، وأنـّه كـان يتـولى هـذا الأمـر نحـواً مـن خمسـين  -رحمه الله-الله أن أبا جعفر العمري 

إلــيهم  )ع(سـنة، فيحمـل النــاس إليـه أمــوالهم ويخـرج إلــيهم التوقيعـات بـالخطّ الــذي كـان يخــرج فـي حيــاة الحسـن 
 .(1000) -رضي الله عنه وأرضاه-بالمهمّات في أمر الدين والدنيا، وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة 

 

في فترة الغيبة الصغرى هو:  )ع(النائب الثالث للإمام المهدي 

 :الحسين بن روح النوبختي

القمـي قـال: أخبرنـي أبـو العبـاس أحمـد  : أخبرني الحسين بن إبـراهيم(1001)قال الطوسي )قدّس الله روحه( في غيبته
قال: كان من رسـمي إذا حملـت ، عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد المدائني المعروف بابن قزدا، بن علي بن نوح

أن أقـول لـه مـا لـم يكـن  -قـدّس الله روحـه-المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد ابـن عثمـان العمـري 
فيقـول لـي: نعـم دعـه، فأراجعـه فـأقول لـه: تقـول لـي:  )ع(مال، ومبلغه كذا وكـذا للإمـام أحد يستقبله بمثله: هذا ال
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 فيقبضه. )ع(إنه للإمام؟ فيقول: نعم للإمام 
 

فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دينار، فقلت له على رسمي، فقال لي: امض بهـا إلـى الحسـين بـن روح، 
ين فردّ عليَّ كالمنكر لقـولي قـال: قـم عافـاك الله فادفعهـا إلـى الحسـ فتوقفت فقلت: تقبضها أنت مني على الرسم،

فلما رأيت في وجهه غضباً خرجت وركبت دابتي فلما بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك فدققت الباب ، ابن روح
له: فقلت ، فخرج إليَّ الخادم، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا فلان، فاستأذن لي، فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعي

ادخل فاستأذن لي ف نهّ لابدّ من لقائه، فدخل فعرفه خبـر رجـوعي، وكـان قـد دخـل إلـى دار النسـاء، فخـرج وجلـس 
 فقال لي: ما الذي جرأك على الرجوع ولدم  لم تمتثل ما قلته لك؟ ، على سرير

 
م الحسـين بـن فقـال لـي وهـو مغضـب: قـم عافـاك الله، فقـد أقمـت أبـا القاسـ، فقلت: لم أجسـر علـى مـا رسـمته لـي

؟ فقـال: قـم عافـاك الله كمـا أقـول لـك، فلـم يكـن عنـدي غيـر  )ع(فقلت: بأمر الإمـام، روح مقامي، ونصبته منصبي
فصــرت إلــى أبــي القاســم بــن روح، وهــو فــي دار ضــيّقة، فعرفتــه مــا جــرى، فســرّ بــه وشــكر الله عزوجــل، ، المبــادرة

 .(1002)الخ...ودفعت إليه الدنانير
 

 :وقع الاختيار عليه

وقال الطوسي: وسمعت أبا الحسن علي بن بلال بن معاوية المهلّبي يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن 
لـه  ،قولويه القمي، يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن منيل القمي، يقول: كان محمـد بـن عثمـان أبـو جعفـر العمـري

، وكلّهم كـان أخـصّ بـه مـن أبـي القاسـم بـن فيهم ،من يتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس، وأبو القاسم بن روح
روح، حتى أنهّ كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه علـى يـد غيـره لمـا لـم يكـن لـه تلـك الخصوصـية، فلمـا  

 وقع الاختيار عليه، وكانت الوصيّة إليه. ،كان وقت مضي أبي جعفر
 

عفر لا يقوم مقامه إلا جعفـر بـن أحمـد بـن متيـل، أو قال: وقال مشايخنا: كنا لا نشك أنهّ إن كانت كائنة من أبي ج
أبوه، لما رأينا مـن الخصوصـية بـه، وكثـرة كينونتـه فـي منزلـه حتـى بلـي أنـّه كـان فـي آخـر عمـره لا يأكـل طعامـاً إلا مـا 

 أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه، بسبب وقع له، وكان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبيه.
 

صحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكـن الوصـية إلا إليـه، فلمـا كـان عنـد ذلـك، ووقـع الاختيـار علـى أبـي وكان أ
القاسم سلّموا ـ يعني أصحاب أبي جعفر ابن محمد بن عثمان ـ ولم ينكروا، وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي 

بـين يديـه كتصـرف بـين يـدي أبـي جعفـر العمـري و  ،جعفر، ولم يزل جعفر بن أحمد بـن متيـل فـي جملـة أبـي القاسـم
 .)ع(إلى أن مات، فكل من طعن على أبي القاسم فقط طعن على أبي جعفر، وطعن على الحجة 
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 :لا تطالبه بالقبوض

وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عليّ الأسود 
فيقبضـها منـي،  ،موال التي تحصل في باب الموقف إلى أبـي جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـريقال: كنت أحمل الأ

فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن الأمــوال فــي آخــر أيامــه، قبــل موتــه بســنتين أو ثــلاث ســنين، فــأمرني بتســليمه إلــى أبــي 
ه بالقبوض، وقـال: كـل مـا القاسم الروحي، فكنت أطالبه بالقبوض، فشكى ذلك إلى أبي جعفر، فأمرني أن لا أطالب

 .(1003)فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه، ولا أطالبه بالقبوض ،وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليَّ 
 

 :أمرت بالوصية إليه

وبالإسـناد عـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين، قـال: أخبرنـا علــي بـن محمـد بـن متيـل، عـن عمـه جعفـر بـن أحمـد بــن 
محمـد بــن عثمــان العمــري الوفــاة كنــت جالسـاً عنــد رأســه أســائله وأ حدثــه، وأبــو متيـل، قــال: لمــا حضــرت أبــا جعفــر 

القاسم بن روح عند رجليه، فالتفت إليَّ ثم قال: أمـرت أن أوصـي إلـى أبـي القاسـم الحسـين بـن روح، قـال: فقمـت 
 .ه في مكاني وتحولت إلى عند رجليهمن عند رأسه، وأخذت بيد أبي القاسم وأجلست

 
: قال ابن نوح: وحدّثني أبو عبد الله الحسين بن علـي ابـن بابويـه قـال: سـمعت علويـّة الصـفّار، (1004)غيبة الطوسي 

يــذكران هــذا الحــديث، وذكــرا أنهمــا حضــرا بغــداد فــي ذلــك  -رضــي الله عنهمــا-والحســين بــن أحمــد بــن إدريــس 
 الوقت وشاهدا ذلك.

 

 النوبختي في موضعي:

وأخبرنــا جماعــة عــن أبــي محمــد هــارون بــن موســى قــال: أخبرنــي جماعــة عــن أبــي محمــد هــارون بــن موســى، قــال: 
جمعنـا قبـل  ،: أنّ أبـا جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـري-رضـي الله عنـه وأرضـاه-أخبرني أبـو علـي محمـد بـن همـام 

مر إلى أبي القاسـم الحسـين بـن روح موته وكنّا وجوه الشيعة وشيوخها، وقال لنا: إن حدثّ عليَّ حدث الموت فالأ
 النوبختي فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه، وعوّلوا في أموركم عليه.

 

 بينكم وبين صاحب الأمر )عجل(:

: وأخبرني الحسين بن إبـراهيم عـن ابـن نـوح، عـن أبـي نصـر هبـة الله بـن محمـد، قـال: حـدثني (1005)الغيبة للطوسي 
لله بــن جعفـر بــن أحمــد النـوبختي، قــال: قــال لـي أبــي أحمــد بـن إبــراهيم، وعمــي أبـو جعفــر عبــد اخـالي أبــو إبــراهيم 

إنّ أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة،  -بني نوبخت- إبراهيم، وجماعة من أهلنا
ني، وأبـو سـهل إسـماعيل بـن علـي منهم أبو علي ابن همام، وأبو عبد الله بن محمـد الكاتـب، وأبـو عبـد الله الباقطـا
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النوبختي، وأبو عبـد الله ابـن الوجنـاء، وغيـرهم مـن الوجـوه والأكـابر فـدخلوا علـى أبـي جعفـر، فقـالوا لـه: إن حـدث 
ــن أبــي بحــر النــوبختي القــائم مقــامي،  أمــر فمــن يكــون مكانــك؟  فقــال لهــم: هــذا أبــو القاســم الحســين بــن روح ب

لوكيل له، والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أ موركم، وعوّلـوا عليـه فـي مهمـاتكم، والسفير بينكم وبين صاحب الأمر وا
 فبذلك أمرت وقد بلّغت.

 
عن هبة الله بن محمد بن بنت أ م كلثوم بنـت أبـي جعفـر العمـري، قـال: حـدثتني أم كلثـوم بنـت أبـي  (1006)وبالإسناد

سـنين كثيـرة ينظـر لـه فـي أملاكـه، ويلقـى بأسـراره  وكيلاً لأبي جعفر ،جعفر، قالت: كان أبو القاسم الحسين بن روح
الرؤساء من الشيعة، وكان خصيصاً به حتى أنه كان يحدّثه بما يجري بينه وبين جواريه لقربه منه وأنسه، وكان يـدفع 
م إليه في كل شهر ثلاثين ديناراً رزقاً له غير ما يصل إليـه مـن الـوزراء، والرؤسـاء مـن الشـيعة مثـل آل الفـرات وغيـره
لجاهــه ولموضــعه وجلالــة محلــّه عنــدهم، فحصــل فــي أنفــس الشــيعة محصــلاً جلــيلاً لمعــرفتهم، باختصــاص أبــيّ إيــّاه 
وتوثيقه عندهم، ونشر فضله ودينه، وما كان يحتمله من هذا الأمر، فتمهدت له الحال فـي طـول حيـاة أبـي إلـى أن 

يــه أحـد إلا جاهــل بـأمر أبــي أولاً مـع مــا لســت انتهـت الوصــية إليـه بــالنص عليـه، فلــم يختلـف فــي أمـره ولــم يشـك ف
مثــل أبــي  -رحمهــم الله-أعلــم أن أحــداً مــن الشــيعة شــك فيــه، وقــد ســمعت بهــذا مــن غيــر واحــد مــن بنــي نوبخــت 

 الحسين ابن كبرياء وغيره.
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 :هو ثقتنا

بـالأهواز: وقال الطوسي: وأخبرني جماعة عن أبي العبـاس بـن نـوح قـال: وجـدت بخـط محمـد بـن نفـيس فيمـا كتبـه 
نعرفه عرفه الله الخير كلّه، ورضوانه، وأسعده بالتوفيق، وقفنا على كتابـه، وهـو ثقتنـا  ،أول كتاب ورد من أبي القاسم

بما هو عليـه، وأنـّه عنـدنا بالمنزلـة والمحـلّ اللـذين يسـرانه، زاد الله فـي إحسـانه إليـه، إنـّه ولـيّ قـدير، والحمـد لله لا 
سوله محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً، وردت هذه الرقعة يـوم الأحـد لسـت ليـال خلـون شريك له، وصلّى الله على ر 
 .(1007)من شوال سنة خمس وثلاثمائة

 

 :تعظيم العامة له

مـن أعقـل النـاس عنـد المخـالف والموافـق، ويسـتعمل التقيـة، فـروى أبـو نصـر  ،وكان أبو القاسـم (1008)وقال الشيخ 
عبد الله بن غالب، وأبو الحسين بن أبي الطيّب، قال: ما رأيت )كذا( من هو هبة الله بن محمد، قال: حدّثني أبو 

أعقــل مــن أبــي القاســم الحســين بــن روح، ولعهــدي بــه يومــاً فــي دار ابــن يســار، وكــان لــه محــل عنــد الســيد والقــدر 
 )ص(رسـول وعهـدي بـه وقـد تنـاظر اثنـان فـزعم واحـد أنّ أبـا بكـر أفضـل بعـد ، العظيم، وكانـت العامـة أيضـاً تعظمـه

 إلى آخره....وقال: الآخر: بل عليّ أفضل
 

 :الاعتماد على تقريظه

عــن أبــي الحســين محمــد بــن الفضــل بــن تمــام، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن أحمــد ، وأبــو محمــد المحمــدي
الزكــوزكي، وقــد ذكرنـــا كتــاب التكليـــف وكــان عنـــدنا أنــه لا يكــون إلا مـــع غــال، وذلـــك أنـّـه أول مـــا كتبنــا الحـــديث 
فسمعناه يقول: واي  كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف، إنما كان يصلح الباب ويدخله الشيخ أبـي القاسـم 
الحسين بن روح، فيعرضه عليه، ويحكّه، ف ذا صـبّح البـاب خـرج، فنقلـه، وأمرنـا بنسـخه، يعنـي أن الـذي أمـرهم بـه 

 الحسين بن روح.
 

غـداد، قـال ابـن تمـام: فقلـت لـه: فتفضـل يـا سـيدي فادفعـه حتـى أكتبـه قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخطي بب
من خطك، فقال لي: قد خرج عن يـدي قـال ابـن تمـام: فخرجـت وأخـذت مـن غيـره، وكتبـت بعـد مـا سـمعت هـذه 

 الحكاية.
 

 :خذوا ما رووا

أبـي العزاقـر بعـد عن كتـب ابـن  ،وقال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح
مــا ذ م وخرجــت فيــه اللعنــة فقيــل لــه: فكيــف نعمــل بكتبــه وبيوتنــا منهــا ملئــا؟ فقــال: أقــول فيهــا مــا قالــه أبــو محمــد 

: )ع(وقــد ســئل عــن كتــب بنــي الفضــال فقــالوا: كيــف نعمــل بكتــبهم وبيوتنــا منهــا ملئــا؟ فقــال  )ع(الحســن بــن علــي
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 .(1009)(خذوا بما رووا وذروا ما رأوا)
 

 :فقهاء قم كتابه إلى

الحسين بن عبيد الله، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، قال: حدثني سلامة بن محمـد، قـال أنفـذ 
ــى قــم، وكتــب إلــى جماعــة الفقهــاء بهــا، وقــال لهــم: انظــروا فــي هــذا   ،الشــيخ الحســين بــن روح ــاب التأديــب إل كت

حيح، ومـا فيـه شـيء يخـالف إلا قولـه فـي الصـاع فـي الكتاب، وانظـروا فيـه شـيء يخـالفكم؟ فكتبـوا إليـه أنـه كلـه صـ
 الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع.

 

 :وفاته

 .(1010)وقال أبو نصر: مات أبو القاسم الحسين بن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة
 

ظر  هدي المنت مام الم بع للإ ئب الرا سين  )ع(النا بو الح هو : أ

-علي بن محمد السمري، بعد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 

 : -رضي الله عنهما وأرضاهما

: أخبرنـي جماعـة عـن أبـي عبـد الله الحسـين بـن علـي بـن بابويـه، قـال: حـدثني جماعـة مـن أهـل (1011)غيبة الطوسي 
ن أحمـد بـن عمـران الصـفّار، وقريبـه علوّيـة قم، منهم علي بن بابويه قال: حدثني جماعة من أهـل قـم، مـنهم علـي بـ

 قالوا:  -رحمهم الله-الصفّار، والحسين بن أحمد بن إدريس 
 

وكــان أبــو الحســن علــي بــن  ،حضــرنا بغــداد فــي الســنة التــي تــوفي فيهــا أبــي علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه
 محمد السمري يسألنا كل قريب عن خبر علي بن الحسين؟ 

 
لكتاب باسـتقلاله، حتـى كـان اليـوم الـذي ق ـبض فيـه، فسـألنا عنـه، فـذكرنا لـه مثـل ذلـك، فقـال لنـا: فنقول: قد ورد ا

آجركم الله في علي بن الحسين قد قبض فـي هـذه السـاعة، قـالوا: فأثبتنـا تـاريخ السـاعة واليـوم والشـهر، فلمـا كـان 
–اعة التـي ذكرهـا الشـيخ أبـو الحسـين بعد سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً ورد الخبـر أنـه قـبض فـي تلـك السـ

ــو الحســن الســمري -الســمري ــة ومضــى أب فلمــا ، بعــد ذلــك فــي النصــف مــن شــعبان ســنة تســع وعشــرين وثلاثمائ
 فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري.، حضرته الوفاة س ئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه
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 :الوصية إليه

محمــد الصــفواني قــال: أوصــى الشــيخ أبــو القاســم إلــى أبــي الحســن علــي بــن محمــد وعــن أبــي عبــد الله أحمــد بــن 
السمري فقام بما كان إلى أبي القاسم، فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكّل بعده ولم يقوم 

 مقامه؟ فلم يظهر شيئاً من ذلك، وذكر أنهّ لم يؤمر بأنه يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن.
 

 :آخر السفراء

: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قـال: حـدثني أبـو محمـد (1012)غيبة الطوسي 
في السنة التي ت وفي فيها الشيخ أبو الحسن علـي  -بغداد–الحسن بن أحمد المكتّب، قال: كنت بمدينة السلام 

ــام، فــأخرج إلــى النــاس توقيعــاً نســخته: بســم الله  فحضــرته قبــل وفاتــه -قــدس الله روحــه-ابــن محمــد الســمري  بأي
الــرحمن الــرحيم: يــا علــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر أخوتــك فيــك ف نــك ميــت مــا بينــك وبــين ســتة أيــام، 
فــأجمع أمــرك ولا تــوص إلــى أحــد فيقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة، فــلا ظهــور إلا بعــد إذن الله 

ك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة ألا تعالى ذكره، وذل
 فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

 
، وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه: مــن فنســخنا هــذا التوقيــع، وخرجنــا مــن عنــده، فلمــا كــان اليــوم الســادس عــدنا إليــه
 .(1013)-رضي الله عنه وأرضاه-وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه، وقضى، فهذا آخر كلام سمع منه 

 

 :لست أدري؟

ثــم إن الســفراء الأربعــة مــع علــو شــأنهم وجلالــة قــدرهم وعظمــتهم ونبــالتهم وعلمهــم وفضــلهم وكمــالاتهم النفســية 
صـلوات الله -وتقدمهم لدى العديد من الأئمة كالإمام الهادي والإمام العسكري والحجة الغائب المهدي المنتظـر 

كتـب التـراجم والرجـال، وحتـى علمـاء التـراجم   لم ير لهم ترجمـة مناسـبة فـي -وسلامه عليهم وعلى آبائهم أجمعين
لا يومـاً  ،والرجال من الشيعة لم يذكروا تاريخ حياتهم وكيفيتها، بل لم يتعرضوا لتاريخ وفاة عثمان بن سعيد العمـري

 ولا شهراً ولا سنة، فلدم  ذلك، وما العلّة، هل تقية أو ما أشبه،  لست أدري.
 

 :الأربعةغير   )ع(وكلاء آخرون للإمام 

فـي بـلاد أخـرى غيـر السـفراء والنـواب الـذين مـر أسـماؤهم، كمـا كـان لـه  )ع(وهناك وكـلاء أخـرون للإمـام المهـدي 
أصحاب وثقهم وأمر الناس بالأخذ مـنهم  والرجـوع إلـيهم كـأبي الحسـين الأسـدي واحمـد ابـن اسـحاق القمـي  )ع(

 ومن أشبه:
 :ابو الحسين الأسدي
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فــي زمـان الســفراء المحمـودين أقـوام ثقــاة تـرد علــيهم التوقيعـات مــن قبـل المنصــوبين : قــد كـان (1014)غيبـة الطوسـي 
كـان بـالري، أخبرنـا أبـو الحسـين بـن أبـي جيـد القمـي عـن   ،للسفارة، منهم: أبـو الحسـين محمـد بـن جعفـر الأسـدي

قــبض  عــن صــالح بــن أبــي صــالح قــال: ســألني بعــض النــاس فــي ســنه تســعين ومــائتين ،محمــد بــن الحســن بــن الوليــد
بالري محمد بن جعفر العربي فليـدفع إليـه، ف نـّه )شيء فامتنعت من ذلك، وكتبت أستطلع الرأي، فأتاني الجواب: 

 .(من ثقاتنا
 

طاب ثراه، عن أحمد بن يوسف الشاشي، قال: قال لي محمـد بـن الحسـن الكاتـب المـروزي:  (1015)وروى الكليني
غـريم بـذلك، فخـرج الوصـول، وذكـر أنـه كـان قبلـي ألـف دينـار، وجهت إلى حاجز الوشا مائتي دينار، وكتبت إلى ال

وإنــي وجهــت إليــه مــائتي دينــار، قــال إن أردت أن تعامــل فعليــك بــأبي الحســين الأســدي بــالري، فــورد الخبــر بوفــاة 
بعــد يــومين أو ثلاثــة، فأعلمتــه بموتــه فــاغتم فقلــت لــه: لاتغــتم فــ نّ لــك فــي التوقيــع إليــك دلالتــين إحــداهما  ،حــاجز
 مه إياك أن المال ألف دينار، والثانية أمره إياك بمعاملة أبي الحسن الأسدي لعلمه بموت حاجز.إعلا
 

وبالإسناد عـن أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن نوبخـت، قـال: عزمـت علـى الحـجّ، وتأهبـت فـورد علـي: نحـن لـذلك  
لفـي عـن الحـج، فوقـع: كارهون، فضـاق صـدري واغتممـت وكتبـت: أنـا مقـيم، بالسـمع والطاعـة غيـر أنـي مغـتم بتخ

لايضيقنّ صدرك ف نك تحجّ من قابل، فلمـا كـان مـن قابـل، اسـتأذنت فـورد الجـواب، فكتبـت: إنـي عادلـت محمـد 
ي فورد الجواب: الأسدي نعم العديل، ف ن قدم فلا تختره عليه، فقدم الأسد، لعباس وأنا واثق بديانته وصيانتهبن ا

 فعادلته.
 

ي بـــن محمـــد، عـــن محمـــد بـــن شـــاذان النيشـــابوري، قـــال: اجتمـــع عنـــدي وروى عـــن محمـــد بـــن يعقـــوب، عـــن علـــ
خمســمائة درهـــم يـــنقص عشــرون درهمـــاً، فلـــم أحــبّ أن تـــنقص هـــذا المقــدار، فوزنـــت مـــن عنــدي عشـــرين درهمـــاً 

فورد الجـواب: قـد وصـلت الخمسـمائة التـي لـك فيهـا عشـرون.. ، الأسدي، ولم أكتب بخبر نقصانها ودفعتها إلى
 .(1016)شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشر وثلاثمائةفي  ،ومات الأسدي

 

 :احمد بن إسحاق القمي

ومـنهم: أحمــد بــن إســحاق وجماعــة خـرج التوقيــع فــي مــدحهم، روى أحمــد ابــن إدريـس، عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
فورد علينـا رسـول مـن  -سر من رأى-عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر 

فقال: )أحمد بن إسحاق الأشعري، وإبراهيم بن محمد الهمـداني وأحمـد بـن  )ع(قبل الرجل )يعني صاحب الأمر 
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 حمزة بن اليسع ثقاة(.
 

 :ثقاة آخرون

وأوردوا دلائلـه  )ع(: الفصل الرابع: في ذكـر أسـماء الـذين شـاهدوا الإمـام المنتظـر (كشف الغمة)في  قال الإربلي
عـن محمـد بـن أبـي عبـد الله أنـه ذكـر  -قـدّس الله روحـه-ضهم وكلاؤه: الشيخ أبو جعفر وخرج إليهم توقيعاته، وبع

رآه مـن الـوكلاء ببغـداد العمـري وابنـه، وحـاجز،  )ع(عدد من انتهى إليه ممّن وقـف علـى معجـزات صـاحب الزمـان 
ومن أهل قم محمد بن والبلالي، والعطار. ومن الكوفة: العاصمي، ومن أهل الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار، 

ومن أهل همدان محمد بـن صـالح، ومـن أهـل الـري البسّـامي والأسـدي، ومـن أهـل أذربيجـان القاسـم  (1017)إسحاق
 ابن العلاء، ومن نيشابور محمد بن شاذان.

 
من أهل بغداد: أبو القاسم بن حابس، وأبو عبد الله الكندي، وأبو عبد الله الجندي،  )ع(ومن رآه من غير وكلائه 

 وهــارون القــزاز، والنيلــي، وأبــو القاســم ابــن رئــيس، وأبــو عبــد الله ابــن فــرّو ، ومســرور الطبــا  مــولى أبــي الحســن 
 .(1018) ، وقزوينوغير هؤلاء من أهل همدان، والدينور، وأصفهان، والصيمرة، وقم، والري )ع(-الهادي-
 

 :الشريفة )ع(من توقيعاته 
خــرج مــن الناحيــة المقدســة توقيعــات كثيــرة فــي المســائل الشــرعية وغيرهــا علــى يــد وكلائــه وســفرائه وثقاتــه فــي زمــن 

 الغيبة الصغرى، نشير إلى بعضها:
 

 :عافانا الله وإياكم من الفتن

فـذكر ابـن غـانم أن  (الخلـف)قال: تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشـيعة فـي  عثمان بن سعيد العمري
وأعلمـوه، فـورد  -المقدسـة–مضى ولا خلف له، ثم إنهم كتبوا في ذلك كتاباً، وأنفذوه إلى الناحيـة  )ع(أبا محمد 

الله وإياكم من الفتن، ووهب  عافانا، بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله عليه وعلى آبائه:-جواب كتابهم بخطه 
لنا ولكم روح اليقين، وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب، أنهّ أنهى إليَّ ارتياب جماعة مـنكم فـي الـدين، ومـا دخلهـم 
من الشك، والحيـرة فـي ولاة أمـرهم، فغمنـا ذلـك لكـم لا لنـا، وسـاءنا فـيكم لا فينـا، لأنّ الله معنـا فـلا فاقـة بنـا إلـى 

يا هؤلاء مالكم فـي الريـب  (1019)ا فلن يوحشنا من قعد عنا، ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعناغيره، والحق معن
يـا أيهّـا الـذين آمنـوا أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولـي تترددون؟ وفي الحيرة تنعكسون؟! أو ما سمعتم الله يقول: 

أو ما علمتم ما جاءت بـه الآثـار ممـا يكـون ويحـدث فـي أئمـتكم علـى الماضـين، والبـاقين مـنهم  (1020)الأمر منكم
                                                           

، رجررال الطوسررر : 22. فهرسرر  الطوسرر : ج81والظررنّ أن دمررد بررن اسررحاق  طررأ، والصررواب: أحمررد بررن اسررحاق. انظررر ترجم:رره   رجررال النجاشرر : ج (1011)
 .15ص 1، الخلاحة: ج1053و 1050، ا :يار الكش : رق  721و 389ج

 ط النج  الأشرج. 371ر  370ص 3 ش  الغمة: ج  (1019)
 والخلق بعد حنايع لنا خ ل. (1018)
 .58سورة النساء:  (1020)



إلـى أن ظهـر  )ع(والسلام؟! أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها، وأعلامـاً تهتـدون بهـا مـن لـدن آدم 
دينــه  إليــه ظننــتم أنّ الله أبطــل كلمــا غــاب علــم بــدا علــم، وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم، فلمــا أقبضــه الله  )ع(الماضــي 

 وقطع السبب بينه وبين خلقه.
 

مضـى سـعيداً فقيـداً  )ع(كلا ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة ويظهـر أمـر الله وهـم كـارهون، وإن الماضـي 
إلا  حــذو النعــل بالنعــل، وفينــا وصــيته وعلمــه، ومنــه خلفــه ومــن يســد مســدّه، ولا ينازعنــا موضــعه ،علــى منهــاج آبائــه

ظالم آثم، ولا يدّعيه دوننا إلا كافر جاحد، ولولا أن أمر الله لا ي غلب، وسره لا يظهر ولايعلن لظهـر لكـم مـن حقنـا 
مــا تبتــز منــه عقــولكم، ويزيــل شــكوككم، ولكنّــه مــا شــاء الله كــان ولكــل أجــل كتــاب، فــاتقوا الله، وســلموا لنــا، وردوا 

الإيراد، ولا تحاولوا كشف مـا غ طـي عـنكم، ولا تميلـوا عـن اليمـين وتعـدلوا الأمر إلينا، فعلينا الإصدار كما كان منا 
إلى اليسار، واجعلوا قصدكم إلينا بالمودّة على السنّة الواضحة فقد نصحت لكم، والله شاهد عليَّ وعليكم، ولولا 

متحنـا بـه مـن ما عندنا من محبّة صلاحكم، ورحمتكم والإشفاق علـيكم، لكنـا عـن مخـاطبتكم فـي شـغل، ممـا قـد ا
منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيّه المضاد لربهّ، المدّعي ما ليس له، الجاحد حق من افتـرض الله طاعتـه، 

إليّ أسوة حسنة، وسيتردى الجاهل رداء  -صلى الله عيه وآله وسلم وعليها-الظالم الغاصب، وفي ابنة رسول الله 
 عمله، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

 
عصمنا الله وإياّكم من المهالك والأسواء، والآفـات والعاهـات كلهـا برحمتـه، إنـه ولـي ذلـك والقـادر علـى مـا يشـاء، 
وكان لنا ولكم ولياً وحافظاً والسلام على جميع الأوصـياء والأوليـاء والمـؤمنين ورحمـة الله وبركاتـه، وصـلى الله علـى 

 .(1021)النبي محمد وآله وسلم تسليماً 
 

 : كتابكأتاني 

وعن سعد بن عبد الله الأشعري عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري: أنه جاء بعـض أصـحابنا 
كتب إليه كتاباً يعرفـه نفسـه، ويعلمـه أنـه القـيم بعـد أخيـه، وأن عنـده   -الهادي–ي علمه أن جعفر )الكذاب( بن علي 

 العلوم كلّها. من علم الحلال والحرام ما ي حتاج إليه، وغير ذلك من
 

وصـيّرت كتـاب جعفـر فـي درجـه، فخـرج  )ع(قال أحمد بن إسحاق: فلما قرأت الكتاب كتب إلي صاحب الزمان 
أتــاني كتابــك أبقــاك الله، والكتــاب الــذي أنفــذت درجــه، وأحاطــت معرفتــي ، إلــيَّ الجواب:بســم الله الــرحمن الــرحيم

فيــه، ولــو تــدّبرت لوقفــت علــى بعــض مــا وقفــت عليــه منــه، بجميــع مــا تضــمّنه علــى اخــتلاف ألفاظــه، وتكــرّر الخطــأ 
والحمــد لله رب العــالمين حمــداً لا شــريك لــه علــى إحســانه إلينــا وفضــله علينــا، أبــى الله عزوجــل للحــق إلاّ إتمامــاً، 
ــه، إذا اجتمعنــا اليــوم الــذي لا ريــب فيــه،  وللباطــل إلاّ زهوقــاً،  وهــو شــاهد علــيَّ بمــا أذكــره، ولــي علــيكم بمــا أقول
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 ويسألنا عما نحن فيه مختلفون.
 

وأنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه، ولا عليك، ولا على أحد من الخلق جمعـاً إمامـة مفترضـة، ولا 
 طاعة ولا ذمّة، وسأبين لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله.

 
بـل خلقهـم بقدرتـه، وجعـل لهـم أسـماعاً  يا هذا يرحمك الله، إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً، ولا أهملهم رشداً،

مبشرين ومنـذرين، يـأمرونهم بطاعتـه، وينهـونهم عـن معصـيته، ويعرفـونهم  )ص(وابصاراً، وقلوباً وألباً، ثم بعث النبيّين
ما جهلـوه مـن أمـر خـالقهم، وديـنهم، وأنـزل علـيهم كتابـاً، وبعـث إلـيهم ملائكـة، وبـاين بيـنهم وبـين مـن بعـثهم إلـيهم 

ي جعله لهم عليهم، وما آتاهم الله من الدلائل الظـاهرة والبـراهين البـاهرة، والآيـات الغالبـة، فمـنهم مـن بالفضل الذ
جعل النار عليه برداً وسلاماً، واتخذه خلـيلًا، ومـنهم مـن كلّمـه تكليمـاً وجعـل عصـاه ثعبانـاً مبينـاً، ومـنهم مـن  أحيـى 

ومــنهم مــن علّمــه منطــق الطيــر، وأ وتــي مــن كــل شــيء، ثــم بعــث المــوتى بــ ذن الله، وأبــرأ الأكمــة والأبــرص بــ ذن الله، 
صـدقه مـا أظهـر،  س كافـة، وأظهـر مـنرحمة للعالمين، وتمّم به نعمته وختم به أنبياءه، وأرسـله إلـى النـا )ص(محمداً 

مـه حميـداً سـعيداً فقيـداً، وجعـل الأمـر مـن بعـده إلـى أخيـه وابـن ع )ص(وبيّن مـن آياتـه وعلاماتـه مـا بـيّن، ثـم قبضـه 
ثم إلى الأوصياء من ولده واحداً بعد واحد، أحيى بهم دينـه، وأتـم بهـم نـوره  )ع(ووصيّه ووارثه علي بن أبي طالب 

وجعــل بيـــنهم وبـــين اخــوتهم، وبنـــي عمهـــم والأدنــين فـــالأدنين مـــن ذوي أرحــامهم فرقـــاً بيّنـــا، تعــرف بـــه الحجـــة مـــن 
رأهم مـن العيـوب، وطهّـرهم مـن الـدنس، ونـزههم مـن المحجوج، والإمام من المأموم، بأن عصمهم مـن الـذنوب، وبـ

اللــبس وجعلهــم خــزّان علمــه، ومســتودع حكمتــه، وموضــع ســره، وأيــدهم بالــدلائل، ولــولا ذلــك لكــان النــاس علــى 
 سواء، ولادّعى أمر الله كل أحد، ولما ع رف الحق من الباطل، ولا العلم من الجهل.

 
ذب بما ادعـاه، فـلا أدري بآيـة دالـة هـي لـه رجـاء أن يـتم دعـواه، يفقـه وقد ادّعى هذا المبطل المدّعي على الله الك

في دين الله؟ فو الله ما يعرف حلالاً من حرام، ولا يفرق بين خطأ وصواب، أم بعلم؟ فمـا يعلـم حقـاً مـن باطـل، ولا 
أربعــين يومــاً محكمــاً مــن متشــابه، ولا يعــرف حــد الصــلاة ووقتهــا، أم بــورع؟! فــالله شــهيد علــى تركــه الصــلاة الفــرض 

يزعم ذلك لطلب الشعوذة، ولعل خبره تأدّى إليكم، وهاتيك ظرف في مسكره منصوبة، وآثـار عصـيانه لله عزوجـل 
بسـم مشهورة قائمة، أم بآية؟! فليأت بها، أم بحجة؟! فليقمها، أم بدلالة؟! فليذكرها، قال الله عزوجـل فـي كتابـه: 

مـا خلقنـا السـماوات والأرض ومـا بينهمـا إلا  تنـزيل الكتاب من الله العزيـز الحكـيم حم الله الرحمن الرحيم
قـل أرأيـتم مـا تـدعون مـن دون الله أرونـي مـاذا خلقـوا مـن  بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون

ومـن أضـل  صـادقينالأرض أم لهم شرك في السماوات ائتـوني بكتـاب مـن قبـل هـذا أو أثـارة مـن العلـم إن كنـتم 
وإذا حشر الناس كانوا لهم  ممن يدعون من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون



 .(1022)أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
 

فالتمس، تولّى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك، وامتحنه وأسأله عن آية من كتـاب الله يفسـرها، أو صـلاة 
 يّن حدودها، وما يجب فيه لتعلم حاله ومقداره، ويظهر لك عواره ونقصانه، والله حسيبه.يب
 

حفــظ الله الحــقّ علــى أهلــه، وأقــرّه فــي مســتقره، وأبــى الله عزوجــل أن تكــون الإمامــة فــي الأخــوين إلا فــي الحســن 
، وإلــى الله أغــرب فــي وإذا أذن الله لنــا فــي القــول ظهــر الحــق واضــمحلّ الباطــل، وانحســر عــنكم )ع(والحســين 

 .(1023)الكفاية، وجميل الصنع والولاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآل محمد
 

 مسائل اشكلت عليّ:

أن يوصل لي كتاباً قد سـألت فيـه عـن مسـائل  ،الكليني: إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري
أمـا مـا سـألت عنـه أرشـدك الله وثبتـك، ووقـاك مـن أمـر  )ع(اشكلت عليَّ فورد التوقيع بخطّ مولانا صـاحب الزمـان 

ي فلـيس منـي، وسـبيله المنكرين لي من أهل بيتنا وبنـي عمنـّا، فـاعلم أنـه لـيس بـين الله وبـين أحـد قرابـة، ومـن أنكرنـ
 .)ع(وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف ، سبيل ابن نوح

 
وأما أموالكم فلا نقبلها إلاّ لتطهروا، فمن شاء فليصل ومـن شـاء  (1024)وأما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب

فليقطــع، ومــا آتانــا الله خيــر ممــا آتــاكم، وأمــا ظهــور الفــرج ف نــه إلــى الله، وكــذب الوقــاتون، وأمــا قــول مــن زعــم أن 
لم ي قتل، فكفر وتكذيب وضلال، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فـ نهم حجتـي  )ع(الحسين 

 عليكم وأنا حجة الله.
 

وأمـا محمـد بـن علـي بـن ، كتـابيوأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعـن أبيـه مـن قبـل، ف نـّه ثقتـي وكتابـه  
ويزيل عنه شكّه، وأما ما وصـلتنا بـه، فـلا قبـول عنـدنا إلاّ لمـا طـاب وطهـر، وثمـن  مهزيار الأهوازي فيصلح الله قلبه

وأمـا أبـو الخطـاب محمـد بـن أبـي ، وأما محمد بن شاذان بن نعيم، ف نه رجـل مـن شـيعتنا أهـل البيـت، المغنية حرام
 منهم براء. زينب الأجدع ملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، ف ني منهم بريء، وآبائي

وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فآكله يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منـه فـي 
 حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
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شـاكّين، وأمـا علـّة وأما ندامة قوم شكّوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال، فلا حاجة إلى صلة ال
إنـه لـم  (1025)يا أيهّا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكـم تسـؤكمما وقع من الغيبة ف ن الله عزوجل يقول: 

يكن أحد من آبائي إلاّ وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولابيعة لأحد من الطواغيـت فـي 
عنقي، وأما الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصـار السـحاب، وإنـي لأمـان لأهـل الأرض  

السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علـم مـا قـد كفيـتم، وأكثـروا  كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب
 .(1026)الدعاء بتعجيل الفرج، ف نّ ذلك فرجكم، والسلام عليكم يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبّع الهدى

 

 :لا يعلم الغيب الا الله أو من ارتضاه 

ا محمـد بـن علـي: تعـالى الله وجـلّ عمّـا على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي: ي )ع(جواباً لكتاب ك تب إليه 
يصــفون، ســبحانه وبحمــده، لــيس نحــن شــركاؤه فــي علمــه ولا فــي قدرتــه، وبــل لا يعلــم الغيــب غيــره، كمــا قــال فــي 

 .(1027)قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللهمحكم كتابه تباركت أسماؤه: 
 

وأنا وجميع آبائي من الأوّلين آدم ونوح وإبراهيم وغيرهم من النبيّين، ومن الآخرين محمد رسول الله وعلي بـن أبـي 
طالب وغيرهم ممن مضى من الأئمة )صلوات الله عليهم أجمعين( إلى مبلي أيامي ومنتهى عصري )كلّنا( عبيد الله 

قال ربّ لدم   معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري ف نّ لهعزوجل، يقول الله عزوجل: 
 .(1028)قال كذلك أتتك آياتنا فنيستها وكذلك اليوم تنسى حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا

 
فأشـهد الله الـذي لا إلـه  ومن دينه جناح البعوضة أرجح منـه؟يا محمد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، 

وأشــهدك وأشــهد كــل مــن تســمع   ،وآلــه وملائكتــه وأنبيــاءه، وأوليائــه )ص(ورســوله محمــد إلاّ هــو، وكفــى بــه شــهيداً 
كتابي هذا إنـي بـريء إلـى الله وإلـى رسـوله ممـن يقـول: إنـا نعلـم الغيـب، ونشـاركه فـي ملكـه، أو ي حلنـا محـلاً سـوى 

كتـابي، وأشـهدكم أن كـلّ   المحل الذي رضيه الله لنا، وخلقنا له، أو يتعدى بنا عمّا قد فسرت لك وبيّنتـه فـي صـدر
من نبرأ منه ف ن الله يبرأ منه، وملائكته ورسله وأولياؤه، وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك 
وعنق من سمعه أن لا يكتمه لأهل مواليّ وشيعتي حتى يظهر على هذا التوقيع الكلّ من المـوالي، لعـل الله عزوجـل 

الله الحـق، وينتهـون عمـا لا يعلمـون منتهـى أمـره، ولا يبلـي منتهـاه، فكـل مـن فهـم كتـابي  يتلافاهم فيرجعون إلى دين
 .(1029)ولايرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فقد حلت عليه اللعنة من الله، وممن ذكرت من عباده الصالحين
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 :صحة الأجوبة

أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بـن داود القمـي، قـال: وجـدت بخـطّ أحمـد بـن  (1030)غيبة الطوسي
على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسـأل  ،إبراهيم النوبختي، واملاء أبي القاسم الحسين بن روح

قـال: هـذه المسـائل  وجوابات محمد بـن علـي الشـلمغاني؟! لأنـّه حكـى عنـه أنـه )ع(عنها: هل هي جوابات الفقيه 
 فكتب إليهم على ظهر كتابهم:، أنا أجبت عنها

 
)بسم الله الـرحمن الـرحيم، قـد وقفنـا علـى هـذه الوقعـة ومـا تضـمنته، فجميعـه جوابنـا، ولا مـدخل للمخـذول الضـال 
المضــل المعــروف بــالعزاقري لعنــه الله فــي حــرف منــه، وقــد كانــت أشــياء خرجــت إلــيكم علــى يــدي أحمــد بــن هــلال 

 ره من نظرائه، كان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا، عليهم لعنة الله وغضبه(.وغي
 

وقال ابن نوح: أول مـن حـدّثنا بهـذا التوقيـع أبـو الحسـن محمـد بـن علـي بـن تمـام، وذكـر أنـه كتبـه مـن ظهـر الـدرج 
أن هـذا الـدرج بعينـه كتـب بهـا الذي عند أبـي الحسـن بـن داود، فلمـا قـدم أبـو الحسـن بـن داود وقرأتـه عليـه، ذكـر 

وفيــه مســائل فأجــابهم علــى ظهــره بخــط أحمــد بــن إبــراهيم ، أهــل قــم إلــى الشــيخ أبــو القاســم ـ الحســين بــن روح
 النوبختي وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود.

 

 :نسخة الدرج

الحميــري يســأله عــن بعــض المســائل: بســم الله  )ع(كتــب إليــه  مســائل محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحميــري:
الرحمن الـرحيم، أطـال الله بقـاءك وأدام عـزك وتأييـدك، وسـعادتك وسـلامتك، وأتـم نعمتـه، وزاد فـي إحسـانه إليـك، 
وجميــل مواهبــه لــديك وفضــله عنــدك، وجعلنــي مــن الســوء فــداك، وقــدمني قبلــك، النــاس يتنافســون فــي الــدرجات، 

ومـن دفعتمـوه كـان وضـيعاً، والخامـل مـن وضـعتموه، ونعـوذ بـالله مـن ذلـك، وببلـدنا أيـدك  فمن قبلتموه كان مقبـولًا،
الله جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون في المنزلة، وورد أيـدك الله كتابـك إلـى جماعـة مـنهم فـي أمـر أمـرتهم بـه 

تن.. رحمهــم الله مــن مــن معاونــة، وأخــرج علــي بــن محمــد بــن الحســين بــن مالــك المعــروف بمالــك بادوكــة، وهــو خــ
بينهم، فاغتمّ بذلك وسألني أيـّدك الله أن أعلمـك مـا نالـه مـن ذلـك، فـ ن كـان مـن ذنـب أسـتغفر الله منـه، وإن يكـن 

 التوقيع: لم نكاتب إلاّ من كاتبنا. ، ما يسكن نفسه إليه، إن شاء الله غير ذلك عرفته
تجرينـي علـى العـادة، وقبلـك أعـزك الله فقهـاء، أنـا  سؤال: وقد عوّدتني أدام الله عـزك مـن تفضـلك مـا أنـت أهـل أن

س ـئل عـن إمـام قـوم صـلى بهـم بعـض صـلاتهم، وحـدثت  )ع(محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لنـا عـن العـالم 
التوقيع: ليس علـى ، عضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسهعليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويقدّم ب

 اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. من نحّاه إلا غسل
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: إنّ من مسّ ميتاً بحرارته غسّـل يـده، ومـن مسّـه وقـد بـرد فعليـه الغسـل؟ وهـذا الإمـام )ع(سؤال: وروي عن العالم 
ولا يمسّه فيكف يجـب  في هذه الحالة لا يكون مسّه إلاّ بحرارته، والعمل من ذلك على ما هو، ولعلّه ينحيه بثيابه

 التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. عليه الغسل؟
 

 التوقيع: تخرج في جنازته. سؤال: المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟
 

 ولا تبيت عن بيتها.التوقيع: تزور قبر زوجها،  عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟سؤال: وهل يجوز لها وهي في 
 

التوقيـع: إذا كـان حـق  لا تبرح من بيتهـا وهـي فـي عـدتها؟ سؤال: وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم
إلـى ، ا حتى تقضي ولا تبيت عـن منزلهـاخرجت وقضته، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت له

 .(1031)آخر الأسئلة والتوقيعات
 

 :)ع(من مكاتباته 

الكلينـــي: علـــي بـــن محمـــد، عـــن محمـــد بـــن صـــالح قـــال: لمـــا مـــات أبـــي وصـــار الأمـــر لـــي كـــان لأبـــي علـــى النـــاس 
فقضــاني النــاس إلا ، : طــالبهم واســتقض علــيهم)ع(أعلمــه، فكتــب  )ع(مــن مــال الغــريم فكتبــت إليــه  (1032)ســفاتج

ســتخف بــي ابنــه، وســفه علــيّ، رجــل واحــد كانــت عليــه ســفتجة بأربعمائــة دينــار، فجئــت إليــه أطالبــه، فمــاطلني وا
فشكوت إلـى أبيـه، فقـال: وكـان مـاذا؟ فقبضـت علـى لحيتـه وأخـذت برجلـه، وسـحبته إلـى وسـط الـدار وركلتـه ركـلاً  

فخــرج ابنــه يســتغيث بأهــل بغــداد ويقــول: قمــيّ رافضــي قــد قتــل والــدي، فــاجتمع علــيّ مــنهم الخلــق،  (1033)كثيــراً 
يلـون مـع الظـالم علـى الغريـب المظلـوم، أنـا رجـل مـن أهـل همـدان، فركبت دابتي وقلت: أحسنتم يا أهل بغداد، تم

من أهل السنّة، وهذا ينسبني إلى أهل قم والروافض، ليذهب بحقي ومـالي، قـال: فمـالوا عليـه، وأرادوا أن يـدخلوا 
 .(1034)على حانوته حتى سكنتهم، وطلب إليَّ صاحب السفتجة وحلف بالطلاق أن يوفيني مالي حتى أخرجتهم منه

ــه: محمــد بــن صــالح بــن محمــد الهمــداني الــدهقان مــن أصــحاب العســكري قــا  )ع(ل العلامــة المجلســي فــي بيان
أن تعطي مالًا لأحد، وللآخذ مـال فـي بلـد المعطـي فيوفيـه إيـاه  (السفتجة) أي الوكالة (وصار الأمر لي) (1035)وكيل

 عبر كذلك تقية. )ع(و)الغريم( كناية عن القائم 
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( قـال الشـيخ: وهـذا رمـز كانـت الشـيعة تعرفـه قـديماً )ع(: )من مال الغريم يعني صاحب الأمر (1036)(الإرشاد)وفي 
بالضــاد المعجمــة مــن قــولهم: استقضــى فلانــا طلــب إليــه ليقضــيه،  (واســتقض) التقيــة )ع(بينهــا، ويكــون خطابهــا لــه 

ــ و)المطــل( التســويف بالعــدة ، ذاناً بعــدم المداهنــة والمســاهلةفالتعديــة بعلــى لتضــمين معنــى الســلطة والاســتيلاء إي
  (ســحبه)اســتفهام للتحقيــر  (كـان مــاذا؟)و جهــل (ســفه عليــه)و ســتخفه( أي حمــل علــى الجهـل والخفّــةوالـدين، و)ا

 (همـدان)و ،مـن قبيـل التعـريض والتشـنيع (أحسـنتم)و ،الأرض، والركل الضرب برجل واحـدة كمنعه جرّه على وجه
المعــروف عنــد أهــل اللغــة أنــه بفــتح الهــاء وســكون المــيم، والــدال المهملــة، اســم قبيلــة بــاليمن، وبالتحريــك والــذال 

 .(1037)الدكّان (الحانوت)المعجمة اسم البلد المعروف، بناه همذان بن الفلوج بن سام بن نوح، و
 

 :إدعاء البابية والسفارة كذبا
ذكـر المـذمومين الـذين ادّعـوا البابيـة والسـفارة كـذباً وافتـراء )لعـنهم  : فـي(1038)قال الشيخ الطوسي في كتـاب الغيبـة

أخبرنـا جماعـة عـن أبـي محمـد التلعكبـري، عـن أبـي علـي محمـد بـن همـام، قـال:   ،أولهم: المعـروف بالشـريعي الله(
 سن علي بنكان الشريعي يكنى بأبي محمد، قال هارون: وأظن أن اسمه كان الحسن، وكان من أصحاب أبي الح

وهــو أوّل مــن ادّعــى مقامــاً لــم يجعلــه الله فيــه، ولــم يكــن أهــلاً لــه، وكــذب علــى الله،  ،محمــد، ثــم الحســن بــن علــي
 )ع(ونسب إليهم مالا يليق بهم وما هم بـراء منـه، فلعنتـه الشـيعة وتبـرأت منـه، وخـرج توقيـع الإمـام  ،وعلى حججه

 بلعنه، والبراءة منه.
 

قال هـارون: ثـم ظهـر منـه القـول بـالكفر والإلحـاد، قـال: وكـل هـؤلاء المـدّعين إنمـا يكـون كـذبهم أولاً علـى الإمـام، 
وأنهم وكلاؤه، فيدعون الضعفاء بهذا القول إلى موالاتهم، ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجيّة، كمـا اشـتهر عـن 

 .-لله تترىعليهم جميعاً لعائن ا-أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه 
 

ادعـى  )ع(الثاني: محمد بن نصير النميري، وكان من أصحاب أبي محمد الحسن بن علـي فلمـا تـوفي أبـو محمـد 
وادعى البابية، وفضحه الله تعالى بما ظهر منـه مـن الإلحـاد والجهـل، ولعـن أبـي جعفـر  )ع(أنه صاحب إمام الزمان 

قـال أبـو طالـب الأنبـاري: لمـا ، وادعـى ذلـك الأمـر بعـد الشـريعينـه، محمد ابن عثمان له، وتبريه منه، واحتجاجه ع
وتبــرأ منــه فبلغــه ذلــك، فقصــد أبــا جعفــر ليعطــف بقلبــه عليــه، أو  ،ظهــر محمــد بــن نصــير بمــا ظهــر، لعنــه أبــو جعفــر
 يعتذر إليه، فلم يأذن له وحجبه، وردّه خائباً.

 
أرسـله، وكـان  )ع(رسول نبي، وأنّ علي بـن محمـد وقال سعد بن عبد الله: كان محمد بن نصير النميري يدّعي أنه 
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ويقــول فيــه بالربوبيــة، ويقــول: بالإجابــة للمحــارم،  -)ع(الإمــام الهــادي -ل بالتناســخ، ويغلــو فــي أبــي الحســن يقــو 
وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم، ويزعم أن ذلـك مـن التواضـع والإخبـات والتـذلل فـي المفعـول بـه، 

 .(1039)الخ...إحدى الشهوات وأنه من الفاعل
 

قال سعد بن عبد الله: فلما اعتل محمد بن نصير العلّة التي ت وفي فيها قيل له وهـو مثقـل اللسـان: لمـن هـذا الأمـر 
فتفرقـوا فـلا يرجعـون ، من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أحمد، فلـم يـدر مـن هـو، فـافترقوا بعـده ثـلاث فـرق

 .(1040)إلى شيء
 

 )ع(لال الكرخــي، قــال أبــو علــي بــن همــام: كــان أحمــد بــن هــلال مــن أصــحاب أبــي محمــد الثالــث: أحمــد بــن هــ
فـي  )ع(بنص الحسـن  -رحمهما الله-فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمد ابن عثمان بن سعيد العمري 

قالت الشـيعة الجماعـة لـه: ألا تقبـل أمـر أبـي جعفـر محمـد بـن عثمـان، وترجـع إليـه  )ع(حياته، ولما مضى الحسن 
عثمــان بــن -فقــال لهــم: لــم أســمعه يــنصّ عليــه بالوكالــة، ولــيس أنكــر أبــاه ، نــصّ عليــه الإمــام المفتــرض الطاعــة وقــد
فقـال: أنـتم ومـا ، كفقـالوا: قـد سـمعه غيـر ، فأمّا إن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه -سعيد

بلعنـه والبـراءة  ،سمعتم، ووقف على أبي جعفـر، فلعنـوه وتبـرؤوا منـه، ثـم ظهـر التوقيـع علـى يـد أبـي القاسـم بـن ورح
 .(1041)منه

 

الرابع: أبو طاهر محمد بن علي بن بلال، وقصته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمد بـن عثمـان العمـري 
ال التــي كانــت عنــده للإمــام وامتناعــه مــن تســليمها وادعــاؤه أنــه الوكيــل حتــى تبــرأت نضــر الله وجهــه وتمســكه بــالأمو 

 ما هو معروف.  )ع(الجماعة منه ولعنوه وخرج من صاحب الزمان
 

وحكــى أبــو غالــب الــزراري قــال: حــدثني أبــو الحســن محمــد بــن محمــد بــن يحيــى المعــاذي قــال: كــان رجــل مــن 
بعد ما وقعت الفرقة، ثم إنه رجع عن ذلك وصـار فـي جملتنـا، فسـألناه  أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال

 عن السبب؟
 

قال: كنت عند أبي طاهر يوما وعنده أخوه أبو الطيب وابن خزر وجماعة من أصحابه، إذ دخل الغلام، فقـال: أبـو 
دخل أبو جعفـر ف، للحال التي كانت جرت وقال: يدخلجعفر العمري على الباب ففزعت الجماعة لذلك وأنكرته 

فقــام لــه أبــو طــاهر والجماعــة وجلــس فــي صــدر المجلــس وجلــس أبــو طــاهر كالجــالس بــين يديــه  -رضــي الله عنــه-
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 فأمهلهم إلى أن سكتوا. 
 

، بحمـل مـا عنـدك مـن المـال إلـي  )ع(ثم قال: يا أبا طاهر نشدتك الله أو نشدتك بالله أ لم يـأمرك صـاحب الزمـان
منصرفا ووقعت على القوم سكتة، فلما تجلـت عـنهم قـال لـه  -رضي الله عنه-فنهض أبو جعفر ، فقال: اللهم نعم

إلـى بعـض  -رضـي الله عنـه-فقـال أبـو طـاهر: أدخلنـي أبـو جعفـر  أخوه أبو الطيب: من أين رأيت صـاحب الزمـان؟
ومـن أيـن علمـت أنـه فقـال لـه أبـو الطيـب: ، دوره فأشرف علي من علو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليـه

فكـان  )ع(قال: وقع علي من الهيبة له ودخلني من الرعـب منـه مـا علمـت أنـه صـاحب الزمـان ؟)ع(صاحب الزمان
 .(1042)هذا سبب انقطاعي عنه

 

أبــو نصــر هبــة الله بــن محمــد الكاتــب ابــن بنــت أم كلثــوم بنــت أبــي جعفــر ، الخــامس: الحســين بــن منصــور الحــلّاج
تعالى أن يكشف أمر الحلّاج ويظهر فضيحته ويخزيه وقع لـه أن أبـا سـهل ابـن إسـماعيل  العمري قال: لما أراد الله

ممّــن تجــوز عليــه مخرقتــه، وتــتم عليــه حيلتــه فوجــه إليــه يســتدعيه وظــن أن أبــا ســهل كغيــره مــن  ،بــن علــي النــوبختي
ره، فيسـتتب لـه مـا الضعفاء في هذا الأمـر بفـرط جهلـه وقـدر أن يسـتجره إليـه فيتمخـرق ويتصـوف بانقيـاده علـى غيـ

قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحله من العلم والأدب أيضا عنـدهم 
وبهذا أولا كان يستجر الجهال ثم يعلو منه إلى غيـره وقـد  )ع(ويقول له في مراسلته إياه: إني وكيل صاحب الزمان

 رة لك لتقوى نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر. أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النص
 

فأرسل إليه أبو سهل )رضي الله عنـه( يقـول لـك إنـي أسـألك أمـرا يسـيرا يخـف مثلـه عليـك فـي جنـب مـا ظهـر علـى 
يديك من الدلائل والبراهين وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن ولي منهن عدة أتخطـاهن والشـيب يبعـدني 

كل جمعـة وأتحمـل منـه مشـقة شـديدة لأسـتر عـنهن ذلـك وإلا انكشـف أمـري عنـدهن   عنهن وأحتاج أن أخضبه في
فصار القرب بعدا والوصال هجرا وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مئونته وتجعل لحيتي سوداء، ف نني طـوع 

 يديك وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. 
 
لما سمع ذلك الحلاج مـن قولـه وجوابـه علـم أنـه قـد أخطـأ فـي مراسـلته وجهـل فـي الخـروج إليـه بمذهبـه وأمسـك ف

عنه ولم يرد إليه جوابا ولم يرسل إليـه رسـولا وصـيره أبـو سهل)رضـي الله عنـه( أحدوثـة وضـحكة ويطنـز بـه عنـد كـل 
 .(1043)و تنفير الجماعة عنه أحد وشهر أمره عند الصغير والكبير وكان هذا الفعل سببا لكشف أمره
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وأخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه أن ابـن الحـلاج صـار إلـى قـم 
قـال: ، ا ويقول: أنا رسول الإمام ووكيلـهوكاتب قرابة أبي الحسن والد الصدوق يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيض

 ي الله عنه( خرقها وقال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات.فلما وقعت المكاتبة في يد أبي )رض
 

فقال له الرجل: وأظن أنه قـال إنـه ابـن عمتـه أو ابـن عمـه، فـ ن الرجـل قـد اسـتدعانا فلـم خرقـت مكاتبتـه وضـحكوا 
منه وهزءوا به، ثم نهـض إلـى دكانـه ومعـه جماعـة مـن أصـحابه وغلمانـه، قـال: فلمـا دخـل إلـى الـدار التـي كـان فيهـا 
دكانه نهـض لـه مـن كـان هنـاك جالسـا غيـر رجـل رآه جالسـا فـي الموضـع فلـم يـنهض لـه ولـم يعرفـه أبـي فلمـا جلـس 
وأخرج حسابه ودواته كما تكون التجـار أقبـل علـى بعـض مـن كـان حاضـرا فسـأله عنـه فـأخبره فسـمعه الرجـل يسـأل 

، ا الرجـل وأعظمـت قـدرك أن أسـألكفقـال لـه أبـي: أكبرتـك أيهـ عنه فأقبل عليه وقـال لـه: تسـأل عنـي وأنـا حاضـر؟
فقال له أبي: فأنت الرجل إذا، ثم قال: يـا غـلام برجلـه وبقفـاه فخـرج ، فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها

مـن الـدار العــدو لله ولرسـوله، ثــم قـال لــه: أ تـدعي المعجــزات عليـك لعنــة الله أو كمـا قــال فـأخرج بقفــاه فمـا رأينــاه 
 .(1044)بعدها بقم

 
نشأ بواسـط أو بتسـتر، وقـدم بغـداد،  ،الشيخ عباس القمي: أبو معتب الحسين بن منصور البيضاوي الحلاج وقال

فخــالط الصــوفية، وصــحب مــن مشــيختهم الجنيــد بــن محمــد، وأبــا الحســين الثــوري، وعمــرو المكــي، والصــوفية 
روى  ،زندقـــة فـــي عقيدتـــهمختلفـــون فيـــه، فـــأكثرهم نفـــوه أن يكـــون مـــنهم، ونســـبوه إلـــى الشـــعبذة فـــي فعلـــه وإلـــى ال

الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي يعقوب النهرجوري، قال: دخل الحلاج إلى مكة، وكان أول دخلته، فجلس 
وروي أنــّه  ،فــي صــحن المســجد ســنة لا يبــرح مــن موضــعه إلا للطهــارة أو للطــواف، ولا يبــالي بالشــمس ولابــالمطر

 شمس والعرق منه يسيل على الصخرة.يس في الرؤي في وقت الهاجرة جالساً على صخرة من أبي ق
 

ويقــول: لــو وعــن أبــي زرعــة الطبــري قــال: ســمعت محمــد بــن يحيــى الــرازي يقــول: ســمعت عمــرو بــن عثمــان يلعنــه، 
فقلت: اي  الذي وجد الشيخ عليه؟ قـال: قـرأت آيـة مـن كتـاب الله، فقـال: يمكننـي أن ، قدرت عليه لقتلته بيدي
 أ ولف مثله وأتكلم به.

لمـا رأيـت مـن  -الحـلاج–قال أبو زرعة: سمعت أيا يعقوب الأقطع يقـول: زوجـت ابنتـي مـن الحسـين ابـن منصـور 
حسن طريقته، واجتهاده، فبان لي بعد مدّة يسيرة أنه ساحر، محتال، خبيث، كافر، ثم ذكر الخطيب عـن الحـلاج 

 حكايات من الحيل لا يسع المقام نقلها.
 

ــا علــي  بــن أبــي علــي عــن أبــي الحســن أحمــد بــن يوســف الأزرق أن الحســين بــن منصــور ثــم قــال الخطيــب: أخبرن
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فقــال أبــو ســهل ، فراســل أبــا ســهل النوبخــت يســتغويهالحــلاج لمــا قــدم بغــداد اســتغوى كثيــراً مــن النــاس، والرؤســاء 
لـوتي لرسوله: هذه المعجزات التي ظهر قد تـأتي فيـه الحيـل، ولكـن أنـا رجـل غـزل ولا لـذّة لـي أكبـر مـن النسـاء وخ

بهنّ، وأنا مبتلى بالصـلع.. ومبتلـى بالخضـب لسـتر المشـيب، فـ ن جعـل لـي شـعراً، ورد لحيتـي سـوداء بـلا خضـاب 
آمنت بما يدعوني إليه كائنا ما كان، إن شاء قلت: أنه باب الإمام، وإن شاء قلت: إنه الإمـام، وإن شـاء قلـت: إنـه 

 .(1045)فلما سمع الحلاج جوابه آيس منه ،النبي
 

حجر العسقلاني: الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة، ما روى ولله الحمد شيئاً من العلم،  وقال ابن
وكانت له بداية جيـدة، وتألـه وتصـوّف، ثـم انسـلخ مـن الـدين وتعلـّم السـحر، وأراهـم المخـاريق، أبـاح العلمـاء دمـه، 

فيه، وأكثرهم على أنه زنديق جوال، هذه نبذة  فقتل سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، وأخباره كثيرة، والناس مختلفون
قال محمد بـن يحيـى الـرازي: سـمعت عمـرو بـن يحيـى المكـي يلعـن الحـلاج، ويقـول: لـو  من كلام أهل العلم فيه:

قدرت عليه أقتله بيدي، قلت: اي  الـذي وجـد الشـيخ عليـه؟! قـال: قـرأت آيـة مـن كتـاب الله، فقـال: يمكننـي أن 
 حكاها القشيري في الرسالة.أولف مثله وأتكلم به، 

 
ــة رجــل ومعــه مخــلاة فمــا كــان يفارقهــا بالليــل ولا بالنهــار، ففتشــوا  ــاز: حضــر عنــدنا بالمدين وقــال أبــو بكــر بــن ممت
المخــلاة فوجــدوا فيهــا كتابــاً للحــلاج، عنوانــه، مــن الــرحمن الــرحيم إلــى فــلان بــن فــلان، فوجــه إلــى بغــداد، فاحضــر 

فقالوا لـه: كنـت تـدعي النبـوة، فصـرت تـدعي الربوبيـة؟! فقـال: مـا ادعـي ، ا كتبتهوع رض عليه، فقال: هذا خطي وأن
؟ -أي في هـذه العقيـدة-فقيل: هل معك أحد ، الربوبية، لكن هذا عين الجمع، هل الفاعل إلا الله، وأنا واليد آلة

فقـال: هـذا  فأحضـر الجريـري، فسـئل؟ ، محمـد الجريـري، وأبـو بكـر الشـبلي قال: نعم، أبو العباس بـن عطـاء، وأبـو
وسئل ابن عطـاء عـن مقالـة الحـلاج؟ فقـال بمقالتـه، فكـان ، يمنعوسئل الشبلي؟ فقال: من يقول هذا ، كافر، ي قتل
 سبب قتله.

 
وقال أبو عمرو بن حبويه: لما أخرج حسـين الحـلاج لي قتـل مضـيت فـي جملـة النـاس، ولـم أزل أزاحـم النـاس حتـى 

رواهــا عنــه عبــد الله بــن أحمــد ، إلــيكم بعــد ثلاثــين يومــاً، ثــم قتــل : لا يهــولنكم هــذا فــ ني عائــدرأيتــه فقــال لأصــحابه
الصيرفي وأسنادها صحيح، ولا أرى من يتعصب للحلاج إلاّ من قـال بقولـه الـذي ذكـر أنـه عـين الجمـع، فهـذا هـو 

جنيــد، قــرأت بخــط أبــي قــول أهــل الوحــدة المطلــق، ولهــذا تــرى ابــن العربــي صــاحب الفصــوص يعظمــه، ويقــع فــي ال
 يعقوب النجيرمي:

 
حدثني علي بن المهلبي، قال: قال محمد بن طاهر الموسامي: حدثني أبو طاهر اسبهدوست الديلمي، قال: صار 
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إلى الأمير معز الدولة وهو بالأهواز ابن الحـلاج الـذي قتـل عنـدكم ببغـداد، وكـان يـدعي مـا يدّعيـه أبـوه، فقـال: أنـا 
ا، ثـم أمشـي عة حتى لا تنكر منها شيئاً، وأردّ على كاتبـك الأعـور عينـه الذاهبـة حتـى يبصـر بهـأردّ يدك هذه المقطو 
.، على الماء وأنت تراني  فقال لي الأمير: ما عندك في هذا؟! فقلت: يرد أمره إليَّ

 
قــال: قــد فعلــت فأخذتــه فــأمرت بقطــع يــده فقطعــت، ثــم قلــت: أردد الآن يــدك حتــى نعلــم أنــك تصــدق، ثــم أمــرت 

ينه فقلعت، ثم قلت: أردد الآن عينك، ثم أمرت بحمله إلى الماء، وقلت امـ  الآن علـى المـاء حتـى ننظـر، لـم بع
 .(1046)ولم يزل في الماء حتى غرق ،يفعل من هذا شيئاً 

 
وقال الخطيب البغـدادي: أنبأنـا إبـراهيم بـن مخلـد، أنبأنـا إسـماعيل بـن علـي الخطبـي فـي تاريخـه، قـال: وظهـر أمـر 

بــالحلاج، يقــال لــه: الحســين بــن منصــور، وكــان فــي حــبس الســلطان بســعاية وقــت فــي وزارة علــي بــن رجــل ي عــرف 
عيســـى الإربلـــي، وذكـــر عنـــه ضـــروب مـــن الزندقـــة ووضـــع الخيـــل علـــى تضـــليل النـــاس مـــن جهـــات تشـــبه الشـــعوذة 

–المقتـدر بـالله والسحر، وادّعاء النبوّة، فكشفه علي بن عيسى عند قبضه عليه، وأنهى خبره إلى السـلطان، يعنـي 
فلــم يقــر بمــا ر مــي بــه مــن ذلــك، وعاقبــه وصــلبه حيــاً أيامــاً متواليــة فــي رحبــة الجســر فــي كــلّ يــوم غــدوة،  -العباســي

وينادى عليه بما ذكر عنه، ثم ي نزل به، ثم ي حـبس فأقـام فـي الحـبس سـنين كثيـرة، ينقـل مـن حـبس إلـى حـبس حتـى 
غلمـان السـلطان ومـوّه علـيهم واسـتمالهم بضـروب مـن حيلـه  حبس بـآخره فـي دار السـلطان، فاسـتغوى جماعـة مـن

حتى صاروا يحمونه ويدفعون عنـه ويرفهونـه، ثـم راسـل جماعـة مـن الكتـاب وغيـرهم ببغـداد، وغيرهـا فاسـتجاب لـه، 
وترقى به الأمر حتى ذكر أنه ادّعى الربوبية، وسعي بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقبض عليهم، ووجـدت عنـد 

باً له تدل على تصديق ما ذكـر عنـه، وأقـر بعضـهم بلسـانه بـذلك، وانتشـر خبـره، وتكلـم النـاس فـي قتلـه، بعضهم ك ت
فأمر الأمير  بتسليمه إلـى حامـد بـن العبـاس، وأمـر أن يكشـفه بحضـرة القضـاة، ويجمـع بينـه وبـين أصـحابه، فجـرى 

ر بقتلـه، وإحراقـه بالنـار، فلسـبع بذلك خطوب طوال، ثم اسـتيقن السـلطان أمـره، ووقـف علـى مـا ذكـر لـه عنـه، فـأم
 ه وضربت عنقه وحرقت جثته بالنار.(، قطعت يداه ورجلا129بقين من ذي القعدة سنة )

 
وقال المحـدث القمـي: وذكـر السـيد المرتضـى الـرازي فـي كتـاب تبصـرة العـوام حكايـات مـن سـحر الحـلاج وحيلـه 

وقـد جمعـت فـي أخبـار الحـلاج كتابـاً بيّنـت فيـه ومخاريقه، وكـذلك ابـن الجـوزي فـي كتـاب )تلبـيس إبلـيس( وقـال: 
 حيله ومخاريقه.

 
وقال شيخنا الصدوق في عقائـده: وعلامـة الحلاجيـة مـن الغـلاة دعـوى التجلـي بالعبـادة مـع تـركهم الصـلاة وجميـع 
الفــرائض ودعــوى المعرفــة بأســماء الله العظمــى، ودعــوى انطبــاع الحــق لهــم، وإن الــولي إذا أخلــص وعــرف مــذهبهم 
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ومــن علامــاتهم دعــوى علــم الكيميــاء، ولــم يعلمــوا منــه إلا الــدغل وتنفيــق الشــبه ، عنــدهم أفضــل مــن الأنبيــاءفهــو 
 والرصاص على المسلمين.

 
وقــال الشــيخ المفيــد: والحلاجيّــة ضــرب مــن أصــحاب التصــوف، وهــم أصــحاب الإباحــة، والقــول بــالحلول، وكــان 

التصوف، وهم ملاحدة وزنادقة، يموّهون بمظـاهرة كـل فرقـة الحلاج يتخصص ب ظهار التشيع، وإن كان ظاهر أمره 
 ...بـــدينهم، ويـــدّعون للحـــلاج الأباطيـــل، ويجـــرون فـــي ذلـــك مجـــرى المجـــوس فـــي دعـــواهم لزردشـــت المعجـــزات

 .(1047)الخ
 

أخبرنـي الحسـين بـن إبـراهيم عـن أحمـد بـن ، بن أبـي العزاقـرالسادس: محمد بن علـي الشـلمغاني، هـو المعـروف بـا
رضـي -علي بن نوح عن أبي نصر هبة الله ابن محمد بن أحمد الكاتب بن بنـت أم كلثـوم بنـت أبـي جعفـر العمـري 

 قالت:  -رضي الله عنها-قال:حدثتني الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري  -الله عنه
 

كـان قـد   -رضي الله عنه وأرضاه-بسطام وذاك أن الشيخ أبا القاسم كان أبو جعفر بن أبي العزاقر وجيها عند بني 
جعل له عند الناس منزلة وجاها، فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبـلاء وكفـر لبنـي بسـطام ويسـنده عـن الشـيخ 
أبــي القاســم فيقبلونــه منــه ويأخذونــه عنــه حتــى انكشــف ذلــك لأبــي القاســم فــأنكره وأعظمــه ونهــى بنــي بســطام عــن  

 ه وأمرهم بلعنه والبراءة منه، فلم ينتهوا وأقاموا على توليه. كلام
 

وذاك أنــه كــان يقــول لهــم إننــي أذعــت الســر وقــد أخــذ علــي الكتمــان فعوقبــت بالإبعــاد بعــد الاختصــاص لأن الأمــر 
 عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته. 

 
فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منـه وممـن تابعـه علـى قولـه وأقـام علـى  -رضي الله عنه-فبلي ذلك أبا القاسم 

توليه فلما وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاء عظيما ثم قال: إن لهذا القـول باطنـا عظيمـا وهـو أن اللعنـة الإبعـاد 
ــه الله أي باعــده الله عــن العــذاب وال ــه لعن ــه علــى التــراب وقــال فمعنــى قول ــار والآن قــد عرفــت منزلتــي ومــرغ خدي ن

 عليكم بالكتمان لهذا الأمر. 
 

: وقد كنـت أخبـرت الشـيخ أبـا القاسـم أن أم أبـي جعفـر بـن بسـطام قالـت لـي يومـا -رضي الله عنها-قالت الكبيرة 
فأنكرت ذلك وقلت لهـا وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبت على رجلي تقبلها 

مهــلا يــا ســتي فــ ن هــذا أمــر عظــيم وانكببــت علــى يــدها، فبكــت ثــم قالــت: كيــف لا أفعــل بــك هــذا وأنــت مــولاتي 
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 فاطمة.
 

قالـت: ، فـر محمـد بـن علـي خـرج إلينـا بالسـترفقالـت لـي: إن الشـيخ يعنـي أبـا جع، فقلت لها: وكيف ذاك يـا سـتي
قالــت: وأعطيتهــا موثقــا أنــي لا ، كتمانــه وأفــزع إن أنــا أذعتــه عوقبــتقالــت: قــد أخــذ علينــا   فقلــت لهــا: ومــا الســتر؟

 يعني أبا لقاسم الحسين بن روح.  -رضي الله عنه-أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ 
 

انتقلـت إلـى أبيـك، يعنـي أبـا جعفـر محمـد بـن عثمـان  )ص(قالت: إن الشـيخ أبـا جعفـر قـال لنـا: إن روح رسـول الله
انتقلت إلـى بـدن الشـيخ أبـي القاسـم الحسـين بـن روح، وروح مولاتنـا  )ع(لله عنه( وروح أمير المؤمنين علي)رضي ا
فقالـت ، فقلـت لهـا: مهـلا لا تفعلـي، فـ ن هـذا كـذب يـا سـتنا، قلـت إليـك فكيـف لا أعظمـك يـا سـتناانت )ع(فاطمة

بي العذاب ويا ستي لـولا حملتنـي علـى   لي: سر عظيم وقد أخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحد فالله الله في لايحل
 كشفه ما كشفته لك ولا لأحد غيرك. 

 
رضـي -: فلما انصرفت من عندها دخلـت إلاالشـيخ أبـي القاسـم بـن روح -رضي الله عنها-قالت الكبيرة أم كلثوم 

المرأة بعد مـا جـرى فقال لي: يا بنية إياك أن تمضي إلى هذه ، بالقصة وكان يثق ويركن إلى قولي فأخبرته -الله عنه
منها ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك ولا رسولا إن أنفذته إليك ولا تلقاها بعد قولها فهذا كفـر بـالله تعـالى وإلحـاد قـد 
أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا إلى أن يقول لهم بأن الله تعالى اتحد بـه وحـل فيـه  

 ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله.  )ع(سيحكما تقول النصارى في الم
 

قالت: فهجرت بني بسطام وتركت المضي إليهم ولم أقبل لهم عذرا ولالقيت أمهم بعدها وشـارع فـي بنـي نوبخـت 
الحديث فلم يبق أحد إلا وتقدم إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممن يتـولاه 

 و كلمه فضلا عن موالاته. ورضي بقوله أ
 

بلعــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي والبــراءة منــه وممــن تابعــه وشــايعه ورضــي  )ع(ثــم ظهــر التوقيــع مــن صــاحب الزمــان
ا عـن ذكرهـا ذكرهـا ابـن بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع وله حكايـات قبيحـة وأمـور فظيعـة تنـزه كتابنـ

 نوح وغيره.
 

ه لما أظهر لعنه أبو القاسـم بـن روح واشـتهر أمـره وتبـرأ منـه وأمـر جميـع الشـيعة بـذلك لـم يمكنـه وكان سبب قتله أن
التلبيس، فقال في مجلس حافل فيه رؤساء الشيعة وكل يحكـي عـن الشـيخ أبـي القاسـم لعنـه والبـراءة منـه: اجمعـوا 

وإلا فجميـع مـا قالـه فـي حـق ورقـي  بيني وبينه حتى آخذ يده ويأخذ بيدي ف ن لم تنزل عليه نار من السـماء تحرقـه



 ذلك إلى الراضي، لأنه كان ذلك في دار ابن مقلة فأمر بالقبض عليه وقتله، فقتل واستراحت الشيعة منه. 
 

وكـان لعنـه الله يعتقـد القـول بحمـل الضـد، ومعنـاه أنـه لا يتهيـأ إظهـار فضـيلة للـوليّ إلا بطعـن الضـد فيـه لأنـّه يحمــل 
 يلته، فأذن هو أفضل من الولي إذ لا يتهيأ إظهار الفضل إلا به.السامع طعنه على طلب فض

 
وســاقوا المــذهب مــن وقــت آدم الأول إلــى آدم الســابع، لأنهــم قــالوا: ســبع عــوالم وســبع آوادم، ونزلــوا إلــى موســى 
وفرعــون، ومحمــد وعلــي، مــع أبــي بكــر ومعاويــة، وأمــا فــي الضــد فقــال بعضــهم: الــوّلي ينصــب الضــد ويحملــه علــى 

إلـــى آخـــر ، كمـــا قـــال قـــوم مـــن أصـــحاب الظـــاهر: إنّ علـــي بـــن أبـــي طالـــب نصـــب أبـــا بكـــر فـــي ذلـــك المقـــامذلــك  
 خزعبلاتهم.

 
وقال الصفواني: سمعت أبا علي بن همام يقول: سمعت محمد بن علي العزاقـري الشـلمغاني يقـول: الحـقّ واحـد، 

فـي أزرق، قـال ابـن همـام: فهـذا أول  وإنما تختلف قمصه، فيوم يكون في أبيض ويوم يكون في أحمر، ويوم يكون
 .(1048)الخ...ما أنكرته من قوله لأنه قول أصحاب الحلول

 
 :انتظار الفرج في زمن الغيبة

هــو انتظــار الفــرج، ولا يكــون ذلــك إلا بالــدعاء والعمــل الصــالح  )ع(إن مــن أهــم العبــادات فــي زمــن غيبــة الإمــام 
والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ومــا أشــبه مــن الواجبــات المــذكورة وتــرك المحرمــات الشــرعية، ف نــه المعنــى 

 الصحيح للإنتظار كما لايخفى على ذوي الألباب.
 

: )مــن ديــن الأئمــة الــورع، والعفــة )ع(: فــي خبــر الأعمــ ، قــال الصــادق(1049)روى الشــيخ الصــدوق فــي الخصــال
قـال: قـال رسـول  )ع(: عـن الرضـا عـن آبائـه (1050)وفـي عيـون الأخبـار إلى قوله: وانتظار الفرج بالصـبر(، والصلاح
 : )أفضل أعمال أ متي انتظار فرج الله عزوجل(.)ص(الله 

لي بن الحسين عـن أبيـه : ابن حموية عن محمد بن محمد بن بكر.. عن سعيد بن مسلم عن ع(1051)وأمالي الشيخ
: )مــن رضــي عــن الله بالقليــل مــن الــرزق رضــي بالقليــل مــن العمــل، وانتظــار )ص(قــال: قــال رســول الله )ع(عــن علــي

 الفرج عبادة(.
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: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكـابلي، عـن علـي بـن الحسـين قـال: )تمتـد الغيبـة (1052)واحتجاج الطبرسي
والأئمـة بعـده، يـا أبـا خالـد إن أهـل زمـان غيبتـه القـائلون ب مامتـه،  )ص(بولي الله الثاني عشر من أوصـياء رسـول الله 

قـول والإفهـام والمعرفـة مـا صـارت بـه المنتظرون لظهوره، أفضل أهل كلّ زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطـاهم مـن الع
بالسـيف،  )ص(الغيبة عندهم بمنزلة المشـاهدة، وجعلهـم فـي ذلـك الزمـان بمنزلـة المجاهـدين بـين يـدي رسـول الله 

: انتظــار الفــرج مــن أعظــم )ع(أولئــك المخلصــون حقــاً، وشــيعتنا صــدقاً والــدعاة إلــى ديــن الله ســراً وجهــراً، وقــال 
 الفرج(.
 

المفيـد، عـن ابـن قولويـه، عـن الكلينـي، عـن عمـرو بـن شـمر، عـن جـابر ـ الجعفـي ـ قـال: دخلنـا : (1053)أمالي الشيخ
 ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا، فودّعنا وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله. ،على أبي جعفر محمد بن عليّ 

 
ه لنفســـه، وانظـــروا فقـــال: )ليعـــين قـــويكم ضـــعيفكم، وليعطـــف غنـــيكم علـــى فقيـــركم، ولينصـــح الرجـــل أخـــاه كنصـــح

أسرارنا، ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنها، ف ن وجدتموه في القرآن موافقاً فخذوا بـه، 
وإن لم تجدوا موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا، حتى نشرح لكم مـن ذلـك مـا شـرح 

تعدوا إلى غيره، فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً، ومن أدرك قائمنا  لنا، ف ذا كنتم أوصيناكم ولم
 فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدواً لنا كان له أجر عشرين شهيداً(.

 
الأعمال  : )انتظروا الفرج، ولاتيأسوا من روح الله، ف نّ أحبّ )ع(: الأربعمائة، قال أمير المؤمنين (1054)في الخصال

 إلى الله عزوجل انتظار الفرج(.
 

: )مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل، واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء )ع(وقال 
وقـال  ولنّ علـيكم الأمـد فتقسـوا قلـوبكم(من عباده، والعاقبة للمتقين، ولاتعاجلوا الأمر قبل بلوغـه، فتنـدموا ولا يطـ

 : )الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله(.)ع(
وعن  : )أفضل العبادة انتظار الفرج()ص(قال: رسول الله  )ع(عن آبائه  )ع(: بسنده عن الباقر(1055)إكمال الدين

أصـبحت وأمسـيت يومـاً لا تـرى فيـه  : )إذا)ع(محمد بـن منصـور الصـيقل عـن أبيـه منصـور، قـال: قـال أبـو عبـد الله
فأحـب مـن كنـت تحـبّ، وأبغـض مـن كنـت تـبغض، ووال مـن كنـت تـوالي، وانتظـر الفـرج  )ص(إماماً من آل محمد 
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 .(1056)صباحاً ومساءً (
 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
 

 مؤسسة الأنوار الأربعة عشر )ع( الثقافية
 هـ02/7/3311                
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